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مقد مه 


بقلم دکتور استیفن - فن أر.كوفى" 


آشعر آننی سعید الحظ: 
فى ظل عالم تملؤه الصراعات؛ حيث تسیطر العبارات الثبطة للهمة والأنباء الفجعة على 
الأجواءء آشعر بأننی سعید الحظ لأننى آلتقی Legs‏ أشخاصًا حول العالم يعيشون حياة تقنعنی 
أن الخیر ما زال موجودا بيثئا. 
وعلى مدار اليوم نسمع عن فضائح ومخالفات فى كبرى الشرکات. وعن الكثير من 
الانحرافات الأخلاقية. ومع ذلك أشعر بأننى سعيد الحظ لمقابلة زعماء أمم ورؤساء شركات 
كبيرة ومشرفين حديثى العهد بالمراقبة والاشراف تمتلن حياتهم بالنزاهة والثبات على القيم 
والأخلاق. 
وفى زمن آصبحت Gla‏ الجريمة والحرب والکوارث الطبيعية والأمراض. أشعر بأننى 
سعید الحظ لأننى آعمل مع ضباط الشرطة والخبراء العشکریین ومدیری الأحوال الدنية 
والعاملین بالطب الذين یضحون بالکثیر من دون مقابل ویتمتعون بالنوایا الطيبة. 
وفی عصر یواجه فيه الاباء والروابط الأسرية على حد سواء تحدیّا أكثر صعوية من أى 
وقت مضی. آشعر بأننى سعید الحظ لمعرفة آباء أولى عزم وآمهات شریفات یسعون جاهدین 
ویعملون ليل نهار لتوفیر سيل الحياة الكريمة لأبنائهم. 
فى عهد یو اجه فيه الصالحون من الشباب و الد ارس وابلا من السلبیات و الزات الاجتما عية 
الحرجة والحساسة: آشعر بأننی سعید الحظ للتعرف على مدرسین متفانین فى عملهم وشباب 
موهوب ربدت بشخسيه تریه ومانزمه EA‏ في الاختادت کل بطریقته الفريدة والتفردة. 
اشر ییا آنتی سعید الحظ لقابلة آناش من كل حدب وصوب. آناس صالحين بكل 
معنی الکلمة یقدمون الکثیر من الاسهامات للعالم حولهم؛ فهم مصدر الهاح بالنسبة لی. 
وهناك احتمال کبیر أن تکون أنت واحدا من أولئك الأشخاص. 


قصص ذات 4615 جوهرية 


أجل. أؤمن أن آغلبية الناس فى هذا العالم صالحون ویعملون الصالحات. بل ویتحتم علینا 
ألا نتجرف لصخب الاقلية السلبیة؛ gles WE‏ صوتها على صوت الخیر الرصین من حولنا. 

ولکن دعونی أقل أيضًا انه على الرغم من أن الکثیرین Lie‏ یسارعون فى الخیرات ویستحقون 
المزيد من التقدیر أكثر مما يعطون لأنفسهم, فإن معظمنا یعلم أن الخیرات التی نعملها لا تمثل 
دائمًا آفضل ما لديا . هکذا. فانتا نشعر فى أهدأ اللحظات أنه باستطاعتنا الحصول على 
المزيد من تلك الحياة. بل وتقدیم الزید من أجل الآخرين. 

آلیس الأمر صحیخا بالنسبة لك؟ 

اننی أحب التعامل مع الحياة Lines‏ مفاده آننی لم أحقق بعد أعظم انجازاتی؛ فشماری فى 
الحياة "عشها لآخر لحظة". لذا. آشعر برغبة ملحة فى تجریب مختلف الاتجاهات. والبحث 
عن طرق مجدية لاحداث اختلاف, فعندما تنتابنی رغبة فى تعزیز فرص الحياة. آری أنه من 
المفيد أن یکون لدی مصدر مثل هذه القصص التاحة للقراء2 والتفکیر. انها مجموعة من 
القصص التی قامت مجلة "ریدرز دایجست" بجمعها من کلاسیکیات الکتابات التی تناولت 
موضوع "النجاح" ومن خبرات الکثیر من الأشخاص المعاصرين والذین یتمتعون بالاحترام 
والتقدیر؛ فهی كنز حقیقی للمبادئ الخالدة ورؤية عملية لحياة متفائلة - انها قصص قيمة 
للغاية. 

وبالنسبة لك يا عزيزى القارئ: آتمنی أن تنتهى بك قراءة مجموعة القصص هذه إلى 
ثلاث نتائج على الأقل: Yoh‏ أود أن تجلس وتسترخى وتستمتع بالقراءة. إذن. دعنا نواجه الأمرء 
فالحياة ليست سهلة على ul‏ حال. يعانى العالم من الاضطرابات. بل وتشير التنبؤات إلى 
احتمالية حدوث الزید من الاضطرابات فى .المستقيل. هکذا. فان كثيرًا مما نسمعه أو نقرؤه 
اليوم يسبب القلق والازعاج. حتى وان كان الأمر على سبيل الثرثرة. وان كان الأمر كذلك» فإنه 
من النادر أن تستطيع الجلوس والاستمتاع بقراءة قصص كهذه قد ترفع من روحك المعنوية؛ 
لكن من المرجح أن تجد الأمر وكأنه ملاذ من العاصفة وبارقة أمل فى الأفق. 

ثانيّاء أود أن تكون مجموعة القصص هذه مصدرًا للإلهام بحيث تمكنك من الحصول على 
القليل مما تعطيه الحياة - وبالطبع إعطاء القليل للآخرين أيضًا. وعلى مدى أكثر من ثمانين 
Vole‏ ظلت مصدرًا للالهام والبصيرة للتوصل لأسلوب حياة فعال. وهكذاء فإن الحظ يحالفنا 
لوجود الكثير من القصص ال لهمة التى نشرتها تلك المجلة. أرغب فى أن يقدم بعض ما تقرؤه 
فى هذا الكتاب دافعًا يحثك على التقدم من فعل الخير إلى القدرة على بذل أفضل ما لديك 
اليوم طوال مشوارك فى الحياة. 

agli OH‏ آن طير هده امد مح ااعحتصن ید خلت وغیه أعير sled‏ الحجون والتفيين: 
ونذکر فى هذا القام أن الشخص التحولی هو شخص يواجه الشر - التقالید والأعراف 


Y | مقدمة‎ 


السلبية أو المارسات الضارة التی تتوارثها الأجيال وتتناقلها الواقف فى اطار العائلة أو العمل 
أو الجتمع أو Lil‏ ما کان. وتسمو الشخصیات التحولية فوق احتیا جاتها لتستفل آعمق وأنيل حافز 
فى الطبيعة البشرية. فى عصور الظلام؛ یمثل أولئك الأشخاص النور والقدوة؛ فهم لا يؤدون 
أبدَا دور الحاکم أو الناقد وفی فترات الاضطراب. نجد آنهم یمتلون الحافز للتغییر والد اعین له 
ولیسوا ضحایاه أو المبشرين به. فمن ثم یحتاج عالم الیوم إلى لزید من الشخصیات التحولية. 
ثق بنفسك آنك Legs‏ ستصبح الأفضل وستلاحظ زيادة تأثيرك فى الآخرين. 


النجاح الیومی 


يشهد العالم بين الفينة والفينة وقوع عمل بطولی أو اکتشاف شخص ذی موهبة نادرة. ومن 
حين إلى آخر. یتوصل أحد العلماء إلى اکتشاف بالغ الأهمية أو یقوم مهندس بتصمیم جهاز 
لیحدث ثورة علمية. وکل عدة عقود أو نحو ذلك» یوقع الساسة على مبادرة سلام. وفی كل عام. 
یقع الاختیار على آفضل ممثل وموسیقی وریاضی وأفضل رجل مبیعات؛ فى حين أن الهرجانات 
المحلية تتوج الأفراد المتميزين فى المسابقات الترفيهية والفنائیة. 

تظهر أخبار مثل هذه المسابقات والإنجازات فى العناوين الرئيسية للصحف تحت مسمى 
"النجاح والتميز". وفى معظم الحالات تمثل تلك المسابقات نوعًا من النجاح والتميز يستحق 
الانتباه والاستحسان. ويمثل الكثير من هذه النجاحات الإنجازات التى تدفع المجتمع إلى الأمام 
بطريقة تنم عن التقدم والتطور. فى حين أن بعض هذه النجاحات تضيف تضيف بيساطة المزيد من 
المتعة والبهجة للحياة. 

وعلى الرغم من ذلك. فان معظم الأفراد يدركون آن هناك نوعًا آخر من النجاح والتميز 
یمیل at‏ طبيعة أكثر هدوءًاء نوعًا من النجاح يتحاشى الظهور فى عناوين الأخبار. ومن وجهة 
نظری یستحق مثل هذا النوع من النجاح أعلى درجات التقدیر بل والاحترام. انه النجاح الذی 
أطلق عليه مسمی "النجاح الیومی". 

"النجاح الیومی" هو ما طلق علیه. فى مواضع أخرى. "النجاح الجوهری". يرجع الأمر 
إلى الشخصية ومدی اسهامها للتفریق بين هذا النوع من النجاح و"النجاح الثانوی" الذی 
یعتمد على السمعة أو الثراء أو الشهرة أو القام أو الكانة الاجتماعية. يعد النجاح الیومی 
طريقة معيشة ولیس مجرد حدث یقع مرة واحدة فى الحیاة؛ فهو یخبرنا بالزید عن شخصية 
الفرد ولیس عما يمتلك» یتمثل هذا النجاح فى النور الذى یشع من وجوه الصالحین بعيدًا عن 
الألقاب الموجودة على بطاقات العمل؛ فهو يتحدث عن بواعث الأغراد او من ن التحدث عن 
مواهبهم. عن الأفعال الصغيرة والبسيطة أكثر من الانجازات الفخمة؛ انه النجاح المتواضع 


حینما طلبنا من بعض الناس وصف النجاح الیومی. کانوا یجیبون اجابة نموذ جية بوصف 
آفراد یعرفونهم معرفة شخصية: مثل مزارع يصمد لسنوات فى مواجهة عواصف الحياة لیوفر 
سبل الحياة الكريمة لأسرته ولیمد ید العون لجیرانه. أو مثل الأم التی تعلم آنها ليست الأم 
المثالية ولکنها تثابر وتبذل آقصی ما بوسعها يوميًًا لتظهر حبها غير المشروط لطفلها الشاکس: 
كما یقومون آیضا بوصف الأجداد of‏ الدرسین أو ژملاء العمل أو الجیران أو الأصدفاء. الذین 
یتصفون بإمكانية الاعتماد علیهم والنزاهة والثابرة وابداء الاحترام للاخرین. ومع ذلك: 
eels‏ يصفون GAT‏ يسهل محاكاتهم ظنا منهم أنهم ليسوا بحاجة لمحاكاة أشخاص 
آخرین مثل "غاندی" أو "ابراهام لینکولن" أو الأم "تریزا" لیحققوا النجاح الیومی. 

اجل: أن نوعية الأفراد الذين يصفونهم عند محاولة تعر يهف النجاح الیومی تتشابه مع 
توعية الاشخاص الذين وصفتهم فى السطور الافتتاحية deste)‏ — الأشخاص الذین یحاولون 
بذل قصارى جهدهم لتحقيق إسهامات إيجابية على الرغم من صخب السلبيات الموجودة فى 
العالم من حولهم. والسر وراء قيامهم يذلك هو أن تلك السلوكيات تعتبر جزءا من شخصيتهم 
اليومية. 


الاختيارات الثالاثة اليومية 
اذن. فما الذی يقود الى تحقیق النجاح الیومی؟ Lag‏ هی جذور الوضوع؟ 
إننى مقتنع Ob‏ الاجابة تکمن فى ثلاثة اختیارات يومية» اختیارات یقوم بها كل منا فى 
حیاته بصفة يومية. سواء LST‏ واعین لذلك أو لم نکن. 


١‏ خرية التضرف 

أول الشتهان تقوم به کل يوم liaising‏ ھن انسیا أ تجرد الدائر يها 

ومن الواضح للعيان أننا لا نستطيع التحكم فى كل شىء يحدث لنا؛ فالحياة تعصف بنا 
كآمواج المحيط تتلاطم فيها الأحداث وتتعاقب الواحدة تلو الأخرى. بعض الأحداث تكون 
رخ Alles‏ جرف آثرااطفیفا آو خرف آفزا علی a FSU‏ وم ناجیه لشرى: :ضيف ينا 
بعض الأحداث الأخرى. ومع ذلك. فإننا نقوم بالاختيار کل يوم: هل سنكون مجرد قطعة خشب 
تطفو بسلبية بفعل المد والجزر والتیارات. أم تسمل مسئولية تحديد تصرفاتنا ومصائرناة 

ومن الناحية الظاهرية يندو الاختیار سهلا . وعلی أية حال. من Lie‏ لا يفضل أن يؤثر فى 
الحياة بدلا من أن يتأثر بها؟ OSs‏ فى نهاية الیوم. تقدم تصرفاتنا وحدها أكثر الاجابات 
و اقعية. هکذا؛ يردد كثير من الناس أنهم يريدون تحمل المسئولية تجاه حياتهم. , ولكنهم يتركون 
مواعیدهم المسائية ویتجهون لمشاهدة التلفاز كما لو كان هذا الجهاز سیحدد ماذا سیفعلون 
ومتی سیقومون بذلك. فى حين أن الآخرين یقولون إنهم لدیهم آحلام وأهداف نبيلة خاصة 


بالعمل. ولکنهم یلقون بمسئولية تنمية مهاراتهم على عاتق آصحاب العمل. ولا یزال یقول 
آخرون انهم بریدون الارتکاز على قیم ثابتة. ولکنهم یسمحون لنزاهتهم أن تهتز تحت أقل 
وطأة اعتراض. إذن. فکثیر من الناس یقولون انهم بریدون أن یوثروا فى الحياة. ولکن فى 
نهاية الیوم تبدو أن الحياة هی التی توثر فیهم. 

وعلی النقيض من ذلك. فان کل قصة فى هذه الجموعة تمثل شخصا اختار حرية 
التصرف. انهم آناس یدرکون تماما آننا لا نستطیع دائمًا اختیار ما يحدث لناء ولکننا نستطیع 
اختيار ردود أفعالنا تجاه ما يحدث. بعض الأشخاص معروفون بالاسم والبعض الآخر غير 
ذلك. بعضهم تنطوی اختياراته على بطولة فى طبیعتها. والبعض لا يستطيع عمل fie‏ هذه 
الاختيارات. بعضهم يقوم بالاختيار فى المواقف العامة: والبعض الآخر لا يستطيع ذلك. يمثل 
ذلك البعض الاغلبية العظمى من الناسء اولئك الاشخاص الذين يقومون باختيارات عامة كل 
يوم ولكن على طريقتهم الخاصة: فأنا أدعوك إلى اكتشاف حياتهم والاختيارات التى يقومون 
بها. لاحظ إن كنت تلا حظ نفس الفكرة التى لاحظتها - ان أولئك الذين يحصلون على أقصى 
ما تعطيه الحياة ويعطون أقصى ما لديهم هم الأشخاص الذين لديهم حرية التصرف. 

يمكننا بل ويجب علیتا أن نكون مصدر الابداع الخاص بحياتنا - والخاص بمستقبلنا 
Lani‏ 
١‏ حرية اختیار الهدف والنتيجة 

على الرغم من أن الکثیرین Lie‏ لهم حرية التصرف. فاننا نجد Lal‏ قمنا باختیارات 
دون الستوی - تلك الاختیارات التى تنقلب فى النهاية وتصبح عديمة القيمة Lid‏ 
وللآخرين» بل وریما تکون ضارة فى حد ذاتها. لذاء فإن حرية التصرف وحدها لا تکفی. 

وبناء عليه فان ثانی اختیار نقوم به Lage‏ ویعتبر ذا آهمية بالغة: إلى أى نتائج ستقودنا 
اختیاراتفا الیومیة؟ 

کل منا يريد أن یکون شخصية ذات قيمة - للتعرف على آمور حیاتنا. لا نرید أن نکون 
مجرد منشغلین. نحن نرید أن ننشغل بملاحقة النتائج الجديرة بالاهتمام. ولکن فى عالم 
صاخب LULS‏ الیوم فإنه من السهل أن يمر Like‏ الیوم مرور الکرام دون التفکیر فى النتائج 
التی نطمح الیها ودون التوقف قلیلاً للتفکیر بعمق فى النتائج التی قد نرغب فى السمی الیها. 
وهکذا نری أناسًا فى عجالة من آمرهم یتجهون نحو کل حدب وصوب. ولکنهم فى حقيقة الأمر 
لا یصلون إلى أى مکان. 

بالتأکید لا تتناول مجموعة القصص الوجودة فى هذا GUSH‏ هذه النوعية من الناس. 
بداية من "جون بیکر" إلى الشاعرة الأمريكية "مایا آنجیلو". ومن "لوبا جیرکاك" إلى 
"جو باترنو". بداية من صانع الکراسی التحركة انتهاء بالأسرة التی تحتشد حول طفل معاق؛ 
فالجمیع یقومون بعمل الاختیارات المسبقة للتوصل إلى نتائج مهمة ومشرفة - وفی بعض الأحيان 





ینطوی اختیارهم هذا على مخاطرة کبيرة أو تضحية شخصية. 

فى حقيقة الأْمر. ترجع آصول هذه الجموعة إلى شخصين قاما باختیار النتيجة - انهما 
الفقید "دیوت والاس" وزوجته "ليلا والاس" - مؤسسا مجلة "ریدرز دایجست". ففى عام 
۲ أسسا الجلة کزوجین حدیثی العهد بالزواج یحاولان تغطية نفقاتهما . الا أن طموحاتهما 
كانت صد مجرد تحقیق الکاسب انالية؛ حیت وجها آنظارهما الی رحلة البحث التی كان 

"دیوت" قد کتب عنها فى صباه: GI"‏ كانت الهنة التی سأعمل بها. فانتی أنوى أن أملاً الدنیا 

خیرا بقدر استطاعتی". هکذا. اختارا معًا أن "یساعدا الناس لیتمکنوا من مساعدة آنفسهم"؛ 
وذلك عن طریق طرح القضية وتزویدها بقصص من واقع الحياة وحکایات ونوادر - الزید 
من النوادر - وروی عملية. الأمر الذى یعزز من مبادئ العیش بالفاعلية التی کانوا یقدرونها 
بدرجة كبيرة. من ضمن هذه المبادئ الشجاعة والاحسان والأمانة والجودة والاحترام والتقدیر 
والوحدة والانسجام. 

الیوم تصدر مجلة "ریدرز دایجست" باحدی وعشرین لغة داعية لنفس هذه المبادئ 
ومستمرة فى اشاعة روح الانسجام فى مجتمعها الخاص الذى آصبح قوامه ثمانية ملايين 
قارئ حول العالم - انها اکثر الجلات من حیث الاقبال الجماهیری فى العالم. 

وهذا یعنی أن آل "والاس" اختارا — صفحة بصفحة وموضوعًا بموضوع - عيش حياة 
تعتمد على حرية اختیار النتيجة والهدف؛ Lelie‏ فعل الافراد المذكورون فى هذه الجموعة من 
القصص - خطوة بخطوة ويومًا بیوم - والذین قاموا بعمل اختیارات للتوصل إلى نتائج ذات 
شأن عظیم. وفی النهاية. آتمنی لك عزیزی القارئ الاستمتاع بقراء2 الأهداف والنتائج التی 
تمنوا بلوغها واقتناص فرصة التفکیر بعمق فى جهودك نحو تحقیق الاسهامات فى حياتك 
و جعلها ld‏ معنی. 


۳ حرية اختیار الميادئ 

وعلی الرغم مما سبق ذكره: فلن یحدث ما آشرنا او عیسو وج 
أو بالاعتماد على الحظ. ومع أننى أؤمن بقوة الأفكار الايجابية. فاننی لا أعتقد أنه بامکانك أو 
بامکانی أن نجبر آنفسنا للتوصل إلى النجاح أو راحة البال. وعلی عکس ذلك. یأتی الاستمتاع 

ياة ثرية بالعانی الجميلة والانجازات - حياة من النجاحات اليومية - عندما نعيش فى وفاق 

مع آنفسنا ونتبع مبادئ عامة وثابتة. 

هکذا, فان ثالث اختیار نقوم به Logs‏ هو: هل سنعيش حياتنا وفقّا لبادی ثبت صحتها : أم 
آنفا سفعانی من عواقب عدم القیام بذلك؟ 

ولتوضیح ما أعنيه ولو بصورة جزئية. هيا نقرأ Lee‏ إحدى الحکایات الفضلة والمأخوذة من 
عدد مجلة "ریدرز دایجست" الصادر فى دیسمبر عام ۰۱۹۸۳ وعلی الرغم من أن القصود 


مقدمة | ۷ 


منها هو الفکاهة والتندر. فانتی أعتقد آنها توضح بصورة حية قوة البادیْ ومدی تأثیرها على 
حياتنا واختیاراتنا. 


فى إحدى الأمسيات ا ملبدة بالغیوم وفی وسط البحر رأى قبطان سفينة ما يبدو وكأنه ضوء 
سفينة آخری تقترب نحوه؛ فقد كان العامل الختص بارسال الاشارات الضوئية یتواصل مع 
السفينة الأخرى باستخدام الضوء. وکانت الرسالة التی بعثها العامل کالاتی: "قم بتفییر 
وجهة سيرك نحو الجنوب بمقدار عشر درجات" . 

وجاء الرد:" قم بتغییر وجهة سيرك نحو الشمال بمقدار عشر درجات" . 

فأجاب القبطان: "آنا قبطان, وأقول لك: قم آنت بتغییر وجهة سيرك نحو الجنوب 
بمقدار عشر درجاتا' . 

الرد: Lily"‏ بحار من الدرچة الأولى - وأقول لك: قم بتفییر وجهة سيرك نحو الشمال 
بعقدار عشر درجات" . 

وکانت الاشارد الأخيرة ما جمل القبطان دق 1 فا بحق؛ لذا آرسل إشازة ردا علیها: 
" آنا قبطان سفينة حربية - قم بتغییر وجهة سيرك نح و الجنوب ylides‏ عشر درجات" . 

وکان الرد: "وأنا آرسل اليك الإشارة من الفنار. قم بتفییر وجهة سيرك نحو الشمال 
بمقدار عشر درجات!" (اسهام من" دان بیل" ) 


وعلی الرغم من خفة الظل التی تنطوی علیها الحکاية. Ole‏ الرسالة واضحة ومباشرة 
ومضمونها هو: لا يهم أى من حجم المركبة أو رتبة موجه الدفة OY‏ الفنار لن يغير من وجهة 
السيرء فمکانه دائم وثابت. هكذاء فان القبطان هو الوحید الذی له حرية الاختیار فى تصحیح 
وجهة السیر أو غير ذلك. 

يشبه الفنار البدا؛ فالمبادئ راسخة. فهی dole‏ وثابتة لا تتغير بقعل الزمن؛ وهی لا تکترث 
بالعمر أو العرق أو العقيدة أو النوع أو النزلة؛ فالجمیع سواسية آمامها. ومثل الفتار تعطینا 
البادی اشارات ثابتة یستطیع الناس الاسترشاد بها فى جمیع الأحوال والأوقات: فى الأوقات 
العصيبة والهادتة وفی عصور الظلام والنور. 

ونوجه الشکر للعلماء. على AISLE‏ "آینشتاین" و"نیوتن". الذین اکتشفوا العدید من تلك 
البادی. gl‏ ما نطلق علیها قوانین الطبيعة فى الیادین العلمية. فعلی سبیل الثال. یتبع الطیارون 
مبادئ الطیران الأربعة ألا وهی: الجاذبية الأرضية والرفع والقوة الدافعة والسحب. وکذلك 
يجب أن یتعلم الزارعون |تقان مبادیْ مشابهة. أو ما نطلق عليه قوانین "حصاد. ویعمل کل 
من خبراء رياضة age sliced!‏ والهندسین فى |طار مبادیْ وقوانین الفیزه ce‏ والتی تشتمل على 
قوانین القوی الضادة. ومع ذلك. لم یضع کل من الطیار أو الزارع أو الریاضی أو الهندس 
هذه المبادئى؛ بل ولیس فى وسعهم تغييزهاء وبدلا من ذلك: agile‏ یمکنهم الاختیار. متلهم مثل 


قبطان السفينة. ما بين تحدید وجهة سیرهم وفق هذه المبادئ أو غير ذلك لیتحملوا العواقب. 
فمن العروف أن قيمنا تحکم سلوکیاتنا. وکذلك تتحکم المبادئ فى نتائج تلك السلوکیات. 

وبالثل. ile‏ مقتنع بوجود Gale‏ راسخة فى عالم الإنسان تشبه الفنار فى رسوخه 
وثباته. والکثیر من هذه Goll!‏ موجودة فى هذه الجموعة؛ فهناك Calas‏ مثل: الرؤية والابداع 
والتواضع والجودة والتعاطف والشهامة وا مثابرة والتوازن. ویمکن Jil‏ هذه المبادئ أن تدفعنا 
نحو قدر أكبر من الفاعلية الشخصية. وبالتالی زيادة رضا الرء عن حیاته. وان كنت تشك فى 
ذلك. فتأمل الحياة التی تعتمد على نقیض ذلك مثل: افتقاد الروية والکسل والفرور ALS Vo‏ 
وضیق الأفق والانتقام وعدم التصمیم وعدم التوازن؛ أى حياة تخلو من مقومات النجاح. 

ومما هو جدير بالذکر أن بعض التأملات الوجودة فى هذه الجموعة مكتوية Lie‏ عقود 
ماضیة. الا أن حقيقة اعتماد هذه التأملات على البادی الراسخة هو ما یجعلها خالدة ومناسبة 
لكل وقت وحین؛ فیمکن تطبیقها الیوم وبعد عشرین Lele‏ من الآن على حد سواء؛ لذا فقی 
آثناء قراءتك لحکایات الاشخاص المذكورين بهنه المجموعة من القصص الواقعية لا تسهب فى 
التمعن فى الاطار الزمنی حینما يتم الاشارة إليه أو حینما يتم ذکر الأسماء. وعلی العکس من 
ذلك. قم بالترکیز على Soll!‏ وکیف طبق الأفراد هذه المبادئ فى حياتهم. والأهم من ذلك 
أن تحأمل كيفية استفلال المبادئ الثابتة الاستفلال الأمثل وكأنها مرشد لطريقك. قس مدی 
تقد مك وقم بتعدیل وجهة مسارك خلال رحلتك نحو النجاحات اليومية. 


ماذا عنك؟ 


هکذا. تعرفت على الخیارات الثلاثة التی تمدك يأساس للنجاحات اليومية. وبطريقة ماء 
تمثل حرية التصرف الطاقة التق نواجه بها الحياة - قوة ارادتنا. فى حين أن حرية اختیار 
الهدف والنتيجة تمثل الوجهة والقصد - إلى اين سنذهب وماذا سننجز. اما بالنسبة لحرية 
اختیار المبدأ فهی تحدد الوسيلة التی سنصل بها إلى الوجهة التی نریدها - كيف سنحقق 
آهد اقنا. 

أؤمن Ob‏ الأشخاص الذین ذکرتهم فى بداية ردود القدمة - الأشخاص الذین یمثلون 
النجاحات اليومية فى عالم الیوم - یمیزون أنفسهم من خلال ردود آفعالهم لهنه الاختیارات 
الثلاثة. كما آعتقد أن الأشخاص الذین ستقرأ عنهم فى هذه الجموعة قد تمیزوا خلال مراحل 
عدة فى agile‏ من خلال التصرف بإيجابية Slim‏ نفس الاختيارات الثلاثة. 

واعلم أن تلك المجموعة لن تفيد أصحابها بقدر ما ستفيدك أنت. بمعنى آخر تلك المجموعة 
لا تعنى بإلقاء الضوء على ما فعله وقاله الآخرون؛ بل تشجعك على فحص جوانب حياتك. ما 
cil‏ قمت بالاسهام فيه على مدار اليوم5 كيف كانت تعاملاتك مع الناس الیوم؟ وكيف تستغل 
Satins‏ شواء LCS‏ مالام نا آواتیتل قضاری Mga‏ 
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إذن إنى أسأل: 


۰ أتشبه حياتك قطعة خشب تتقاذفها الأمواج ذهابًا وإيابّاء al‏ أنك تتحكم فى 
الأمواج لتذهب فى الاتجاه الذى تريد الذهاب إليه - بمحض إرادتك؟ 

٠‏ إلى أى نهاية أوهدف تقودك اختياراتك اليومية؟ إلى أى نهاية أوهدف تحب أن 
تقودك تلك الاختيارات؟ 

٠‏ هل حياتك فى وفاق مع البادی العامة الثابتة؟ 


إنها أسئلة يصعب الإجابة عنهاء فإن كنت غير متأكد أو مستاء من أى من إجاباتك: فأتمنى 
أن تستفيد من هذه الجموعة. ويعتبر كل تأمل أو قصة موجودة على صفحات هذا الكتاب Logs‏ 
من التذكرة بأن حياتك مهمة وأن آيامك - بغض النظر عما يحدث فى العالم من حولك - 
يمكن أن تكون ثرية بالمعانى الجميلة والإنجازات. 

ستلاحظ أن الحكايات مقسمة إلى سبعة أجزاء وكل جزء يشتمل على ثلاثة فصول يتناول 
كل منها مبدأ معینا. ونقدم من خلال واحد وعشرين مبدأ سلسلة من القصص التى توضخ 
المبدأ يتبعها مقولات مقتبسة تدعم الفكرة والحکایات. كما انك ستجد عزيزى القارئ تعليقا 
موجزا ورؤية أسهمت بهما بهدف السرد وإيضاح كيفية تطبيق تلك المبادئ فى عالنا اليوم. إن 
أحد الأشياء التى تجعل هذا الكتاب خير أنيس لك عزیزی القارىٌ هو أنه يمكنك أن تقراه من 
أى صفحة تريد لتكتسب بصيرة ورؤيا لما هو محيط tly‏ حيثإن فهم فصل سابق ليس ضروريًا 
للاستفادة من فصول لاحقة: 

أستطيع أن أتخيل استخدامات عدة للماذة الموجودة بين دفتى الكتاب. فإنى أستطيع تخيل 
الآباء والمدرسين وهم يلتقطون من تلك القصص الأفكار أو الحكايات التى سيستخدمونها 
فى الكتاب بهدف إلهام الطلائع من الشباب. بالإضافة إلى ذلك. فإننى أتصور المتحدثين 
المحترفين وكبار رجال الأعمال يستخدمون هذا الكتاب وكأنه مصدر للرضا وراحة البال. كما 
أننى أتخيل فرق العمل التى تضع المبادئ محل نقاش وتطيقها على العديد من جهود العمل. 
ولكن الأهم من ذلك. أن أرى آفرادا مثلك يقرءون الكتاب بهدف اكتشاف مصدر للإلهام 
والبصيرة والتوصل إلى gle‏ بخصوص تحديات شخصية معينة. وبالتالى: فإنى أتحداك أن 
الأمر سيثير حس الادراك والضمير لديك. ضع علامة على مقتبسات معينة أو مبادئ محددة 
وتشعر - إن طبقت على نحو أفضل - آنها ستساعدك فى بلوغ أهدافك. ضع فى اعتبارك 
الاقتراحات الموجودة فى الكلمة الختامية؛ وذلك من أجل وضع خطة تقدم واقعية لتعزيز 
قدرتك نحو تحقيق النجاحات اليومية. 


فى الختام 


أود أن أختتم کلمتی بالتعبیر عن امتنانی وتقدیری لكل من آسهم فى إخراج هذه الجموعة. 
كما أود أن أوجه كلمة أخيرة للتشجيع. 

أولاء أود أن أثنى على مجلة "ريدرز دایجست" - بدءًا من آل "والاس" وحتى فريق العمل 
الحالى: ومما هو جدير بالذكر أن كل قصة موجودة فى هذه المجموعة قد تم نشرها من قبل 
فى مجلة "ريدرز دايجست"؛ فكل قصة هنا تعتبر بمثابة تحية لأسرة المجلة وللأهداف التى 
يسعون إلى تحقيقها. كما آننی اسجل إعجابى الشديد باستمرار نجاحهم فى الحفاظ على 
صلة الموضوعات بحياة القراء بالإضافة إلى الحفاظ على صوتها المؤثر فى وافع اليوم. 

ثانيًاء اننی آثنی على الجهود الشاملة التى قام بها "ديفيد كيه. هاتش" فى جمع هذا العمل 
وإخراجه. "ديفيد" هو من بدا هذا المشروع باحثا عن القصص والمقتبسات لاستخد امها فى 
عمله كاستشارى فى المجالات القيادية. وكلما نظم المادة العلمية. شعر بوجوب عرضها على 
عدد أكبر من الجماهير؛ فكانت نظرته السريعة والدقيقة لأكثر من ألف موضوع فى مجلة 
"ريدرز دايجست" ثمينة حقاء وهكذا كانت رؤيته لما قد تحتويه الجموعة من نفع وخير لحياة 
الأشخاص مثلك يا عزيزى القارئ. 

فالثاء أود أن أعرب عن الشكر والامتنان للثروة الهائلة من الحكمة والعرفة التی ترکها 
لنا الكتاب والفلاسفة الابطال والتى تم الاستشهاد بها فى هذه المجموعة ‏ هؤلاء أعرفهم 
تمام العرفة وآعجب بهم جدّا؛ فكل منهم مصدر للإلهام ولكن بطريقته الخاصة؛ وبالطبع 
آنهم لا یصلون إلى درجة الکمال مثل کل فرد Lis‏ ومع ذلك. agile‏ ظلوا یطمحون فى القیام 
بالأعمال الشرفة. وبالتالی فانهم ساعدوا فى بناء الثقة بداخلنا لنشعر أنه بإمكاننا أن نحدث 
اختلافا. 

وأخيرًاء فإنى أكن لك عزیزی القارئ کل الحب والتقدیر لأنك شخص ممیز وفرید. آنا أؤمن 
بأنك أحد الأشخاص الذین تحدثت عنهم فى القدمة - شخص ینشد فعل الخیر حقا فى عالم 
يزخر بالاضطرابات. فأنت تتمتع بالواهب والخبرات الخاصة بك وحدك. ثق بذلك» واستفل هذه 
القدرات والواهب لتحقیق الاستفادة القصوی من القصص الوجودة فى هذه الجموعة. وفوق کل 
ذلك, قم بالاختیارات الثلاث التی تحدثنا عنها. آثر فى الحياة. ضع لنفسك أهدافا ثرية العانی 
وراقية. تعايش بانسجام وتناغم مع المبادئ العامة والثابتة. وحینما تقوم بذلك. فإننى أثق تمام 
الثقة بانك ستجد متعة اکبر وستتوصل إلى المزيد من راحة البال وستعزز إحساسك بالاهمية والذی 
يتأتى من خلال عيش حياة زاخرة بالنجاحات اليومية. 
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تا 
الإسهام 


على ا مرء أن يجاهد فى سبيل التعلم قبل أن ينتقضى 
أجله؛ ليعرف ما يقر منه وما یف ر إليه وسبب هذا الفرار. 


— "جيمس ثورير" 


فى أكثر اللحظات عمقا وتفكيرا : يريد كل فرد منا إحداث اختلاف - اسهام. لنطلق على 
ذلك مسمى قضية أو مهمة: فنحن نريد أن نكون جزءا من شیء ذى معنى. ومع ذلك. 
فإنه ليس من السهل مطلقًا تتبع ماهية إسهاماتنا بصفة يومية وخصوصًا عندما نكون 
منهمكين فى شئون الحياة البسيطة: الا أن هناك مرحلة تأتى على كل فرد يتوجب فيها 
الاجتهاد لتوضيح ما يدافع عنه ويؤيده وما الأهداف التى اختار أن يسعى لتحقيقها . 

تلقى القصص التالية الضوء على ثلاثة أشخاص مرت عليهم مرحلة فى حياتهم 
كان يجب عليهم القيام باختيار مهم فى الحياة ‏ مرحلة ما يتحتم على كل فرد منهم 
اتخاذ قرار سواء أكان عليهم التأثير فى الحياة وذلك عن طريق المضى قدمّا والقيام 
بإسهامات آم الجلوس ببساطة وانتظار أثر الحياة عليهم. هكذاء تتحدث القصة الأولى 
عن شاب يدعى "جون بيكر". وقد كان إحساس "جون" - وهو عداء موهوب يطمح 

شتراك فى الأولبياد» بالقيمة ‏ والاسهام موضع اختبار AS)‏ من أى وقت مضى. 
وفى أثناء قراءتك للاختيارات التى قام بها والأهداف التى اختار تحقیقها. فكر فيما 
ستقوم به فى حياتك خلال أسابيع وشهور وعلی مدار سنة. إذن» ما الاسهامات التى 


۱۳ 
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"جون بیکر" والسباق الأخير 


abl”‏ جیه . بوکانان" 


فى ربيع عام ۹ كان الستقبل يبدو ورديًا بالنسبة ل "جون بیکر" الذی يبلغ من العمر 
أربعة وعشرين عامّاء وحينما وصل إلى مجد مشواره الرياضى ووصفه الكتاب الریاضیون بأنه 
أحد أسرع العدائين فى العالم. وضع هدفا واحدًا نصب عينيه وهو تمثيل الولايات المتحدة فى 
الألعاب الأوليمبية عام ۰۱۹۷۲ 

لم يكن هناك شىء فى السنوات الأولى من حياة "بيكر" ينم عن سطوع نجمه. كانت بنيته 
ضئيلة وأقصر طولاً من رفاقه المراهقين فى مدينة "البوکیرکی" الأمريكية؛ حيث ان بنيته كانت 
تعتبر "غير متناسقة" لتمكنه من الجرى فى مضمار السياق فى المدرسة الثانوية؛ ولكن حدث 
آمر ما خلال الصف الثانى الثانوئ جعله pads‏ من مسار حیاته. 

ظل "بیل ولفار بث". مدرب الألمات بمدرسة "قا اا 
إقناع عداء طویل وواعد یدای "جون هالاند! jel Jee‏ صدیق ل "بیکر" - بالا 
فى فريق العدائين بالدرسة. ولکن "هالاند" رفض. وفی آحد الأیام. اقترح "بیکر" فكرة ما 
قائلا: "دعنی آشترك فى الفریق وبالتالی قد يشترك"هالاند" أيضا."وافق "ولفارث" ونجحت 
الخطة البارعة وآصبح "جون بیکر " عداءً. 


موجة من الطاقة 


وکان أول سباق فى ذلك العام هوسباق الضاحية والذی يبلغ طوله ۷, ۱ ميل نحو سفح الجیل 
شرقی مدينة "البوکیرکی". وکانت کل الأنظار معلقة على بطل سباق مدينة "البوکیرکی". 
والذى بذج "وید جوف" وهي اتظلای دوی الیضمیه يدانا ody‏ التنباق dass‏ أن امتظت 
الجمیع فى مضمار السباق. بدأ "جوف" فى العدو وآعقبه "هالاند". وبعد مرور ٤‏ دقائق. 
اختفى العداءون واحدًا تلو الآخر وراء تل منخفض عند افص امول لضمار السیاق. ومرت 
دقيقة. ثم دقيقتان: بعد ذلك صاح المدرب "ولفارث" قائلا: "وها هو "جوف" يظهر": ثم رفع 
منظاره المقرب وصاح "رباء! إنه ليس "جوف" بل هو "'بيكر"!(". 

اجتاز "بيكر" خط النهاية تارکا خلفه باقى العدائين فى ذهول. وقد حقق الزمن الذى 
الم gpd dd‏ اسياق Aa Nig Om‏ = كا peal th‏ یدز 

ماذا حدث عند الجانب البعید من هذا التل؟ فيما بعد شرح "بیکر" الأمر؛ حیث قال انه 
مساق السياق وش ALY‏ حدية کلف رواد oi bland‏ سال dant‏ می هل ارز 
فا مشارص ونو نه رک يعرف وى أقاء ما گان ير كر يضر على ظهن العداء الذى آماض 


عند 
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كان یفکر فی الاخرین اجميمهيمع . لد ا.: اهتم بشیء واحد yi‏ وهو: الوصول لهذا العداء و تخطی 
سرعته ثم السعى وراء الآخر. وسرت موجة من الطاقة غير معروفة المصدر فى چسده. "وكأنها 
نوع من التنويم المغناطيسى" قالها "بكير" وهو يسترجع الأحداث. واجتاز العدائين الآخرين 
واحدًا تلو الآخر. هكذاء حافظ على خطواته السريعة. متجاهلا التعب والإرهاق اللذين كانا 
يمزقان عضلاته؛ حتى وصل الى خط النهاية وانهار من التعب. 

هل فاز "Si"‏ فى هذا السباق بسیب حسن حظه؟ مع مرور اموسم. أشرك MSs Lat"‏ 
"بیکر" فى عدد من المسابقات الأخرى وكانت النتيجة مشابهة. وبمجرد أن يدخل مضمار 
السباق: یتحول الفتی المراهمق الخجول وا ملحب لروح المرح والدعابة إلى منافس شرس وعنيد 
— عداء "مخلص فى الأداء" لا يمكن اوح وخ یقهر. وبنهاية الصف التانی التانوی. حطم! Su!‏ " 
ستة آرقام قياسية مسجلة فى مضمار السباق الخاص بالولاية. وخلال السنة النهائية بالمرحلة 
الثانوية أعلن أفضل عداء على الإظلاق فى الولاية ولم يكن حينها قد أكمل عامه الثامن عشر. 


"آبیک 1 ۴ ۳ مناد با 


وفى خریف عام ۰۱۹۲۲ دخل "بیکر" جامعة ولاية "نیو مکسیکو" بمدينة "البوکیرکی" 
وضاعف من تدریباته. وفی صبيحة کل tase‏ كان یجری . ممسکا بيده غلية رش لييعد: بها 
الکلاب الضالة. لیجوب شوارع الدينة والتنزهات وملاعب الجولف - ۲۵ ميلا فى الیوم. 
وبعد قلیل. اشترك "بیکر" فى مسابقات فى مدينة "ابیلین" ومدينة "تولسا" ومدينة "سولت 
لايك سیتی" وبكل المسابقات التی اشترکت بها جامعته مفندا کل التوقعات بتفوقه على أفضل 
ا 

وفى ربيع عام ۰۱۹7۵ حینما كان "بیکر" فى السنة قبل الأخيرة من المرحلة الجامعية. كانت 
هناك منافسة مع آکثر فرق العدو Ley‏ للفرق الأخرى على مستوی البلاد. إنها الفرقة التى 

تنتمى لجامعة gin"‏ كاليفورنيا". هكذاء عندما نزل فريق "تروجینز" بمدينة "البوكيركى" 
لیلقی فریق "لوبوس" فى منافسة حامية بين الفریقین. كانت توقعات البرامج ج الرياضية Las‏ 
بالفشل الذريع لفریق "لوبوس". وأشارت التوقعات أن الجائزة قد تذهب إلى أحد "أعظم ثلاثة 
لاعبين" من جامعة "جنوب کالیفورنیا" - وهم: "كريس جونسون " و"دوغ کالهون" و"بروس 
باس" بنفس الترتیب الذکور. كل منهم تتوافر له فرص للفوز أفضل من "بیکر" على أية حال. 
وثب "بیکر" الوثبة الأولی. ثم تحرك بسهولة ويسر لیصیح فى الرکز الرابع. فى حين أن 
"جونسون" و "کالهون" و"باس" تحرکوا ببطء نحو الطليعة. بینما تأخر "جونسون" عنهم وفی 
اقصی عطفة لثالث دورة فى السباق. وفی ذ ات اللحظة, تقدم کل من "بیکر" و"جونسون" 
نحو الطليعة وتصادما. تأخر "بیکر" بمقدار یاردات مجاهدا للبقاء على قدمیه. فى حين أن 
"جونسون" واصل نحو القدمة. وتبقی ل"بیکر" ۳۲۰ ياردة على نهاية السباق وهو یحاول أن 


۱ | الفصل الوقن 


يصمد حتی آخر آنفاسه. وتراجع "باس" أولاً ثم "کالهون". وفی الدورة الأخيرة ظل " جونسون" 
و"بیکر" الند بالند. وتقدم "بیکر" نحو القدمة بیطء. اجتاز "بیکر" الشریط رافعًا يديه فوق 
زاسه‌زاشما adhe‏ آل تر = و فا محر را ts Sy Leas‏ هزان وبا ههان العو الدی ABs‏ 
"بیکر". كان فريق "لوبوس" يستغل کل مسابقة تالية لیذ کر فریق "تروجینز" الحیط بثالث 
أسوأ هزيمة منذ خمسة وستین عامّا. 


اهتمام المدرب 


درس "بیکر" الاختیارات التاحة آمامه حینما كان على وشك التخرج. كان هناك خلاخة 
عروض من ثلاث كليات ليعمل بها کمدرب: ولکنه كان دائمًا یخطط للعمل مع الأطفال: وکان 
يحب Gynt!‏ والعدو أيضًا. وتساءل: Le gal‏ مؤهل للاشتراك فى الألعاب الأولمبية5 وفی 
النهاية. قبل وظيفة تمكنه من تحقيق كلا الطموحين — فأصيح مدرب آلعاب فى مدرسة 
"أسين" الابتدائية بمدينة "البوكيركى": وفی الوقت ذاته استماد تدريياتة الصارمة واضعًا 
دورة الألعاب الأولمبية لعام VAVY‏ نصب عينيه. 

وفى "اسين". ظهر وجه آخر لشخصية "بیکر"؛ ففی ملعبه الریاضی. لم يكن هناك 
جزاء أو عقاب أو نقد لنقص القدرات. كان مطليه الوحيد هو أن يبذل كل طفل أقصى جهد 
لديه. وكان لعدله وإنصافه بين التلاميذ صدى قوی. بالإضاقة إلى اهتمامه الصادق والواضح 
بمصلحة تلامیذه. وعلی هذا الأساس. كان المدرب "بیکر" هو الملاذ الأول لشكاوى الصغارء 
وسواء أكانت هذه الشكاوى حقيقية al‏ مختلقة فكان يتم التعامل معها وكأنها آهم موضوع فى 
الدنيا فى هذه اللحظة. وانتشر الأمر:"المدرب يهتة بنا". 

وفى مطلع شهر "مایو" عام VATA‏ ۰ قبل فترة قصيرة من اتمامه لعامه الخامس والعشرین: 
لاحظ "بيكر" أنه متعب خلال التدريبات قبل الأوان. وبعد مرور آسیوعین. شعر بألم فى صدره. 
وفی صبيحة أحد الأيام قرب نهاية الشهر. استيقظ "بیکر" على ألم انتفاخ فخذه. لذاء حدد 
ميعادًا لزيارة الطبيب. 

وبالنسبة لدكتور "إدوارد جونسون". اختصاصى المسالك البولية. كانت الأعراض التى 
ظهرت على "بيكر" تنذر بالشؤم وتتطلب جراحة استكشافية عاجلة. وأكدت الجراحة مخاوف 
الطبيب؛ حيث نمت خلايا سرطانية فى إحدى خصيتى "بیکر" على نحو «Galas‏ وانتشر 
المرض على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن دكتور "جونسون" لم يصرح بذلك إلا أنه توقع 
د"بیکر" أن يعيش لمدة ستة آشهر تقریبّا. حتى Oly‏ أجرى عملية جراحية ثانية. 

وفى النزل فى أثناء تعافيه استعدادا للعملية الجراحية الثانية. واجه "بیکر" الواقع القاتم 
لعالمه. لن يكون هناك مسابقات عدو أو آلعاب آولبية. وبالتأكيد انتهى مشواره المهنى فى 


التدريب. والأسوأ من ذلك آن ات خه واجهت شهورًا من الكرب والابتلاء. 
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ترك "بيكر" المنزل بمفرده متجها إلى الجبال بالسيارة فى يوم الأحد الذى يسبق العملية 
الجراحية الثانيةء ومضى هناف ساعات. وحينما عاد فى ذلك المساء. كان هناك تفییر ملا حظ 
طرأ على روحه؛ حيث عادت ابتسامته المعتادة مرة أخرى بطبیعتها وصدقها: بعد أن كانت مؤخدًا 
مجرد قناع. والأكثر من ذلك. ولأول مرة منذ أسبوعين تحدث عن خططه المستقبلية. وفى ساعة 
متأخرة من تلك الليلة. حكى إلى شقيقته "جيل" ما حدث فى هذا اليوم من شهر "يونيو". 

قاد "بيكر" السيارة إلى "سانديا كريست". فمة الجبل المهيب الذى يصل ارتفاعه إلى 
ميلين ليغطى الآفاق الشرقية لسماء مدينة "البوكيركى". وفى أثناء جلوسه فى السيارة بالقرب 
من شفا الهوة. أخذن يفكر فى الألم والكرب اللذين قد تتسبب فیهما حالته الصحية بالنسبة 
لأسرته. وأدرك آنه. يمكنه التخلص من هذا الألم والكرب ومن عذابه كله فى لحظة - الانتحار. 
وبدعاء صامت. زاد من سرعة الشيارة ولكنه فجأة ضغط على فرامل الطواری؛ حيث تراءت 
له صورة أمام عینیه - وجوه الأطفال فى مدرسة "أسين" الابتدائية. الأطفال الذين علمهم 
أن يبذلوا قصارى جهدهم بغض النظر عن isl‏ شىء من حولهم. ماذا سيترك لهم بانتحاره؟ 
حينها شعر بالخجل فى قرارة نقسه. وأطفأ محرك السيارة وتراجع فى مقعده وأجهش فى 
البكاء. وبعد برهة من الزمن أدرك أن مخاوفه هدأت وشعر ALS thy‏ ثم أردف قائلا لنفسه: 
"يا كان الوق تلتق یمام ی فإئئنى كرست تع ىلل "lilo‏ 

وفی شهر "سبتمبر" بعد إجراء عملية جراحية كبيزة وبعد الخضوع للعلاج Siglo‏ فصل 
الصیف. عاد "بیکر" إلى الانغماس فى عمله وإلى جدوله الممتلىّ عن اخره بالفعل. بل واضاف 
التزامًا جديدًا - رياضة المعاقين. فأيًا كانت agile‏ فان الأطفالء: الذين كانوا يقفون على 
جانبى الملعب دون عمل؛ الآن لهم آدوار مثل "مساعد الدرب" أو "كبير المشرفين على المعدات" 
Ss‏ منهم يرتدى الزی الرياضى لمدرسة "أسين". وكل منهم مؤهل لكسب شارات المدرب 
"بیکر" لبذل الجهد. وكان "بیکر" يصمم الشارات بنفسه فى المنزل ليلاً من مواد يشتريها 
على نفقته الخاصة. 


المعاناة الصامتة 


وفى الأعيادء كان "بیکر" يستقبل خطابات المدح والثناء بصفة تكاد تكون يومية على عنوان 
مدرسة "أسين" (قد يستقبل أكثر من خمسمائة على عنوان المدرسة والمنزل فى العام الواحد ) . 
كتبت احدی الأمهات: "كان ابنى یکره الاستيقاظ مبكرًا. وكان إيقاظه وتقديم الاقطار له أمرًا 
لا یطاق بالنسبة لى: أما الآن فهو لا يقوى على انتظار موعد الدرسة. فيستيقظ مبكرًا ويتناول 
إفطاره وینطلق إلى الخارج". 
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وکتبت آم آخری له: "على الرغم من تأكيد ابنی للأمرء لم أكن لأصدق أن هناك "سویرمان" 
فى مدرسة "أسين". لذاء تسللت خلسة إلى المدرسة لأرى كابتن "بیکر" المدرب مع الأطفال. 
وکان ابتی محقا". وکان تعقيب اثثين من الأجداد ما یلی: "فی مدازس آخری. عانت حفيدتتنا 
من WILE‏ بشدة: ولکن GIS‏ عامها الدزاسی هذا بمدرسة "مین" مدهشاء فقد آعطاها 
کابتن "بیکر" الدرب تقدیر "ممتاز" لحاولة بذل أقصى مجهود لها . بارك alll‏ فى هذا الشاب 
الذی منح تلك الطفلة الخائفة المرتعدة القدرة لتعلی من قيمة نفسها واحترامها لذاتها". 

وفی شهر "دیسمبر ۰ وخلال زیارته العتادة لد کتور "جونسون" . اشتکی "بیکر" من احتقان 
فى الحلق وصداع. واکدت الفحوصات ان المرض الخبیث انتشر لیصل إلى رقبته ومخه. وبعد 
مرور آربعة آشهر. آدرك دکتور "جونسون" حینها أن "بیکر" كان یعانی من آلام حادة فى صمت 
مستعينا بقدرته الهائلة على الترکیز وتجاهل الألم مثلما كان یتجاهل الارهاق والتمب فى آثناء 
الجری. واقترح دکتور "جونسون" استخدام الحقن السکنة للالام. OSI‏ "بیکر" آعرب عن 
رقضه pgs‏ 3 مرخ رأسته. واردف SUED‏ "آرید أن آعمل مع الأطفال طالما أننى قادر على ذلك؛ 
فالحقن من المکن أن ALS‏ بت ناسة ایا 

وفیما بعد علق دکتور "جونسون" قائلاً: "ومنذ تلك اللحظة, اعتبرت "جون بیکر" آحد أكثر 
الأشخاص الحبین للآخرين والذين يؤثرون على آنفسهم"". 


وفى مطلع عام ۰۱۹۷۰ طلب من "Su"‏ المساعدة فى تدریب فريق صغير للفتيات العداءات 
بمدينة "البوکیرکی" وکانت آعماز, Gib‏ الفتيات اا As tie‏ الابتدائية والمرحلة الثانوية. 
وکان اسم الفریق: "عداءات ديوك سیتی". وافق على الفورء وتفاعلت البنات مع ا مدرب الجدید 
بحماس. مثلما تفاعل معه الأطفال فى مدرسة "أسين". 

وفی آحد الأيام حضر "بیکر" جلسة التدریب ومعه صندوق أحذية. وأعلن أنه أحضر فى 
الصندوق هدیتین. |حداهما للفتاة التی لن تترك الفریق. على الرغم من کونها غير فائزة. 
وحینما فتح "بیکر" الصندوق. شهقت الفتیات. بداخل الصندوق كان هناك كأسان ذهبیان 
لامعان. ومنذ ذلك الحین. تتسلم JS‏ من تستحق مثل هذه الكئوس. وبعد مرور شهور, اکتشفت 
عائلة "بیکر" أن الكئوس كانت خاصة به. وقد حصل علیها فى أثناء اشتراکه فى السابقات. 
وان اسمه قد محى بدقة من علیها. 

وبحلول الصیف. كان فریق "عداءات ديوك سیتی" یحقق مستویات مُرْضية: بل ویحطم 
الأزقام. الشیاسیة عند: اشتراکة :طن مسانقات آمام esd‏ ولایة: "نیو مکسیکو والولایات 
الجاورة. ویکل فخر تنبأ "بیکر": " سيشترك فریق العداءات فى نهائیات الاتحاد الأمریکی 
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لألعاب القوی. 

ولکن واجهت "بیکر" مشکلة جديدة فى هذا الوقت. كان يسبب له العلاج بالحقن الکیماوی 
شعورا بالغئیان. ولم يكن یستطیع الاحتفاظ بالطعام فى معدته. وعلی الرغم من تراجع قوته 
على الاحتمال. استمر فى متابعته لفریق العداءات؛ فکان dale‏ ما یجلس على تل صغیر 392 
منطقة التدريبات» متابعًا التدریب بصیحات التشجیع. 

وبعد ظهر أحد الأیام فى شهر "أکتویر "؛ > جرت احدی الفتیات صاعدة التل نحو "بیکر": 
وهتفت مرحبة وأردفت قائلة: "تحققت توقعاتك بالفعل! لقد Lines‏ إلى الاشتراك فى نهائيات 
الاتحاد الأمريكى لألعاب القوى والتى ستقام فى مدينة "سانت لويس" الشهر القادم". 

وأفضى "بيكر" إلى أصدقاته أنه لا يزال أمامه أمل واحد متبق - ليعيكن فترة Solel‏ لیکمل 
مشواره ويتبع تلك الفتيات فى هذه النهائيات. 


السير بشموخ 


ولكن الأمور لم تسر كما تمنى. ففى صبيحة يوم ۲۸ "أكتوبر" فى "أسين". أمسك "بیکر" 
بيطنه وسقط على ملعب الفناء. وأظهرت الفحوصات تفتق الورم المنتشر؛ مما أثار الذعر. 
و بعد أن آنهی العلاج بالمستشفى rye SL gor‏ أن یعود إلى المدرسة ولو ليوح واحد ad)‏ 
وأخبر والدیه أنه يريد أن یتذ کره الأطفال وهو يسير بشموخ, ولیس وهو طریح الفراش 

وأدرك "بیکر" استحالة الذهاب إلى مدينة "سانت لویس" وهو الآن محاط بأجهزة نقل 
aul‏ والسکنات. لذاء بدا فى الاتصال بفریق العداءات تلیفونیّا كل ALS‏ ولم یتوقف عن حث کل 
فتاة على بذل آقصی جهودها فى النهائیات. 

وقی وفت ميكر من مساء یوم ۳۳ "نوقمبر ot‏ سقط "بیکر" مرة آخوی: وفی sll‏ ماکان 
یحمله المرضون إلى سيارة الاسعاف وهو يكاد يفقد وعیه. همس إلى والدیه قائلا: "تأكدوا 
من أن آنوار السيارة تومض. أريد أن أترك الحى بصورة مشرفة". وبعد فجر يوم 77 'نوفمير" 
بقليل: توجه وهو على فراش المستشفى إلى والدته. والتى كانت تمسك بيده وقال: "أعتذر إليكم 
لما سببته من متاعب"؛ ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وأغمض عينيه. كان ذلك فى عام ۱۹۷۰ء بعد 
مرور ثمانية عشر شهرًا من زيارته الأولى لدكتور "جونسون". لقد تغلب على آلام الموت لمدة 
اتی عشر شهرا. 

وبعد مرور یومین فاز فريق ''عداءات ديوك سيتى"': ببطولة الاتحاد الأمريكى لألعاب القوى 
بمدينة "سانت لويس" وانهمرت الدموع على الوجنات - وآهدوا الفوز "للمدرب "'بيكر"". 

ريما تكون هذه هی نهاية قصة "جون بیکر" باستثناء الظاهرة التى ظهرت بعد 0 
حيث بدأ بعض التلاميذ فى اطلاق اسم "مدرسة جون بيكر" على مدرسة "أسبن " وانتشر 
تغییر الاسم کالنار فی الهشیم. تم ine‏ اتخاذ اجراءات نحو تفعيل استخدام الاسم الحديث. 
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وقال الأطفال: "!نها مدرستنا ونرید أن نطلق علیها اسم "جون بیکر". وآحال مستولو مدرسة 
"آسین" المسألة إلى مجلس إدارة مد ارس مدينة "البوکیرکی" والذی اقترح عمل استفتاء. وفی 
وقت مبکر من ربیع عام ۰۱۹۷۱ صوتت ٩۲۰‏ أسرة فى مقاطعة "آسبن" ردًا على الاستفتاء. 
وکانت النتيجة ۵۲۰ أسرة مؤيدة ولیس هناك معارضون على الاطلاق. 

وفی شهر مایو. وفی احتفال حضره التّات من آصدقاء "بیکر" وکل تلاميذه» تفیر اسم 
مدرسة "اسین" إلى مدرسة "جون بیکر" الابتدائیة وبصفة رسمية, والیوم تقف الدرسة 
کتصب تذكارى یشهد على الشاب الشجاع الذی حول المأساة الريرة وهو فى أحلك ساعاته 
إلى ارث دائم. 


لم يختر "جون "Se‏ أن يُصاب بمرض السرطان, ولکنه اختار استجابته ورد فعله 
نحو الرض. كما أنه Gal‏ القیام باسهام» وعن طریق ترکیز طاقته الأخيرة على قلوب 
الأطفال و آرواحهم» ترك إرثا Gils‏ فى حياة الأشخاص الذین تأثروا به. وبالتأکید 
شعر "بیکر" نظرًا لما قام به بالکافات الروحية التی تعطی للحياة معنی. 


ومثل "جون بیکر". فان "ماری کلارك" واجهت نقطة الاختیار هذه؛ فبعد أن كبر 
آبناژها وانفصلت عن زوجها وتقدم بها العمر تحتم Gale‏ الاختیار ما بين الجلوس فى 
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كان هناك آعمال شغب فى سجن "لیسا" بمدينة "تیخوانا" بالمكسيك؛ حيث GIS‏ هناك آلفان 
وخمسمائة سجین یشعرون بالضجر مکتظین فى مجمع مبان يسع ستمائة نزيل: ویقومون بالقاء 
الزجاجات المكسورة على رجال الشرطة الذین آطلقوا نيران رشاشاتهم 135 على آعمال الشغب 
هد ۵. 

وفى ذروة هذا الصخب. ظهر على الساحة مشهد مفاجی: سيدة دقيقة البنية یبلغ طولها 
۰ سم فى السادسة والثلاثین من عمرها ترتدی زيا محتشمًا وعقیفا وتمشی بتؤدة وسط هذه 
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المعركة. مدت یدیها بإيماءة بسيطة منها للتهدئة, ثم وقفت بثبات وأمرت الجمیع بالتوقف عن 
هذا الصخب. متجاهلة سيل الرصاص والزجاجات التطايرة. ثم توقف الجمیع بالفعل وعلی 
نحو pad‏ مصدق. وعلق "روبرت کاس" - سجین سابق والآن یقضی فترة إعادة التأمیل - قائلا: 
"لیس هناك آحد فى العالم يستطيع القیام بذلك الا السيدة الفاضلة " آنطونیا"۰ المصلحة 
الاجتماعية. التی غیرت حياة الالاف من الناس". 

وفی مدينة "تیخوانا". حینما كانت تسیر السيدة الفاضلة " آنطونیا" على طول رصیف 
الشاة. كان الرور یتوقف دوریا فى الشارع؛ حيث إن كثيرًا من الناس کانوا یعتبرونها بکل 
الحب رمزا للتقوی والورع والصلاح. وعلی مدار ربع قرن مضی. عاشت السيدة الفاضلة 
"آنطونیا" باختیارها فى زنزانة طولها ۱۰ أقدام بسجن "لیسا". متخلية عن سبل الرفاهية 
ومن حولها القتلة والسارقون وتجار الخدرات. ومع ذلك كانت تعتبرهم كلهم "آبناء‌ها"؛ 
فکانت تهتم باحتیاجاتهم على مدار الیوم؛ وکانت تحضر لهم آدوية الضادات الحيوية وتوزع 
النظارات الطبية علیهم وتقدم النصح والشورة إلى من یفکرون فى الانتحار وتشرف على 
مراسم الجنازات. وتشرح - دون آدنی اشارة إلى شکاوی فى کلامها - قائلة: "اننی أعيش على 
افتراض أنه من المکن أن یتعرض آی شخص لخطر ما فی منتصف اللیل". 

نشأت السيدة الفاضلة "آنطونیا" - "ماری کلارك" - فى عالم بعيد عن الترف الذی 
كانت تنعم به ضواحی "بیفرلی هیلز". وکان والدهاء والذى قد نشأ نشأة بسيطة. یمتلك شر AS‏ 
ناجحة للوازم الكتبية. وآردفت متذکرة: "كان آبی یقول دائمًا انه من السهل جدًا أن تعانی إذا 
كنت ثریا". وقال لها أيضًا إن الفتاة التی تأتى من "بیفرلی هیلز "۰ ستظل من "بیفرلی هیلز " 
دومًا. و کانت تصدقه. 

وعقبت قائلة: "كنت رومانسية: بل ومازالت - فإننى آنظر إلى العالم مرتدية نظارة وردیة". 
ونشأت "ماری کلارك" خلال فترة ازدهار مدينة "هولیوود" - حیث النجوم الکبار اللامعون - 
وخلال الحرب العالية الغانية آیضا: “كانت فتاد جمیلة فی مراهقتها تقضی آمسیات Winall‏ 
فى الحفلات. تحلم بالستقیل. وکانت آحلامها تتضمن ارتباطها بزوج وانجاب الکثیر من 
الأبناء والعيش فى منزل يشبه تلك النازل الموجودة فى الکتب الصورة. 

وتحققت أحلامها بالفعل: فبعد تخرجها فى المدرسة الثانوية. تزوجت "مارى كلارك" 
وأنجبت سيعة أبناء وقامت بتربيتهم فى منزل بمقاطعة "جریندا هيلز". وبعد مرور خمسة 
وعشرين Lobe‏ انتهت الزيجة بالطلاق, الأمر الذى ظل مصدرًا للألم بالنسبة لها رافضة 
مناقشته. وقالت: "لا يعنى انتهاء الحلم أنه لم يتحقق يومًا ما. كل ما يهمنى الآن هو حياتى 
الثانية". 

وبعد انتهاء زواجها ونضوج آبنائها. الذين تجمعهم بها علاقة وطيدة. اتجهت "مارى 
كلارك" وبصورة مكثفة إلى مساعدة من هم Jal‏ حظًا فى الحياة. فكانت معاناة الآخرين تؤثر 
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علیها بشدة دومّاء وتقول: "لم أکمل مشاهدة فیلم "ماتنی آون ذاباونتی" نظرا لأننى لم أقو 
على روية عذابات الآخرين وهم موثقون ومكتوفو الأيدى". لقد حافظت "ماری" على استمرار 
عمل والدها على مدار سبعة عشر عامًا بعد وفاته. ولكن لم يكن لديها أى رغبة فى التوسع فى 
الأعمال التجارية. وأشارت قائلة: "تتطلب مكالمات العمل نفس مقدار الطاقة المبذولة لإجراء 
مكالمات للحصول على أسرّة على سبيل التبرع للمستشفيات فى "بيرو"؛ حيث يأتى عليك وقت 
لا تستطيع أن تلعب فيه دور المشاهد فقط. بل عليك أن تتعدى الخطوط". 

وبالنسبة لهاء اخذت خطوات واسعة فى مشوارها. وفى منتصف الستينات بد ات فى السفر 
عبر الحدود المكسيكية مع قوافل الخير لتوزيع الأدوية والمؤن الفذ اثية على الفقراء. وقد صرحت 
ذات مرة قائلة: "فى ذلك الوقت كان كل من أعرفهم من أبناء المكسيك يعملون فى رعاية 
الحدائق واليساتين". والآن تجد نفسها تنخرط وسط جميع أنواع البشر وتندمج معهم بشدة. 

هکذا. بدات حياتها الثانية عتدما ضلت هی ورجل الدين المشرف على قافلة الخير 
طريقهما إلى مدينة "تيخوانا". وحیتما LIS‏ يبحثان عن السجن الحلی. انتهى الأمر بهما إلى 
سجن "لميسا" بطريق الخطأ. وقد تأثرت على الفور Ley‏ رأته. "ففى المستشفى كان الرجال 
يعانون من المرض الشدید. ومع ذلك يقفون لك حينما تدخل علیهم." وسريعًا ما قضت الليالى 
هناك. تنام على سرير غير مريح فى عنبر السیدات. وتتعلم اللغة الأسيانية وتساعد النزلاء 
وأسرهم بكل السبل. 

وفى عام ۰۱۹۷۷ اصبحت "ماری كلارك" مصلحة اجتماعية عرفت باسم السيدة الفاضلة 
"أنطونيا": وذلك اقتناعًا منها أنها اهتدت إلى الهدف الحقیقی الذى آراده الله عز وجل 
لحیاتها. وأصبح سجن "ليسا" هو بيتها الدائم. والمكان الذی اختارته لقضاء الأعياد فیه, 
وتقول "نورين ولاش باجین" |حدی صدیقاتها: "إن آولادها یتفهمون آولویاتها؛ فهم یدرکون 
آنها اهتمت بهم. والان حان الوقت لتهتم بالاخرین". 

ویقول "کاس"۰ سجین سابق والذی اطلق على ابنته حديثة الولادة اسم "آنطونیا" تيمنا 
باسم هذه السيدة الفاضلة: "لا آعرف كيف یستطیع الآخرون مواکبتها. فهی Logs‏ فى عجلة من 
أمرهاء ومع ذلك فلدیها متسع من الوقت لك. هكذاء فان حب الآخرين لها لم يأت من فراغ". 

وتقول السيدة الفاضلة "آنطونیا" إن الحب هو کل ما لدیها لتمنحه للآخرين. وتضیف 
قائلة: Li"‏ آنکر الجريمة بشدة. ولکنی لا آقسو على الجانی. وفی هذا الصباح. كنت آتحدث 
لتوی إلى شاب فى التاسعة عشرة من عمره قام بسرقة سيارة. سألته عما اذا كان لدیه فكرة 
Loe‏ تعنیه السيارة بالنسبة لاسرة ما. وکم تستغرق من الوقت لیکون لدیها واحدة." وآردفت 
قائلة: "اننی أحبك ولکنی لا آتعاطف معك. هل أنت مرتبط؟ إذن ریما خطف آحدهم حبيبتك 
فى آثناء تأدية عقوبتك هنا". ثم ربتت على کتفیه. فهی Legs‏ ما تربت على أكتاف الآخرين. 
بمن فیهم حراس السجن الذین توجههم وتقدم إليهم النصح والارشادات. 
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ولسنوات كانت السيدة الفاضلة "آنطونیا" تجوب حول مدينة "تیخوانا" بسيارة أجرة 
مطلية باللون الأزرق الفامق. وتحکی. وهی مقهقهة. قائلة: "وفی آحد الأیام رکبت سيارة 
الشرطة وتبادر إلى ذهنی تفکیر فى الحال وقلت حمدا al‏ فاننی آحب رجال الشرطة وهم 
یحبوننی, مع العلم أن هذا یعتبر رد فعل غير تقلیدی بالرة". 

ونظرا لکونها متحدثة لبقة. فقد اجتذيت مجموعة ممن یقدمون الدعم والاسهاح فى کل 
صوره ابتداء من حشية الفراش إلى الأدوية والأموال؛ فعلی سبیل المثال. قدم طبیب أسنان آلافا 
من الأسنان الصناعية للسجناء الذین لم یروا فى حياتهم فرش آسنان من الأصل. "عليك أن 
تتحلی بالقدرة على الابتسام حتی تستطیع انجاز عملك". قالتها السيدة الفاضلة " آنطونیا" 
فى ایجاز. وأضافت آنها أكثر شخص محظوظ على کوکب الكرة الأرضية. صرحت آنطونیا 
تعقيبًا على تجربتها: "إننى أعيش فى السجن ولکنی لم lel‏ ولو لیوم واحد من الاکتثاب خلال 
سبعة وعشرین Lake‏ ولم آفقد الامل. ولم آشعر قط أنه لیس هناك ما یمکننی الاستمانة به 
لانجاز الأشياء على نحو أفضل". 


المغزى وراء رسالة السيدة الفاضلة "آتطونیا" هو أنه ليس من الضروری أن يهجر 
المرء بلده أو بيته أو طريقة حياته للقيام باسهام وإنجاز فى الحياة. هكذاء سيواجه 
كل إنسان منا - بغض النظر عن عمره أو Se‏ = فترات من عمره يجب عليه فيها 
أن يختار بين الاقدام وإحداث اختلاف وتغيير أو الجلوس فى المؤخرة ک"مشاهد" 
فحسب. لقد اختارت السيدة الفاضلة " آنطونیا" أن تترك مقعد المشاهد لتشترك فى 
حياة زاخرة بالمعانى الجميلة؛ ولتؤدى دورها أى: "لانجاز الأشياء على نحو أفضل". 


وجه قنور ان wha glans‏ انضا اها ecules.‏ من lis)‏ نظر | تخاس ته لأفوال 
الحرب» كان لديه من الأسباب ما يجعله يمكث فى منزله بآمان ويعتزل الآخرين. ومع 
ذلك, فإنه عندما نادته الحياة لبى النداء ‏ بالقيام بأفضل ما يمكنه. 


۶ | الفصل الأول 


عازف تشیلو من "سراييفو" 
"بول سولیفان" 


كنت مدعوا کمازف بیانو إلى مشاركة عازف التشیلو "یوجین فریزین" فى مهرجان التشیلو 
العالی بمدينة "مانشستر". انجلترا. فكل عامين یجتمع مجموعة من أعظم عازفی التشیلو 
حول العالم وآخرون مهتمون بهنه الالة الوسيقية - صانعی الالات الوترية وهواة الجمع 
والمؤرخين - لدة آسبوع فى ورش عمل وفصول للموهوبین والندوات والحفلات الوسيقية. وفی 
کل ليلة. یجتمع ستمائة مشارك أو نحو ذلك فى حفل موسیقی. 

اشتملت الليلة الافتتاحية للحفل الوسیقی بجامعة "رویال نورثرن كولج أوف میوزك" على 
عزف التشیلو التفرد وغير مصحوب بعزف على الالات الأخری. وعلی خشبة السرح فى آثناء 
الحفل الوسیقی الکبیر كان هناك کرسی منفرد. دون بیانو أو دون حامل النوتة الوسيقية 
أو منصة قائد الفرقة الوسيقية. فکان هذا الحفل معتمدا على موسیقی التشیلو الخالصة 
والكثفة. وکان الجو العام مشحونا بالتوقم والترکیز. 

وکان عازف التشیلو الشهیر "یو - يو ما" أحد العازفین فى تلك الليلة من شهر "آبریل" عام 
۶ وکانت هناك قصة مود ر2 رزاء ألْقَطوعَة ألَوَسيمَية التی كان سیمزفها. 

ففی ۲۷ "مایو" عام ۰۱۹۹۲ فى "سراییفو" GIS.‏ هناك واحد من الخبازین القلائل الذین 
تبقی لدیهم مخزون من الدقیق یکفی لعمل الخبز وتوژیعه على الشعب الجائع والدمر بفعل 
ویلات الحرب. وفی الساعة الرابعة عصرا كان هناك طابور طویل فى الشارع. وعلی حين غرة 
سقطت قذيفة هون مباشرءة على منتصف الطابور. وأسفرت عن مقتل اثنين وعشرین شخصًا؛ 
فتناثرت الأشلاء والدماء والعظام والحطاح. 

ولیس ببعید عن مسرح هذا الحدث. كان يعيش عازف موسیقی يبلغ من العمر خمسة Wag‏ تین 
Lele‏ یدعی "فیدران سميلوفيك". وقبل اشتعال فتیل الحرب. كان "فیدران سميلوفيك" يعمل 
کمازف تشیلو فى آویرا "سراییفو". وظيفة مميزة كان يتوق بصبر للرجوع إليها. ولکنه حینما 
رأى الأشلاء التطايرة من تلك المذبحة خارج نافذته. فاض به الکیل ولم يعد یقوی على تحمل 
الزید. حقد مزمه وهو مانم علی أن یقوم بافضل ما ینتطیی؛ عزف الوسیقی کل أتواعها: 
موسیقی شعبية وشبابية. 

وخلال الائنین والعشرین Logs‏ التالية وفی الساعة الرابعة عصرا. ارتدی "سميلوفيك" 
کامل ملابسه الرسمية Gall‏ یرتدیها فى الحفلات الوسيقية ممسکا بالتشیلو الخاص 
به وترك شقته متوجهًا إلى وسط AS pall‏ الثاثرة من حوله. ثم وضع کرسیّا بلاستيكيًا 
بجانب الحفرة التی خلفتها القذيفة. وبدأ فى عزف cus!‏ القطوعات الخاصة ب "توماس 
البینیو" وکانت مقطوعة كلاسيكية حزينة للغاية. عزف القطوعة للشارع الهجور وللعربات 


الاسهام | ۲۵ 


الهشمة والبانی الحترقة وللناس الذعورین المختبئين فى الأقبية وسط قذف القنابل وسيل 
الرصاصات. ووسط انقجار البانی من حوله. وقف بشجاعة غير متصورة fics‏ کرامة 
الانسان من أجل من فقدوا فى الحرب ومن أجل الحضارة الانسانية ومن أجل الأمان 
والسلام» وعلی الرغم من استمرار تساقط القذائف من حوله. فانه لم يُصَبّ بأذى. 

وبعد أن تناقلت الصحف قصة ذلك الرجل الرائع: تأثر "ديفيد وايلد". اللحن الانجلیزی 
لدرجة أنه قرر أن یعزف الاألحان الوسیقیة؛ calle‏ مقطوعة موسيقية بعزف التشیلو النفرد 
بعنوان "عازف تشیلو من "سراییفو"" والتی قام فیها بتجسید مشاعره من غضب وحب وأخوة 
عازمًا إياها مع "فیدران سميلوفيك". 

وكانت مقطوعة "عازف تشيلو من "سراییفو"" هی ما عزفها "يو يو ما" فى هذه 
الأمسیة. 

صعد "Legs"‏ على خشبة | لسرح وانحنی لتحية الجمهور وجلس على الکرسی بسرعة. وبد آت 
الموسيقى تتسلل إلى القاعة الصامتة لتلقی بظلالها على الکون الفارغ والطشتوم والتربص. 
وببطء بدأت وتيرة اللحن تتصاعد إلى صرخات هائلة تتملکنا جميعًا قبل أن تهدأ وكأنها 
حشرجة الوت الجوفاء. وفی التهاية عاد الصمت مرة آخری. 

وحینما انتهی من العزف ظل "یوما" منحنيًا على آلة التشیلو الخاصة به. وقوس العزف 
یستند إلى الأوتار. لم يتحرك أحد فى القاعة gh‏ لم يصدر geo‏ لمدة طويلة. ویدا الأمر وكأننا 
نشهد المذبحة المروعة بانقستا. 

وفى النهاية. نظر "یوما" إلى الجمهور بحثا عن شىء ibe‏ ثم مد يديه وأومأ إلى شخص ما 
ليصعد على خشبة المسرح. ثم سرت صدمة كهربائية لا یمکن وصفها حينما أدركنا من هذا 
الشخص: انه "فيد ران "agli cl,‏ - "عازف تشیلو ail pes Pye‏ 

وقف "سمیلوفيك" تارکا مقعده ثم سار بين القاعد وحینها ترك "ما" خشبة السرح 
لیستقبله. واحتضنا بعضهما بقوة. هکذا. SL‏ جمیع من کانوا فى القاعة وسرت نوية من 
الاهتیاج والعاطفة - تصفیق وصیاح وهتاف. 

وفی منتصف کل ذلك وقف هذان الرجلان یحتضنان بعضهما البعض ویبکیان بدون 
خجل. لقد بکی کل من "یو - يو ما" أمير الوسیقی الكلاسيكية الرائع والهذب. الذى لا یعاب 
فى خلق أو خليقة. و"فیدران سميلوفيك" الذی كان یرتدی سترة جلدية ملطخة ورثة. وکان 
شعره الطویل الفجری وشاربه الضخم یجعلانه يبدو آکیر من سنه»ء ویفطیان وجهه الذی ملاته 
الدموع وظهرت به التجاعيد من كثرة الألم. 

تأثر جميعنا بأعمق وأنبل المشاعر الإنسانية عند مقابلة هذا الرجل الذى لوح بآلته الموسيقية 
التشيلوفى وجه القنابل والموت والدمار متحديًا إياهم. 


١‏ | الفصل الأول 


وبعد آسبوع عدت إلى ولاية Monel‏ وجلست فى إحدى الأمسیات أعزف على البیانو للمقیمین 
بدور محلية لرعاية مسنین. ولم أستطع منع نفسی من عقد مقارنة بين هذا الحفل الوسیقی 
والروعة التی شهدتها فى الهرجان. ثم صعقت عندما وجدت تشابهات عميقة بینهما. بموسیقاه 
یتمکن عازف التشیلو من تحدی الوت واليأس ویحتفل بالحب والحياة. وها نحن نفعل ما هو 
آشبه بذلك؛ فإننا آشبه بکورس من الأصوات القوية التی تغنی ویصاحبها عزف لبیانو عتیق. 
لم يكن هناك cl‏ قنابل أو رصاص. ولکن كان هناك ألم حقیقی - الروية العتمة والوحدة ALGLI‏ 
وجمیع الخاوف التی تتراکم فى نفوسنا على مدار سنوات الحياة - وذ کریات عالقة بالذهن 
تمثل لنا السلوی. وعلی الرغم من کل هذاء ها نحن نغنی ونصفق. 

وفی هذه الأثناء آدرکت أن الوسیقی هی نعمة و عطية نشترك فیها بالتساوی. سواء أكنا 
نؤلفها al‏ نستمع الیها ببساطة؛ فهی نعمة یمکنها أن تهدئنا وتلهمنا وتوحدنا وخصوصًا عندما 
نحتاج إليها بشدة - ونستبعد تماما احتياجنا لها. 


یمتلی alle‏ الیوم بساحات العارك ‏ بمعناها الحرفی فى بعض الأحيان أو معارك 
على الصعید الاجتماعی أو العاطفی أو الروحی فى آحیان الأخرى؛ فبالتأکید جمیعنا 
یعرف أناسًا یشعرون. مع اختلاف الأسباب» بدرجات مختلفة من الیأس و القتوط. 
Ly,‏ تکون آرزاقهم مهددة أو ربما یساورهم قلق حیال آفراد الأسرة أو ربما تکون 
حالتهم الصحية فى تراجع؛ فحینما رأى "فیدران سميلوفيك" من هم فى حاجة؛ ترك 
الأمان و السکينة التمثلة فى منزله و "عقد عزمه على القیام بأفضل ما لدیه" ۰ تمثل ذلك 


فى عزف الالحان الموسيقية. 


فى الختام 


daly‏ كل من "جون بیکر" والسيدة الفاضلة "أنطونيا" و"فیدران سميلوفيك" لحظة 
من لحظات الاختيار الحاسمة؛ فكانت اللحظة الحاسمة بالنسبة ل "جون بیکر" فى 
"سانديا کریست"» وبالنسية للسيدة الفاضلة "أنطونيا" جاءت اللحظات الحاسمة 
بعد انفصالها عن Gass‏ وانشغال أبنائها كل بحیاته. أما اللحظة الحاسمة بالنسبة 
ل"'فيدران سميلوفيك" فقد cele‏ حينما نظر من خلال النافذة ورأى الدمار» وعلى 


الاسهام | ۲۷ 


قدر آهمية اللحظات الحاسمة لکل فرد من هولاء» فان القرارات الحقيقية الغيرة سار 
الحیاة. هى التی واجهوها کل یوم عندما اختاروا ترك مقعد "الشاهد" للقیام باسهام 
فى الحياة. وهذا هو مضمون مفهوم النجاحات اليومية - آسلوب للمعيشة لكل یوم 
واختیار یومی ولیس حدثا طارتّا یحدث لرة واحدة. 

إذن ماذا عنك؟ بالرجوع إلى الأسبوع الاضی, هل كنت مشاهدا للأحداث ام 
آسهمت فیها؟ هل أنت راض عن إسهاماتك الحالیة؟ وان لم تكن راضيًا عنهاء فانتی 
أقترح عليك تدریب نفسك لتسألها بصفة يومية» ماذا ترید منی الحیاة؟ ثم استمع 
لصوت الضمیر الهادئ للاجابة عن تساژلاتك. 





YA‏ | الفصل الأول 


الزید من التآملات 
عن الا Phew‏ 


حر © 
البحث عن معنى للحياة 


الباحث عن معنى الحياة هو من يشكل أفكاره وأفعاله على ضوء الأهداف التى تجعل 
حياته ذات قيمة وهدف. 


حينما كنت Sab‏ . كان الرجل الوطواط هو الوحيد الذى يمتلك تليفونًا جوالا. وكان نديه أيضًا 
تليفون فى السيارة. وكنت مبهورًا بهذا الأمر: يا إلهى! هل تتخيل ذلك. أتتخيل معنى أن يكون 
لديك تليفون فى السیارة؟ ولكن التكنولوجيا لم تغير حیاتنا. بل قمنا نحن بهذا التغيير. ومع 
ذلك. فإننا ما زلنا فى وضع الاختيار: هل جعلت العالم مكانا أفضل اليوم بطريقة أو أخرى. أم 
أننى لم أعبء بذلك من الأصل؟ 

- "" توم هانکس* 
لا يكفى أن تكون جادا ومجتهدًا مثل النملة. ما هو الشلىء CAM‏ تجتهد من أجله؟ 
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اليعض لا يستطيع التمييز بين الاتصاف بالانشغال وبين القدرة على الإنتاج. 

إنهم طواحين بشرية. مستغرقون فى العمل. ولكنهم فى واقع الأمر لا ينتجون سوى القليل. 
"كارولين دونيلى" 


MONEY 


بالنسبة للشخصيات المؤثرة والقوية: حينما يسمع المرء ما يدور خلف الکوالیس. فإنه يسمح 

أصداء التضال والصراع. ومع ذلك. بعيدًا عن شعورهم الداخلى بعدم القدة على التركيز 
بشدة على الأهداف والدوافع. 

— "هارى إيمرسون فوسديك" 

ON BEING A REAL PERSON 


۲٩ | الاسهام‎ 


من یعرف السبب الذى يعيش من أجله يستطيع تحمل العیش بأية طريقة تکون. 


"فريدريك نين Ne‏ 


على الرغم من أهمية ترك بصمتك فى الزمن: هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك: التأكد من 
أن تلك البصمة تشير نحو الاتجاه المستحسن والجدير بالمدح والثناء. 


- "جيمس برانش كابيل" 


ليس هناك شىء يعطيك أكبر قدر من الحرية أكثر من أن تحارب من أجل قضية أكبر من 
ذاتك. شىء يشملك. ولكنه غير محدد أو مقيد بوجودك وحده. 

5 "جون ماکان" 

FAITH OF My FATHERS 


۰ | الفصل الأول 


Bhs,‏ ان 


قد نشعر Gl‏ لیس لدینا ما يمكن الاسهام به؛ ولکن تمتلی دروس التاریخ بنماذج 
السلطة التی یمکن أن SG‏ من الاختیارات اليومية للفرد الستقل. 


نحن نشعر بأن ما نقوم به هو مجرد نقطة فى الحیط. ولکن من الممكن أن ینقص المحيط نظرّا 
الى اقتقاده لهذه النقطة. 


97 الام "تیریزا " 


ليس هناك من هو آفقر من رجل لا يمتلك شیتّا يستحق أن يعطيه للآخرين: كما لو أن الينابيع 
الجبلية تقول إنها ليس لديها شىء لتعطيه للبحر لأنها ليست أنهارًا. أعط ما لديك؛ فهذا قد 
يكون بالنسبة لشخص ما أفضل مما تظن. 

— "هنری واردورث لونجفيللو" 


كل Lis‏ لديه شىء ليعطيه للا خرين» فان كنت تستطيع القراءة: ابحث عن شخص لا يستطيع 
القراءة. فان كان لديك مطرقة. أوجد المسمار. قان لم تكن Ls‏ أو وحيدًا أو متورطا فى 
RAL‏ ایهتت من شخس یکون هکذ ا: 


- "جورج إتش. دیلیو. بوش" 


وقد يبدو الأمر بالنسبة لك أنه من الغرور افتراض آنك بامکانك القیام بشیء مهم نحو تحسین 
آوضاع العدید من البشر؛ ولکن هذه فکرة خاطئة. يجب أن تؤمن أنه با مکانك أن تساعد العالم فى 
التغییر نحو الأفضل. فان الجتمعات السليمة هی نتاج الأفراد الصالحين: بالضبط كما هو الحال 
فى حالة الاجماع فى الانتخابات الرئاسیة؛ فهذا الاجماع هونتاج أصوات الناخبین کل على حدة. 
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A PHILOSOPHY FOR YOU IN THESE TIMES 


حتی النجوم الصغيرة تسطع فى الظلام 
fis —‏ فنلندی 


لدی اعتقاد راسخ Oh‏ كل شخص منا یستطیع القیام بالقلیل لانهاء تعاسة الآخرين. 


- "آلبرت شویتزر 


الاسهام | ۳۱ 


الف القردئ 


عازف التشيلو من "سراییفو" "عقد عزمه على القيام بأفضل ما لدیه" - عزف الألحان 
الموسيقية. فما الذى يميزك كفرد ويمكنك الإسهام به؟ 


Shee ما تکون. فهناك شخص آصفر متك فى السن يعتبرك شخصا مثالیا: فهنالت بعضن‎ Ll 

التی لن يتم انجازها لو لم تقم بها. فهناك من سيفتقدك لو رحلت. وهناك حیز من الوجود 
لن يشغله احد سواك. 

- "یعقوب. ام. برود" 

BRAUDES SOURCE BOOK FOR SPEAKERS AND WRITER 


حینما كنت فى سن السابعة تقريبًاء انتقلنا إلى ولاية " نيويورك". كنت آدرس العزف على آلة 
التشیلو. وبعد عامین سجل لی والدی فى دروس مع "لیونارد روز". وهو عازف تشیلو ومدرس 
شهیر. ولحسن الحظ. كان يتمتع بالصب رلأنئ كنت فتی خجولا للفاية. 

عندما استمعت إلى عزف "لیونارد". فکرت: "كيف يمكنك اصدار fie‏ هذه الأصوات 
الرائعة؟ وکیف یمکن CY‏ شخص القیام بذلك؟" ولکن الوسیقی ليست کذلك. وکان "لیونارد" 


یعزف ذلك حیث قال: "علمتك الکثیر. ولکن الآن عليك أن تتحسس طريقك وتعتمد على نفسك 
فى التعلم"؛ ذلك GY‏ آسوء شىء یمکنك فعله هو أن تقول لنفسك: "آرید فقط أن أكون مثل 


شخص آخر". لیت انر انفد من فص dF‏ ولکن عليك فى النهاية أن ass‏ 


3 "یو = یو ما" 


إن مهمة الإنسان على وجه الأرض هى إدراك تميزه: وكما قالها أحد الحكماء وهو على فراش 
الموت: "فى نهاية حياة المرء لن يسأله الناس: ISU"‏ لم تكن قائدًا عظيمًا أو ملكا متوجًا؟": 
ولكنهم سيقوئون: "لماذا لم تكن نفسك؟". 

26 "مارتن بویر " 
TIME‏ 

نستمتع بسماع آخبار آبطالنا. متناسین أن هناك من ینظر لنا على آننا آبطال. 
2 "هیلن "sla‏ 
Our BEST YEARS‏ 


۲۳ | الفصل الأول 
الهام الشخصية 


إن Sst‏ لحظاتتا التی تثير الافکار بذ لخلنا هی تلك اللحظات التی نجد فیها وقتا لتسجیل 
ما نشعر أنه جوهر وجودنا فى عبارة موجزة» ومن المکن أن تصبح مثل هذه العبارات 
قانونا خاضًا - لى إطارًا لاتخاذ قرارات مصيرية فى الحياة. تأمل الأمظة التالية: 


آرید أن أستنفد کل طاقتی قبل أن یحبن آجلی؛ فکلما اجتهدت فى العمل. أحببته. هکذا یمکننی 

القول LOL‏ آبتهج بالحياة ومن آجلها؛ فالحياة بالنسبة لى ليست شمعة قصيرة الأجل: ولکنها 

شعلة ساطعة Ole‏ حملها للحظات. كما آننی آرید إشعالها لتسطع بقدر الامکان قبل تسلیمها 
إلى الأجيال القادمة. 

— "جورج برنارد شو" 

GEORGE BERNARD SHAW, HIS LIFE AND WORKS 


5 > 


5 


یکمن نجاحك فى أن تبتسم فى وجوه الآخرين: وأن تكسب احترام الأذكياء وحب الأطفال Oly‏ 
تكتسب تقدير النقاد الصادقين: وأن تتحمل خيانة الأصدقاء غير الأوفياءء وأن تقدر الجمال: 
وأن تجد أفضل ما فى الآخرين؛ وأن تجعل الدنيا آفضل نواء عن طريق أبناء صالحين أو نبتة 
أو عن طريق إصلاح الأحوال الاجتماعية. وان تعلم slim ce‏ آحدهم اصیحت یتر بسییای؛ 
فهذا هو النجاح. 


- "رالف والدو إيمرسون" 


يعيش المرء مرة واحدة. 
فإن كان فى استطاعتی عمل الخير؛ 
وإظهار البر للأخرين: 
فسأقوم بذلك الآن. 
لن أؤجل عمل اليوم إلى الغد ولن أهمله. 
إذ ریما لن تتاح لى فرصة للقيام بذلك مرة أخرى. 
Lal" -‏ دی جرالت" 


YY | الإسهام‎ 


اجعلنى يا إلهى سببّا نيعم السلام والأمان. 

فأينما يكون الکره. اجعلنى سببًا فى إشاعة الحب. 

وأينما تكون الإساءة: اجعلنى سبيًا فى المغفرة. 

وأينما يكون الشقاق والخلاف. اجعلنى سببًا فى اليقين. 
وأينما يكون الشك. اجعلنى سببًا فى غرس الثقة فى القلوب. 
وأينما يكون الیأس. اجعلنى سييًا فى إشاعة الأمل. 

وأينما يكون الظلام. اجعلنى النور الذى يهتدى به الآخرون. 
وأينما يكون الحزن» اجعلنی سببًا للفرح. 

اجعلنى يا إلهى سبيًا فى السلوى والعزاء. 

واجعلنى سبيلاً لافهام الآخرين. 

واجعلنى سببّا فى الحب بدلا من أن يحبنى الآخرون. 


۳ een 
ومن يغفرء یغفر له.‎ 


قبالوت ینتقل الرء للحياة الأبدية. 
— "فرانسیس" أحد رجال الدین 


آرید أن یقول عنی من یعرفتی تماح العرفة انه كان ینزع الأشواك لیزرع الأزهار آینما ظن أن 
الأزهار قد تنمو. 
35 "إبراهام لینک لكي 
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الاحسان 


3 


اذا نحيا إن لم نكن نبذل الجهد فى جعل الحياة 
أيسر بالنسية لبعضنا البعضر ٩‏ 


0 "جورج إليوت" 


على الرغم من محاولة البعض ليحيا الحياة بأنانية مطلقة أو من منظور آنانی» فان بذل 
أنفسنا من أجل الآخرين هو ما يجعلنا نجد أعظم معانى الحياة بالنسبة لنا. وهكذا 
فى أثناء رحلة البحث عن معنى الحياة» يجد الرء أن أفضل مكان للبحث هو العالم 
الخارجى ‏ نحو الآخرين ‏ باستخدام مبدأ الإحسان. 

وفى كثير من الأحيان يتم اختزال معنى الاحسبان إلى مجرد إخراج الصدقات 
أو التبرع بمبلغ من JU‏ لأولئك الأشخاص الذين یعانون من الحرمان فى الناحية 
الاقتصادية. إلا أن الاحسان, فى أنقى co gue‏ يشمل المزيد والمزيد» فهو يشمل إعطاء 
قلوبنا وعقولنا ومواهبنا بطرق تعمل على إثراء حياة الناس كافة ‏ سواء أكانوا معسرين 
أو موسرين. الإحسان هو الإيثار وإنكار الذات» وهو الحب فى جميع صوره. تجد» 
عزیزی Yeasts all‏ ر انحا فى القصة التى تحمل عتوان» Jas"‏ القطار".وقد استدعی 
الکاتب التمیز " آلیکس هالی" هذه القصة. ومع أن هذه القصة و اقعية لشخص لم يقابله 
"آلیکس" قط, لکنه شخص كان " آلیکس" يكن له کل الاحترام والتقدیر» وحینما تقرأ 
روایته للقصة» قاوم |غراء اختزال القصة لتعنی مجرد رجل یخرج الصدقات. 
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رجل القطار 
"الوكين هالی" 


عندما أجتمع آنا وإخوتى Lae‏ نتحدث حتمًا عن أبينا؛ فنحن جميعًا ندين بنجاحنا فى الحياة 
إليه ‏ والی رجل غامض قابله ذات ليلة فى القطار. 

ولد والدناء "سیمون الکسندر هالی"۰ فى عام ۰۱۸۹۳ وتربی فى مدينة زراعية صغيرة؛ 
بمنطقة "السافانا" ۰ بولاية " تینیسی". وکان الابن الثامن ل" آليك هالی" - خادم سابق ذو 
إرادة صلبة ومزارع مستأجر يعمل بدوام جزئی - ولسيدة تدعی "كوين". 

وعلی الرغم من رقة جدتی ومشاعرها الرهفة. فإنها تستطیع أن تکون ذ ات عزيمة صلبةء 
وخصوصًا حینما یتعلق الأمر بأولادهاء وکان أحد الأشیاء التی تطمح إليها هو تعلیم والدی. 

فى تلك الفترة كانت هناك فگرة سائدة قى منطقة "السافانا". تتمثل فى أن الفتی یعتبر 
"ضائعًا": إن بقى فى المدرسة بعد أن نضج للدرجة التى تكفيه للقيام بالأعمال الزراعية؛ لذلك 
حينما وصل والدى إلى الصف السادس. بدأت "کوین" فى إثارة غرور جدی. 

فكانت تناقش جدی قائلة: "وحيت إننا لدينا ثمانية آبناء, أليس من المقام الرفيع أن نضيع 
أحدهم عن عمد لنعلمه؟" وبعد العديد من المناقشات. ترك جدی والدی لینهی الصف الثامن: 
إلى جانب العمل فى الحقول بعد المدرسة. 

ومع ذلك. لم ترض "کوین" عن الأمر: وبانتهاء الصف الثامن: بدأت تبذر البذور بقولها إن 
مکانة جدّى قد تصل إلى مستوی جدید إن ذهب أبناؤها إلى المدرسة الثانوية. وبدأت مجهود اتها 
تؤتى ثمارها؛ حيث آعطی "أليك هالی"۰ المسن والصارم. لوالدی خمس ورقات من فئّة العشرة 
دولارات والتى اكتسبها بمشقة: وطلب منه ألا يسأل,المزيدٍ ثم أرسله إلى المدرسة الثانوية. سافر 
والدى بعربة تجرها البغال فى أول الأمر ثم بالقطار - أول قطار تراه عیناه, وأخيرًا ترجل فى 
"جاكسون". بولاية " تینیسی"؛ حيث إنه سجل فى كلية "لاین" بالقسم الاعدادی. فى حين أن 
كلية "مثوديست" للسود تقدم دورات تدريبية تؤهل للالتحاق بمعهد سنتين. 

وسريعًا ما نفدت الخمسون دولاراء وعمل والدى كنادلء ثم عمل بالعديد من الحرف. وعمل 
كمسا عل فى مدوسة لانشاغیین thee)‏ وتك هى سيول Wool saci‏ المعورمنة وعتدها ale‏ 
فصل الشتاء. كان یستیقظ فى الساعة الرابعة صباخا لیذهب إلى منازل العائلات البیض 
لاشعال النیران حتی یتسنی للمقیمین الاستیقاظ فى راحة. 

وأصبح "سیمون" السکین مزحة الحرم الجامعی بسرواله الوحید وحذائثه. وبعینیه 
الکتیبتین. وفی کثیر من الاحیان؛ تجده مستغرقا فى النوم والکتاب على قد میه. 

ویدآت العاناد الستمرد لکسب الال تحرف :ادرا سيا علی والدی حیت آخنتت تقدیراته 
تتردی. ومع ذلك آخن يقاوم الأمور وتقدم فى دراسته وأتم دراسته الثانوية. ویعد ذلك» آدرج 


۲ | الفصل الثانی 


اسمه فى قوائم AUS‏ الفنون والتکنولوجیا فى "جرینسبورو". بولاية "کارولایتا" الشمالیة؛ حيث 
كان عليه الجاهدة JUS‏ السنوات الأولى والثانية من الدراسة. 

وفى إحدى الأمسيات الباردة فى نهاية العام الثانى: استددصن آبی إلى حجرة الدرسین وتم 
إخباره بأنه رسب فى إحدى الواد - مادة تتطلب شراء OLS‏ ما كان فى وسعه شراؤه لأنه كان 
قن غایة الفقو 

تملکه إحساس بالهزيمة الثقيلة. لقد بذل قصاری جهده لدة آعوام. ومع ذلك فهو يشعر 
الآن بآنه لم یحقق شيئًا يذكر؛ فریما كان يجب عليه العودة إلى مسقط رأسه للعمل بالزراعة. 

OS‏ بعد عدة آیام. تسلم خطابًا من شركة "بولان" يعلن أنه واحد من ضمن الأربعة 
والعشرين طالبًا من كليات السود الذين وقع عليهم الاختيار من بين مئات المتقدمين للعمل 
فى فصل الصيف كعتالين على شاحنات السكك الحديدية المزودة بأسرّة للرکاب» ففرح أبى 
بشدة. وها هی الفرصة! تسلم أبى العمل بحماس وهمة وتم تكليفه بالعمل على متن قطار متجه 
من منطقة "بافلوو" إلى "بیتسبرغ". 

وفى صبيحة أحد الأيام وفى حوالى الساعة الثانية صباخا. حينما وصل القطار انطلقت 
صفارة العتالين. وقفز أبى بسرعة وارتدى سترته البيضاء واتجه نحو أسرّة المسافرين. وكان 
هناك. كما روى لی والدی. رجل ذو مظهر مميز وبصحبته زوجته. آخبر الرجل أبى Legal‏ لم 
يهنئًا بالنوم. وأنهما بحاجة إلى كوبين من اللين الدافئ. فأحضر Cally‏ اللبن والمناديل على 
صينية فضية. ناول الرجل زوجته الكوب من خلال الستار الخاص بالمضجع: واحتسى کوبه. 
وانخرط فى الحديث مع أبى. 
تقتضى فواعد العمل الصارمة بشركة "بولان" منع ای حوارات جانبية تتعدى جملتی: 
"نعم. يا سیدی" أو "لاء يا سيدتى": ولکن هذا الزاكب ظل يطرح الأسئلة على والدى. بل انه 


اتبعك إلى حجرة العتالين. 
Cat‏ أين : NSS‏ 


"من منطقة "الساقانا". بولاية " تينيسى": يا سیدی". 

"أنت تتحدث بلباقة". 

"شكرًا لك» يا سيدى". 

"ماذا كنت تعمل من قبل؟". 

"كنت طالبًا بكلية الفنون والتكنولوجيا ب"جرینسبورو" يا سيدى". شعر أبى بعدم الحاجة 
إلى ذكر أنه يفكر فى العودة إلى مسقط رأسه ليعمل بالزراعة. 

نظر الرجل إليه بحماس. وفى النهاية تمنى له الخيرء ثم عاد إلى مقصورته. 

وفى الصياح التالی. وصل القطار إلى "بیتسبرغ" . وفى الوقت الذى كان فيه الخمسون 
Gis‏ ابی ھا جیا امطتی اج تقمسا دولازات یوی کا BAN‏ عات می نان 
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وعلی مدار فصل الصیف. ادخر کل بقشیش وحینما انتهی أخيرًا من العمل كان قد ادخر ما 
يكفيه لشراء ما يعينه على العیش. ومع ذلك. آدرك أن مدخراته تکفی لدفع مصاریف فصل 
دراسی واحد کامل فى AUS‏ الفنون والتکنولوجیا دون الحاجة إلى العمل ولو فی وظيفة واحدة. 

وقرر والدی أنه یستحق أن يريح نفسه من العمل الخارجی لدة فصنل دراسی واحد. وبهذه 
الطريقة یتسنی له معرفة التقدیرات التی یمکن أن یحققها بجدية. 

وعاد إلى "جرینسبورو". وما إن وصل إلى الحرم الجامعی حتی استدعاه رئيس الكلية. 
وجلس آبی فى ترقب شدید abel‏ الرجل رفیع القام. 

"لدی خطاب» يا "سيمون"". 

"نعم يا سیدی". 

"كنت تعمل عتالاً لدى شركة "بولان" هذا الصيف5". 

"هل قابلت رجلاً معينًا فى إحدى اللیالی وأحضرت له Lid‏ دافًاة". 

"نعم, يا سيدى". 

"حستاء اسمه السيد "آر. أس. أم. بويس". وهو مدير متقاعد لشركة "کیرتس" للنشر 
والتى تنشر alee‏ "ذا ساتردى إيفيننج بوست". وقد تبرع لك بمبلغ خمسمائة دولار لتغطية 
نفقات إقامتك وتعليمك ومصازيف الكتب الدراسية لعام دراسى كامل". 

اندهش والدىء ولم تمكن المنحة المفاجأة والدى من إنهاء الدراسة بكلية الفنون والتكنولوجيا 
فحسب. بل وتخرج بترتيبة الأول على دفعته. وقد مكنه.ذلك الإنجاز من الحصول على منحة 
دراسية من جامعة "كورنيل" ب"إثاكا". "نيويورك". 

وفى عام ۰ انتقل آبی إلى "إثاكا" مع عزوسه "برثا". كعروسين متزوجين حديثا. 
والتحق بجامعة "کورنیل" ليحصل على درجة الاجستیر. وتقدمت والدتى إلى المعهد العالی 
للموسيقى ب"إثاكا" لدراسة العزف على البیانو. وولدت فى العام التالى. 

وبعد عدة عقود. دعانى رئيس تحرير مجلة "ذا ساتردى إيفيننج بوست" لمكتبه ب"'نيويورك" 
لناقشة آمر تلخيص أول كتبى. × The Autobiography of Malcom‏ . وكنت فخورًا وسعيدًا 
للغاية بجلوسى على المكاتب الخشبية بشارع "لكسنجتون". وفجأة تذكرت السيد "بویس". 
وكيف أن كرمه البالغ مكننى من التواجد وسط رؤساء التحرير ككاتب. ثم بدأت آبکی. ولم 
أتمالك نفسى. 

نحن - أبناء "سيمون هالى" - كثيرًا ما نتأمل السيد "بویس" وما استثمره من خير فى 
إنسان قليل الحظ؛ فلقد استفدنا من تأثير كرمه البالغ. فدلا من تربيتنا باحدی الزارع. 
تربينا فى بيت وسط أبوين متعلمين وأرفف تملؤها الكتب وكلنا فخر وعزة. فأخى "جورج" 
يعمل رئيسًا للجنة الأمريكية للبرید. فى حين أن أخى "جولیوس" مهندس معمارى: و"لويس" 
مدرسة موسيقىء وانا كاتب. 
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وكأن السید "آر. أس. آم. بویس" منحة من alll‏ هبطت على حياة آبی. قد يرى البعض أن 
الأمرقد حدث بمحض الصدفة, لکننی أرى أنه القوی الخفية للخیر. 

كما أننى أؤمن ob‏ کل شخص ينعم عليه بالنجاح يجب أن يرد جزءًا من هذه النعمة. فیجب 
على الجميع العيش والتصرف بنفس طريقة رجل القطار. 


نعم» لقد مد السيد "بویس" يد العون لتعليم "سیمون". ولكن إحسانه تعدى مجرد 
بذل المال؛ حيث خصص وقنًا لزيارة "سيمون" الشاب الصغير والتواصل مع رئيس 
الكلية. لقد قدم إحسانا كبيرًا عندما سلط الضوء على القدرات الكامنة فى نقس الشاب 
الصغيرء الذى رآه الآخرون مجرد خادم يحمل كوب اللبن. إضافة إلى أنه منحه 
الثقة بالنفس بالثناء على مهارات التواصل التى يتمتع بها. لقد أعطى الأمل لشاب 
لدیه طموحات عديدة لکنه بفتقر لسبل تحقيقهاء ویناء على ذلك» تعدی إحسانه هدفه 
ted‏ ؛ لیمتد آثره إلى أجيال من آبناء "سیمون"؛بما فیهم " آلیکس". لا یعرف آحد 
حقا تمام العرفة التآثیر الستمر لصنیع الاحسان. 


وعلی نحو عمیق یتضمن الإحسان مفهوم إنكار الذ ات وایثار الغیر . هكذاء تأمل النتائج 
التی تستمر حتی ca sill‏ بفضل اللحظات التی قرر فیها شخص يائس التوقف عن 
التفکیر فى نفسه فقط» وبدأ يركز على العالم الخارجی .على الآخرين؟ 


قانون الإيثار 
"فولتن آورسیلر" 


استيقظ رجل: ستطلق عليه اسم "بیل ویلکنز": وهو سمسار بيورصة "وول ستریت"": فى صبيحة 
أحد الأيام فى مستشفى لمعالجة مدمنى الخمور. وعلی نحو يبعث على اليأس والقنوط أخذ 
يحدق فى طبیبه العالج وهويئن ogling‏ قائلا: "أيها الطبيب: كم مرة جثت إلى هذا الکان۹". 


. " 


خمسون مرة! لقد اصیحت الان نبتة معمرة 
"أظن أن الشراب سیقضی علىٌّ5". 
أجاب الطبیب بهییه 2 قائلاً Owl ۷ s‏ لن يطيل بك الأمر". 
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قال "بیل": gyal‏ ما ادأيك فى تناول كأس صغيرة فى مقابل قول الحقيةة؟". 

ووافق الطبيب: "أعتقد أن الأمر سيكون على ما cal yy‏ ولكننى سأعقد اتفاقا معك. هناك 
شاب فى الحجرة المجاورة يعانى من حالة سيئةء وهو هنا للمرة الأولى. ریما إن بدوت له 
كنموذج مفزع ومروع لما يحدث عند الافراط فى تناول الشراب. تخيفه وتجعله يمتنع عن تناول 
الشراب لما تبقى له من عمر". 

وددلا من أن يبدئ الاستياء: آظهر "بیل" legs‏ من الاهتمام اتا " قالها ثم أردف: 
"ولكن لا تنس الشراب حينما أعود إليك". 

كان الفتى متأكدا من أنه قدر له الهلاك. وكان fas"‏ الذى يعتبر نفسه غير مؤمن: يحث 
الفتى على استجماع فواه وشجاعته. 

وتابع قائلا: "المشروبات الكحولية هی قوى خارجية تغلبت عليك. فلابد من قوى أخرى 
تستطيع إنقاذك؛ هی قوى الحق. أو القوی الإلهية". 

وبغض النظر عن تأثير هذا الكلام على الفتى: فقد تأثر "بیل" نفسه Ley‏ قاله تأثيرًا بالفا. 
وحينما عاد إلى حجرته. نسی اتفاقه مع الطبيب. ولم يقدم قط على تناول الكأس التى وعده 
بها الطبيب. فى النهاية بتفكيره فى شخص آخر. أعطى فرصة لقانون الإيثار ليؤثر فيه. بل 
إنه أثر على حياته تأثيرًا LIL‏ لدرجة أنه أصبح مؤستس حركة فى غاية الفاعلية تعنى بالشفاء 
بالإيمان ‏ رابطة مكافحة إدمان الخمور. 


SIS,‏ اسم "بیل" الحقیقی هو "ويليام ویلسون جريفث". إلا أن معظم ve‏ يعرفونه 
ب "بیل دبلیو" وذلك نظرًا لتقالید رابطة مكافحة ادمان الخمور التی تقتضی الایقاء 
على هوية اللشارکین مجهولة؛ وکیف كان سیتسنی له تخیل حجم الخیر الذی عم ربو ع 
العالم فى النهاية كنتيجة للحظة حول فيها تركيزه من الأنانية إلى الإيثار؟ وفى كثير من 
الأحيان نجنى أعظم الثمار عند إغفال النفس وإيثار الغير. 


ol‏ اشامن ميدأ الرحسان هو التضحية, وتشمل التضحية التخلى عن شىء ذى قيمة 
شخصية فى مقابل کنیا دی منفعة Ul‏ 2598« وخذا هی ما کید لخا انار دی Milas‏ 
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الحبة الاخوية 
بقلم" توم ها مان" , الابن 


جلس "آنطونیو سایا" على حافة الفراش مقلبّا الصور الفوتوغرافية بين يديه Glad‏ وإيابًا. 
وکانت الصور فد تم التقاطها منذ سنوات قليلة ماضية حینما كان فى الكلية شمال البلاد. 
آمسك بصورته ونفض عنها طبقات من الغبار كانت قد غشیتها. 

انس الاضی. قالها لنفسه. تارکا الصور تسقط على غطاء الفراش, ثم وجه انتباهه إلى 
بريد الیوم وکومة من الفواتیر والأوراق الرسمية الطلوية قبل النظر فى مسألة تأجیل دفع ميلغ 
۰ دولار نظير قرض التعلیم الخاص به. تنهد ثم قذف الأظرف إلى الناحية القابلة من 
الفراش. ثم ترامی على وسادته وحدق بالسقف. 

ومؤخرًاء قام اثنان من أصدقائه بالكلية بالاتصال به وکان قد حصل كل منهما على وظيفة 
ثابتة بمرتبات مجزية. اضافة إلى ذلك فقد تزوج أحدهما. وتمنی "آنطونیو" کل هذه الأشياء 
أيضًا؛ فهو كان یخطط للدراسة فى AUS‏ الحقوق أو لیصیح شرطیا. وبدلا من تحقیق Ald‏ 
ففى عمر الخامسة والعشرين: أصبح حبيس مشروع إسكان فى حى متهدم بولاية "ميامى". 
تملاً الصراصير أركان المطبخ ومعداته: والتى كانت أكبر من عمره. وكانت الأرضيات» حتى 
أرضيات حجرة النوم. مغطاة بمشمع أرضيات عتيق وممزق. وكانت الحوائط. ذات الطلاء 
القشر والأجزاء القذرة: تکشف عن عقود من المعيشة الشتنعية. 

آلقی "آنطونیو" نظرة سريعة على صورة الشاب الذى كان لديه الكثير من الأحلام. ثم 
أرجح رجليه وهو جالس علی الفراش وسار إلى خارج المنزل الذى يشبه الستودع حيث نسيم 
الليل. 

ودوت الأصوات الإيقاعية لموسيقى "الراب" من مكان ما فى الظلام. وصاح أحدهم فى 
الشارع. وسمع صوت ضجيج إطارات السيارات. وسار "أنطونيو" فى طريق تحفه القاذورات 
ثم استدار ودرس منزله» المكان الذى أخذ عهدًا على نفسه للهروب منه. ثم أغلق عينيه وسمع 
صوت أمه التى طليت منه أن يوصلها إلى المتجر فى ذلك اليوم؛ حيث بدأت رحلته - منذ أربع 
ستوات ماضية وهو فى طريقه إلى المتجر. 


وافق هذا اليوم عصر أحد الأيام الحارة من شهر "أغسطس" عام ۰۲۰۰۲ حينما أسدل 
"أنطونيو" زجاج سيارته إلى أسفل وانطلق بها مجتازا حافة الطريق. وبالكاد لاحظ الحى 
الكئيب الذى يعيش فيه هو وإخوته الصغار مع آمهم. "دوروثى". 

وكان هو أول من ذهب لتلقى تعليمه فى الكلية من أفراد أسرته. وخلال عشرة شهور قد 
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یتخرج فى كلية "سانت بیتر" بولاية "نیو جيرسى": بتخصص عام فى |دارة الأعمال التجارية 
و تخصص فرعى فى العدالة الجنائية. 


نظر إلى آمه فى لمحة سريعة والتی كانت تجلس على القعد الأمامى للسيارة تنظر خارج 
النافذة؛ لقد كانت del‏ مصدر الهامه ومصدر القوة لأسرة فقدت الأب. ومع ذلك. لم تشك 
أبدًا. وكل ما كانت تتمناه هو أن يتمتع أبناؤها بالذكاء الكافى لیتجنبوا أخطاءها. 

"ابنى الحبیب. أريد إخبارك بشیء". قالتها أمه برفق. 

شر "آتطونیو" بتو توتر وضيق فى معدته: فحينما تتحدث أمه بهذه الطريقة, فإنه يعلم أن 

ا خطیر. 

قالت أمه: "إنتيى آعلم أنه كان يجب Sle‏ إخبارك منذ فترة. ولكننى لم آتمکن من ذلك". 
ثم صمتت لبرهة بحثا عن الکلمات. "أريد أن أعلمك: من al‏ إلى ابنهاء بأننى مصابة بفيروس 
نقص المناعة المكتسية". 

صمت "أنطونيو": ثم أمسك بعجلة القيادة بكلتا يديه. 

ثم أردفت قائلة: "سأموت. يا ابنى الحبيب". 

ثم عاد إلى الكلية. وفى كل أسبوع كان يتحدث هو daly‏ تليفونيًا. 

وعلم "أنطونيو" أن أمه أصيبت بالمرض نتيجة عدوى انتقلت إليها من أحد الأشخاص. 
وعندما مرضت. أظهرت الفحوصات أن الفيروس اكتمل نموه ليصبح مرض "الإيدز". ومع 
ذلك. طال بها العمر حتی رأت ابنها متخرجًا فى الكلية oles‏ إلى النزل فى شهر "مايو" 
وبعد ذلك بشهرين انتقلت إلى المستشفى وبعدها بفترة فصيرة انتقلت إلى مستشفى للامراض 
المستعصية. 

إذا توفيت الأم ستتمزق هذه الأسرة» فمن الممكن أن یفر "أنطونيو". ويترك أخته "شروندا "۰ 
Lele ۵‏ و"کایرا"۰ ۱۳ عامّاء والأخوين التوءم ذوَى الأربعة عشر ربيعًاء "توریان" و"كوريان". 

وکان یمیش بعضن الأعمنام والأخوال والعمات والخالات بالقرب» ويعيش البعضص الآخر خارج 
البلاد. ومع ذلك. لم يعرض أحد منهم خدماته لرعاية الأولاد. وكان من الممكن أن يتم وضعهم 
تحت وصاية الدولة وارسالهم إلى دور الأيتام تحت إشراف وزارة الطفل والأسرة بولاية " 
فلوريدا". 

ثم خطرت له تلك الفكرة المجنونة. ماذا لو أنه حصل على الوصايا القانونیة صحيح أنه 
لم يسمع مطلقًا عن مثل هذا الأمرء لكن لم SY‏ وتحدث مع أصدقائه فى الأمر. وكان نتيجة ذلك 
أن Geel‏ البعض بشجاعته. فى حين أن البعض الآخر قال لو أنه يتمتع ب بحسن التقدير لذهب 
chal‏ الريح دون أن ينظر إلى الخلف. وكان يعلم أن إخوته من الممكن أن يصبحوا عبئًا عليه؛ 
إذ إنه سيتحتم عليه تأجيل أية أفكار نحو حياة أفضل لمدة ثمانية أعوام حتى تتم أصغر إخوته 
الحادية والعشرين من عمرها. منزل فى حى أفضل؟ انس هذا الأمر. كلية الحقوق؟ انتهى 
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الأمرء ففکر فى إمكانية الحصول على بعض المساعدات التی تقدمها الحکومة, ولکنه لیس لديه 
عمل ولا سبیل إلى مساندة نفسه و آربعة أطفال. 

ریما كان من الأفضل للجمیع لو تفرقت الأسرة؛ فمن المکن أن يبدأ الجمیع بداية خالية 
من العوائق. وکان الاختیار واضحًا ‏ اترکهم أو اترك أحلامك. هکذا. دعا اللّه تعالی أن يهديه 
إلى الصواب. 

ساعدته محامية تقدم الاستشارات القانونية فى الاستعداد للمثول آمام الحکمة. وقامت 
بالتحری عن الأمر وملات الأوراق. وکان " آنطونیو" فى مکتبها فى یوم من آیام آغسطس ۰۲۰۰۳ 
بعد عام من إخبار والدته له بالامر. حینما اتصلت ممرضة من مستشقی الامراض المستعصية 


وأخبرته بنباً وفاة "دوروشی". 


وبعد عدة ساعات اجتمع باخوته فى غرفة العيشة وتحدث بصراحة عن الستقبل. "علینا أن 
فمازلنا أسرة واحدةء وعلینا الاستمرار فى ذئلف: بغقض النظر عن أى شیء. وعلینا آیضا أن 
نظل هنا لدعم بعضنا البعض". 


كان "آنطونیو" بمفرده فى الأسبوع الذی تلی الجنازة. وبعد أن توقف العزون عن احضار 
الوجبات إلى النزل, انتظر موعد الحکمة. وتمنی آلا یظن القاضی أنه شخص آحمق. بل كان 
یطمح أن یعتبره رجلا يريد أن یمثل صورة الأب بأفضل طريقة يعرفها. 

وفی الجلسة دعا القاضی "آنطونیو" واخوته للوقوف آمامه. 

"تبدو صغير السن." قالها القاضی موجهّا کلامه ل" أنطونيو". "کم عمرك؟". 

آجاب: "ثلائة وعشرون عامًا". 

قال القاضی: "انها مسئولية کبیرة؛ فمعظم الرجال فد یتهربون من تحمل مسئولية ابن 
واحد؛ وأنت تأتى إلى هنا حتی تتحمل السئولية القانونية تجاه إخوتك5!". 

ثم درس القاضى الأوراق المقدمة من المستشار القانونى. 

"آنا أكن لك كل الاحترام." قالها القاضی قبل أن يحول انتباهه إلى أشقائه. "هل تريدون 
أن تبقوا معه؟". 

وأجابوا: "نعم". 

انتهت الجلسة بعد خمس دقائق. وفع "انطونيو" على الاوراق وذهب مع اهله إلى منزل 
الأسرة لبدء Slim‏ جدیدة. 


تساءل "آنطونیو" : "هل آدیتم الواجب النزلی؟". 
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قالت "کایرا": "لیس هناك "۰ فعیس " آنطونیو "۰ فقالت بسرعة: "لیس عندی واجب منزلی 


هذا المساء". 
وأوقف "کوریان" وسأله عما قام به فى المدرسة. 
"كان Gle‏ أن آتحسس طريقى إلى المنزل عصر هذا الیوم." قالها أخوه وهو متذمرء وأردف 


قاکلا: "لم يكن معى ثمن أجرة الأتوبيس لأنه كان Fhe‏ أن أدفع ١٠دولارًا‏ ثمن حقيبة الكتب التى 
فعدتها . ومازلت أعانى من ضائقة مالیة. فما رأيلى؟". 

رفع " آنطونیو" يديه وقال: "إنها مسئوليتك. أنت من فقدها. فلماذ | يجب She‏ آنا أن آنقذك 
من تلك الورطة؟ فبدلاً من أن تستقل الأتوبيس: سر على قدميك لفترة. ستتعلم من کل خطوة 
آن تصبح اک حرضا". 

واستدار "آنطونیو" لیتأکد أن آخاه وآخته لا یستطیعان رؤيته وهو یبتسم. وتذکر سذاجته 
حینما كان فى مقتبل تولیه مسئولية الأسرة. كان يريد أن یحبوه. لذا كانت طلباته قليلة. ومع 
ذلك. بدأت الأسرة تتفرق. وکانت نتائج الامتحانات مروعة كما تم إهمال الواجیات النزلية, 
بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك أحد یساعد فى النزل. وفی إحدى اللیالی. آغلق على نفسه 
باب غرفته ليقيم إخوته كما لو كان مديرًا قاسیّا أرسل لتحسين أوضاع شركة ما فى سبيلها 
إلى الانهيار. 

وكانت درجات "شروندا" قليلة لأنه لم يكن هناك من يشجعها على القيام بالأفضل. وكذلك 
كان "كوريان" LG‏ لأصدقائه الذين یتلاعبون به ویقعون به فی الشاکل. فى حين أن توءمه 
"توریان" كان يفضل ارتكاب الخطأ سرًا ولم يكن يخاف أن يضيطه أحد قط. أما "كايرا" 
فكانت قلقة للغاية وتفتقد إلى الثقة بنفسها. 

وفى هذه الليلة استدعى "آنطونیو" إخوته لاجتماع عائلی. اتخذ کل فرد مكانه على أريكة 
مهلهلة قد حصلوا عليها من أقاربهم. ووقف أمامهم. یخطو على الأرض ذهابًا وإيابًا للتأكد من 
انهم سيستوعبون رسالته. ثم قال: "نحن لا نملك إلا سواعدنا". واردف قائلا: "يجب أن ننجح 
cs‏ الهياة: وهنا ما ينيسن میا 

ثم شرع فى كتابة أربع ورقات. وسار إلى المطبخ وعلق الورق على الثلاجة. وأخبرهم بأن 
هذه ورقة "المهام" cl‏ مهامكم اليومية. تأوه إخوته وأسرعوا إلى المطبخ. غسيل الأطباق. 
وتنظيف دورة المياه والمطبخ: وإلقاء القمامة. وتنظيف حجرة المعيشة؛ فلكل فرد منهم مهمة. 
ويوم السبت يشترك الجميع فى العمل Lae‏ 

تذمروا وقالوا إنه صارم للغاية؛ ولكنه لم يكن سوى متحمس فقط. ففرض حظر تجول. 
يجب أن يحل الواجب المنزلى فى موعده؛ فكان يقرأ كل ورقة ويساعد فى حل كل السائل 
الرياضية التى لم تكن والدته تستطيع حلها . وإن ظن أشقاؤه أن المدرسين كثيرو الطالب. فإنهم 
ينتظرون حتى يناقشوا الأمر مع "أنطونيو"؛ فكان يخطط أن يجعلهم جميعًا يلتحقون بأفضل 
الجامعات". 
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لذاء طلب من کل فرد منهم أن يجد هواية أو رياضة أو أى شىء قد یجعلهم يرون العالم أكبر 
من حدود هذا الحی. فلن یکون مستقبلهم التشرد أو الوقوع فى برائن تجار الخدرات والعروف 
وجودهم فى بنایات الحی؛ فعليهم أن یدرسوا بالكلية متلما درس. 

وفی وقت قصیر. تحسنت تقدیرات "شروندا" من جید ومقبول إلى ممتاز. وكنتيجة لذلك: 
تم إدراج اسمها فى لوحة الشرف بالدرسة. ولعب "کوریان" فى فریق كرة القدم» فى حين أن 
"توریان" اکتشف موهبته فى الغناء واشترك فى فريق الکورال الدرسی. واشترکت کل من 
"کایرا" وأختها فى فریق السباحة بالنادی الاجتماعی. 

وفی آحد الأیام. آحضرت الفتیات ملصقین ضخمین إلى النزل مكتوبًا علیهما: LI"‏ ولی 
آمر فخور بادراج آسماء اخوتی فى لوحة الشرف""۰ ووضعوا | !لصقات على الباب الأمامى لیعلم 
الجمیع من يعيش فى هذا النزل. 

وفى دیسمیر ۰۲۰۰۳ حصل "آنطونیو" على وظيفة کمستشار للشباب فى وكالة لا تهدف 
إلى الربح (خاصة بالأعمال الخيرية). براتب يبلغ ۲۱,۰۰۰ دولار فى السنة. وکان للعمل 
مواعید منتظمة تمکنه من العودة إلى النزل کل یوم لاعداد العشاء للاولاد. وبالاضافة 
إلى کل ذلك»ء فکان یحضر مباریات كرة القدم والعروض بالنادی الاجتماعی واجتماعات 
آولیاء الأمور والمدرسين: وفی کل شهر یضع لكل منهم مبلفا Sut‏ فى حساب الادخار. 

وفی هذه الليلة. آمسية آخری من آمسیات "میامی" الحارة لعام ۲۰۰۶ ذات الصور 
الفوتوغرافية القديمة والفواتیر اللقاة على الفراش,,توقف "أنطونیو" قليلاً خارج التزل 
بجانب الرصیف التسخ بالقاذ ورات. وفی الطریق chy‏ آخاه "کوریان" یتحدث مع بعض الفتیان. 
ومعروف عن "آنطونیو" فى الحی - حى الأمهات الوحیدات - أنه رجل صارم لا یسمح لا خرین 
بالتسکع حول منزله والدخول اليه والخروج مته دون سیب. 

وبطرف عینیه. استطاع روية سيارة "هامر" باهظة الثمن. ۵۰,۰۰۰ دولار. لونها نحاسی 
تعبير ببطء فى الطریق. فقال "آنطونیو" لنفسه: "تری من هذا؟" ثم قال ل"كوريان" ورفاقه: 
"أهلا اقتربوا من المنزل أيها الرفاق". 

حدق "أنطونيو" مباشرة عند توقف السيارة "الهامر" وهو عاقد ساعديه. ومرت خمس 

عشرة ثانية قبل أن تتحرك السيارة نحو المبنى الذى يسكن به تجار المخدرات. قال "أنطونيو" 
"انتظروا جميعكم بجانب المنزل: هل سمعتمونى5". 

وشعر بالرضا للحظة. ثم توجه للمنزل ووقف بجانب دولاب الفضيات وحدق فى صورة 
والدته التى كانت بداخل الدولاب. "أمى. نحن نحبك "Legs‏ كتبها أحد آبنائها على الصورة. 
كانت تلك الصورة بمثابة لقطة فوتوغرافية صغيرة ل"دوروثى سايا" تبدو فيها كما لو كانت 
تنظر إلى أسرتها وتراقبها. 

تثاءب رب البيت وفرك وجهه. فكان عليه أن يستيقظ الساعة ۵:۳۰ صباحًا ليوقظ الجميع 
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فى أثناء فترة راحة الغداء لشراء البقالة لإعداد العشاء. وعلى الرغم من صعوية ذلك. إلا أنه 
تمكن من القيام بالأمر. وفى نهاية اليوم: يجلس على حافة الفراش؛ فالفواتير وصور الفتى ذى 
الأحلام العريضة ما زالت موجودة هناك. 

سمع آصواتا ضاحكة فى الرواق بالخارج؛ فسأل "أنطونيو" اخوته: "هل كل شیء على ما 


تخلى "انطونيو" عن الراتب الكبير وقرصة استکمال الدراسات العليا ومنزل بحى 
جميل وربما سيارة جديدة بالإضافة إلى بعض اللابس الحديثة» تخلى عن كل هذه 
الاحلام والزید لینتظر تحقیقها فى یوم ما فیما بعد. وبدلا من ذلك كانت آفکاره مثبتة 
على شىء ذی قيمة أعظم ألا وهو آسرته. لذاء لم یتردد كثيرًا حینما تعلق الأمر بأخذ 
قرار حيال ما عليه القياح به. وفى مجتمع ينظر فيه الكثير للأسرة وكأنها سلعة متاحة. 
يقدم إصرار "أنطونيو" على اختيار الأسرة وتفضيلها على أحلامه الأخرى نموذجًا 
مؤثرًا للتضحية والإحسان. فبذر بذور الإحسان؛ وغرسها فى المنزل يضمن نمو ثمار 


سے 


فى الختام 


الإحسان موجود فى أقوالنا وأفعالناء ولكنه يكمن فى بواعثنا فى المقام الأول. لم 
يفعل السيد "بویس" ما قام به لأنه ظن أن أحد أولاد خادم القطار الشاب سيصبح 
مشهورًا ويكتب عنه: وفضل "بيل دبلیو" آن يظل مجهولا» فلم تكن الشهرة ضمن 
بواعثه لتأسيس رابطة مكافحة إدمان الخمور. ولم يتقاض أى من هذين الرجلين ما 
يزيد على راتبهما لمجرد أنهما تخطيا حدود المسمى الوظيفى الخاص بهماء فبالتأكيد 
لم تكن الثروة ضمن بواعثهما . إن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم بواعث ‏ إنه باعث إيثار 
الغیر ؛ لأنهم توقفا عن النظر لأنفسهما واختارا حكم حياة الآخرين. 

وفى رحلتك للبحث عن معنى الحياة. اعلم أن أفضل مكان تبدأ من عنده هو خارج 
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ذاتك - وذلك عن طریق التفکیر فى الآخرين والقیام بالأعمال التی تبدی الاحسان؛ 
بغض النظر عن مدی آهمية حجم تلك الأعمال. وفی کل یوم وفی کل مکان» تمتد فرص 
القیام بالإحسان لتتعدی مجرد إخراج JU‏ فتشمل إظهار العطف أو اعطاء الأمل أو 
إبداء الجاملة الناسبة فى وقتها أو إنارة الطریق الظلم للاخرین. 





الاحسان | ۶۷ 


المزيد من التأملات عن 
الإيثار وا تعطاء 


سے 


بذل أنفسنا 


يُعد الإحسان أكثر من مجرد إخراج JU‏ للفقراء؛ ولكنه بذل قلوبنا ووقتنا ومواهبنا 
وطاقتنا لإنارة حياة الاخرین. سواء أكانوا آغنیاء al‏ فقراء. 


واذا لم يكن فى قلبك احسان. فأنت تعانى من أسوأ مشكلة تصيب القلب. 


- "بوب هوب" 


أسمع من الناس هذه العبارة: "أوه: لو كنت غنيّاء كنت سأساعد الناس بأعظم الأشياء". 
ومع ذلك. فنحن من الممكن أن نكون أغنياء فى الحب والعطاء والکرم. بالإضافة إلى ذلك. 
فان أولينا اهتمامنا للآخرين: وان بحثنا عن الاحتياجات الدقيقة لأولئك الذين يحتاجون 
مساعدتنا بشدة: فسنجد أننا سنبذل اهتمامنا الذى ينم عن الحب والذى يقدر بأكثر من كل 
مال الدنيا. 


11" :طق ب . Ww‏ 
— "ألبرت شويتزر 


نحن الآن نفكر فى "فاعل الخیر" وكأنه شخص يتبرع بمبالغ كبيرة من المال؛ فالكلمة تشمل 
اسم الفاعل وهو من يقوم بالفعل للآخرين: آما الفعل الذى يتم القيام به فيتمثل فى تقديم 
الخير والحب والعطاء والایثار. فجميعنا نستطيع أن نصبح "فاعل خير". هکذا. يمكننا أن 


نبذل أنفسنا. 
— "إدوارد ليندسى" 
مجلة" جايد بوستس 
يصبح الرء ثریّا عندما يبذل نفسه فى سبیل الآخرین. 
— "سارة بیرنهارت" 


يرقد الوتی فى القابر ومعهم فقط آعمالهم الصالحة التی قاموا بها تجاه الآخرين. 


- "دی ویت والاس" 


۸ | الفصل الثانی 


أجد الحياة Shee:‏ ممتعا - وتكون أكثر إمتاعًا حینما نعيش للآخرين. 
at! 4‏ يلر کیلر " 


إن كنت تريد اسعاد الغیر. فأظهر الرحمة والرأفة والعطف للآخرين» وان كنت تريد slaw!‏ 
نفساف. فا ظهر الرحمسة Ath 51g‏ والمطف تلا خرین أیضنا:. 
یاس لاب" 


إن البطولة الحقيقية یمکن ملا حظتها فى الرزانة ولا یمکن التعبیر عنها فى شکل آعمال درامية؛ 
فهی ليست الد افع للتفوق على الآخرين بأى ثمن. ولکتها الدافع لخدمة الآخرين بأی ثمن. 


1 أ‎ E j" 
اوجن اشن‎ = 


فى اليوم SLI‏ لوفاة السيدة "فوسديك". رأيت "هاری إيمرسون فوسديك" وقوة ایمانه. 
ولن أنسى هذا الموقف مطلقا. Ll Lind‏ وزوجى بزيارتة. كان "هاری" يبلغ من العمر ۸٦‏ عامّا. 
وتوقعنا أن نجده محطمًا eae ae a‏ كان يدللها ويهتم بها على مدار أكثر من ستين 
عامًا. وعلی نقیض ذلك. قابلنا بابتسامة قائلا: "كانت "فلورنسا" تتمتم بصحة جيدة حتی آخر 
آیامها. وکنت آنا من یعانی من الأمراض. وکنت آخشی أن آموت قبلها وأتركها بمفردها. OW g‏ 
رحلت. وسأكون بمفردی لأواجه الوحدة؛ وبالرغم من کل ذلك آنا ممتن؛ فمواجهة الوحدة بدلا 
من "فلورنسا" هو كل ما یمکننی القیام به من آجلها". 


bi cee is o> "ناردی‎ os 


التضحية بالصالح الشخصية 


LS,‏ آوضح " آنطونیو". یتطلب الإحسان درجة من درجات التضحية - التنازل عن 
الصالح الشخصية فى سبیل تحقیق النفع و الفائدة للاخرین. 


هتاف الکثیر من البشر الذین تتسى آسماژهم بعد وفاتهم. فى حين أنه من الوقت إلى الآخر 
یأتی آناس عظماء تخلد ذکراهم من JUS‏ تضحیاتهم وایثارهم للفیر. 


— "رالف والدو ایمرسون" 


,13 على سيدة کتبت إلى عن الللالذی تسرب إلى حیاتها بعد أن كبر آولادها وترکوا المنزل, 
قلت: "فى الاضی, احتاجت أسرتك إلى أقصى طاقتك وكل وقتك. والآن يمكنك أن توسعى 
من تطاق حباف. طمى الحى ec Il‏ دك cage‏ 5 كال هى حاجة إلى التناهم والصداقة: 
وهناك مسنون بالقرب منك يتوقون إلى الصحبة. وهناك مكفوفون لا يستطيعون الاستمتاع 
بالتلفاز الذى تجدینه أنت فی ale‏ الال . فلماذا لا تخرجين بحثا عن السمادة التى تكتسب 
مساعدة الآخرين؟" وبعد عدة آسابیم. کتبت مرة أخرى: "جربت وصفتك. ونجحت بالفعل! 
فخرجت من الظلمات إلى النوز!". 

- "بیلی جراهام"» sal‏ رجال الدين 


إن الاختبار الحقیقی لضمیر الرء یکون فى مدی استعداده للتضحية بشیء ما الیوم للأجيال 
القادمة التی لن نسمع منها كلمة شکر أو امتنان لما قمنا به. 
_ "جریا د ندا + 11 


جریدة" نیویورك تایمز*" 


قلیلاً ما يشعر القلب بالوحدة حینما يجد أشخاصًا آخرین يشعرون بالوحدة. فيبدأ بنسیان 
نفسه ویسعی فقط إلى ملء الأكواب الفارغة من حوله. 


- "فرانسیس ریدلی هافرچیل" 


إن تخفیف الألم عن قلوب الآخرين یعنی نسیان آلك آنت. 
= "إبراهام لینکولن"" 


۰ | الفصل التانی 


القلیل من العطف 


لت اسان عفلا یلار کته مجره ادك ea‏ قیال من العف فصو 
ايتسامة رقيقة أو كلمة طيبة. 
الكلمة الطيبة تدوم 
حكمة صينية 
قد تكون الكلمة الطيبة قصيرة وسهلة: ولكن وقعها وتأثيرها يمتد إلى ما لا نهاية. 


a ee الأم‎ 95 


=a‏ "مارك توين" 


یستطیع الرء أن يرد قرضا من الذهب. ولکنه يموت وهو مکبل بالدیون إلى الأبد لمن تمتلىٌ 
قلوبهم بالشفقة وال رآفة. 
- حكمة ماليزية 


تمد الابتسامة الرقيقة لغة عالية للرقة وللر أفة. 


— "ولیام آرثر وارد" 


حاول Logo‏ أن تکون رقیق الشاعر أكثر مما هو ضروری. 


— "جيمس إم. باری" 


فى خطاب من "!براهام لینکولن" إلى اللواء "روزکرانس". قائد الجیش فى المنطقة الجئويية 
الغربية. بشأن الطلب القدم لاعدام أحد ضباط قوات التحالف (بین الولایات الأمريكية 
وبعضها فى آثناء الحرب الأهلية) cle‏ ما یلی: "درست بنفسی وشخصيًا کل الأوراق التی 
جاءت فى قضية "لیونز". وأرى أن الأمر لا یتطلب الاعدام. لذاء آحیل اليك الأوراق وکلی ثقة 
آنك ستقوم Les‏ هو مضبوط وصحیح, ولکننی آتوسل اليك. آیها اللواء العزیز. ألا تأخذ قرارًا 
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لتثأر للماضى - قم Ly‏ هوضروری لضمان تأمين المستقبل. وتذكر أننا لا نحارب عدوًا أجنييًا؛ 
ولكنهم إخواننا على al‏ حال؛ فهدفنا ليس قتلهم بل استعادة ولائهم مرة أخرى. دعنا ننتصر 
برافة ورفق - ولتكن سياستنا هكذا. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. "إيه. لينكولن"". 
تمد الرآفة أكثر أهمية من الحكمة: والاعتراف بذلك هو بداية اكتساب الحكمة: 
- "تيودور اسحق روبين" 
ONE TO ONE‏ 


إن الثل العلیا التی أضاءت طریقی مرة تلو الأخرى والتی أعطتنى الشجاعة لواجهة الحياة 
بمرح هی: الرأفة والجمال والحق. 

iat‏ " آلبرت آینشتاین" 

IDEAS AND OPINIONS 


لا تدع من wile‏ الیلف برحل ان أن کو اد کال وای مما جاء. 


17 الأم "یر ad‏ 
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بارقة آمل 


اعطی السید "بویس" بارقة أمل 1"سیمون". هکذاء فان اعظم صدقة یستطیع الرء 
اعطاء‌ها للآخرين حقا هی التفاؤل. 


كل ما ينبغى علینا فعله لصفارنا هو غرس الأمل فى عقولهم You‏ من حقن آوردتهم بمعلومات 
لا قيمة لها. فما الطائل من وراء فتح الأبواب على مصراعیها لو آن صفارنا لا يقوون على الشی 
للوصول إلى هذه الأبواب بسبب ما آصابهم من دوار؟ 

- "جیسی جاکسون". آحد رجال الدین 


مجلة '" نيويورك تایمز" 
يتأرجح العقل البشری ما بين أمل وآخر ولیس بين متعة وآخری. 
- "صمویل جونسون" 


اعلم أن العالم یذخر بالعدید من الشکلات والزید من الظلم؛ ولکتنی آری أنه من الهم أيضًا 
أن نمدح جمال الصباح مثلما نتحدث عن العیش فى ذل وبوّس. فانتی لا أستطيع كتابة أى شىء 
دون اظهار الأمل فیه. 

- "أوسكار هامرشتین الثانی" 


یشرح "نورمان روکویل". الفنان الصور الشهیر. السبب فى أن فنه دومًا يبعث على التفاّل فى 

نفوس الشاهدین: "حینما كبرت و آدرکت أن العالم لیس دومًا بالکان المتع واللطیف الذی كنت 

أظنه من قبل. وجدتنی آقرر بغير وعی منی أنه لو أن العالم لیس مثاليًًا كما كنت آظنه. فیجب 
أن یکون کذلك. ولهذا رسمته بهنه الطریقة۲. 

- "لينا تابوری فرید" 

GOOD HOUSEKEEPING 


۳ 
الرعاية والاهتمام 


من الأكرء لك أن تبذل نفسك تماما لفرد واحد بدلا من أن 
تعمل بكد ومثابرة لإنقاذ البشرية أجمعها. 
"داج همرشولد" 


یخن بعض الناس خطأ آ06 0 لب ایام بإسهام كبير یور فى حياة 
اللایین. الا أن اکثر الاسهامات نی تحمل معانی نبيلة وتدوم طؤيلاً لو الأعمال التی 
تنطوی على الإحسان هی تلك التی تحدث بطريقة بسيطة وبين شخصین؛ وذلك عندما 
يتم تکریس الرعاية والاهتمام لفرد وحيد. 

فى حقيقة الامر» حینما طلبت من الجمهور تحدید شخص آثر فى حیاتهم إلى حد 
كبيرء فلم تكن اجابتهم النموذجية تدور حول شخص قام ببعض الاعمال العظيمة التی 
تنم عن الشجاعة والبسالة أو شخص تفوق بموهبة معينة. وعلی العکس, فانهم وصفوا 
LUI‏ استقطعوا من جدولهم الشغول وقتا ليركزوا انتباههم علیهم - لجعلهم یشعرون 
بآهمیتهم عن طريق إشراكهم فى حیاتهم ولو للحظة فقط. وفی أثناء قراءتك للقصص 
التالية. فکر فى الأفراد الذین قد یستفیدون من الحصول على قدر من الاهتمام من 
aisle:‏ 


or 
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الصبی الأمى 
"تايل ركورئ' 


علمت أن "رومیل" لم يستطع القراءة فى آول يوم له فى مدرسة "ميلدريد جرین" الابتدائية, 
وکنت قد آعطیت التلامین واجبّا وأطلقت علیه: "کل شىء عن نفسك". وبالنسبة للأطفال: كان 
الواجب عبارة عن مجموعة من الأسئلة الرحة. gle)‏ سبیل الثال: "لو كنت نكهة آیس کریم. 
فما هى النكهة التی ترید أن تکونها؟ اشرح"۰) وکان الأمر بالنسبة لى بمثابة نظرة سريعة على 
مهارات تلامیذی الجدد. 

ویعد أن قمت بقيادة مجموعة تتکون من سبعة وعشرین تلمیذا من الصف الرابع إلى 
الکافیتریا لتناول الغداء. عدت إلى حجرتی لقراء2 کومة من Gog‏ دراسة شخصية الطلبة. 
وعلمت أن فصلی به العدید من لاعبی كرة القدم والطربین الطموحين» الذین کتبوا آنهم من 
المکن أن یکونوا رقائق آیس کریم بنكهة الشیکولاتة بالنعناع. ثم وجدت ورقة فارغة. لیس بها 
تاريخ الیلاد أو اللون الفضل. ومن الواضح أن "رومیل سیلاز" لم يكن يريد أن یصبح آیس 
کریم. وقد آزعجتنی ورقة "رومیل" الفارغة لأنه عادة ما یتصرف الأطفال كالملائكة فى أول 
یوم بالمدرسة. 

ونزلت إلى الکافیتریا بحثا عن "رومیل". تری أى طفل هو؟ فهناك الکثیر من الأطفال. 
أجل. ail‏ هناك. ذلك الظفل ذو الستوات العشر والذی لا Cad ps‏ زئ المدرسة. انه نحيل وبصحة 
جيدة: ویبلخ طوله ازتفاع مفتاح الكهرياء. كما آنه ذو خر مقکهنوص بعناية: وسألته قائلا: "هل 
من المکن أن أتحدث اليك لمدة خانیة۹". 

قال: "آوه. نعم". 

وتبعنی إلى الرواق. ولاحظت أنه یقفز عندما یسیر. 

وسألته: "كيف كانت |جازتك الصیفیة؟۹". 

"كانت جید 3" 

"إذن: فيم قضیتها؟" cle‏ رده بأنه لا یتذکر. كان شدید العصبید. نذا. طمأنته قائلا: "له 
تقلق, الأمر ليس بسيئ. كنت أتساءل عن مستواك فى القراءة". 

قال بتردد: "ليس جيدًا. أداوم على محاولة تحسينه". 

أمسكت بنوع من الكتب لابد أن يقرأها الأطفال فى نهاية الصف الأول. فقلت له. وفتحت 
الصفحة الأولى: "دعنا نر". 

تعامل "رومیل" مع الكلمة الأولى بلا مشاكل. وبعد ذلك. بدا الأمر وكأن الكتاب مكتوب 
باللغة الآرامية؛ فلم يستطع قراءة أى كلمة أخرى. 

وقال مدافعًا عن نفسه انه يعرف كلمة (ق- ط ‏ 3( التى علمته والدته إياها. 
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هلت "دا هين عقا 

ثم آشرت الى حرف "الراء" قائلا: "وماذا عن هذا الحرف؟" انه یعرف هذا الحرف - انه 
أول حرف فى حروف اسمه والذى ينطق "رو - ميل". 

تحدثنا لمدة دقيقة. وقال لى: "اننی من ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة". قالها وكان 
المصطلح يشير إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا. وقال إنه لا يحب الرياضة ولا يستهوى الموسيقى 
أيضًا؛ ولكنه يحب الفنون والرسم. وأرانى دفترًا به رسوماته. المرسومة بطريقة الرسوم 
المتحركة اليابانية. وكانت شخصياته التى رسمها شبيهة بسلاحف "النینجا" حيث كانت 
عملاقة ومفتولة العضلات. وتتقاذف القذائف المدفعية بأيديهم. وكانت لهم تسريحات شعر 
غريبة الأطوار. 

أعجبت بعمل "رومیل". ولكننى تعجبت حيال ما سأقوم به. لا يجب أن يكون هذا الطفل فى 
الصف الرابع. 

وفى الخامس من "سبتمبر" عام ۰۲۰۰۰ كانت هذه السنة الثانية لى للتدريس فى مدرسة 
"ميلدريد جرين": وهی مدرسة مبنية بالطوب فى جنوب شرق "واشنطن". فى قلب المدينة. 
كنت قد حصلت على درجة علمية لتدريس اللغة الإنجليزية من جامعة "ميشيجان" كما أننى 
اشتركت فى برنامج التدريس من أجل أمريكاء والذى يقوم بتوزيع خريجى الكليات على الفصول 
الدراسية ذات مستوى الدخل المنخفض والموجودة فى الريف عبر البلاد. 

إن معظم الأطفال يقرءون ويكتبون بدرجة حسنة وبتفاوت النسب. تقرأ إحدى الفتيات 
رواية The Red Badge of Courage‏ للرواتى "ستيفن "eS‏ وحتى الأولاد الذين يواجهون 
صعوبات فى القراءة متقدمين عن "زوميل" بمسيرة سنوات. وأخبرنى مدرس الاحتياجات 
التعليمية الخاصة بواقعية وَبِحَزن أن * "رومیل لن یستطیم" القراءة أبدًا". 

ولدة طويلة من الزمن: لم آتحد هذا التصریح الفج؛ LY‏ کنت مشغولاً بالحفاظ على 
نظام الفصل وتهدئة الانفعالات الثائرة بالاضافة إلى التدریس لباقی الفصل. 

لذا. وضعت "رومیل" جانبّا JS‏ معنی الكلمة. وخلال حصص اللفة. حینما كان يقرأ 
التلاميذ الأدب. كان "رومیل" یستمع إلى القصص المسجلة فى زاوية من زوایا الفصل. أو اننی 
آجعله يرسم الواجب الدرسی طالا أنه لا یستطیع کتابته. 

ومع ذلك. لم يكن غبیا. عندما كنت آدرس الحساب. كان لا يواجه آية مشكلة فى متابعة 
الدرس. لذاء لماذا لم یتعلم "رومیل" القراء۹2 كثيرًا ما أسأل هذا السوال لأنه هناك جزء من 
الیوم الدراسی - فى الواقع جزءان - یسطع فيه نجم "رومیل" بدرجة کبیرة: وقت الاستماع 
إلى القصص. آقوم بقراء2 الکتب لتلامیذی - آول شىء فى الصباح وبعد فترة الراحة - الأمر 
الذی لا یستطیع معظمهم القیام به اعتمادا على آنفسهم. آما بالنسبة ل "رومیل" فلم يكن یهتم 
بهذا الأمر. 
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وعلی الرغم من ذلك. كانت القصص تستحوذ على انتباهه؛ فتجده یضحك ضحكة خافتة 
من فكاهة بارعة لا يلا حظها الآخرون. أو تجده یهتف "ظلم" حینما تتصرف الشخصية بطر يقة 
تنم عن الغدر والخيانة. فيجيب عن الأسئلة ویدافع عن وجهة نظره ویعترض على تفسیرات 
زملائه فى الفصل. وعندما كنت أقرأ قصة THE HOBBIT‏ ("تولکین". كان "رومیل" يقلد 
آصوات الشخصیات الوجودة بالقصتة. 

ولکن عندما ینتهی وقت القصة. يتغير "رومیل" بشکل مفاجیْ حيث يفقد حماسه وکأنه 
ساحر استنفدت قدرته على السحر. ومرة اخری يصيح الطفل الامی الذی لا يستطيع 
القراءة: 

وبعد انقضاء إجازة أحد sled!‏ وضعت خطة لمساعدة "رومیل". وأطلقت عليها اسم 
"الکلمات المنتقاة". 

كنت أقضى أنا و"روميل" ۱۰ دقائق Legs‏ فى قراءة رواية "هارى بوتر وحجرة الأسرار". 
كلانا فقط. إنها قصة يحبها بكل معنى الكلمة. أقرأ أنا معظم القصة. فى حين أن "رومیل" 
يتحمل مسئولية قراءة كلمة أو كلمتين يتم اختيارهما مسبقا. 

"الكلمة المنتقاة اليوم يا "روميل" هی بعيدًا." ثم اكتب ب - ع ي - د - .١‏ وبعد ذلك. 
ایدا فى قراءة القصة. وفى النهاية اصل إلى عبارة مثل التالية: "وعانق الرجل العجوز السيد 
"ديرسلى" عند منتصف الطريق وسارا-" ومن المفترض أن يتعرف "روميل" على الكلمة التالية 
وهی الكلمة المنتقاة. فان قال "بعيدًا" أكملت آنا Gly del all‏ لم یقلها. أقرصه فى ذراعه. 

وهكذا كلمة بكلمةء آقوم بمحو الأمية لدى "روميل". وعلى الرغم من أن استخدام القرص 
كطريقة للتعليم يُعد طريقة غير ممتحئة وغير تقليذية ومن المحتمل أن تكون غير شرعية. فان 
"روميل" أحب كلا من الانتباه والقصة. وعلی أية fle‏ لم أكن أقرصه لدرجة الألم. 

ومح كل هنذا ویعد أسابيع تالية, لا يزال "رومیل" لا يقرأ. وقد وعدته بأننا ستقوم بعمل tole‏ 
ولكنه ضيط فى عراك وتم فصله مؤقتا . 

إنها ليست المرة الأولى. 

sary‏ آسبوع. عاد إلى المدرسة مع أمه "زالاندا سيلاز". تبادلت أنا والسيدة "فلورین 
بروتون" مساعدة مدير مدرسة "جرين". الأدوار لالقاء اللوم على "روميل". تحكم فى نفسك. 
لن يحل العراك أى شىء: اطلب مساعدة المدرسين ... إلخ. 

وانتهزت الفرصة عندما فتحت السيدة "سيلاز" موضوع القراءة لدى ابنها. وشعر 
"رومیل" بالخجل. وأوشكت والدته على البكاء. وتضرعت إليه: "لو أنك تستمع إلى معلمك 
فقط يا "روميل" لأمكنك تعلم القراءة. انتبه للأستاذ "كورى". فإنه سيعلمك". 
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لا أرغب فى إخبار السيدة "سیلاز" أن المشكلة لا تكمن فى ولدهاء ولكن فينا نحن: المدرسون 
الذين كان يجب عليهم تعليم "رومیل" كيف يقرآء المديرون الذين سمحوا له باجتياز الاختبارات؛ 
فجميعنا خسر هذا الصبی النحيض الذى يقف Lickel‏ شاعرًا بالازدراء تجاه نفسه. 

آوشك العام الدراسى على الانتهاء. وانتهيت من قراءة "هارى بوتر وحجرة الأسرار". 
وسألنى اذا كان يمكنه استعارة الرواية التى تتألف من ۲۶۱ صفحة: فأربكنى الطلب. 

"لاء يا "روميل". إنك لن تستطيع حتى أن ۰۰.۰۰.۰ ثم توقفت قبل أن أشير إلى ما هو جلی 
وواضح وقلت: "إنها النسخة الوحيدة لدى» يا "روميل"". 

وفى نهاية الأمر. وبعد العديد من التوسلات عديمة الفائدة. عاد "رومیل" إلى مقعده 
وأخرج ورقة رسم. 

وفى نهاية الیوم. عدت إلى منزلی. وخلعت حذائى وفركت قدمى المتقرحة وألقيت نظرة 
على شقتى الصغيرة. وكانت الكتب مكدسة تتأرجح على الرفوف المتراصة لتشهد على متعة 
معرفة القراءة والكتابة. 

ارتديت حذائى مرة آخرى» وسرت إلى محل بيع الكتب واشتريت رواية "هاری بوتر وحجرة 
الأسرار" على شريط كاسيت. وفى اليوم التالی. عندما أعطيت "رومیل" شريط الكاسيت 
والكتاب. كادت عيناه تقفزان من محجريهما من الدهشة. 

"احتفظ Legs‏ يا "روميل". انهما ملك لك". 

"حقاء یا رجل. AGS‏ 

"معذرة؟" لاينبغى له أن ینادینی ب"رجل". 

Li"‏ آسف. أعنى شكرًا لك. أستاذ "کوری". ثم ألقى حقيبة الظهر الخاصة به من فوق 
كتفيه. وعن غير قصد ارتطمت الحقيبة بالمكتب. وخرجت كومة من الأوراق المجعدة المقطوعة 


من الدفاتر والمرسوم عليها. 
حمل كل هذه الأشياء إلى سلة الهملات بملء ذراعيه. يالها من مهملات» ليست من ورق 
ولكن من سنوات. 


وفى هذه الليلة أخذت قرارًا: سأقوم بتدريس القراءة ل"'روميل". 

كنت ممتنا للسيدة "بروتون"؛ فهى من بارك فكرتى غير التقليدية للتعامل مع أمية 
"رومیل"۰ بل أعطتنى حجرة دراسية صغيرة: حجرة الموسيقى السابقة. سأقضى آنا و"روميل" 
تسع ساعات فى هذه الحجرة كل أسبوع: ولم أكن أرغب فى تحمل مسئولية أى تلاميذ آخرين: 
ولا أريد أجرًا على ذلك؛ لأن الأمر على ما يرام بسبب عملى الجديد كنادل فى الفترة المسائية 
والذى يزيد راتبه عن راتبى القديم. 

فى الرابع من شهر "سبتمبر" عام ۰۳۰۰۱ جلست انا و"رومیل" لاول مرة فى حجرتنا 
الدراسية الصغيرة. وقلت: "مرحبًا بك فى مشروع " دوجلاس" لتعلم القراءة والکتابة". ولقد 
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أطلقت على مغامرتنا اسم "فريدريك دوجلاس". ذلك الکاتب العظیم ورجل الدولة. الذی 
يشبه "رومیل"؛ حيث تربی "فريدريك دوجلاس" فى النطقة وواجه صعویات فى القراءة فى 
ضقره. 

وأحضرت کتابا عن ele‏ صوتیات it‏ ناء دعنا نيدأ العمل". 

لا یعرف "رومیل" آصوات الحروف. لذا بدأنا بحرف "". 

نتعلم صوت حرف متحرك واحد وصوت حرف ساکن واحد أسبوعيًا. هکذا. یصمم "رومیل" 
نظامًا LOL‏ به لتقوية الذاکرة. حتی بالنسبة لكل صوت جدید. اخترع "رومیل" رمزّا. كان 
يربط بين نطق آسماء الأشخاص وبين الکلمات فعلی سبیل الثال, ربط بين اسم " آلیکس" وكلمة 
"اکسمان" الانجليزية والتی تعنی بالعربية "عازف" وبين اسم "اوسکار" وکلمة "اوکتبس" 
الانجليزية والتی تعنی "آخطبوط". 

وقام برسم الرسومات المتحركة لهذه الرموز لتفطی حائط حجرتنا بأکمله. وعندما ینسی 
صوتًاء كان ينظر على الحائط. ویبطء تعلم مزج هذه الأصوات فى نطق الکلمات. 

وبعد مرور أسابيع ذهبت آنا و"روميل" إلى حجرة السيدة "بروتون" والتى كانت تمتلىٌ 
بالتلاميذ. وقالت: "آعزائی الطلبة. اسمحوا لى بدقيقة من فضلکم". 

جلس "رومیل" إلى جانبهاء ثم جلا حنجرته وفتح كتابًا لدكتور "سويز" بعنوان The Foot‏ 
وشرع يقرأ وكأنه وزير موقر: "القدم اليسرى. ارفع قدمك الیسری. القدم اليمنى: 
ارفع قدمك الیمنی. قم بذلك فى الصباح وفى المساء": 

وكان قد قضى لمدة أسبوع: يعد نفسه لمقابلة السيدة "بروتون". وعندما انتهی, احتضنته 
قائلة: LI"‏ فخورة جدا يك". 

تصرف "روميل" وكأن الأمر لیس بهذا الشأن العظیم., ثم أردفت السيدة "بروتون" قائلة: 
"سأقوم باستدعاء والدتك لاخبارها". ولم يتمالك "روميل" نفسه: وتفرجت أسارير وجهه 
لدرجة لم أعهدها عليه من قبل. 

ویاقتراب الإجازة: تعلم "رومیل" القراءة بسرعة مدهشة. وكنا نرتوى بالحروف والكلمات 
والقصص..وكان یستفیل كل شىء وكأنه إسفنج متعطش. وفى خضم التعليمات الخاصة 
del aL‏ نسيت شيئًا يتساوى مع القراءة فى الأهمية ألا وهو: الكتابة. بعد انتهاء أحد colic‏ 
أعطيت "رومیل" دفترا لتدوين المذكرات وأخبرته بأننا سوف نيدأ كل محاضرة بالكتابة فى 
ذلك الدفتر. 

وكانت أول جملة كتبها "رومیل" فى تلك المذكرات هى: "أحب المكرونة". وحينما عاد من 
عطلة فصل الربيع: كان يتفاخر بأنه يقرأ رواية "هاری بوتر وسجين ازکابان". ثالث رواية فى 
سلسلة روايات "هارى بوتر". فطلبت منه أن يكتب عنها فى مذكراته: "فى الفصل الثانى: اختار 
هارى أن يفر من منزله. واختار أن يفر لأنه أثار غضب عمته "مارج". وكنتيجة لذلك قابل 
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"فادج" وتحدثا. آظن أنه قام بالاختیار الصحیح OY‏ لو ظل فى منزله لحدثت له الشاکل". 
ولردح من الزمن. كنت أصدق ما يدور من آقاویل فى الدرسة - أى ما قیل إن "رومیل" 
لن یتعلم القراءة أبدًا. ومع ذلك. ما لم یعرفه أحد هو إلى أى مدی كان يريد هذا الطفل تعلم 
القراء2. 
ولم يكن الأمر یتعلق بعدم قدرة "رومیل" على التعلم. بل كل ما فى الأمر آننا JS:‏ بساطة 
لم نعلمه قط. 


لا یحظی معلمو الدارس بالاستحسان (آو الانتباه) الذی یستحقونه؛ فکم من الناس 
agile o Sb‏ بمعلم نبیل وکریم» استطاع على الرغم من وجود العقبات وقلة للوارد. 
أن يجد طريقة لیبدی بها اهتمامه الشخصی ولیولی عنایته للاخرین» وفی هذه القصة, 
یوضع لنا الثال الذی ضربه الأستاذ "کوری" بتخصیص ساعة الراحة لتناول الغداء 
لیذهب ویبحث عن "رومیل" الکثیر والکثیر عن مدی آهمية الانتباه والرعاية الشخصية 
بالنسية له. 


وبالطبع» ليس الدرسون وحدهم هم من يدركون قيمة الرعاية والاهتمام. لقد عملت 
مع الکثیر من الأفراد الذين آعتبرهم قادة عظماء» والأمر الوحید call‏ یمیز أولئك 
الأشخاص عن غیرهم - بل ویرقی بهم عن مستوی الآخرين - هو أنه بغض النظر 
عن حجم أو طبيعة الشرکات والسسات التی یعملون بهاء فإنهم لا ینسون أبدًا قيمة 
الفرد.كثيرًا ما یقول الاخرون انه "فى أحيان کثيرة» نجرح بشدة من نحبهم بشدة" . أو 
یمکننا القول بطريقة أخرى Lil"‏ نتجاهل بشدة أولئك الذین یحبونتا بشدة". والزوج 
الوجود فى القصة التالية وجد طريقة لتغییر هذا عن طریق إبداء العناية والاهتمام 
الكامل لزوجته وأسرته. 


عودة الحب مرة أخرى 


” 


"توم أندرء ۰ 


قطعت على نفسى عهدًا فى أثناء قيادتى فى طريقى إلى الكوخ الذى نقضى فيه إجازتنا على 
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الشاطی. كنت آرغب أن أكون زوجّا محبّا Lig‏ عطوفا لدة آسبوعین. محبًا وعطوها تماما بکل 
ما تعنیه الکلمات من معنی؛ فليس هناك شروط أو قیود أو اعتراضات من أى نوع. 

جاءت الفکرة إلى عندما كنت استمع إلى معلق على شریط کاسیت بالسیارة. وکان یقتیس 
نصا من قصص الحکماء عن مراعاة الأزواج لزوجاتهم. ثم أخذ یقول: "الحب هو فعل |رادی؛ 
فالرء باستطاعته أن يختار أن یحب". وبالنسبة لی. كان Sle‏ الاعتراف بأننى زوج آنانی؛ حیث 
إن حبنا تبلد نتيجة لکونی عدیم الشعور. وفی حقيقة الأمر. كان ذلك یحدث بطرق سخيفة: 
توبیخ " افیلن" عندما تتأخر فى القیام بشیء أو الاصرار على مشاهدة القناة التليفزيونية التی 
آریدها أو التخلص من الجرائد القديمة التی آعلم أن "افیلن" لا تزال تريد قراءتها. حستا. 
قد یتغیر JS‏ ذلك JUS‏ أسبوعين. 

وقد حدث ذلك بالفعل. ومنن اللحظة الأولى CS‏ "|فیلن" عند الب اب وقلت لها: "تبدو 
السترة الصغفراء الجديدة ile am‏ 

قالت بدهشة ویسرور: "أوه, هل لاحظت ذلك يا "توم"". وربما بدا علیها القلیل من 
الارتباك. 

وبعد رحلة طويلة بالسيارة. رغبت فى الجلوس والقراءة. ولکن اقترحت "افیلن" التمشية 
على الشاطئ. وشرعت فى الرفض, ولکنتی فکرت. ظلت "افیلن"یمفردها مع الأولاد Bal‏ آسبوع 
کامل وهی الآن ترید أن تکون بمفردها معی. تمشینا على الشاطئ: فى حين قام الأولاد باللعب 
بالطائرات الورقية الخاصة بهم. ۱ 

وهکذا مر الوقت. آسبوعان دون الاتصال بالشركة التی آعمل بها مدیرّا. شركة "وول 
ستریت" للاستثمارات وذهینا فى زيارة إلى متحف الصدفیات على الرغم من أننى آکره 
زيارة التاحف عادة (ومع ذلك استمتمت)؛ وأمسكت لسانی عندما قضت "افیلن" فترة طويلة 
للاستعداد مما تسبب فى تأخیرنا عن موعد تناول العشاء بالخارج. ومضت الاجازة برمتها فى 
سعادة و استرخاء. هکذا: جددت عهدی للمحافظة على تذكر أن الحب اختیار. 

وعلی الرغم من کل ذلك. كان هناك شیء واحد لیس على ما یرام فيما یتعلق بتجربتی. 
ومازلت أضحك عليه آنا و"افیلن" إلى الآن؛ ففى آخر ليلة بکوخنا. وفی آثناء استعدادنا للنوم. 
نظرت "إفيّانَ" إلى نظرة فى غاية الحزن. 

فسألتها قائلاً: "ما خطبك5". 

ردت قائلة بصوت يملؤه الحزن والضیق: "هل تعلم شيا ما لا آعلمه۹". 

"ماذا تعنی۹". 

"حسنا.... تلك الفحوصات التی آجریتها من عدة آسابیم.... طبیینا....هل آخبرك بشیء 
عنی؟ نطالما كنت خير زوج لى يا "توم"... هل سأموت قريبًا؟". 
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واستفرقت دقيقة لأستوعب الأمر برمته. ثم انفجرت فى الضحك. 
فقلت لها Lily‏ آضمها بين ذراعی: "لاء يا حبییتی. أنت لن تموتی. ولکننی بدأت آعیش 
لتوى!". 


اختار "توم" "أن يحب" عن طريق طرح مخاوف عمله بشركة "وول ستريت" 
ومصالحه الشنخصية جانيًا والترکیز بدلا من alld‏ على رعایته لأسرته وخصوصًا 
"إفيلن"» وقدمت النتائج دليلاً على أن التركيز على الأفراد - خصوصًا أولئك الذين 
نحبهم بشدة - يمكننا من ترك تأثير دائم وذى معنى بحياتهم. وفى حالة "إفيلن"» 
اندهشت كثيرًا من العناية والرعاية التى آولاها لها زوجها وكأن الأمر ليس على ما 
يرام لدرجة أن الأمر وصل بها إلى حد اعتقادها فى قرب أجلها. وهكذاء عادت الأمور 
لتصبح على ما يرام. ومع ذلك» فإن هناك الكثيرين فى هذا العالم يتوقون إلى القليل من 
الاهتمام والعناية. فابحث عن هؤلاء وخفف عنهم أحزانهم وآلامهم. 


سے 


فى الختام 


بالنسبة لى» فإنه ما يبعث على الطمأنينة هو التأكد من وجود مدرسين يتذكرون قيمة 
"المرء"» كما أن ما یبعث على السكينة هو معرفة أن هناك قادة يخصصون أوقاتهم 
لرعاية الآخرين والعناية بهم. لأننا فى النهاية كلنا آفراد نحتاج إلى الرعاية والعناية. 
فانه من دواعى السرور أن تعلم أن هناك LOG)‏ فى العالم يقدرون قيمة الاهتمام بالفرد 
ورعايته. فنحن بحاجة GY‏ يتم تذكيرنا من وقت إلى آخر آننا أشخاص ذوو آهمية من 
الناحية الفردية - أشخاص متفردون ذوو قيمة. هكذا فى آثناء رحلتك فى البحث عن 
معنى للحياة. فان أحد أولى الاهتمامات التى من للمکن فعلها التوقف قلیلاً لتسال 
نفسك: من الأفراد الذین سیستفیدون آقصی الاستفادة من زيادة عنایتی لهم؟ لا تقلل 
بدا من مدی قوة العناية الفردية والاهتمام الشخصی. 
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المزيد من التأملاات عن 
الرعاية والاهتمام 


حصن 
الرعاية الفردية 


يتوق الناس جميعهم إلى الرعاية والعناية الفردية, ولفترة من الزمن يكون جميعنا جزءًا 
من جموع الناس. ومع ذلك فكل منا فى النهاية مجرد فرد. 


نصيحتى للبائع هى الآتى: تخيل أن كل فرد تقابله توجد علامة حول رقبته تقول: "اجعلنى 
أشعر بآهمیتی". وبهذه الطريقة لن تنجح فى البيع فحنیب. ولكن ستنجح فى الحياة بأكملها. 
- ''ماری كاى أش" 

آنا لا أوافق على الطريقة المعقدة لانجاز الأشياء. يحتاج الحب إلى البداية بفرد واحد. 
- الأم "تيريزا" 
SIMPLE PATH‏ 


إن أعظم هدية یمکنك أن تهدیها إلى الآخرين هی اهتمامك وعنايتك الخالصة. 


5 "ریت ارد موس "". 


آثتاء سير رجل عجوز على CLE!‏ عند مطلع الفجر. لاحظ وجود شاب أمامه يلتقط نجم 
البحر ثم یقذف به إلى البحر مرة آخری. وفی النهاية. آدرك الشاب وسأله عن السبب وراء 
فيامه بذلك. وکانت اجابته ان نجم البحر الوجود على الشاطى قد يموت لو ظل هکذا حتی 
اشراق شمس الصباح. 

واجهه العجوز قائلا: "ولکن الشاطئ يمتد لعدة آمیال» وهناك اللایین من نجم البحر 
فکیف سیستطیع مجهودك هذا أن یحدت تغييرًا8". 

ونظر الشاب إلى نجم البحر الذى بیدیه وألقاه بأمان إلى الأمواج. وقال "سَیحَدتٌ تفییرا 
على الاقل لهذه." 

— مجلس ولاية "مینیسوتا" لمحو الأمية 
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التعلم والرلهام 


LS,‏ أكد لنا الأستان "کوری" أن آحد الطرق الاکثر فعالية لابداء الاهتمام والعناية 
للأفراد هی الهامهم عن طریق مشارکتهم الروی وکشف قدراتهم الكامنة آمامهم. 


يبدأ الحلم معظم الوقت بمعلم يؤمن بك ويسحبك ويدفعك ويقودك إلى الرحلة التالية فى 
حياتك» وفی بعض الأحيان يضل pel‏ لدرجة أنه يوكزك بعصا حادة تسمی الحقيقة. 
#۶ ۱۲ 


۰ i 
دان راثر‎ om 


THE CAMERA NEVER BLINKS 


يرغبون فى الذهاب إليه؛ BY‏ یعلم آنهم يجب عليهم الذهاب إلى هناك. 
- "روزالین کارتر" 


وحتی نقوم بما فى وسعنا من خير للبشرية علینا أن نقود البشر نحو ما نستطیعه وأن نتبعهم 
نحو ما لا نستطیعه؛ ونسیر معهم ؛ نظل نراقبهم فى انتظار اللحظة الناسبة ساعدتهم لیخطوا 
نحو خطوة أخرى. 
tf --‏ ماس جدة سونت" 
إن كان لديك معرفة وعلم. فاترك الآخرين یستزیدوا منك ولیشعلوا شموعهم منك. 
- "مارجریت فولر" 
هناك طریقتان لتنشر النور: اما أن تصبح شمعة أو تصبح مر آة تعکس ضوءها. 


- "إديث وارتون 


يعد التعلیم أكثر من مجرد حشو عقل الطفل بالحقائق. بل انه يبدأ من طرح التساوّلات. 
4 ى ماكس" 


جریدة" نیویورك yas‏ 
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coll 
تأکید تتجسد أعظم صور الرعاية والاهتمام فى قبول الفرد وحبه لشخصه.‎ JS, 


آرسل مدرس ele‏ اجتماع شاب طلابه إلى ضاحية بمدينة "بولتیمور" لاجراء مقابلة مع مائتی 
صبی والتنبو بفرصهم فى الستقبل. وتنباً الطلاب. بعد أن صّدموا بأحوال الضاحية. أن 
۰ بالائة من أولئك الصبية الذین آجروا معهم القابلات قد یقضون فترة ما فى حياتهم 
بالسجن. 
وبعد مرور خمسة وعشرین Lele‏ آوکل الدرس نقسه لطلاب آخرین مهمة بحث مدی 
تحقق هذه التوقعات. وتبین أن من ضمن ۱۹۰ صبیّا محل الدراسة الواقعية. دخل أربعة صبية 
السهنة: 
ناذا خطأت التنبؤات؟ تذكر أكثر من ۱۰۰ رجل. ممن كانوا محل الدراسة فى صباهم 
إحدى معلمات المرحلة الثانوية. أستاذة "أورويرك": وقالوا إنها كانت مصدرًا للالهام فى 
حياتهم. وبعد بحث طویل. وجدت "شيلا أورويرك" والتى تبلغ من العمر أكثر من سبعين عامًا. 
وحينما سئلت عن التأثير الذى تركته على طلابها السابقين: ارتبكت. وفى النهاية قررت: "كل 
ما أستطيع قوله إننى كنت أحب كل فرد منهم". 
- "جون كورد لايجمان" 


شعرت بخطوات تقترب. مددت یدی. كما اعتقدت. الی أمى. وأمسك بها أحد ما وآمسکت بی 
واحتضنتنی بين ذراعیها اللتين کشفتا لی کل شیء بل GEES‏ لی آهم شیء. أحبتنى آمی. 
— "هیلین كيلر" 
مجلة جاید بوستس 
تکمن السعادة الطاغية فى الایمان بأن یکون الرء محبويًا من الآخرين. محبوبًا لشخصه: gh‏ ما 
هو أفضل من ذلك. أنه محبوب على الرغم من عیوبه. 
— "فیکتور هوجو" 


نحن لا نتقيد بالحب الذی لم نحصل عليه فى الاضی؛ ولکن بالحب الذی لا نحصل عليه فى الحاضر. 


1٩ ٠ Libs "ماریان‎ a 
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وراء نطاق الالعاب الرياضية 


من العروف أن الریاضیین الحترفین یتلقون الرعاية والاهتمام» ولکن جمال الریاضی 
الحقیقی یظهر حینما يوجه اهتمامه ورعایته للخار ج متبادلة بين فردین. 


كان فريق "بوسطن برونز" يلعب ضد فریق " نيويورك رینجرز"۰ وكنت مسئولا حكن سيطدة 
الجزاء. وورائی مباشرة كانت هناك منطقة خاصة للتشجيع الحار. ورأيت صبيًا فى الرابعة أو 
الخامسة من عمره يجلس على كرسى متحرك يشجع فريق "بوسطن برونز" بحرارة. 

وبعد انتهاء الإحماءات التى تسبق المباريات: لفت انتباه "فيليب اسبوزيتو": المنتمى لفريق 
"رينجرز": الصبى وتوقف ليتحدث dae‏ فى غير کلفة. وسمعته يقول: "إن بقيت هنا حتى نهاية 
المباراة. ستحصل على المضرب الخاص بى". 

وكان بإمكانى رؤية مدى الحماس الذى يبدو على الصبی؛ لذا بقى الصبى على ذات الوتيرة 
على مدار المباراة. وتمنيت أن يكون فى وسع الرياضيين المحترفين تذ کر هذا الامر. 

وانطلقت الصفارة النهائية. وفى توان كان "اسبوزيتو" فى وسط الهتاف والزحام 
واتجه نحو منطقة المشجعين ليسلم الغلام المضرب الخاص به وليسمعه كلمات تشجيعية. 

فى هذه الأمسية خسر فريق "رينجرز" الباراة. ولكن فاز "فيليب اسبوزیتو" بمشجعين 
col‏ الحياة. 


- "جون هولينجسورث" 


لقد استدعت لحظة من اللحظات المهمة فى مشوار زوجها الحافل والذى يمتد على مدار ستة 
وعشرين عامًا فى لعبة البیسبول: 
فى وقت ما خلال المباراة قد يظهر "نولان" من منطقة الاحتياطى بالملعب ليفحص المنصات 
الوجودة خلف منطقة الاحتياط بحثًا عنى. حتى يتمكن من رؤية وجهى ثم يبتسم ابتسامة 
عريضة لى» وربما يهز رأسه بسرعة وكأنه یقول. هأنت هناء Lily‏ سعيد بذلك. 
إنها لحظة بسيطة, لم تدون قط فى دفاتر السجلات أو تقرير العمل. 
- "روث ريان" 


COVERING HOME 


اهتم "ادى روینسون" مدرب كرة القدم لفریق جامعة "جرامبلنج" بولاية "لویزیانا" بکل 
فرد من آفراد فریقه. وعندما قاموا clin‏ ملعب جدید وضعوا لافتة ضخمة عند باب الدخول: 
" لعب روبة 3" حينة یصیع الجمی ذا Mole‏ 


— "جيروم بروندفیلد" 
EDDIE ROBINSON'S GAME PLAN For LIFE‏ 


ale} JT Sve |‏ مور 


“ حتی وان کشت على الدرب الصحیح: 
PSI Tae Ges‏ 


os ویل‎ "- 


تلهمنا رحلة البحث عن معنی الحياة Jars‏ مخطط للإسهامات التی نرید القیام بها فى 
الحياة. معیار یومی یمکتتا من خلاله التخطیط لحياتنا وقیاس مدی تطورنا وتقدمنا؛ 
ولکن يشير الواقع إلى أنه لیس هناك شىء سیحدث ؛ حتی نتحمل مسئولية حیاتنا ونتقبل 
مسئولية تحقیق أحلامناء وتتطلب هذه الجهود الاقدام على ضبط النقس وحشد الطاقات 
نحو أكثر الاشنیاء آهفیة. 

وتشمل المبادئ التی تمکننا من تحمل مسئولية الحیاة؛ 








ALL RIGHTS RESERVED UPLOAD BY 


2۳۳۹ 


3 
المسكولية 


أؤمن بأ ن کل حق يحمل فى طياته مسئولية» SS‏ فرصة تحمل التزامًا , 
وكل ملكية تحمل واجبا تجاهها. 
— "13 ۰ روكفلر" 


حینما تعاکسنا الحياة بحیث لا تسیر الامور كما نرید. أو حینما نرتکب خطأ سهوّا 
مناء فإنه من الیسیر جذا أن نلتمس الأعذار أو نلوم الآخرين أو نشکو من الظروف 
التی تعاکسنا. وعلی الرغم من ذلك» فإننا نتقدم فى الحياة إلى الجد الذی یجعلنا نتحمل 
مسئولية تصرفاتنا ومواقفنا. ونبذل الجهد من أجل عمل البادرات الضرورية لخلق 
الظروف الخاصة As‏ 

تقدم لنا الروایات التالية السنيرة الذاتية الخاصة بثلاثة آفراد مشهورین آجیروا 
على تحدید مستوی السئولية التی یتحملونها تجاه حیاتهم. ومن بين هؤلاء الأفراد 
"بیتی فورد". السيدة الأولی سابقاء والكاتبة "مایا أنجيلو" و "تشاك نوریس". نجم 
آفلام الحركة والاثارة؛ حیث واجه ثلائتهم ضرورة اتخاذ قرار ما بين تحمل السئولية 
أو السماح Jol gall‏ الخارجية بالتحکم فى خیاراتهم. سنبدأ عزیزی القاری بشجاعة 
"بیتی فورد" وکشف تفاصیل معرکتها مع الادمان» الأمر الذی حدث فى وقت قلما 
تعترف شخصية dole‏ مثلها بأمر کهذا على SUI‏ 
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عزمت على القيام بالامر! 


” فورن" ص ع" 1 4 و 


لم تدرك آسرتی آننی فى مشکلة الا بعد أن ترکنا البیت الأبیض وتقاعدنا للاستمتاع بحیاتنا 
الخاصة. ولدة آربعة عشر عامّا كنت آتناول آدوية - لعلاج الضفط العصبی والتهاب المفاصل 
وتشنج عضلات الرقبة. وفی عام ۱۹۷۶ تناولت آدوية مسکنة خلال فترة التماثل للشفاء بعد 
اجراء عملية جراحية لاستتصال الشدی. وکنت آتحمل آثر زيادة جرعات الدواء الموصوفة لی. 
وکان مجرد تناول كأس واحدة من الشراب بعد کل هذه الكمية من الدواء کفیلا بأن یجعلنی 
آترنح. 

وفی خریف ale‏ ۰۱۹۷۷ سافرت إلى "موسکو" لسرد بالیه "کسارة البندق" للتلیفزیون. 
وفيما بعد كان هناك تعلیقات حول آدائی "ذی الروية الأحادية و أسلوب السرد التبلد". وکان 
"جیری" والأولاد قلقين بشآنی. الا آننی لم يكن لدی آدنی فكرة عما یحدث لی أو إلى أى مدی 
تغیرت. الآن فقط آدرکت آننی بد أت آعانی من تدهور الذاكرة بعد رحلتی إلى "روسيا". 

وفى النهاية. ناقشت ابنتی "سوزان" حالتی مع طبیبنا الخاص الذی آوصی بالتدخل الباشر. 
وکان الاعتقاد السائد وقتها أن الشخص الذی آدمن الکحولیات أو الأقراص الطبية يجب أن 
تتردی حالته إلى أسوأ ما يكون: ثم يقزر فیما بعد رغبته فى التحسن؛ وذلك قبل أن يبدأ العلاح 
من آساسه. ومع ذلك. فان من الثبت حالیّا أن أسرة الریض. بالاضافة إلى أشخاص مهمین 
آخرین بالنسبة للمریض, یمکنهم التدخل لتقدیم يد العون. وباتباع هذه الطريقة الحديثة فى 
التدخل للعلاج. ارتفعت معدلات الشفاء بصورة عظيمة: 


Age lol! 


وفی أثناء ما كان "جیری" فى جولة فى الشرق لالقاء بعض الخطابات. توجه الطبیب 
مع "سوزان" والسکرتيرة الخاصة بی. "کارولین کوفنتری"۰ إلى حجرة الجلوس وقاموا 
یمواجهتی. وشرعوا فى الحدیث حول الاقلاع عن جميع الأدوية والشروبات الکحولية. غضبت 
بشدة وشعرت بالارتباك والقلق؛ حتی بعد أن غادروا قمت بالاتصال بصديقة وشکوت لها من 
الاقتحام الرهیب لخصوصیاتی. (ولم أتذكر هذه الكالة التلیفونیة؛ الا أن صدیقتی آخبرتنی 
بها قیما بعد ). 

وفی صبيحة الیوم الأول من شهر آبریل - الذی وافق یوم السبت - كنت أفكر فى |جراء 
اتصال هاتفی لابنی "مايك" وزوجته "جایل" فى "بیتسبرج"۰ فى الوقت الذی انفتح فيه الباب 
الأمامی لیدخلوا Cle‏ مع آفراد الأسرة بأکملها. ارتعدت وظننت آنهم اجتمعوا لأننى لست 
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على ما يراح. تعانقنا وتبادلنا القبلات ثم ذهبنا إلى حجرة العيشة - حيث شرع الجمیع فى 
مواجهتی للمرة الثانية. وکانوا فى غاية الجدية بهذا الشأن. وقد أحضروا معهم الربان "جو 
برشو". طبیب بحری ومدیر مصلحة اعادة تأهيل مدمنی الخدرات والکحولیات بمدينة "لونج 
“oe‏ 

كنت آشعر بصدمة. تحدث NULL"‏ و"جایل" عن رغبتهما فى الانجاب وفی أن تتمتع 
جدة الأولاد بالصحة والعافية Gly‏ تکون مسئولة عن حیاتها. وذکر "جیری" أوقانًا استغرقت 
فیها فى النوم على الکرسی. ومرات آخری حینما كان حدیثی مبهمًا. بالاضافة إلى ذلك: 
تحدث "ستیف" عن عطلة نهاية الأسبوع مؤخرًا حینما sel‏ هو وصديقة له العشاء لى لکننی 
لم آشارکهما تناوله. وقال "ستیف: "لقد اكتفيت بالجلوس آمام التلیفزیون وتناول كأس من 
الشراب أو اثنتين أو ثلاث. لقد تسببت فى شعوری بالاحراج". 

حستا. ها هو الآن یجرحنی ویوذینی بدوره. الجمیع يؤذينى. وانهمرت فى البکاء. ومع 
ذلك» فما زلت أت تمتع بالحس الکافی لأدرك آنهم لم یکلفوا آنفسهم مشقة الجیء لمجرد إبكائى: 
بل جاءوا لأنهم یحبوننی ویریدون مساعدتی. 

نعم. كنت آقاوم أى ایحاء بأن الشروبات الکحولية هی السبب فى مرضی. ومع ذلك 
اعترفت بتناول جرعات زائدة من الدواء. وأخبرنى الربان "برشو" بأن الأمر لا يهم. فأعطانى 
الکتاب الخاص برابطة مکافحة ادمان الخمور وطلب منی قراءته. وقام باستبدال کلمتی 
"مدمن کحولیات" ووضع مکانهما: "یعتمد على العقاقیر الکیمیائیة". ونظرا OY‏ الهدی أو 
ای شرات سفرك تی انون اتکی هکذا یمکنتی استخدام الکتاب ذاته لعالجة ادمان 
العقاقير (المخدرة) والكحوليات على السواء. وحینما أذ کر العقاقیر. فاننی أتحدث عن الأدوية 
القانؤنية التى يصفها SLES‏ 

ی يداية ago‏ كنب شمو اة تج س اقب م 36 قاف ےا روت 
يها ای اراس دا من الانتظار وتحمل الالم. فكنت أتعاطى أقراصًا مسكنة للالم 
وأقراصًا منومة:ء بالإضافة إلى المهدئات. اليوم: بدأ العديد من الأطباء إدراك المخاطر التى 
تحف بهنه الآدويةء ولكن لا يزال بعضهم معتادًا ومتحمسًا بشدة لكتابة الوصفات الطبية. 
(الغريب فى الأمر أننى بدأت بالفعل فى الاقلال تدريجيًا من تناول أحد الأدوية» وكنت قد 
شرعت فى ترك دواء آخر حينما بدأ التدخل بالعلاج). 


الخطوات الاولی 


دخلت مستشفی يمدينة " نج بیتش" بعد عيد میلادی الستبن بيوميز وکان من المکن أن 
آدخل مصحة خاصة ٠‏ ولکتنی قررت أنه من الأفضل اللجوء ء الى العلاج علانية يدلاً من الاختباء 
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خلف وسادة حريرية. وأذاعت الصحف Lily‏ مفاداه أننى آفرطت فى تناول الأدوية: وقد أذيع 
هنذا النیان يتجرد ونیو ی استطفقی: 

قابلنى الربان "برشو" فى الطابق الرابع واصطحبنى إلى غرفة بها أربعة أسرّة. توقفت 
وترددت فى المضى قدمًا. كنت أتوقع أن تكون لى حجرة خاصة. لو كنت أعلم ذلك ما جئت 
للمستشفى وما كنت لأكشف عن الأمر. وهكذاء تعامل الربان "برشو" مع الموقف بإتقان. وقال: 
"إن أصررت على غرفة خاصة فإننى سأقوم بإخراج كل تلك السیدات..."۰ لقد ألقى بالكرة 
اهن ماما 

وقلت بسرعة وبوعى منى: "لاء لا أريد ذلك". وبعد ساعة. كنت قد استقررت فى الغرفة مع 
ثلاث نزيلات: وكان تصریحی يقرأ على مراسلى الصحف. 

وفى الخامس عشر من ch pol‏ وفی نهاية الأسبوع الأول لى فى مدينة "لونج بيتش", لاحق 
مراسلو الصحف خارج الستشفی ابنی "ستیف" والذى صرح بأننى كنت أصارع ليس فقط 
تأثير الأقراص بل الكحوليات على حد سواء. وفى الحقيقة لم أكن مدمنة للكحوليات بهذه 
الدرجة. وفى نفس الوقت لم أكن على استعداد للاعتراف بذلك. وعلى مدار أسبوع كامل كنت 
أتحدث عن الأدوية وكان الجميع يومئون برأسهم فى احترام. 

وبعد مرور خمسة آیام. كان هناك اجتماع فى مكتب الربان "برشو". حضرت آنا و"جيرى" 
A‏ الغديد من الأطيلى وض ,ذلا الجين» أخبرونى بضرورة القیام بالتصریح على الملا 
والاعتراف بأننى أدمن الكحوليات آیضا. ولكنى رفضت قائلة: "إننى لا أريد إحراج زوجى". 

فقال الربان "برشو": "أنت تحاولين التخفى خلف زوجك. لماذا لا تسألينه عما إذا كان 
سيحرج إذا أعلنت أنك مدمثة کجولیات؟". 

وشرعت فى البكاء وأخذ "جیری" بيدى؛ وقال بإصرار: " لن يكون هناك أى إحراج بالنسبة 
لی. تقدمى وصرحی بما عليك قوله". 

وازداد بكائى سوءًا بقوله هذاء وعندما أخذنى "جیری" إلى غرفتی. كنت لا أزال أنتحب 
بشدة لدرجة أننى لم أستطع التقاط أنفاسى. وأتمنى ألا أبكى بهذه الصورة مرة أخرى أبدًا. 
كان الأمر مروعًا؛ ولكن بمجرد أن انتهى الأمر شعرت براحة عظيمة. 

وفى تلك الأمسية: استندت إلى الفراش وكتبت على عجالة تصريحًا Vale‏ مفاده: " أننى 
اكتشفت مؤخرًا آننی لم آدمن الأدوية فقط والتى كنت أتناولها كعلاج التهاب الفاصل. بل 
أدمنت الكحوليات أيضًا. وأتوقع أن هذا العلاج وهذه الزمالة للرابطة ستكون حلا لمشكلاتى. 
وبالفعل احتويت الموضوع ليس فقط بالنسبة لى ولكن بالنسبة لكل الآخرين الموجودين هنا 
للمشاركة". وكانت كتابة ذلك خطوة كبرى بالنسبة لى: ولكنها الخطوة الأولى من العديد من 
الخطوات والتى She‏ اتخاذها. 
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والسیب وراء رفضی لفكرة کونی مدمنة کحولیات هو آننی لم أصل لمرحلة خطيرة. صحیح 
آننی أصبحت اتمهل فى الحدیث. بل نسیت أيضا القلیل من المكالمات التليفونيةء وسقطت فى 
دورة الیاه وکسرت ثلاثة ضلوع؛ لکننی لم آتناول الشروبات الکحولية بدا للتخفیف من آثر 
دوار تناول السکرات. ولم أكن شخصا یتناول الشراب بکثرة. ولم أخبى أبدًا الزجاجات فى 
آحواض دورات الیاه. ولم يكن هناك حنث للوعود (فلم يأت "جیری" إلى لیقول لی. "من 
فضاك توقفی") ولم آقد السيارة فى حالة السکر. ولم آتسكع فى آماکن غريبة من الدينة مع 
مجموعة من الیحارة. 

حتی ذهبت إلى مدينة "لونج بیتش مرو a‏ 

آحییت البحارة بمدينة "لونج بیتش ". كنا نتبسط فى التعامل دون آلقاب — وكنت آذهب 
إلى کل مکان. لینادینی الثاس Sai"‏ يا "بتی"" - وحيث إننا نجاهد اعتمادنا على العقاقیر 
ونقاوم مخاوفنا. فكل فرد Lis‏ يمد ید العون للاخر. 

وفى کل یوم یدق النبه عند الساعة السادسة صباخا cls Rane?‏ فراشی وأعد قنغنتی 
يناتا من الشای: د ثم آلبی نداء "التجمع" والذی یعنی تفقد الطابور. (کتت هی البحرية: مع 
كل ذلك. ) ثم يأتى وقت التنظيف بعد eS‏ يحصل كل Lis‏ على مهمة لتد بير شكون المكان. وفی 
فترة قصيرة. تصبح الساعة الثامنة صباخا. "اجتماع الأطباء". وهنه هى الفترة التی یتفاعل 
فيها الرضی مع زيارة الأطباء. ومعظمهم ضباط بحزیون. هؤلاء الأطباء تلقوا تدریبّا للتعامل 
مع الادمان ولیس الزج بالأدوية لحل مشاکل الناس. 


طوق النجاة 


وفی صبيحة الأيام التی لم يكن عندی فیها اجتماع الأطباء. یکون لدی جلسة علاج جماعية 
فى الساعة الثامنة و خمس و آربعین دقيقة. و کان هناك Logs‏ جلسة ثانية قبل الغداء مباشرة. وبعد 
الغداء قد یکون هناك محاضرة أو فیلم. ثم جلسة آخری. وکل جلسة تکون عبارة عن مجموعة 
تتکون من ستة أو سبعة مرضی ومستشار. وفی هذه الجلسات تبدأ فى الشعور بالدعم والدفء 
والزمالة التی هی طوق النجاة للعودة إلى الرصانة والاعتدال والاقلاع عن تناول الشراب. 
وکان فى مجموعتی بحار يبلغ من العمر عشرین Lobe‏ (میکانیکی محرکات نفاثة والذی یداوم 
على شرب الکحولیات منذ أن كان فى الثامنة من عمره) وموظف شاب (متزوج مرتین ومطلق 
مرتین) ومعلم ( آدمن الخدرات وشرب الکحولیات. ويعيش على العصبية والتوتر ) . 

فى أول الأْمر. كنت أبغض هذه الجلسات. وکنت آشعر بالضیق ولم يكن لدی رغبة فى 
التحدث. وفی أحد الأيام صرحت سيدة آخری آنها تعتقد أن الشراب لا یمثل مشكلة لها. 


۶ | الفصل الرایع 


آصابنی کلامها بالانفعال لذا نهضت. وقلت: "أنا "بیتی" مدمنة شراب وأعلم أن ادمانی 
للشراب 63 عائلتی". واستمعت إلى نفسی ولم os‏ لأصدق نفسی. وکنت آرتجف ثم ald‏ 
شخصن آخر وأخن پویدنی. 

ولیس هناك شىء يتردد خارج الجموعة؛ فيمكنك ان تعترف بحرية بانك حطمت سيارتك 
وحياتك وكسرت أسنانك وحطمت زواجك وأحلامك. فسيوميٌ زملاؤك فى الجموعة ويقولون 
نعم. ولكنك لست بمفردك؛ ورغم ذلك لقد نجوت فكان من الممكن أن يسوء الأمر. وكان من 
الممكن أن تستمر فى خداع نفسك أو أن تلعن الجينات الوراثية أو الأطباء المعالجين لك. 

وأخيرًاء ينتهى الأمر إلى أنه عليك تحمل مسئولية نفسك؛ ولا يهم أن زوجتك ليست مهتمة 
بنظافة المنزل: أو أن والدتك لم تكن راضية عنك. أو أن زوجك لا يستطيع تذكر عيد زواجكم؛ 
فالجميع يشعر بخيبة الأمل نحو أمر ما فى الحياة. وأى شخص يستطيع أن يبرر تصرفاته. 
ومع ذلك. لا شىء مما ذكر يمثل أهمية. هكذا: يعد لوم الآخرين على ظروفك مضيعة تامة 
للوقت. 

وبعد أن دخلت إلى | لستشفی, توالت الزهور والحقائّب الممتلئة بالبريد الرسل ممن يبعثون 
بأطيب تمنياتهم بالشفاء. وكان هناك العديد من الأشخاص الودودين الذين يقدمون لى 
الدعم والمساندة. ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا بقلم رئيس التحرير يستحضر فيه 
الأمل الذى قدمته للكثيرين بسبب صراحتى عند مناقشة عمليتى الجراحية لاستتصال الثدى 
"لقد قدمت الأمل لعدد لا یحصی من المصابين بالفعل أو المحتمل إصابتهم بسرطان الثدى". 
وبالإضافة إلى ذلك: اثنت الصحيفة على الإفصاح عن إدمانى للاقراص الطبية والكحوليات: 
"ومهما يكن التضافر بين الضغظ من الناحية العاطفية والنفسية والألم العضوى والذى أدى 
بها إلى هذا الطريق؛ إلا آنها مصممة على اجتياز الأمر بصورة مميزة؛ بل إنها لا تخشى البوح 
بذلك ولا تشعر بالخجل حيال الأمر". 

شكرت الصحيفة. مع أننى لا أستحق وسام الشرف هذا SY‏ كنت خائفة ومحرجة بالفعل: 
بل إننى كنت pel‏ بالوحدة واليأس والغضب والوهن. وإليك: عزيزى القاریّ. على سبيل المثال 
جزءًا من مدونة بتاريخ ۲۱ أبريل وهی من دفتر اليوميات الذى احتفظت به فى أثناء ما كنت 
فى مدينة "لونج بیتش": 


حان موعد النوم. يالها من أغطية Mids‏ فلم تكن لد أدنى فكرة حينما دخلت إلى هنا أن الأمر 
سيكون بهذه القسوة, ولا اعفی هنا الاغطية فحسب. إنه برنامج جید؛ ولكنه يبدو فى غاية القسوة 
بالنسبة لشخص بلغ الستين من عمره منذ أسبوعين مضى. ماذا أفعل هنا حقا5 بل انفی بدأت 
آتحدث مثل البحارة. فى استطاعتى ان اترك ا مكان: ولكفى لن اسمح لنفسی للقيام بذلك لانفی فى 
أمس الحاجة إلى ذلك. خمن! كنت على شفا البكاء. 
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تتحسن حينما لا تتوقع ذلك أو حينما لا تقوم بالمحاولة من الأصل أو حينما تكون معنوياتك 
منخفضة أو حينما تتحدث بغير كلفة مع اثنين من البحارة الذين يلعبون الورق بجوار ماكينة 
القهوة. فى حياتى اليومية. لم أكن لأقابل آولئك الرجال أبدّاء ولكن ساعد كل منا الآخر ليجتاز 
الحنة. 

وباقتراب نهاية الشهر الذی قضیته فى مدينة "لونج بیتش"۰ حاولت أن آخبر مجموعتی - 
التی كانت المجموعة السادسة و أطلقنا على أنفسنا مسمی "نصف دستة" - Les‏ یمتلونه بالنسبة 
نی ولكنتى ف اناتطم التسبون با لمات وخ رمت فى اليكاء او لنی اعد از ماه یتفن المناديل 
وقال لی: "الآن. نعلم أنك فى سبيلك إلى التحسن". 

إن السكينة صعبة النال, ولکنی فى سبیلی إلى التحسن. لذاء لا أريد أن آشرب الزید: و آشعر 
براحة کبيرة نتيجة للتوقف عن الشرب. وتخطط مستشفی "ایزنهاور". ب"بالم سبرينجز". 
لتنفین برنامج حیوی بالنسبة للمرضی الذین یعتمدون على العقاقیر الكيميائية مثلی. وأتمنی 
المشاركة لد يد العون للآخرين؛ فمساعدتی لهم تعتبر أفضل علاج ممکن. 

هناك الزید من الأشخاص الذين یعتمدون على العقاقیر الكيميائية. سیدات لم یعترفن 
بمشکلتهن کشاربات کحولیات حتی تم إجبارهن على الواجهة أو حتی أصين بالانهیار. لقد 
سمعت حکایات حول سید ات نا جحات علی مستوی Lee Yl‏ التجارية وقائد ات فى مجتمعاتهن - 
ومع ذلك یختلط الشای الثلج فى آیدیهن أو القهوة الوجودة على مکاتبهن بالقلیل من الشراب 
الکحولی وذلك حتی یتمکن من الواصلة. ومن الأهمية بمکان |دراك سهولة الانزلاق فى مثل 
هذا التعود على الأقراص الطبية أو المشروبات الکجولية والاعتماد علیها. وکم هو من الصعب 
الاعتراف بهذا التعود والاعتماد. 

آشعر بالامتنان تجاه الربان "برشو" ولباقی الأشخاص محل الثقة فى مدينة "لونج بیتش" 
نظرًا لهاراتهم وقدرتهم على الرعاية والاهتمام. كما أننى آشعر بالامتنان لالاف من الغرباء 
نظرًا لکرمهم وتشجیعهم. 

لقد علمت الکثیر عن نفسی. ومازلت آدرس وأتعلم وأعمل تجاه بلوغ مستقبل واع. واننی 
متا BS‏ هنن أن 5h!‏ سيتكضف آمامی» بل آمنعی لتعفيق ذلك آیضا. ھکد ا حزمت آهری عل 
القیام بذلك! 


٩۲ دید‎ 


ومنذ أن قضت آیامها فى مدينة "لونج بیتش" قامت "بیتی فورد" بما هو أكثر من 
مجرد "العزم على القيام بالأمر". ومما هو جدیر بالذکر أن مجهوداتها اليومية 
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لساعدة الناس فی مواجهة الادمان بالاضافة إلى حملتها ساعدة النساء فی معرکتهن 
كم سزطان القرى لاف اانا alee‏ .إن لحد موس لذيعة AW‏ تیا یل 
فى الآتى" فى النهاية» إن ما توصلت إليه بعد كل ذلك هو آنك يجب عليك تحمل مسئولية 
نفسك". والآن ومن خلال انفتاحها وصدقها وقدوتهاء يتبع الالاف من الناس خطواتها 
السديدة و"ينفذونها" أيضًا. 


كان يتوافر LLNS‏ أنجيلو" كل المبررات التى تجعلها تتخلى عن أحلامها وتلوم ظروفها 
غير المواتية؛ حيث إنها فارقت والديها وهی طفلة رضيعة, وتعرضت للإيذاء الجسدی 
العنيف فى سن الثامنة» وخضعت لنظام تعليمى متحيز. وفى أثناء قراءتك "'رحلة عودة 
"LL"‏ عزيزى القارئ: لاحظ نقطة التحول التى كانت يوم تخرجها حينما أدركت 
"مايا" أن تحملها مسئولية حياتها سيمكنها من تحويل مسارها من الخسارة إلى 
التصر . 


"رحلة عودة "مایا 
4 مایا ff 1 ۱ J‏ 


خلال الأيام الأخيرة فى المدرسة عام ۰۱۹۶۰ مدينة "ستامبز بولاية "آرکنساس" ارتجف 
الاطفال السود فى توجس على نحو واضح"؛ حيث كان حفل تخرج الدفعات الكبيرة من طلبة 
المدارس الابتد ائية والثانوية. وكان الطلاب النتقلون إلى المرحلة التالية لشغل الأماكن الشاغرة 
التی خلفتها الدفعة المتخرجةء یتبخترون فى الدرسة ممارسين ضفطا على المراحل الأقل. 
وكانت الدفعات المتخرجة من ضمن لوحة الشرف. بل إن المدرسين كانوا يكنون الاحترام 
للطلاب الاكبر سنا والذين يتسمون بالهدوء. 

وعلى خلاف مدارس البيض الثانوية الموجودة بمدينة "ستامبز". تتميز مدرسة بلدة 
"لافايت" بأنه ليس بها مروج خضراء أو سياج من الشجيرات أو ملاعب كرة التنس فكانت 
تتكون من مبنيين مشيدين على تل قذر (یشتملان على الحجرات الدراسية الأساسية: والمدرسة 
الابتدائية وفصول التدبير المنزلى). وكان هناك امتداد شاسع إلى ناحية يسار المدرسة 
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یستخدم كملعب للعبة البیسبول وملعب لكرة السلة على التبادل. وتمثل الأطواق الصدئة الثبتة 
فى الأعمدة المتأرجهة کل العدات الرياضية التی تملکها الدرسة. 

وفوق هذه النطقة الصخرية الحاطة بالقلیل من آشجار البلؤسيمون الظلیلة. سار طلاب 
الرحلة الأخيرة من الثانوية العامة. وکان يبدو علیهم آنهم کید cama‏ تدای خن الدرسة 
القديمة وعن الطریق العهود والحجرات الدراسية. وقد تستکمل نسبة ضئيلة فقط الدراسة 
فى الکلیات - إحدى کلیات الجنئوب: الکلیات الزراعية والکلیات الميكانيكية والتی تدرب شباب 
الزنوج لیصبحوا نجارین ومزارعین وحرفیین وبناءين وخادمین وطهاة وجلیسات آطفال. انهم 
یحملون عبء مستقبلهم على عاتقهم وأعينهم محجوبة عن الفرح الجماعی الذی يعم حياة 
الطلاب الآخرين التخرجین فى الد ارس الابتد ائية. 

فى النزل. كنت شخصية ذات آهمية. الفتاة الدللة. محط آنظار اهتمام الآخرین. كانت 
الفتیات فى فصلی الدراسی يرتدين ملابس من نسیج قطنی مضلع لونه أصفر. فى حين أن 
والدتی طرزت لى ثوبی من عند منطقة الصدر, وکنت آبدو رائعة. ولم أكن قلقة لأننى مجرد 
نتاة تبلغ من العمر اثنى عشر Vale‏ فقط وتنتقل من الصف الثامن من المدرسة الابتد ائية. 

لقد منحنی عملی الأكاديمى مكانة رفيعة, وکتت سأصبح آولی الطلاب الکرمین فى حفل 
التخرج. ولکن كان "هنری رید" الفتی الصغير ذو العینین الحزینتین؛ هو الطالب الذی سیلقی 
خطبة الوداع فى حفل التخرج. وفی کل فصل دراسی. كنت أتنافس آنا وهوعلی أفضل الدرجات. 
وفی معظم الأحیان؛ كان یتضوق Sle‏ وبدلا من أن آشعر بالاحباط, کنت أشعر بالسمادة LEY‏ 
Lis‏ نتقاسم الراکز الأولی بيننا. مما هو جدیر بالذکر أنه GIS‏ دمث الخلق مع من هم أكبر منه: 
ولکن عندما یتواجد بأرض الملعب يختار آصعب الألعاب. وکنت معجبة به, وأعتقد أن أى شخص 
لديه القدرة الكافية على التعامل بذوق واحترام مع الکبار والأطفال یلقی |عجاب الجمیح. 

كانت الاسابیع التی تسبق التخرج تزخر بالانشطة الکتفة؛ فکان هناك مجموعة من 
الأطفال الصفار الذین سیقدمون عرضا مسرحیّا يتحدث عن عشب الحوذ ان وأزهار الأقحوان 
والأرانب الصفيرة. ومن المکن الاستماع الیهم عبر البنی یژدون عروضهم الاستعراضية 
ویتفتون بأغانيهم القصيرة. فى حين أن الفتیات الأكبر سنا أوكلت الیهن مهمة إعداد الرطبات 
والشرویات النمشة للحقلات | لسائية. هکذا: تنبعث رائحة قوية من الزنجبیل والقرفة وجوزة 
الطیب والشیکولاتة من مبنی الاقتصاد النزلی. وفى الورشة:؛ یقوم فتیان الورشة باعداد السرح 
ودیکورات الشاهد عن طریق قطع الا خشاب ونشرها. 

وعندما اقترب الیوم العظیم آخیرّا. قفزت من القراش, وفتحت الباب الخلفی لأرى الزید 
بوضوح. وکانت آشعة الشمس لا تزال فى Large‏ وکان ضوء النهار لا یزال آمامه القلیل من 
الساعات. وقفت برداء النوم Lily‏ حافية القدمین فى الحوش الخلفی. واستسلمت للنساتم 
الدافئة والرقيقة وحمدت اللّه لأنه مد فى عمری لأعيش وأرى هذا الیوم على الرغم من الشرور 
التی ارتکبتها فى حیاتی. 
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وخرج آخی الأكبرء "بیلی". وأعطانى صندوقا ملفوفا بورق الهدایا. وأخبرنى بأنه ادخر 
من ماله لمدة شهور حتی یستطیع شراء مثل هذه الهدية. وکانت عبارة عن دیوان مجلد بالجلد 
الناعم لأشعار "|دجار آلان بو". وفتحت الدیوان على قصيدة بعنوان "Annable Lee"‏ 
وآنشدنا آبیات الشعر الجميلة والحزينة معًا فى آثناء ما كنا نسير Gb!‏ وذهابًا على طول صف 
آشچار الحديقة مستشعرین برودة الوحل بين آصابع آرجلنا. 

و آعدت والدتی الاقطار الخاص بیوم الأحد على الرغم من أنه یوم الجمعة. وفتحت عينىٌّ 
لأرى ساعة "میکی ماوس" موجودة فى الطبق الخاص بی, وکان الأمر وکأنه من أحلام اليقظة. 
سارت الأمور فى سهولة ویسر. وباقتراب الساء ارتدیت ملابسی وکانت تناسبنی تمامًا وعلق 
الجمیع قائلین اننی كنت آبدو ساطعة كأشعة الشمس. 

وأمام الدرسة. انضممت إلى زملائی وقمت بتحيتهم. وکان هناك أيضا مجموعة الدفعات 
المتخرجة. وکأننا LS‏ فى عرض عسکری؛ فکانت الشعور مصففة وکانت الأرجل نظيفة وکنا 
نرتدی فساتين وسر ol‏ جديدة وبحوزتنا frolic‏ جيب جديدة وحقائب يدوية جمیعها منسوجة 
یدویّا بالنزل. وکنا نبدو على ما يرام ch‏ حال من الأحوال. 

وعزفت الفرقة المدرسية لحتا عسکریا واصطفت ال فعات جمیمها داخل صالة الاحتفالات 
مثلما تدربنا من قبل. ووقفنا أمام القاعد الخصصة لنا وغنینا النشید القومی وبعد ذلك تلونا 
ميثاق الولاء للبلاد. 

وظللنا واقفین لنغنى الأغنية التی یعرفها کل شخض زنجی أعرفه والتی نطلق علیها 
"النشید القومی للزنوج". ولکن فجأة آشار Lidl‏ قائد الفرقة ومدیر الدرسة. بیأس وقتوط 
Ls‏ آظن. بالجلوس. وتخبطنا فى طریقنا إلى مقاعدنا. وکان يسيطر Ge‏ هاجس بأن الأسوأ 
فى الطریق الینا. 

رحب المدير "بأولياء الأمور والأصدقاء" وطالب مشرف الراسم باتمام مراسم الحفل. 
وحینما عاد الدیر الى النصة. كان صوته متفیرا. وتحدت عن بضعة أشياء غامضة حول 
صداقة الأشخاص ذی الجود والکرم لأولئك الأشخاص الأقل حظا ونصيبّاء وبمجرد أن ذکر 
ذلك حتی كاد صوته یختفی. ومع ذلك. جلى حنجرته وقال: "إن محدئنا الليلة آتی من مدينة 
"تکسارکانا" لیلقی Lide‏ خطبة حفل توزیع الشهادات. ونظرا لعدم انتظام جدول مواعید 
القطارات سیقوم بالقاء الخطبة "على عجالة من Mo pal‏ كما یقولون. أقدم لکم السید "إدوارد 
دونلیضی"". 

ودخل رجلان ولیس واحد من خلال GLI‏ الخاص بالکوالیس. وتوجه الرجل الأقصر إلى 
منبر التحدث. فى حين توجه الرجل الطویل Gilly‏ لم يتم تقدیمه مطلقًا إلى القعد الوجود 
وسط الصنالة - sade‏ مدير الدرسة - ثم جلس. وژفر مدیر المدرسة نفسًا طویلا gh‏ نفسین. 
وفی النهاية. أعطاه مشرف الراسم مقعده وترك السرح بجلال أكثر مما یحتمله الوقف. 
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آخبرنا "دونلیفی" بالتغییرات الرائعة التی تنتظر الأطفال بمدينة "ستامبز" فى الستقبل. 
وهناك فنان معروف من مدينة "لیتل روك" سیأتی لیدرس الفنون فى الدرسة المركزية Bale)‏ 
تعتبر مدرسة البیض مدرسة مرکزیة). سوف تحصل تلك الدرسة على أحدث الجاهر 
الميكروسكوبية ومعدات العامل الكيميائية. ولم یترکنا السید "دونلیفی". نتساءل کثیرا عمن 
قدم تلك الخدمات للمدرسة الركزية. كما أنه لم يتم تجاهلنا فى الخطة العامة للاصلاح 
الوجودة فى ذهنه. 

وصرح أنه أشار إلى آناس على مستویات رفيعة للفاية أن آحد لاعبی كرة القدم التمیزین 
والوجودین بالکلیات الزراعية والميكانيكية وکلیات التربية قد تخرج فى مدرسة بلدة "لافایت" 
للتدریب. واستمر فى تصريحاته متفاخرا بان "أحد أفضل لاعبی كرة السلة بجامعة "فیس كت" 
سدد أول كرة له فى مدرسة بلدة "لافایت" للتدریب"". 

إذن كان الأمر كذلك. إن الأطفال البيض لديهم فرصة لیصبحوا مثل "جاليليو" و"مدام 
Gols‏ کوری" و"آدیسون" و"جوجان". فى حين أن فتیاننا (وبالطبع فتياتنا لا يشتركون فى 
ذلك الأمر) قد يحاولون أن يصبحوا مثل الرياضى "جيسى أوينز" و"جو لويز". بالطبع: كان 
"آوینز" و"بروان بومبر" آبطال عظماء فى Lille‏ ولكن هل يمتلك مسئولو المدارس البيض فى 
مدينة "ليتل روك" الحق لاتخاذ قرار بأن يكون هذان الرجلان البطلین الوحيدين بالنسبة لنا؟ 
ومن قرر آنه ليصبح "هنری رید" Ube‏ عليه أن يعمل مثل "جورج واشنطن کارفر": أى ماسح 
أحذية کی يتمكن من شراء مجهر حقیر؟ 

كان "دونليفى" يخوض الانتخابات. لذاء أكد لأولياء أمورنا بأنه لو نجح فى ذلك فإننا 
سنتمتع بملعب مرصوف للسود فى هذا الجزء بولاية "'أركنساس". كما أننا سنحصل على بعض 
المعدات الجديدة لبنی التدبیر المنزلى والورشة. 

وهوت الكلمات الختامية للرجل كالحجارة على صالة الاحتفالات. وعن يمينى وعن يسارى 
طأطأت الدفعة التخرجة ald‏ مق راسها .وسنت Ratha: BUGIS‏ کے صقن كيك نينا 
تستطیع القيام به بمندیلها؛ فبعضهن طوی النادیل على هيئّة عقدة. والبعض الاخر طواها على 
هيئة مثلث. ولکن الغالبية العظمی قامت بتنیها. ثم قردها على حجورهن الصفراء. 

وعلی النصة. جلس مدير مدرستنا فى صرامة وكأنه تمثال یصور الرفض. وبدا چسده 
الضخم والثقیل خالیّا من الارادة gl‏ العزيمة. لتصرح عیناه بانه لم يعد معنا. 

وبالنسبة لى انتهت حفلة التخرج ووقت توزیع الهدایا والتهانی والشهادات حتی قبل أن 
ینادی اسمی. كان انجازی لیس ذا قيمة. لم تعد الخرائط الدقيقة والرسومة بثلاثة آلوان من 
الحبر. ومذاکرتی وحفظی للکلمات صعبة التهجی بالاضافة إلى حفظى لقصيدة "۱غتصاب 
لوکریشیا" ("The Rape of Lucrece")‏ تمثل aaa al‏ - کان کل ذلك دون طائل. لقد انکشف 
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لنا "دونلیقی"؛ فنحن مجرد خادمات ومزارعین وحرفیین وغسالات؛ chy‏ شىء نطمح إليه أعلى 
من ذلك هوهزل أو وقاحة وجراءة. 
بعنوان "أكون أو لا أكون". لقد ساعده معلم اللغة الإنجليزية فى صياغة خطبة من مناجاة 
"هاملت" لنفسه: لتكن رجلا. صانعًا للاحداث. بناءء قاگذا. أو لتكن أداة ومزحة سخيفة. 
وتعجبت أن "هنرى" فى استطاعته المضى قدمًا فى الخطبة كما لو كان لنا الاختيار. 

كنت أستمع وأقوم بتفنيد كل جملة وعيناى مغلقتان؛ ثم أطبق الصمت. رفعت بصرى لأرى 
"هنرئى" يدير ظهره الى الجمهور وينظر Lidl‏ هذا الفتی النتمی للدفعة المتخرجة sVAE> ale‏ 
استدار Taye‏ یغنی: وبدا غناؤه أشبه بالحديث العادى. 


" ارفع صوتك یالففاء 
حتی يسمع عاق ار والسماء 
ردد أنغام الحرية..* 


كان هذا النشيد القومى للزنوج. وشرعناء نحن الدفعة المتخرجة: فى الغناء أيضًا. وقف 
آولیاء آمورنا وشارکوا فی نشید التشجیع. تم انضم Lid!‏ الأطفال الصغار وهؤلاء الذين كانوا 
يؤدون دور عشب الحوذانت: وأزهار الأقحوان والأرانب الصغيرة. 


" طریق حجرى سلكقاه 
وعصا التأديب ا موجعة 
نستشعرها خلال الأيام: التى يموت فيها الأمل قبل أن يولد . 
ولكن دون الضريات الثابتة 
ما كانت أقدامنا ا متعبة 
لتجد مکانا يتلهف إليه آباؤنا””" 


تعلم كل طفل أعرفه تلك الأغنية مع الحروف الأبجدية: ولكن بالنسبة لى شخصيًاء لم 
أسمع هذه الكلمات 1ST‏ على الرغم من أننى تغنيت بها آلاف المرات. ولم أكن أظن أبدًا أن تلك 
الکلمات تمسنی. والآن. آشعر وكأننى أستمع الیها للمرة الأولى Las‏ 


"لقد مشینا فى طریق 
رویناه بالدموع 

ولقد Lich‏ لفطاً سبیلنا 

خلال الدماء ا مسفوكة"' 


اسئولية | ۸۱ 


وفی آثناء ما كانت تهتز أصداء الأغنية فى الهواء. عاد "هتری رید" إلى مکانه فى الصف. 
ولم تلطلفف الدموع التى تنسال على العدید مرن الوجوه بخجل. 

وكنا على القمة مرة آخری. ودومًا من جديد. لقد بقينا على قيد الحياة. وعلى الرغم من 
أن الأعماق باردة ومظلمة. الآن تتحدث الشمس الساطعة إلى أرواحنا. 


وبعد ذلك اليوم وأيام تخرج آخری, سافرت دكتورة "أنجيلو" إلى إحدى دول الشرق 
الأوسط وإيطاليا لتدريس الفن الحديث وشاركت فى أوبرا بعنوان "بورجی آند بیس" 
فى جولة شمات اثنتين وعشرين دولة#آخرجت مسنرحية بعنوان "مون أون ايه رنیبو" 
عرضت فى لندن. وأصبحت رئيس تحرير إحدى المجلات الصادرة فى مصر ومديرة 
فى كلية التربية الموسيقية بجامعة غانا. ونظرًا لإجادتها لست لفات قادت إحدى 
الفرق الوسيقية وشاركت فى بطولة الدراما التليفزيونية "روتس" ل "أليكس هالى". 
بالإضافة إلى كل ذلك» رُشحت كتابتها لجائزة "بولیتزر" فى حين أن ظهورها الأول 
على المسرح فى شارع "برودوای" رشحها للحصول على جائزة "تونی" المسرحية. 

هكذاء يمكن إيعاز كل هذه الانجازات وغيرها من الإنجازات الكثيرة التى حققتها 
"مايا" بالطبع إلى الالهام الذى تلقته من نشيد الزتوج الخاص ase‏ التخرج والذى 
جعلها تسترجع كيف قطع أجدادها المسافات الطوال خلال طريق حجرى بهدف تحقيق 
أحلامهم. لقد أشعلت كلمات الأغنية تصميمًا لا يقهر بداخل "مایا" لتتحمل السئولية 
تجاه حياتها ولتجد النجاح خلال جهودها اليومية - بغض الطرف عن الظروف اي 
ما تكون عن احتمالية أن ينفيها السيد "دونليفى". هكذاء تأكد من أن قراراتنا هی 
الأساس وليست ظروفنا و أحوالنا. 


إن أى فرد يشهد مهارات فنون القتال التی يتمتع بها "تشاك نوریس" نجم آفلام 
Kall‏ والاثارة يرى Lise‏ لشخص يعرض حياته للخطر الشدید. واستنادا 
لاعترافه الشخصی فانه لم يكن بهذه الجرأة الشديدة فى abl‏ صباه - على الأقل لم 
يكن کذلك حتی بدأ فى العمل فى تعبئة البقالة. 
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اخلق فرصتك 
ani‏ ك wy‏ 


"۷ 5293" "آسواق‎ i? تعبتة اليقالة‎ at وهو تعبية‎ Slee فى السادسة عشر من عمری حینما وحدت‎ cus 
فى "جاردینا"۰ إحدى ضواحی ولاية "لوس آنجلوس". وکان ذلك فى الخمسینات من القرن‎ 
العشرين: وفی هذه الأیام كانت محلات البقالة تستخدم الصنادیق لتخزین الأشياء الأثقل‎ 


وزنا. 
وظننت أن کل شىء على ما يرام: حتی نهاية آول یوم حینما آخبرنی الدیر بألا آعود لأننى 
لا أقوم بالتعبئة بالسرعة الكافية. 


كنت ملفلا خجولا ندرج أليمةء 5 انی اند هشت من نفسى جينما قلت دون تفكير 
منی: "دعنی آت مرة آخری دا لأحاول مرة ثانية. أعلم أننى سأحسن من آدائی!" ولم يكن من 
طبیعتی التعبیر عن نفسی chile‏ ولکن محاولتی نجحت. وحصلت على فرصة ثانية و آدیت عملی 
بسرعة أكبرء ولدة عام ونصف كنت آعبی من آربعة إلى عشرة صنادیق فى أيام الأسبوع بواقع 
٥‏ دولار فى الساعة وفی بعض الأحيان كنت أعمل طوال آیام السبت أو الأحد. 

وتتوهج تلك اللحظة فى ذ اکرتی حینما أتحدث عنها , وکان الدرس كما یلی: إن آردت انجاز 
أى شیء فى الحیاة؛ فلا يمكنك مجرد الجلوس وتمنی حدوث الأمر. 

ولم أكن Ged‏ ریاضیا بطبيعة الأمر عندما بدأت تعلم لعبة الکاراتیه. ولکننی كثفت من 
تدریبی آکثر من أى شخص آخر ولدة ست سنوات کنت بطلا من آبطال الکاراتیه ذوی الوزن 
التوسط. وفیما بعد. عندما قررت أن آصبح ممثلا. كنت قد بلغت عامی السادس والثلاثین 
ولم يكن لدی آدنی خبرة فى التمثیل. وکان هناك حوالی ستة عشر آلف ممثل بدون عمل فى 
"هولیوود "۰ وکنت سأدخل فى منافسة مع أشخاص یعملون بالفعل فى السینما أو التلیفزیون. 
فإذا قلت: "من الصعب أن آنجح". فهناك شىء واحد واضح هو: آننی لن آتمکن Waal‏ من 


تحقية تحقیق النجاح. 
ينتحب الرء قائلا: "إننى لم أنجح لأنه لم يكن Gad‏ الفرصة". أنت من يخلق الفرص 
الخاصة wth‏ 


ولا ريب فى أن الظروف اليومية التى نواجهها تؤثر على الفرص التى تصادفنا فى 
الحياة. ولكن فى التحليل النهائی» وكما آشار "تشاك نوريس"» نحن من يخلق الفرص 
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الخاصة نا ؛ وذلك بتحمل السئولية تجاه حیاتنا - وهذا یشمل العمل الشاق و التعبیر 


فى الختام 


فى السنوات التی عملت فیها کمستشار مع العدید من النظمات وقدمت عروضا تقديمية 
آمام الجمهور ء لم يكن هناك موضوع استحوذ على الزید من الاهتمام و آثار العدید من 
الناقتشات مثلما فعل موضوع تحمل السئولية فى الحياة. هكذاء تکمن الفكرة فى أنه 
على الرغم مما يحدث لناء فإننا لدینا القدرة على اختیار ردود آفعالنا - فى سلوکیاتنا 
وأفكارنا وأفعالنا. انها الفكرة التی توحی أنه فى أثناء تسلق سلم النجاح لا یکون هناك 
فرصة للتقاعس وتمنی الحظ بکسل أو لانتظار ظروف أفضل. لذاء آفضل طريقة لتوقع 
الستقبل هی خلق الفرص للنجاح. وبهذه الطريقة, یعد مبدأ تحمل السئولية واحدا من 
البادی القوية التی تعمل على دعم وتغيير الحياة؛ فهو آحد البادی التی تکون تحت 
تصرفنا إذا ما تعلمنا كيفية إجادة التعامل معه‌وتوجیهه تجاه آهداف ذات شأن. 
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الزید من التأمللات عن 
المستولة 


C= 
الامساك بزمام الأمور‎ 


كلما تحملنا مسئولية أنفسناء سیزید ذلك من عظمة التقدم الذی نحرزه والاسهامات 
التی نحققها. 


لم أكن أصدق للحظة أن کل شىء یحدث لك هو نتاج ما قمت به أو نتاج خطئك؛ ولکننی آومن 
بأن النمط المثالى لحياتك وسعادتك يتم تحديده من خلال اختياراتك الشجاعة والأخلاقية 
ومن خلال سلوكك بوجه ale‏ قد تعقد صفقة خاسرة. ولكنك ما زلت المقاول العام. 

"لورا سکلزنجر" 


How Coutp You Do THAT? 


تکمن الحقيقة الأساوية فى أن شعور الانسان "بکونه ضحیة" هو الذی یجعله بالفعل ضحية 
وهو المعوق الأكبر للعقول والنفوس الصغيرة. إن تلقین الشباب Gh‏ حياتهم تحت السيطرة - 
لیس فقط من خلال آفعالهم. ولکن من خلال القوی الاجتماعية والاقتصادية أو من خلال 
ميزانية الحکومة أو من خلال قوی غامضة أو شريرة آخری تفوق سیطرتهم - یعنی تلقینهم 
السلبية والاستسللام والکسل والخمول والیأس. 

- "لويس دبلیو. سولیفان" 


إننى أطلق على عبارة ترددها البشرية Lag‏ مسمی "عبارة تشين البشرية جمعاء "؛ وهی ليست 
مجرد عبارة تتکون من خمس کلمات. ولکنها عبارة کثیرا ما تتکرر وتمرقل البشرية جمعاء. 
والکلمات الخمس هی: "اننی لا أستطيع مساعدة نفسی". 

وتعتبر هذه الفلسفة الانسان کائنا يتأثر بالقوی البيولوجية والاجتماعية. بدلا من اعتباره 
Lats‏ دآ آرادة حرة: وتری "العتدی" لیس مذتبا أو مجرما ولکن تمصره *مزیضا*. ويتجاهل 
فكرة أن الأفراد یواجهون اغراءات یمکن - بل ویجب - مقاومتها. تنكر هذه الفلسفة الخاصية 
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التوقف عن لوم الآخرين 


عندما تثار المشاكل. فإن أيسر الطرقهى لوم الآخرين أوخلق الأعذاروالمبررات. ومع 
als‏ فإن أكثر الأشخاص نجاحًا هم من یتجنبون إلقاء اللوم على الآخرين؛ وبدلا 


دومًا ما يلقى الناس اللوم على ظروفهم لما وصلوا إليه من حال. إنى لا آومن بالظروف. إن 
الأفراد الذين ينجحون فى هذا العالم هم الأفراد الذين ينهضون ويبحثون عن الظروف التى 
يريدونها؛ فإن لم يستطيعوا إيجادها فإنهم يخلقونها. 


"جورج برنارد شو" 


تتمثل النتيجة الوحيدة للوم الآخرين فى صرف الانتباه عنك فى أثناء بحثك عن الأسباب 

الخارجية لتفسير تعاستك أو |حباطك. ومن الممكن أن تنجح فى إشعار الآخرين بالذنب تجاه 

شىء tle‏ وذلك عن طريق إلقاء اللوم عليهم» ولكنك لن تنجح فى تغيير أى شىء مما يخصك 
ويجعلك تشعر بالتعاسة. 

" دایر‎ gales cul! 

YOUR ERRONEOUS ZONES 


نعيب طالعنا والعیب فینا. 
a1 _‏ ك 11 


إن المرء الضعيف يلقى باللوم على والديه أو على أصلهم أو على آزمانهم أو على سوء حظهم أو 
على القدر. وبإمكان كل فرد أن يقول: GLa‏ اليوم؛ وهكذا سأكون NDE‏ 

11 سن لا مور " 

THE WALKING DRUM 


من لا یستطیع الرقص يلوم الأرض. 
حكمة هندية 
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السعادة شعون gale‏ 


تنبع السعادة من الداخل. فلا يجدى المرء أن يتراخى عن العمل وينتظر أن تأتيه 
السعادة من المصادر الخارجية. 


لا تعتمد السعادة على الأوضاع الخارجية: ولكنها تعتمد على الأوضاع الداخلية. 
"ديل كارنيجى" 
كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء 


هناك العديد من الأغانى الشهيرة التى تذاع فى الراديو والتى تحمل رسالة: "أنت جعلتنى 
سعیدا؛ كنت ضائعًا من دونك. والآن أنت أضبحت عالما" إن طريقة التفكير هذه تحمل من على 
كتفيك:مسثولية إسعادك stint‏ ۰3 6 كتف شخصن آخرء ویعد هذا ضقطا 
هائلا تحمله للاخرين. 

"ریتشارد" و"كريستين" و "کارلسون" 


Don’t SWEAT THE SMALL STUFF IN LOVE 


عند بداية یوم کثیب: عليك أن تدرك آولا أن الیوم هو الذی یتسم بالكآبة ولست أنت. واذا آردت 
أن تتصف آنت آیضا بالكآبة فلا بأس» لکن اعلم أن الأمر غير الزامی. 


35 "نورا جالاجر " 


إذا قررت أن تتعامل مع العالم من منطلق أنه عالم كثيب بلا هدف. فسيصيح كذلك ولا شىء 

غير ذلك» ومن ناحية آخری. إذا اعتقدنا أن العالم ملك لنا وأن الشمس والقمر موجودان فى 

السماء بهدف إدخال البهجة والسرور Lide‏ فسنشعر بالسعادة والابتهاج OY‏ الفنان الموجود 
فى نفوسنا يحترم الكون. 

— "هيلين كيلر" 

PERSONALITY 


نجوب لالم بحفا عن الجمال: لا ندری آنا يحب أن تمه بداخلتا: والآالن تتحده AGH‏ 


11 ٠ as] "رالف والدو‎ 
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مقدا شلوك 


تعتمد رغبتنا فى تحمل المسئولية والامساك بزمام البادرة على آفکارنا ومواقفنا 
وسلوکیاتنا. 


من عاش Lin‏ فى معسکرات الاعتقال یستطیع تذکر الرجال الذین یسیرون خلال الأكواخ 
لواساة الاخرین وتعزیتهم عن طریق منحهم آخر قطعة خبز معهم. ریما كان عددهم قلیلا: 
ولکنهم قدموا دليلاً کافیّا على أنه من المکن سلب الانسان کل شىء الا شيكًا واحدا: وهو آخر 
الحریات البشرية - اختیار موقف الرء وسلوکه تجاه مجموعة من الظروف - أى حق اختيار 


الطریق الخاص بالمرء. 
- "فیکتور فرانکل" 
MAN'S SEARCH FOR MEANING‏ 
34 
تثمر الأفكار الجيدة ثمارًا طيبة. وتثمر الأفكار السيئة ثمارًا فاسدة - والرء هو من يزرع 
ویحصد . 
اعظم اکتشاف قام به جیلی هو اکتشاف أن الانسان قادر على تغيير حياته عن طريق تغییر 
سلو که. 
- "ویلیام جيمس" 


يعد العقل الباطن مولدًا كهربيًا کبیرّا. كما أنه یعتبر جهاز کمبیوتر يجب أن یکون مبرمجًا 
بدقة. فان تم توجیه آفکار الخوف والقلق والفشل نحو العقل الباطن لن یحرز الرء أى تقدم. 
وفى القابل. إذا ما تم تحدید هدف واضح وثابت وترسیخه فى العقل الواعی, فان العقل الباطن 
سیقبله فى النهاية. وسيبدأ فى !مداد العقل الواعی بالخطط والأفكار والبصيرة والطاقات 
الضرورية لانجاز ذلك الهدف. 

اتؤرهأن قسنت بالل 


حينما یتعلق الأمر بمسألة الاحتفاظ بالشباب. فان تهذيب العقل والمحافظة على شبابه يتفوق 
على العمليات الجراحية لإزالة تجاعيد الوجه. 
peas‏ "مارتی بوتة یلا" 
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التآهب للفقرصة 


أحيانًا تقرضن علينا الفرصة بالقوة أو یندقع الحظ نحو طريقنا. ومع sts‏ 
فان الفرصة والحظ فى معظم الأحيان يأتيان فقط بعد قدر وافر من التآهب 


والاستعداد. 


یت الخ A Leas‏ اكماد وتاه تارتفل Asa pall‏ 


- "أوبرا وينفرى" 


الفرصة تخدم الذهن اليقظ. 


- "لويس باستیر" 


ذات مرة کی Sie‏ بخصوص اذا ما كان هناك ما یسمی الحظ فى قانون الحاکمات. 

وکانت |جابتی" نعم: ولکنه لا یأتی الا فی لحظات معينة من الیوم. ونظرًا لعرفتی بذلك» تجدنی 
آبحث عنه فى هذه اللحظات". 

— "لويس نيزار" 

المحامى و الكاتب 

AT THE AGE OF 2 


لا یکون الرء حكيمًا مصادفة. 
:۲۶ نكا ۲٩‏ 


فى الوقت الحاضر بعض الناس یتوقعون أن يُفتح باب الفرص على مصراعيه بواسطة جهاز 
التحكم عن بعد. 
- "إم. تشارلز ویلر" 


عندما كنت فى الخامسة عشرة من عمرى: كان لدی ملابس تجلب لى الحظ. وحينما أخفق 

ذلك. كان لدى تسريحة شعر تجلب لى الحظ. ثم رقم مسابقات يجلب لى الحظ. ثم أيام 

مسابقات تمدنى بنفس الأمر. وبعد مرور خمسة عشر Lele‏ وجدت أن سر النجاح هو أيسر من 
ذلك. انه العمل الجاد. 

— "مارجریت جروس" 

عداءة الاراتون 

RUNNER,S WORLD 
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اجفاة ادا 


وکما تعلمت "مایا آنجیلو" فى یوم التخرج أنه لا يمكنك انتظار العالم لیحقق لك 
نجاحك؛ فعليك أن تتخذ |جراء حيال الأمر. اخرج إلى العالم واقتتص الفرصة, 
وأظهر البادرة فى کل خطوة تخطوها فى الطریق. 


يعد الواجب مسألة شخصية بحتة؛ فالواجب یتأتی من معرفة الحاجة إلى اتخاذ اجراء ولیس 
محرد الحاجة إلى حث الآخرين للقیام بشیء ما. 


- الأم "تیرید 
إننى لا آنتظر حتی تتحسن حالتی المزاجيةء فإنك لن تحقق شيئًا لو فعلت ذلك؛ فیجب على 
ذهنك أن يفهم معنی ضرورة العمل ووجوبه مما سیدفعه للترکیز. 
تقر انتن. نالا" 
SE 6‏ 
یخبرنی الناس بالاتی: "آنت شخص ناجح نجاخا باهرًا. كيف فعلت ذلك؟" اننی أعود إلى ما 
علمنی ols!‏ والدای: یمکتلك تطبیق ذلك بتفسلت. احصل le‏ قسط وافر من التعلیم بقدر ما 
تستطیم. ثم عليك القیام بشیء ما لاحقا! لا تقف مکانك هكذاء ولکن افعل أى شیء. 
مکی کوک" 


IACOCCA 


131 آردت أن تترك بصمة فى جبین الزمن. فلا تتوقف عن السیر 
كشوي رنوت ال. Ms yl a‏ 


إن النجاح ليس نتيجة الاحتراق التلقاتی. بل يجب عليك أن تلقى بنفسك وسط النيران. 


-"أرنولك إتش. جلاسو" 


قم واعمل فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. 
— حكمة أيرلندية 
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إن كانت الأيام عصيبة: فلا بأس» فإنه بامکانك أن تجعلها أفضل. 
2 "توماس "hI is‏ 
لولم تأت إليك السفينةء قم بالسباحة نحوها! 


GUL sa" -‏ وینتر" 


من أجل أن نصل إلى المرفأء علینا أن نبحر فى نفس اتجاه الریاح فى بعض الأحيان وضدها 
فى أحيان آخری - وعلی أية حال يجب Like‏ الابحار. ویجب علینا ألا ننجرف مع التیار, وألا 
نمکت على الرسی. 
"أوليفر ویندل هولز" 
THE AUTOCRAT OF THE BREAKFAST TABLE‏ 
ان الله يرزق الطير الدى ب0 01 


حكمة سويدية 


و 


0 


الشجاعة 


إن ا مرء يهاب الشجاعة حتى الوت* فهی عبء ثقيل عل ىكاهله. 


" . .1۰ 
= جون وین 


من یعرف المثل "جون وین" معرفة حسنة یستطیع تخیل صلابة عینیه وشموخ وقفته 
ورزانة صوته فى آثناء تصریحه بالعبارة السابقة. فى حين أن تحمل الاعباء فى مو اجهة 
الخوف یتطلب من "جون وین" الضی قدمًا ء فان الشچاعة غالبا تتطلب منا أن نسر ع 
الخطی للخروج من منطقة الراحة الخاصة بنا ء ومن دائوة شکوکنا - الخروج لواجهة 
الجهول. 

إن الشجاعة لا تعنی غياب الخوف ولکنها تعتی إدراك أن هناك شیا آخر أكثر 
آهمية من ذلك. ومن المکن أن تظهر الشجاعة بطرق بطولية ظاهرة للعیان أو أن تظهر 
فى معارك Gals‏ وخاصة نخوضها حينما نحاول التغلب على مخاوفنا الداخلية. 
وتعرض القصص الثلاث التالية هذه الأنواع الختلفة من الشجاعة. ان شجاعة "لاوبا 
جیرکاك" هى شجاعة بطولية فى طبیعتها؛ Gas‏ انها واجهت معتقلی النازية بهدف 
حماية الأطفال. بالاضافة إلى ذلك» فان شجاعة "لى ماینارد" تعتبر آقل حدة؛ حيث 
إنه تعلم من والدته عدم الهروب من مخاوفه. فى حين أن شجاعة "ربا ماکنتییر" تعتبر 
آکثر براعة؛ حیث إنها زادت من ثقتها بذاتها وجعلتها تثبت وجودهاء وبقراءتك لهذه 
القصصء تأمل مدی الشجاعة التی تبدیها فى حياتك اليومية للتغلب على شکوکك 
ومخاوقك الشخصية ومدی صلابتك وثباتك على مبادئك فى الحياة. 
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بطلة فى قلب الجحيم 
"لور انس gall‏ =" 


- الثياب الرثة فى منطقة مفتوحة من معسکر اعتقال "بیرجن‎ aii aiken 
بيلسن": مرتعشین فى مهب الریاح. وکان هذا فى آول آسبوع من شهر "دیسمیر" عام ۶ ۱۹6؛‎ 
حيث كان هناك قلة من الأطفال التشردین من هولندا یشعرون بالیس والوحدة بعد أن نجوا‎ 
من آربع سنوات ونصف من الحروب ومن عدة آشهر من :الجن‎ 

لقد کانوا یشاهدون بصمت آباء‌هم واخوانهم الأکبر سنا يتم شحنهم على متن عربات 
نقل القوة العسکرية الخاصة بمنظمة نازية کبری تدعی "تشیتزستافل" ومضی الر کب مبتعدا. 
ولم يخبرهم أحد إلى Gul‏ هم ذاهبون. ولکن البعض سمع همسا آسماء معسکرات الوت: 
"أوشفيتز" و"تريبلينكا" و"تشيلمنو". 

وبعد أن اختفی" الرجال. جاءت عربات نقل للسيدات والأخوات الأكبر ستّا. وبعد أن تم 
نقلهن بعیدا. سيق الأطفال إلى مجمع السیدات؛ حیث تم اصد ار آوامر لهم بترك عربات التقل. 
وبغد انصراف عریات النقل. اکتشف " جیرارد لاکمیکر" ذو الأحد عشر ربيعًا آنه فقد آخر 
متعلقاته القليلة المدثرة فى بطانية صضراء اللون. 

والآن بعد أن احتشد الجميع معًا فى الفراغ الظلم. حاول الأطفال الأكبر سنا تهدئة الأطفال 
الصغار الذين كانوا ييكون: 

وفى الظللام بالقرب من إحدى الثکنات. أيقظت سيدة تدعی "لاوبا جيركاك" جیرانها 
وسألتهم: "هل سمعت ذلك؟ ذلك الطفل الباكى؟". 

وكانت الإجابة هى "لیس هناك شیء. انك تحلمین بالكابوس ذاته مرة أخرى". أغلقت 
"لاوبا" عينيها بشدة فى محاولة لطرد الذكريات الأليمة. 

تربت "لاوبا" وسط إحدى جاليات المجتمع البولندى. وفى سنوات مراهقتها تزوجت من 
صانع خزانات خشبية يدعى "هیرش جیرکاك". ورزقا بابن يدعى "إيزاك". وكانا يتوقان إلى 
إنجاب المزيد من الأبناء وعيش حياة هادئة. إلا أن الحرب اندلعت وذاقا من ويلاتها الهلکة. 
ويبدو أن النازية ساقت إحدى جاليات الأقلية فى الجتمع البولندی إلى كابوس التهجير إلى 
"آوشفیتز - بيركناو". أكثر معسكرات الاعتقال Sam‏ على مستوى التظام الألمانى. 

أمسكت "لاوبا" ب"إيزاك" بقوة بين ذراعيها فى أثناء مرورها من بوابة المعتقل؛ إلا أنه فى 
خلال دقائق انتزع حرس المنظمة النازية الکبری. "تشيتزستافل". الطفل ذا السنوات الثلاث 
من بين يديها. وتردد بکاژه فى أذنها "ماما. ماما" فى الوقت الذى ألقوا به فى إحدى عربات 
النقل مع آفراد آخرين صغار للغاية أو كبار للغاية ولا يقوون على العمل. وسريعًا ما ابتعدت 
عربات النقل فى طريقها إلى غرف الإعدام بالغاز. وتبع ذلك أيام عصيبة غير واضحة المعالم: 
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ثم جاءت اللحظة التی رأت فیها إحدى عربات الفقل تجر جثة زوجها التوفی. فى ذلك الحین: 
شعرت بأنها لا ترید المیش. 

وعلی الرغم من ذلك. لم تسمح الصلابة الداخلية التی تتمتع بها "لاوبا" باستسلامها. 
ریما كانت هناك al)‏ حكمة فى ذلك. هکذا. تمت حلاقة فروة رأسها ووشم على ذراعها رقم 
۷ وأخذت طريقها للعمل فى أحد | لستشفیات الذی كان عبارة عن مکان يترك فيه المرضى 

حتى الموت. 

مرت أيام متعاقبة وليال تملژها الهواجس والأشباح. تعلمت فيها "لاوبا" اللغة الألمانية 
وكرست انتباهها إلى رؤية 3 وستماع مايدور من حولها. وفی أحد الأيام سمعت أن المرضات 
سيتم إرسالهن إلى معسکر فى ألمانياء وتظوعت "لاوبا" للذهاب إلى هناك. وفی شهر ديسمبر 
عام ۱۹۶۶ ارسلت gt‏ يوحن - بيلسن": ولم يكن هناك غرف إعدام بالغاز فى ذلك العتقل. 
ولکن كان هناك سوء تغذية وتفش للأمراض وأحكام مستعجلة بالاعدام؛ الأمر الذی Jam‏ منه 
آحد مراکز الابادة الرهيبة والفعالة. 

وباقتراب قوات الحلفاء عازمة على الحاق الهزيمة والانهیار. زادت الأحوال الرهيبة سوءا 
بالفعل. هكذاء استمرت وسائل النقل العسكرية فى نقل المزيد من الأرواح الجائعة لتکدسها فى 
تکنات بالية تغزوها الحشرات الطفيلية. 

سمعت "لاوبا" من جدید صوت بکاء طفل فى أثناء تقلبها فى فراشها وهی قلقة. وفی هذه 
المرة: وثبت إلى الباب. ثم توقفت. لقد صعقت من منظر حشد مجموعة من الأطفال الذعورین 
والرتجفین من الخوف. وأشارت الیهم "لاوبا" ليقتربوا وبالفعل اقترب منها القلیل بحذر. 

وهمست الیهم: "ماذا حدت؟ من الذی ترککم هنا؟". 

ويلغة ألمانية متلعثمة شرح آحد الصبية الأأکبر ستا یذعی "جاك رودری" أن حرس النظمة 
النازية الکیری "تشيتزستافل" أتوا د بهم إلى هنا دون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون. وکان أكير 
أولئك الأطفال الذین يبلغ عددهم أربعة وخمسین طفلا , فتاة تدعى "هيتى فیرکندام" ls‏ 
الأربعة عشر ربيعًا والتی كانت تحمل على ذراعیها الطفلة "ستیلا دیجان" والتی تبلغ من العمر 
عامين ونصف العام. وکان الآخرون أصغر سنا من ذلك. آمسکت "لاویا" "جاك" من يديه 
وأشارت للباقین أن یتبعوها. 

حاولت بعض السیدات منعها من أخن الأظفان إلى التکنات؛ فهن یعرفن أن حرس النظمة 
النازية. "تشیتزستافل"۰ یستثارون بأقل القلیل. ومن ثم یطلقون الطلقات النارية على مؤخرة 
الرامن 

الا أن "Ley‏ كانت متحفزة - متيقنة أنها يجب عليها القيام بذلك. وجعلت السيدات 
یشمرن بالخجل بسوالها: "لو آنهم أبناؤكن: فهل کنتن ستخبراننی بصرفهم؟ cna‏ الی» 
انهم آبناء لآخرين". وقادت الحشد ذا الثياب الرثة إلى الداخل. 
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وفی الصباح آخبر "جاك رودری" "لاوبا " بقصتهم. فى البداية تم تجنیبهم أسوأ الفظائع 
الوحشية التی یرتکبها النازیون؛ OY‏ آباء‌هم کانوا یمثلون عماد صناعة الألماس فى " آمسترداح "۰ 
وكان الألمان فى حاجة إلى مهاراتهم فى قطع الألماس. لذاء تم جلب قاطعی الألماس وآسرهم 
إلى هذا المعسكر. وهنا تم الفصل بين الآباء والأبناء الذين تم التخلى عنهم؛ حيث وجدتهم 
"Ley"‏ 

ورفرف قلب "لاوبا " شكرًا لله لعثورها على أولئك الأطفال. لقد منح alll‏ لحیاتها معنی مرة 
آخری. لقد قل ابنها. الا آنها ستحمی أولثك الأْطفال من ذلك الصیر. 

ونظرًا لادراکها أنه لیس بوسعها أن Gis‏ عددا كبيرًا من الأطفال» فانها آخبرت أحد 
ضباط النظمة النازية. "تشیتزستافل!", الوجودین بالعسکر يما حدث. وقالت له واضعة يدها 
على ذراعة: "دعن آعتن بهم. ولن یمثلوا أية مشکلة. أعدك بذلك". 

وأجاب قائلا : "آنت ممرضة: قماذ | شتقعلین بأولئك الرعاع؟". 

وردت: قائلة "ولأننى أم أيضاء al‏ فقدت طفلها Mes ae aol‏ 

وبالتشکیر فى الأفرء أدرلف mde‏ أن بدیوا ماژالت ستندان إلى ذراعة؛ حيك إن 
السجناء لا يقومون بلمس GUY‏ ثم صفعها صفعة قوية على وجهها بقبضته وطرحها أرضًا. 

قامت "لاوبا" والدماء تنزف من شفتيهاء ولكنها لم تتراجع: وقالت: "أنت بلغت من العمر 
ما يكفى لتصبح جدّا. فلماذا تريد إيذاء أطفال آبریاء؟ رضع؟ فسيهلك جميعهم من دون أن 
يرعاهم احد". 

Lang‏ تأثر بذلك» Lay gl‏ لم يكن يريد أن يفكر ويتخذ قرارًا فيما سيفعله بكل أولئك الأطفال؛ 
فغمغم قائلا: "احتفظی بهم ولتذهبی إلى الجحيم معهم 

ومع ذلك. لم تنته "لاوبا "؛ حيث قالت: "انهم فی حاجة إلى شىء يأكلونه. فدعنی أحصل 
على بعض الطعام". فأعطى لها تذكرة تسمح لها بصرف رغیفین من الخبز. 

وأصبح الطعام فى بوّرة اهتمام كل يوم. ومصدرا لقلق لا ینتهی. وأصبحت حصة الغذاء 
الحددءة عبارة عن شريحة واحدة من الخبز الاسمر ومقدار نصف وعاء من الحساء: تسد 
الرمق بالکاد. Mase‏ كانت "لاوبا" تبدأ رحلتها کل صباح - الخزن. الطبخ. الخبز - لتستجدی 
الضباط وتقایضهم من أجل الحصول على الطعام لهولاء الأطفال الذین کانوا یحتشدون عند 
الباب عندما يرونها عن بعد. "نها آتیة! ومعها طعام MYL‏ 

کانوا متعلقین يها وکانها امهم التى فقدوها؛ حیث انها "لاوبا" التی كانت تبحث لهم عن 
ضروریات العیش من طعام. والتی تقوم على تمریضهم حینما یشعرون بالرض والتی تغنی 
لهم آغانی الأطفال على مدار لیال طوال حالكة الظلام. وعلی الرغم من أن الأطفال الذين 
يتحدثون الهولندية لم یفهموا کلامها. فانهم کانوا یفهمون حبها. 

سارت الأسابیع والشهور بیطء. وکان سجناء معتقل "بیرجن - بیلسن" یعلمون أن قوات 
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الحلفاء یقتربون. وينهاية فصل الخریف الهیب وبالاقتراب من فصل الربیع لعام ۰۱۹۶۵ 
حاول الألمان التخلص من الجثث التناثرة فى العتقل. الا آنها كانت معركة خاسردة. انتشر 
مرض الزحار مما سبب جفافا JLab Su‏ وأصاب أطرافهم بالاعیاء. فأصبحوا معرضین للحمی 
والصداع الذی یسببه مرض التیفود. 

وبالقرب من إحدى الثكنات العسكرية توفیت طفلة آخری من "آمستردام" تدعی "آنا 
فرانك". وفی الثکنات العسکرية الخاصة بأطفال Led"‏ وقع بعض هولاء الأطفال فى صراع 
مع الرض. هکذا. تفقدت الأطفال لتطعم من یستطیع الأكل ولتلمس جبینهم بشفتیها لتقيس 
درجات الحرارة ولتوزع اقراص الاسبرین باهظة الثمن على اكثر الاطفال مرضا. وتضرعت 
إلى الله لینقذهم بمعجزة من السماء. 

وفی يوم الأحد الوافق ۱۵ آبریل عام ۰۱۹۶۵ حینما سار صف طویل من الدبابات الانجليزية 
مقتربا من معسکر اعتقال "بیرجن - بیلسن". انطلقت صیحات من مکبرات الصوت تعلن: 
"آنتم آحرار: آنتم آحرار(" بالعدید من لفات العالم. 

وأحضرت قوات الحلفاء الدواء والأطباء: ولکن كان ذلك بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد: 
فكان هناك آلاف الجثت المدة فى العسکر دون أن تدفن بالإضافة إلى ستة آلاف سجين 
آخرین. مات ما یقرب من ربعهم بعد تحریرهم. 

وعلی الرغم من ذلك. فقد عاش اثنان وخمسون طفلاً من أطفال "لاوبا". cl‏ الجموعة 
بأكملها باستثناء أثنين فقط. أى انه لم يتوف سوی اثنین من مجموعة الأطفال التی عثرت 
علیها قبل ثمانية عشر أسبوعًا مضی. وعندما استعادوا قوتهم بالقدر الذی یسمح لهم بتحمل 
أعباء السفر. عادت بهم طائرة حربية انجليزية. وكانت "لاوبا" على متن الطائرة تعتنی بهم 
فى آثناء الطریق. وفیما بعد کتب آحد السئولین الهولئدیین: "یعود الفضل لها لأنها آبقت على 
حياة آولئك الأطفال. ونحن - الهولندیین - مدینون لها بالکثیر نظرًا لما قامت به". 

وقد تم ایجاد مأوى مؤقت للأطفال للانتظار فيه حتی یجتمع الشمل مع آمهاتهم اللائى 
نجا جمیعهن تقريبًا. وبناء على طلب من الصلیب الأحمر الدولی. صاحبت "لاوبا" آربعین 
طفلاً ییّموا بسیب الحرب وأتوا من معسکرات عديدة آخری إلى السوید؛ حیث یمکنهم بدء 
حياة جدیدة. 

وبد أت "لاوبا" حياة جديدة أيضا. وفی السوید. قابلت "سول فريدريك". أحد الناجین من 
التعذیب فى العسکرات؛ فتزوجا وانتقلا للعيش فى الولایات التحدة حیث آنجبا طفلين. ومع 
ذلك لم تنس "لاوبا" الآخرین. 

وأینما استقر بهم الحال, ازدهر "أبناء" "لاوبا " جمیعهم تقريبًا؛ حيث سلك "جاك رودری" 
طريقه إلى "لوس آنجلوس" فى النهاية لیصبح رجل آعمال ناجحًا. وعملت "هیتی فیرکند ام" 
فى سوق العقارات بأسترالیا وتم انتخابها بصفتها آنجح الهاجرین إلى البلد. ونجح "جيرارد 
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لاکمیکر" کصاحب مصنع. ولم تتذکر "ستیلا دیجان - فریدج" معسکر اعتقال "بیرجن - 
بیلسن" على الاطلاق. ولکن حینما کبرت. آخبرتها والدتها بأنها تدين بالکثیر لسيدة تدعی 
"لاوبا" - تمجبت "ستيلا" أين تکون تلك السيدة التی قامت بحمایتها. 

قرر الآخرون السعی للوصول إلى "لاوبا". وتمكن "جاك رودری" من الاتفاق مع احدی 
القنوات التليفزيونية لیروی قصة "لاوبا". وتوسل "جاك" قائلا: "لو يعرف أحد أين تکون. 
فرجاء الاتصال بهذه المحطة التلیفزیونی2"". 

ورد متصل من واشنطن قائلا: "آنا أعرف؛ انها تعيش فى هذه الدینة". 

اتصل جاك" ب"لاوبا" فوزّا. وفی غضون آسبوع. كان یقف فى شقتها معانقّا إياها. وبکی 
کل منهما من دون خجل. 

وفی وقت لاحق. آسس "جیرازد لاکمیکر": الذی عاش فى لندن. جمعية اجلالا وتقدیرّا ل 
"لاوبا". وبدأت الجموعة القليلة من آبنائها الذین کانوا على اتصال بالفعل فى البحث بالکد 
والثابرة عن الاخرین. 

وفی |حدی الأمسيات البراقة لشهر آبریل من عام ۰۱۹۹۵ وفی الذکری السنوية الخمسین 
لتحریرهم. اجتمع نحو ثلاثين رجلا وامارأة» لم يروا بعضهم منذ أن کانوا أطفالاء بقاعة مدينة 
"آمستردام" لتکریم "لاوبا". 

ومنح نائب عمدة الدينة — وکان صوته ule‏ بالشاعر - بالنيابة عن الملكة "بیاتریکس". 
"لاوبا" وسام الشرف الفضی فى الخدمات الانسانية. وشعرت "لاوبا" بدهشة كبيرة آثارت 
بد اخلها العدید من الشاعر. 

وبعد انتهاء مراسم التكريم» اقتربت "ستیلا دیجان ب فریدج" محاولة الحفاظ على ثبات 
صوتها وقالت: "كنت أفكر فيك طيلة حیاتی. Letts‏ ما آخبرتنی آمی انها ھی من" آنجیتتی*؛ 
ولتت gist‏ خاد تیه تدعى "لاوبا". وأخبرتنى بألا أنسى هذا الاسم مطلقّا". واحتضنت 
"لاوبا" باكية بحرية وهمست لها: "أعدك لن أنساه مطلقا". 

أمسكت "لاوبا" بها ونظرت للآخرين بعينين تملؤهما الدموع: وكان ذلك هو مکافأتها 
الحقيقية: أن تكون مع "آبنائها"؛ لتشعر مرة أخرى بالحب الذى أنجاهم - وأنجاها - من 
شبح معسكرات الموت. 


وفى الوقت الذى رأت فيه "لاوبا" الخوف فى عيون الأطفال فى الليلة التى قابلتهم فيها 
وجد الأطفال مصدرًا للأمل والأمان فى عيونها الشجاعة. وبالنسبة ل "لاوبا", فإنها 


۸ | الفصل الخامس 


كانت تدرك القیم و البادی التی تدافع عنها وکان لدیها من الج رأة ما یجعلها تتمسك بها 


تظهر الشجاعة آحیانا فى للواقف التی تتعرض فیها حياة الرء الی التهدید» الا آنهاافی 
الغالب الأعم تظهر فى مواقف بسيطة من حیاتنا اليوميةء وحتی إن كان الأمر MSS‏ 
فإننا مسئولون عن الفصل فى المسالة حیال |ذا ما كنا سنهرب من مواجهة مخاوفنا al‏ 
Gl‏ لدینا الشجاعة لاختیار ما هو آفضل. 


الهروب 


" ماینارد‎ crit 


نزلت من الطائرة وأسرعت الخطی وسط نداوة المطر وقطعت الشوارع الکالحة فى طریقی إلى 
الستشفی, والان آجلس بجانب فراش آمی فى الغرفة البیضاء الواسعة. ویبدو شعرها الرمادی 
مصففا: وصتاها متمكنتان: فر کان مخ حن لاخ حر کگریس بط كما لو آن هتاف انب او 
تدور فى ذهنها. أخذت آراقبها وهی تتنفس بهدوء وبوهن. وتساءلت: تری هل تعلم بوجودی 
جوارها. تری هل تعلم آمی أننى ابنها؟ ۱ 

كان هناك الکثیر algal‏ ولکن لم يكن هناك أحد للتحدث معه. انتظرت طویلا. وهأنذا 
آنتظر مرة آخری. 

انتفض کتفها وأمسكت بیدیها. ووضعت وجهی على ذراعها وتتفست عبیرها الذی یثبت 
آنها آمی. حتی بعد مرور کل هذه السنوات. وبين یدی شعرت بحركة أصابعها. 

شم ت ت صد ارة السترة الفرائية ولست الزر العتیق البتی المسطح وا لحيك من الداخل. 
فوق قلبی تماما ؛ هذا الزر محيك بداخل کل سترة فرائية آمتلکها. اننی آری الیوم الذی اشتریت 
فيه الزر وکانه امس. 





LS‏ نعيش بمنطقة "آبالاشیا" أسرة صغيرة تکافح لتبقی على قيد الحياة. هکذا. يعمل والدی 
فى وظیفتین مما یتطلب die‏ السفر إلى البلدة الجاورة. 
وکنت Shale‏ ندیه العليل من المرفه ویتمتم تان خصب» وکت امس أ انی EM‏ 
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هنا. فکنت آهرب عند کل فرصة. ولکن لم يكن هناك مکان آهرب الیه - فقط التلال الواسعة 
أو نحو مجری النهر الوحل, ولکن هذا لم يوقفنى: وهربت مرة آخری. 

هذه الرة. جریت نحو الفابات نظرا لا تراءى لی. وکانت غریزتی وقطرتی السليمة 
والصارمة نحو الصواب والخطأ هی ما دفعنی للقیام بذلك. وکنت آرغب أن آثبت لوالدتی أمرًا 
ما. اردتها ان تشعر بالاسف. 

ولكننى الآن آشعر بالبرد والجوع. هکذا. خرجت من الغابة منهارًا؛ ثم جریت متعثرا على 
ضوء الساء البارد نحو البیوت الخشبية ALY‏ للسقوط والوجودة على ضفة النهر - وعندما 
عدت للمنزل رحلت. 

من الفترض أن تتواجد الأمهات بالنزل. 

تحرکت سريعًا خلال الغرف الصغيرة. ولم يكن هناك نار فى الوقد. وکان النزل قارس 
البرودة. لذاء جریت إلى الخارج. وأخذت آدور حول النزل. وکنت آضرب بقدمی الطمی 
المتصلب. واصطدم وجهی بالأشواك الصغيرة امتصلبة للشجیرات فى آثناء توجهی إلى ضفة 
النهر نحو منزل أحد الجیران والذی يبعد حوالی ربع میل. 

"لاء يا بنى: والدتك ليست هنا. مرت علينا فى أثناء النهار وترکت أختك Lia‏ وقالت... 
حسنا لم تقل الکثیر ولا أستطيع تذکر ما قالت. فقط ترکت أختك هنا. وهربت على عجالة من 
La pal‏ 

هربت؟ لاذا؟ كيف یمکنها أن تفعل ذلك معى؟ 

ریما أرادت أن تهرب منذ زمن طویل. ماذ | تفعل فى قبیلتنا على أية حال؟ وماذا تفعل خارج 
هذا ا مكان حيث لا يوجد بیان وللعزف علیه؛ حیث لا يوجد آحذ یفنی ولا یوجد آحد لیستمع إلى 
شدو صوتها؟ ولا ذا ترکتنی بعفردی هنا؟ 

وبالعودة هائمًا إلى النهر. جلست على الضفة وأخذت آرمی كتلا من الطمی نحو الیاه 
وأشجار الصفصاف. ثم رأيت معطف آمی المزق یتدلی من إحدى أشجار الصفصاف. 

وأسرعت نحو فروع الشجر فى طریقی إلى المعطف. هكذا. خطرت لى فكرة خاطفة کالبرق: 
لقد هربت. ومرت على النهر متوجهة إلى ولاية" كنتاكى". 

وأزلت فروع أشجار الصفصاف جانبّا منطلقًا نحو النهر صارخا "أمى!" حتى بح صوتى. 
cates‏ اة ا وة شاعرا بالاعیاء Und‏ المطف مره 6551 = Lajas‏ يعت کشاهد على 
هجرها. وشرعت فى تمزيقه إربًا لیسقط على الأغصان ویسحق على الأرض. وسقط فى يدى 
زر كبير بنى ومسطح. وأخيرًاء قذفت بالمعطف نحو النهر. 
لا أريد أن أدخل المنزل. ثم وجدت بطانية ممزقة خشنة فى مخبأ. جلست وتغطيت بها 
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لیغمر الوادی. وفی ذلك الحین عادت والدتی من الطریق الوحل القذر متجهة نحو التزل. كانت 
تسیر يملؤها الفخر بأنه لیس هناك آحد Lie‏ یتمتع بما لدیها من شعر آحمر لامع. ویلتف حول 
کتفیها شال. 

وعندما رأتنى» لم تتفوه بشیء. وتوقعت أن تکون غاضبة منی لأننى هربت بالأمس. 

وبعد أن آشعلنا الوقد وتم تدفئة النزل. تسللت خفية إلى الطیخ وجلست على صندوق 
خشبی فى زاوية من الطبخ. تحدثت. كما لو كانت تتحدث إلى نفسهاء ولکننی كنت أعلم آنها 
تتحدت الی؛ فقالت: "كانت هناك سيدة مريضة فى منطقة خلف النهر". وذهبت لمد يد العون 
لها. 

"ولکنتی رأيت معطفك عند ضفة النهر". 

"رأیت معطفی. لقد أعطيته بالفعل لفتاة جارتنا. فأنا لدی شال. آما هی فلم يكن معها 
معطف. آنت تعلم آنها لیس لدیها واحد ..۰ أليس کذلك؟. وکنت آتوقع ألا تعيده إلى المنزل". 

كانت أمى تنظر إلى وتعلم ما كنت أفكر فیه: أنها هربت. 

ثم قالت: "الأقوياء لا يفرون من مواجهة الحياة. وليس بهذا الأسلوب تعيش حياتك؛ 
فالأقوياء يستطيعون الفرار إلى ما هو أفضل وليس هربًاء إن كان هناك ما هو أفضل". 

آعدت لى الافطار: بسكويت ولحم مقدد وزید؛ وعلمت أنها سامحتنى. ولم أخبرها عما 
culate‏ ھی معحلمع] Ait a‏ 

ومرت الستتون وا وات tasking‏ اجن فى اتر وو یهام الواسعة: ممسکا بید. آمی 
ومستشعرا الزر العتیق السطح بداخل السترة الفرائية. كنت Logs‏ آتحسس الزر فى آلاف 
الرات التی آردت فیها الهروب خلال حیاتی؛ ویمجرد قیامی بذلك كنت أغير رأيى. لقد غیرت 
وجهتی. 

اعتصرت الزر. وأدرکت أنه آینما فررت فانها تفر نحو ما هو أفضل... 


إن التحلی بالايجابية هو ما یشجعنا على عدم الهروب من مخاوفناء ولکن بدلاً من ذلك 
یشجعنا على الفرار نحو "ما هو آفضل". ویشمل ذلك "الأفضل" أحلامنا ومبادئنا 
التی ندافع عنها. 


تعد الثقة بالنفس آحد آشکال الشجاعة الاکثر كياسة على الرغم مما تمثله من تحد. فى 
حقيقة الأمر. يشن الکثیر من الناس حروبّا داخلية مع النفس محاولین الشعور بالفخر 
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Ly‏ هم عليه (بأنفسهم). وقد خاضت نجمة الوسیقی والغناء "ریبا ماکانتیر" مثل هذه 
المعركة حتی انتهجت أسلويًا خاصا Ags‏ 


اسلوب خاص و ممیز 
"ربا ماکنتیر"؛ LS‏ رویت ل"آلانا ناش" 


فى السابع عشر من سبتمبر عام ۰۱۹۷۷ كنت أستعد لغناء آغنیتین على مسرح "جراند آولی 
آوبری" بمدينة "ناشفیل" فى اول ظهور لى فى النادی الاجتماعی الوسیقی. كنت ابلغ الثانية 
والعشرین من العمر وکنت أحلم. بالنجومية منذ أن كنت فى الصف الأول بالدرسة حینما 
كنت فى مقاطعة "كيوا". بولاية "أوکلاهوما". هکذا. نشأت فى مزرعة عائلتی. وشارکت فى 
مسابقات رعاة البقر وغنیت فى ثلاثی مع أخى الأکیر "بيك" وأختى الصفری "سوزی"۰ ویبدو 
أن کل يوم كان یقربنی خطوة من هذه اللحظة. 

كنت آرتدی تنورة مرقعة وقميصًا قطنیّا ومندیلا حول رقیتی. وعلی الرغم من توتری 
مثل طفل صغير ینتظر أن یکوی بالنار. فاننی كنت مستعدة. ثم ele‏ رجل إلى وقال: ""ریا": 
سنضطر إلى تقلیل الساحة الخصصة لك لتغنى أغنية واحدة". 

"S15" فسألت:‎ 

فقال: "حستا. "دوللی" حضرت على غير توقع". ‏ , 

انثنت رکبتای. وقلت: "دوللی بارتون" فى المبتى حقا؟" لقد جاءت مرتدية تلك البذلة 
السوداء الحريرية الأنيقة Anko slg‏ بالأحجاو والفراشات وشمزها مصفف بعنایة. كانت تبدو 
LS‏ يجب أن تکون النجمة. وبعد أن رأیتها. لم آهتم إن كنت سأغنی آم لا؛ فلقد ریت "دوللی 
بارتون" بذاتها. 

ولم تكن "دوللی" نجمة الغناء فى مدينة "ناشفیل" فحسب - بل وکانت نجمتی الفضلة, 
وأذكر آنتی آصبحت من آشد معجبیها منذ أن استمعت الیها فى البرنامج التلیفزیونی الشهیر 
"ذا بورتر واجنر شو" وکان ذلك فى AW ale‏ وقد کتبت العدید من الأغنيات 01 Coat‏ 
Gypsy, Joe and Me , Many Colors, My Blue Ridge Mountain Boy‏ - التی Solel‏ 
إلى العديد من ذکریات الطفولة؛ فعتدما اشتر کت فى معسکر 3,53 النبلة غنيت هذه الأغزيات 
والتی كنت آسلی بها الأطفال. 

وقد علقوا على ذلك قائلين إن تقليدى لها هو أحد أساليب الإطراء؛ وبالفعل كنت لا 
أخجل من تقليدى ل "دوللی"۰ فكنت أدرسها: هكذا فهى يمكنها أن تكون لطيفة وتثير 
العواطف للغاية ثم تعلو بطبقة صوتها لتثبت وجودها. لذا. حاولت تقليد رجفة صوتها 
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فی أثناء الفناء وتقلید الطريقة التی تمزف يها على الجیتار! وکانت "دوللی" سيدة أعمال 
وسعت نشاطها فى السینما والتلیفزیون. وباسترجاع کل ذلك آمامی. فاتنی آراها قدوة لی. 

فهی سيدة قوية عاشت طفولة قاسية فى شرق ولاية "تینیسی". وکانت أسرتها فقیرة؛ 
الا آنها كانت تجاهد دائمًا للتغلب على الصعاب ولتحسین آحوال حیاتها. فکانت ترید روية ما 
تستطیم تحقیقه )13 عملت كل ما بوسعها - Lily‏ فعلت ذلك أيضًا. 

فيمكنك أن تقول إننى كنت أحذو حذو "دوللی بارتون" فى الحياة. وعلی الرغم من ذلك. 
يجب Ele‏ إن عاجلاً أو آجلا أن أتحرر من تقلیدها لأتعلم أن أكون نفسى: أكون "ربا". وکان 
هذا هو اكب کر 

ففى المدرسة الثانوية. كان لدينا فرقة موسيقية وكانت أمى تنتقدنى؛ فكانت تقول لى: "ربا" 
هناك "دوللى بارتون" واحدة فقط. وعليك أن تبحثى عن أسلوب مميز خاص بك فى الغناءء 
وقد تكون "دوللى" أول من pase‏ بذلك الأمر". 

كانت أمى محقة فى ذلك؛ فيمكنك سماع صوت "دوللى" فى تسجيلاتى الأولى: ولكننى 
بذلت كل جهدى لأغنى بصوتى وأسلوبى: وكان من المستحيل التخلص منها تمامًا وإبعادها 
عن تفكيرى - وخصوصًا حينما يأتى الأمر لطريقة ملبسى؛ فكنت Logs‏ أسمع "دوللى" تقول 
آنها تخل اللایس اللامعة: لذا كد ار غلیرارتداء الملابس «Lacey! Ane DU‏ حقی انتی 
استأجرت مصمم اللابس الخاص بها. "تونی شایز"؛ لیصمم لى ملابسی. وهکذا. صمم لى 
فساتين مرصعة بالاأحجار والترتر ومطرزة بالخرز من بداية التوب وحتی نهایته. aes‏ ماذا 
تتوقم؟ لم ينجح الأمرء لم أكن نفسى. وكما أخبرتنى والدتی؛ لن ترتدى "دوللی" شيئًا لا تشعر 
فيه بالراحة. 

وحينما حاولت التخلض LU Sige‏ ظننت آنتی acd‏ کثیرا "آنى أوكلى" ولیس eM Moga"‏ 
وقمت بتجارب عديدة وأخطأت كثيرًا حتی آدرکت كيف أكون نفسی حتی فى طريقة ملبسی. 

ولعدة سنوات. كان لدی من یخبرنی Les‏ آلبس. وکنت آوافق على آرائهم. الا آننی عندما 
آمر آمام آحد. ولا آشمر بالراحة تجاه ما أرتدى یتملکتی شمور بالکبت كما لو أن هناك شیثا 
یقیدنی. وآما حینما آرتدی ملابس أشعر فیها بالجرأة تظهر "ربا" الطمئنة. ثم آبدوفی آفضل 
عوافت 

والان فأنا لدی الأسلوب والطراز الخاص بى وأعلم ما أحبه؛ فأنا أحب الألوان الزاهية 
واللابس التی لا تکشف منطقة البطن» كما آننی لا أحب الملابس التی علیها مطیوعات كبيرة. 

وفى هذه الفترة. علمًا بأننى كنت مازلت أتيع "ول قلیلا تفت مت الأب SA Kail y‏ 
الخاص بى عملا Lyles‏ - مصنع تصميم ملابس يحمل اسم "ربا". وعملت بكد لتكون 
التصميمات على أفضل ما تکون, وللتأكد من آنها مريحة ولا تعوق التحرك بحرية؛ وذلك لأننى 
كنت أرتدى تلك اللایس. كما أننى لا أريد أن أغنى على المسرح فى أحد الأیام. ثم أشعر 
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بالخوف حينما sol Cady‏ من الصفوف الأمامية لیقول: "أهلاً. إننى آرتدی زيًا يحمل اسم 
"ریا". 

وبالعودة إلى "دوللی"۰ فهی من المکن أن تضحك وتهرج؛ فحیتما تحدثت الیها هاتفيًا لأول 
مرة» ردت على قائلة: "هل آنت "ربا ماکنتیر" الحقيقية al‏ واحدة تظن نفسها "ربا ٩"‏ "حستا 
آنا "ربا" الحقيقية. حتی ولو كان الأمر قد استفرق وقتا حتی آعرف فى النهاية من تکون "ربا ". 
ومع ذلك. فإننى ما زلت من آشد العجبین ب"دوللی". 


وعندما وجه سؤال ل "دوللی بارتون"» النجمة الفضلة "ربا "۰ بخصوص رد فعلها فى 
حالة إذا ما تراجعت نجوميتهاء أجابت قائلة: "إننى دومّا ما أقابل باستحسان واهتمام. 
وإذا حدث وفقدت شهرتى سأعمل على الاندماج فى آکتر من نشاط اجتماعی» وسأحاول 
إسعاد الآخرين ببذل نفسى. ومن الممكن أن أصنع الكعك و أعد الهدايا. ومن الممكن أن 
أرسم البسمة على شفاه الآخرين. ومن الممكن أن أبدأ من الصفر ولكننى سأتقدم فى 
العمل سريعًا إن أردت ذلك". تتمتع "دوللی" بوضوح بنوع من الشجاعة التى نطلق 
عليها مسمى الثقة بالنفس» وكان فى مقدور "ربا" الخروج من عباءة "دوللی" لتتمتع 
بالثقة بنفسها برسوخ وثبات؛ وذلك عن طريق اتباع أسلوب خاص ومميز لها. 


سے 


فى الختام 


سول أکنت تولجه - عزیزی القازين — الحتثارات خطيرة Tages‏ مثل التی و اجهتیا 
"لاوبا" أم كنت تواجه الواقف البسيطة العتادة التی تواجهنا Lo gs‏ وتفسد علینا راحة 
البال والسكينة, فإنه يجب علينا العزم على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك 
Babess‏ انمانك نتفسك من خلال میا ات القسماعة الجافة: وتفن مال هذه انحاو لات 
لزيانة الشجاعة والثقة بالنفس بمثاية رحلة يومية يقوم بها کل فرد - عملية حياتية لا 
يُستثنى منها أحد. ومع ذلك فإننا بمجرد أن نصل إلى مرحلة النض .يجب أن نتجه 
نحو الزید من الثقة بالتفس وآن نصبح انفسنا يذلا من أن نقلد الا خرین. وبالقيام 
بذلك» فإننا نزيد من قدرتنا على التغلب على الشکوك الداخلية مثلما فعلت "ربا" كما 


:۱ | الفصل الخامس 


أننا نشعر بالراحة والطمأنينة لا نکون عليه بغض الطرف عمن حولناء ومن جدید فان 
عملية تنمية الشجاعة بجمیع آنواعها ومستویاتها تعتمد على ادراك أن الشجاعة لا تعنی 
غیاب الخوف ولکنها تعنی ادراك أن هناك Gad‏ آخر اکثر آهمية. 
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المزيد من التأملات عن 
الشجاعة 


ےن 


الجرأة 


تعد الشجاعة رفيقة كل المبادئ الأخرى الخاصة بالنجاحات اليومية. إنها الجرأة 
الموجودة فى gal‏ وأبسط لحظاتنا. 


الاختبار. 


۳ "سفن | Bee‏ لوي" 


تنکمش الحياة أو تتسع على قدر شجاعة الرء. 


— مذڪرات " ند Mens‏ 


Lil‏ ما یمکنك القیام به. Ui‏ ما یمکنك أن تحلم به, فلتید أه؛ 


فالجرأة تنطوى على عبقرية وقوة وسحر. 


تعتبر الشجاعة فضيلة علیها تسس کل الفضائل الأخرى. 
— "کلیر بوث لوس" 


هناك خط رفیع بين الشجاعة والغباء؛ ومن Gaull‏ أنه لیس هناك حاجز بين الاثنين. 
— "جيم فايبج" 
تمد الشجاغة Adee‏ معدية: ضندما يأخة اترجل الشجاع موقا فان الآخرين بتأفرون يشبامتهة 
Miss‏ بت . 
- "بیلی جراهام". أحد رجال الدین 
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مخاطر الحياة الامنة 


تتطلب الشجاعة القبول بالعاییر الخاصة بالخاطرة العقولة. فکر فى عدد الأشخاص 
الذین كان من المکن أن یفقدوا حیاتهم |ذا لم تواجه "لاوبا" الخاطر بشجاعة. 


وید BSN‏ خن الجدن Gal‏ سيا بالتسية لك وعاده ما نكون من اتحكمة أن صواجه انعر ید 
التی تبدو مفزعة وأن تخوضها مباشرة. دون الخوف من العواقب والضربات القاسية. ومن 
انحتمل أن تجد الأمر لیس بالقسوة التى كنت تظنها. لکن رغم کل شىء اعلم أنك تتمتع 
بالهارات اللازمة للتعامل مع الأمر. 

LR peered د‎ 


DYNAMIC IMAGING 


تکون السفينة فى مأمن حیثما ترسو فى الیناء - ولکن لم تصنع السفن لهذا الفرض. 


ین ن إبه. شید" 


من الافضل أن تواجه الواقف الصعبة لتحقق النضر البن؛ ختی وان كان هناك احتمال للفشل. 
بدلا من الاتضمام إلى صفوف أولئك الساکین الذین لا یستمتعون كثيرًا ولا یعانون كثيرًا لأنهم 
یعیشون فى النطقة الرمادیة؛ حیث لا یوجد نصر أو هزيمة. 


=1 


- "ثيودور روزفلت" 
بتقبل الخاطر ومواجهتها . فانك ستنجز آکثر مما كنت تظن أنه فى استطاعتك. وبخوض هذه 
العملية فانك ستحول حياتك الى مغامرة مثيرة والتی ستوّدی بدورها الى التحدی والمكافأة 
والتجدد بالنسبة لك. 


-"روبرت جيه. كريجيل" و"لويز باتلر" 


IF IT AIN'T BROKE, BREAK IT 


وما نيل الطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلابا 
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التغلب علی الخاوف 


يعد الخوف هو afl‏ أعذاء الشجاعة - الخوف من الجهول و الخوف من الفشل والخوف 
من الآخرین. لذا. یعترف الناجحون بوجود الخاوف. الا آنهم یجاهدون فى سبیل 
التغلب علیها . 


إن أسوأ الأكاذيب الوجودة فى العالم هی أكذوبة مخاوفك. 


Metals "روديارد‎ - 


إن أساس الشجاعة هو التحکم فى الشعور بالخوف. ولیس غیابه. 
- "رودی جولیانی" 


لم آتوقف عن الشعور بالخوف. ولکننی توقفت عن السماح للخوف أن یتملکنی. ویتحکم بى 
هكذاء قبلت الخوف کجزء من الحياة - وخاصة الخوف من التغییر والخوف من الجهول؛ 
وعزمت على الضی 1243 على الرغم من الصوت الذی یتردد بداخلی قائلا: تراجع. تراجم. 
ستموت !13 آقدمت على الجازفة. 


7 "ایریکا جونج" 
VOGUE‏ 


لا تدع الشعور بالخوف يقنغك بأنك أضعف من أن تتحلی بالشجاعة؛ فالخوف هو فرصة 
للتحلی بالشجاعة. ولیس دليلا على الجبن. 

E E‏ ماک" 

WHY COURAGE MATTERS 


|ذا cals‏ الشجاعة صفة لا تمرف الخوف. |ذن فاننی لم آر May‏ شجاعًا فی حیاتی قط؛ فالجمیع 
یشمر بالخوف والرهبة, فکلما تحلی الأفراد بالذکاء. أصبحوا أكثر خوفًا ورهبة. فالشجاع هو 


- اللواء "جورج اس باتون", الابن 


يجب علینا أن نبنی باستمرار سدودا وحواجز من الشجاعة لنع طوفان الخوف. 
- "مارتن لوثر کینج". الابن 
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الثقة الد اخلیة 
يعد انعدام الثقة بآنفسنا أعظم الحن التی نواجهها بداخلنا . 


ليس الآخرون Logs‏ هم من یستعبدوننا. لکن فى بعض الأحيان ندع الظروف تستعبدناء وأحيانًا 
ندع الروتین یستعیدنا: 799( احیان أخرى ندع الأمور تستعیدنا؛ وان نستعيد آنقمنتا بارادتنا 
الضعیفقة. 


- "ریتشارد ال. إيفانز" 


إن من ینتصر على الاخرین یتضف بالقوة. GSI‏ من ینتصر على نفسه یتصف بالقوة 
القاهرة. 


1 هی 9۴ 


($3 


لا تدع ما لا تستطیع القیام به یتعارض مع ما تستطیعه. 


که ۰ 
— جون ودن 


قليلا ما أفكر فى عجزى: ولم يتسبب هذا العجز قط فى شعوری بالحزن. ريما ينتابنى شوق 
وحنين من حين إلى آخر. ولكنه أمر غامض ومبهم. وكأنه نسيم يمر بين الزهور. فتمر النسائم؛ 
لتترك الأزهار مبتهحه. 

" Ls ۰ "هیا‎ 


PERSONALITY 


یحتاج العدید منا إلى دفعة قوية لرکل JS‏ ما لا نستطیعه. 


= کی بابكوك" 


— "رالف والدو ایمرسون" 
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البعض منا لديه مخاوف أكثر من غیره. ولكن الخوف الذى يجب أن نحمى أنفسنا مته هو 
الخوف من أنفسنا. 

5 "هون ماكن" 

WHY COURAGE MATTERS 


حينما كنت أعيش فى دار أيتام: وكنت أجوب الشوارع بحفا عما يمف رمش کفت اعتیر نقسی 
أعظم ممثل فى العالم: وكان Fle‏ أن أشعر بالسعادة التى تأتى من الثقة المطلقة بالنفس تلك 
الثقة التى تنهزم بدونها. 


a‏ "شارلی شایلن" 


ما من أحد یستطیع جعلك تشمر بأنك أدنى منزلة. الا إذا سمحت له بذلك. 


- "إليانور روزفلت" 


3 
ضبط النفس 


تتطلب الحداة قد را كبيزا من ضبط النفس. 


- "روبرت فروست" 


لکی تتحمل مسئولية حياتك تحتاج لضبط النفس. نعم. تحتاج إلى قدر کبیر من 
ضبط النفس. ومع ذلك» فانه لا يمكن تحقیق ضبط النفس بسهولة؛ فهو یتطلب قوة 
وقدرة عقلية للتغلب على الفرا غ العاطفی و العادات ELEY‏ كما أنه یستلزم الثبات على 
مقاومة جاذبية العدید من الاغراءات والتی من المکن أن تغوینا نحو آمور جانبية لا 
قيمة لها؛ بل والأكثر من ذلك أنه یستدعی ترکیزا شدیدا على أكثر الأمور آهمية. 

فكل الأفراد التالی ذکرهم كانت لهم آهداف أرادوا بلوغها. وکانت آکثر Bil gall‏ 
المثبطة للهمة والتی واجهوها تنبع من داخلهم فى صورة خیارات متعارضه - خیارات 
كانت تبدو فى أعينهم أقل من قیمتها الحقيقية» ولکنها كانت مغرية للغاية. ويتضح أول 
مثال حى فى قصة "جو باترنو" التی تحمل عنوان " الرجل الذی رفض ملیون دولار ". 
هكذاء ینسب نجاح "جو باترنو". آحد آکثر الدربین براعة فى النشاط الریاضی 
بالجامعات» إلى ضبط النفس الذی اکتسبه من ممارسة الرياضةء سواء داخل اللعب 
أو خارجه. الا أن من یعرفه تمام العرفة یعلم أن جزءًا كبيرًا من نجاحه ینسب إلى ضبط 
النفس الذی یفرضه على نفسه. 


"الرجل الذى رفض ملیون دولار" 


"جو باترنو" مع" برنارد أسبيل” 


أتذكر اليوم الذى أجبرت فود على تقرير من أكون. بقيت طوال الليل مستيقظاء أصارع الماضى 
محاولاً فهم مستقبلی. وكان ذلك فى ديسمبر عام ۱۹۷۲. كنت أعمل حينها كمدير فنى لفريق 
كرة القدم بجامعة ولاية "بنسلفانيا" لمدة تقترب من سيع سنوات. وظننت أننى راض عن 
ذلك. 

حتى جاءتنى مكالمة تليفونية غير متوقعة - عرض يجعل منى رجلا ثريا إذا تركت الجامعة 
التى أحبها. وكان المتحدث فى التليفون هو "بيل سولیفان". المدير السابق والمالك الرئیسی 
لنادى "نیو إنجلند باتريوتس"؛ حيث قال: "أود أن أقابلك لأناقش معك آمر تدريب فريقى". 

فأخبرت "سولیفان" بأننى تلقيت عروضًا أخرى؛ وأننى لست Lege‏ بعروض كرة القدم 
الاحترافية كثيرًا. ثم عرض She‏ مبلفا كبيرًا من المالوكان عرضه - ۳, ١‏ مليون دولار. بالإضافة 
إلى المشاركة فى ملكية امتياز استخدام الاسم التجارى للتادى. وعلاوة قدرها ۱۰۰,۰۰۰ دولار 
مقابل إمضاء العقد. 

كان إجمالى راتبى فى جامعة ولاية "بنسلفانیا" ۰۰۰ , ۲۵ دولار. وكانت النقود تكفى عائلتى 
Legs‏ - ولكن عرض "سولیفان" أصابنى بالارتباك. وفى النهاية. أخبرت زوجتی: "علی أن آقبل 
الوظيفة". 

فردت "سو" على قائلة: gat‏ أيّا ما تريد القیام به سیکون مناسبًا بالفسبة لى". 

اتصلت ب"سوليفان" وأخبزته بالوافقة على الصفقة. وفی المساء حينما حان وقت النوم 
قلت لزوجتى: "حسناء ستنامين الليلة بجوار مليونيئر". 

وفى الساعة الثانية صباخا. كانت "سو" تجلس على الكرسى الهزاز ترضع طفلنا. وكنت 
متأكدًا أنها تظننى نائمًا. وعلى الرغم من آنها لم تقل 1ST‏ إنها لا تريد الذهاب إلى "بوسطن"". 
إلا أن الدموع كانت تنهمر على وجهها فى هذه اللحظة. 

وكنت مستلقيًا هناك مفكرًا فى الحياة التى على وشك تركها. هکذا. تراءت لى الجامعة 
التى قابلت فيها زوجتى. والمنزل الوحيد الذى يعرفه أبناؤنا الخمسة. تراءى لى الطلاب 
والتمثال المصنوع من الجرانيت جالب الحظ للفرق الرياضية. تمثال الأسد "نيتانى" المشهورة 
به جامعة ولاية "بنسلفانیا". ولاعبو كرة القدم الأقوياء والمرهقون الحس. 

ما الذى جعلنى أخبر "سوليفان" أننى قد آتی؟ أجل تمد مدينة "بوسطن" مدينة كبرى. 
وكان الآأمر تحديا Mogae‏ لکن السیب الحقیقی وراء موافقتی هو ... اكال. 

وفجأة عرفت ما كان يجب Sle‏ فعلهء ما أردت فعله. 

وفى الصیاح. أخبرت "سو": "نمت بجوار مليونير. ولكنك استيقظت بجوارى. لن أذهب". 
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وکان آول ما ورد على ذهنها وأخبرتنى به فیما بعد هو: "آه. حمدًا Malt‏ 

ومنن تلك الليلة اتضح لى العدید من الأمور؛ حيث عرفت ما يعنيه تدریب فریق تلك الجامعة 
بالنسبة لى - وآدرکت آننی لن آهتم مطلقا بتدریب فرق كرة القدم الاحترافية. فأنا أحب الفوز 
بالباریات كما هو الحال بالنسبة GY‏ مدرب. ولکنی آعلم أن هناك شيئًا ما ذا آهمية تفوق 
آهمية النصر أو الهزيمة. وأدركت أننى لن آهتم مطلقا برؤية اللاعبین الخاصین بى یکبرون 
آمامی - اعتدت على مشاهدتهم یتطورون: تطور قدرتهم على ضبط النفس, وتطور مستواهم 
التعلیمی. وتطورهم كبشر بشکل able‏ وهذا یعتبر مكافأة آبدية وذ ات معنی عمیق . مكافأة لن 
أحصل علیها مطلقًا فى تدریب فرق كرة القدم الاحترافية. 


ومرت السنوات على هذا الاختیار منذ عام ۰۱۹۷۲ وأتى العديد من اللاعبين وذهبواء 
وتم تحقيق العديد من البطولات. وارتفعت مرتبات التدريب بصورة جنونية. واليوم 
لا يزال "جو باترنو" يعمل كمدرب رياضى بجامعة ولاية "بنسلفانيا"؛ فهو يقوم Les‏ 
يحبه بشدة ألا وهو مساعدة اللاعبين على النجاح داخل وخارج الملعب على حد سواء. 
وخلال ذلك lS‏ لم يصبح مجرد أحد أنجح مدربى فرق كرة القدم بالجامعات مدريًا 
يحقق الانتصارات الرياضية طوال الوقت, بل يحقق أيضًا أعلى نسب نجاح للاعبين فى 
الأنشطة الرياضية بالكليات (LE)‏ وعلی الرغم مَنَ اشنتزاك العدید من لاعبيه فى فرق 
كرة القدم الاحترافية, الا أن عددًا كبيرًا منهم قد نجح فی الأعمال التجارية والتدريس 
والجميع یرجم الفضل إلى "جو" ولدروس الحياة التى درسها لهم. Shy‏ هذا كله 
كنتيجة لإظهار درجة عالية من ضبط النفس » حيث استطاع "جو" و"سو" ضبط 
نفسيهما فى صمت فى تلك الليلة القمرة. وعلى مدار الحياة اليومية فى السنوات التى 
تلت تلك الليلة أيضًا. 


ولقصة '"إبدال الأماكن" نفس الغزی الموجود فى قصة "جو باترنو". ولكن هذه المرة 
تتحدث القصة عن أم وحيدة تواجه مشكلة غاية فى الصعوبة لكن هذه المشكلة لا تتعلق 
بالخضوع لإغراء ترك وظيفتها فى مقابل راتب أكبرء بل كانت تعانى لتقرر ما إذا كان 
من الممكن قبول انتقاص راتبها ومكانتها فى العمل أم لا وذلك فى مقابل السعى وراء 
حياة مملوءة بالمزيد من المعانى. 


۱۱۳ ۱ التضی.‎ deuce 


ابدال ا#ماکن 


rf‏ سارة ماهون ی" 


فى المرة الأولى التى شعرت فيها بدافع نحو الهروب من حیاتی كنت آجلس عند قمة الجیل 
مع آطفالی. وكان يومًا مشمسًاء إلا أنه عاصف وبارد. كانت "ماجی" البالغة من العمر حينها 
تسم سنوات. و"ایفان". فى الثامنة. يلاحقان بعضهما البعض ویتسلقان بجهد الصخور على 
الحشائش 

بعيدًا عن البرید الالکترونی والتلیقونات. شعرت بالهدوء والسكينة على نحو لم آعهده منذ 
سنوات. شعرت آننی قريبة من آبنائی وفی آمان معهم. وعرفت ماذا یتناولون على الاقطار 
والغداء والعشاء على مدار الأيام الثمانية الماضية. 

ثم سمعت صوتا يقول: " سارة, هل أنت متأكدة من ALT‏ تريدين الحياة التى تعیشینها؟ 
ليتكك تستطيعين قضاء وقت ممت ع كهذا مع أطفالك ولو pf‏ 5 واحدة فى العام" . 

هکذا. خطرت لى هذه الفكرة على حين غرة. وكانت هناك القليل من المشاكل مثل: العمل. 
الحاسوب المحمول» المساعد الشخصى الرقمى (PDA)‏ الهاتف الحمول. وهاتفان فى النزل. 
وهاتفان فى العمل. سيارة عائلية. خطة التقاعد. خطة ادخار مصاريف الجامعة. استغراق 
مدة ساعة واحدة فى رحلة العمل اليومية. 

استعدت إدراكى سريعًا؛ حيث إنه لا يمكن تصور ترك وظيفتى كرئيس تحرير لأكبر جريدة 
نسائية. لقد نجحت نتيجة لانغماسى فى العمل. والوعود بالحصول على ورق طبع جديد کل 
شهر - LS‏ العناوين الرئيسية وعناوین الغلاف. التعامل مع المواد الطبوعة. والمجاهدة من 
أجل إضفاء الجاذبية على آخیار الشاهیر القدامی. 

كان عملا (LL)‏ وقد یکون ترکه أشبه بالانتحار. {PLS‏ الجانب العملی فى شخصیتی 
كان یقول لی: "لن تجدی وظيفة آخری كهذه مرة آخری - أبدًا". هکذا. قمت بما يتعين على 
الراشدين القياح به: هاعرت على الصوت: "اصمت؛ فالأفراد مثلى لا يستطيعون أن یتر کوا 
العمل". 

أشرت إلى الأولاد للنزول من الجبل: وتوجهنا إلى المنزل. 

وتبع الربيع الملىء بالنشاط والحيوية صيف ملىء بالمشاغل: عدد قليل من الرحلات إلى 
الشاطی والعدید من حفلات الشواء والعسکرات للاولاد. ومع «AS‏ كان صیفا ممتعًا ورائعًا 
امتد لشهر سبتمبرء وکان سکان ولاية "نيويورك" دائمى الشکوی سعداء بالجو الرائع. تألق 
مطلع شهر سیتمبر. وکان کل یوم آجمل من الیوم الذی یلیه. 

وکنت قد استقللت سيارة أجرة بعد انتهاء دروس الکاراتیه فى صبيحة یوم الحادی عشر 
من سبتمبر. وأتذكر أنه كان آجمل یوم على الاطلاق: معتدل البرودة وخالیّا من الضیاب. كان 
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Logs‏ ذأ سماء براقة وتسم علیل. Cian‏ عينى وتذ كرت صياح "ايفان a‏ "آمی(" حینما لفت 
نظره بعض الوعول تتسلق بالقرب منه. 

وفجأة و السائق: ٠‏ وهو يرفع حسوت المذياع, lia"‏ حادث فى مرکز التجارة “ALS‏ 
وأخذنا نستمع لتفاصيل الخبر مثلنا fie‏ بة بقية العالم. 

وفى الصباح التالی. راقبت طفلی ذا الأعوام الثمانية يلعب فى فراشه ويلقى ألعابه 
البلاستيكية الواحدة فوق الأخرى حتى تجمعت الألعاب وأخذت شكل كومة كبيرة. سألت: "ماذا 
تفعل؟" وحينها كنت ما زلت أشعر بالنعاس بسبب مشاهدة قتاة ال"سى. إن. إن" الإخبارية إلى 
وقت متأخر من الليل مستشعرة صور المبانى المشتعلة التى لفحت ذهنى. 

رد قائلا : "ألعب لعية المقاير". قبلت < جبینه. ثم بكيت مرة أخرى. لابد أن أحد أصدقائى 
فى دروس الکاراتیه قد تم استدعاؤه إلى برجى التجارة اسمه کابتن "باتريك براون" يعمل فى 
شركة معدات الإنقاذ "لادر کومبانی ثری"". 

دعوت آنا وأطفالی: لیس بشیء نفعله عادة معًا. ولعدة أسابيع قليلة. ترکنا الشموع مشتعلة 
طوال اللیل عند الرواق الأمامى لدخل التزل. تحدثقا عن السللام والحرب. الانتقام والتسامح؛ 
الحزن والخوف. 

ومرت الأيام وتضاءل الأمل فى العثور على ناجين بين الأنقاض» وترك “ah Sb"‏ ونصف 
عدد الرجال العاملين فى شركة "لادر ثری"۰ والعديد من رجال الإنقاذ الآخرين فى برجى 
التجارة ‏ العمل هناك. 

عدت. أنا والجميع ببطء إلى الحياة الطبيعية. الا أن مأساة أحداث الحادی عشر من 
سبتمبر غيرت صوت النصح والإرشاد الذى ظهر بداخلى فى أثناء تواجدى فوق قمة الجبل؛ 
حيث أصبح هذا الصوت أكثر الحاخا Le jag‏ 

وفى أحد الأیام. غمغمت لنفسى قائلة: "ماذا أفعل هنا بحق "Salil‏ كان ذلك فى أثتاء 
اجتماع المجلة. ( آتمنی ألا يكون سمعنى أحد ) 

وفى أثناء استقلالی الأتوبيس من وإلى العمل وفى أثناء محاولتى النوم باللیل. أسمع صوتين 
يتجادلان فى ذهنی: أحدهما يقول: "اتركى العمل". إلا أن الثانى وهوصوت المسار المهنى يقول: 
"لا يمكنك ترك العمل. كيف ستعیشین؟ من الذى سيدفع أجرة جليسة الأطفال: إيجار المنزل: 
السيارة: الطعام؟". 

ویجیب صوت اللصح والارشاد بلطف: "آلست كاتية - اا موهبتك هى التى أهلتك 
للعمل فى الجلات؟ لقد عملت منذ سنوات ماضية فى هذه الوظيفة وأحببتها . ثم انك إن ترکت 
العمل لن تحتاجی إلى جليسة آطفال". 

فیرد صوت ا!سار الهنی: "لیس الآن» انه أمر یقوم به الناس عند اقترابهم نحو التقاعد". 

فيرد صوت النصح والارشاد: "بالطبع الآن: إن الوقت يمر سریعا بك - قريبًا سیصیح 
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أبناؤك مراهقين: وسیصبحون آکثر اهتمامّا بالجمعات التجارية ولیس بك". 

"إن لم يكن الان؛ فمتى؟". 

"إن العيش فى ولاية "نيويورك" مكلف للغاية". 

"إذن اترکیها : واذهبى إلى ولاية "ميامى"". 

"وماذا عن أمى وحالتها المتقدمة بمرض الزهايمر؟ [وکنت قد أودعت أمى فى احدی دور 
الرعاية والتمريض ب "نیویورك" ] كيف يمكنك ترکها؟". 

وأجاب صوت النصح والارشاد بحزن: "لا تبعد كثيرًا - وهناك دور رعاية وتمريض فى 
ولایة of alae"‏ 

وفی أحد abl‏ مطلع شهر دیسمبر - قبل عيد میلادی الواحد والأربعين مباشرة - آخبرت 
الأولاد بأننا سئنتقل. وأعلمت مدیری بالامر واتصلت بسمسار عقارات. 

الآن أعمل من المنزل ككاتبة بدوام GIS‏ من بيت فى مدينة ريفية صغيرة: لا تبعد كثيرًا عن 
"بورتلاند": بولاية "میامی". وهناك حديقة عامة جميلة ذ ات جبل صغير مغطى بأشجار دائمة 
الخضرة. ومنتشر بها الديوك الرومى والغزلان وحيوان الموظ (غزال آمریکی ضخم) . 

وفى أى وقت شنت أستطيع آنا وأولادى والکلب تسلق الجبل حتى القمة. لأطل على ذلك 
العالم الجميل. وأحمد الله على قدرتى على سماع أصواتى الداخلية. 


ومثلما فعل ga"‏ باترني": Boe‏ "سازة مامي" A)‏ الأشياء SSS‏ أهمية فى 
حياتهاء ثم تحلت بضبط النفس لتضع كل المغريات الأخرى جانبا . وبالتالى كان لديها 
متسع من الوقت لتعيش وتمارس حياتها مع أولادها وتبادلهم تلك المشاعر العظيمة. 


أوضحت القصتان السابقتان Gas‏ ضبط النفس عند اتخاذ قرارات تتعلق بالعمل, 
الا أن ضبط النفس مطلوب فى كل نواحى الحياة الأساسية» ويشمل ذلك التدريب 


الرياضى والتعليم وحتى صعود السلم كل يوم. وفى بعض الأحيان يكون من المفيد أن 
تتلقى مساعدة الاصدقاء. 
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تدريب بریان 
۸ بیتر wr i.‏ 


كانت الریاح العاصفة تهب على ملعب كرة القدم بالدرسة الثانوية فى عصر أحد أيام الربیع 
الباردة؛ لذا. أغلق "تشارلی کین" آزرار معطفه العسکری العتیق مثبتا عینیه على الطفل الهزیل 
الذی یرتدی سروالا قصيرًا آحمر اللون ویجری فى الضمار حول اللعب. وکانت خطواته طويلة 
جدا بالنسبة لحجمه. 

وقالت له السيدة التی تقف بجواره: "يحب " بریان" الجری". وکان هناك نبرة توسل فى 
صوت تلك السيدة التی تدعی "سو بایوت"": وهی سید ة مطلقة مند cs‏ سنوات: وکانت نیحت 
عن رجل قوى ليدرب ابنها البالغ من العمر أحد عشر عامًا. فقام أحد الأصدقاء بتقديم "کین" 
لها. ولم يبد الرجل - القصير ممتلیْ الجسم. فى أواخر الخمسينات من عمره ذو الشعر 
الأصفر الرمادى والمربوط عند نهاية عنقه - أشبه بمدرب. كما لم يكن " بریان" آشبه بعداء. 
فى حقيقة الأمر» كان "کین" يعمل فى تلك اللحظة مدققا لغویا بإحدى دور النشرء ولم يقم 
بتدريب العد CASI‏ منذ ستوات. 

وبعد أن انتهی من دورات العدو. مشی " بریان" الهوینی نحو والدته. ثم نظر إلى "کین" 
بطرف عينيه. 

۹ 8 

سأله "کین": "والدتك تقول انك تحب الجری, ولکن هل ترید حقا أن تمرن۹". 

قال "بریان". متحاشيًا نظراته: "نعم. آظن ذلك". ومع هذاء لم یکتف "کین" بالتعهد فاتر 
الهمة هذاء فظل یحملق حتی نظر إليه "بریان" وقال: "نعم!". 

وقال "کین": "|ذن. سأقوم بتدريبك". 

آتمم "تشارلی کین" عامه الثامن والخمسین فى عصر ذلك الیوم من أيام الربیع عام 
۶ وکان قد فقد الاحساس بأن له هدفا فى الحياة. ولقد ترك ابنيه الکبیرین بالنزل؛ 
فى حين أن الابن الأصغرء ویدعی "بریان" أيضاء على وشك ترك النزل هو الآخر لیلتحق 
بالبحرية. 

ولقد أمضى "کین" فترة فى الخدمة العسكرية فى أواخر الخمسينات. ومع ذلك: فكان 
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طموحه أن یصبح مدرسا تانویا ومدربا. وفی النهاية. حصل على الاجستیر. وامضی ثلاث 
عشرءة سنة فى المد ارس الوجودة بولاية "نیو جیرسی" یقوم Les‏ یحبه - تدریس النشء القراءة 
والجری. 

انتقل "کین" إلى "کالیفورنیا" ليبدأ من جدید وذلك بعد وقوع طلاقه المرير فى السبعینیات 
وبعد ان حصل على حضانة آبناکه, وعمل كمدرب فى أحد المعاهد المتوسطة لمدة عامین: ونظرًا 
لاحتياجه إلى مرتب آعلی. تقدم لوظيفة محرر كتيبات فنية. ثم شعر بالحنين للعودة لشرق 


البلاد. لذلك عاد "کین" فى النهاية إلى ولاية "نیو جیرسی" فى عام ۱۹۹۶ وعمل بمهنة 
التدقیق اللغوى. وعلی الرغم من أن هذه الوظيفة كانت تکفی لسد مصاریفه. فانها لم تجعله 
یشعر بالرضا. لذا كان تدریبه ل "بریان" أمرًا Lage‏ لكل منهما. 

وریما یعود سبب مقاومة "بریان" لدربه الجدید هو أنه طفل تربى فى ظروف انفصال 
الأبوين. 

وبعد فترة وجيزة من بدء العمل Las‏ اشترك "بریان" فى مسابقتين للمسافات الطويلة فى 
مسقط رأسه بمدينة "بارسييانى هيلز". 

وأخبره "کین": "أريدك أن تبدأ بسهولة ويسر. ثم حسن من سرعتك ببطءء وكرر ذلك 
حتى تصل إلى اللفة النهائية". 

وعندما تم إطلاق العيار النارى إيذانًا ببدء السباق لمسافة ۸۰۰ متر انطلق بأقصى 
سرعته. 

وعند آخر مائة متر. نفدت طاقته وسقط من الإرهاق. وغضب "كين" بشدة. 

وتساءل: "هل ستنجح بطريقتى al‏ بطريقتك5" ولم يجب "بريان". 

وفی سباقه التالی. ٠٠٠١‏ مترء اندفع "بریان" نحو المقدمة مرة آخری. ومع ذلك تراجع إلى 
مؤخرة الصفوف نظرًا للإجهاد والتعب أو اللين. وفى اللفة النهائية. وبالمحافظة على طاقته 
استطاع أن يتقدم - وفاز بالسباق. 

ثم هرول إلى "كين" لاهثا واعلن بابتسامة تعلو وجهه: "سافوز بطريقتك!". 

وكانا يتقابلان فى المضمار حول الملعب كل يوم بعد العمل. وصارت الأيام شهورًا ثم 
ستوات. 

وعندما بلغ "بریان" الثالثة عشرة من عمره. فاز بالمسابقات الرياضية للعدو للناشئين 
بوثبات نهائية سريعة. وهذا ما يطلق عليه "کین": "الحاولة الجادة لتحقيق الهدف". وأخبر 
الصبى قائلا: "فى أحد الأيام ستصير متسابقا فى الفريق الأوليمبى الأمريكى". ولیظهر "كين" 
فخره ب "بريان" قدم له قميصًا للعدو مكتوبًا عليه بالحروف العريضة: "العداء السريع". 

وزادت ثقة "بریان" بنفسه. ومع ed‏ ما زال القلق يساور "سو"؛ حيث تشعر انها لا تبذل 
أقصى مجهود لديها من أجل ابنها وابنتهاء "جینیفر". والتى تبلغ من العمر Lele‏ واحدا. بعد 
طلاقهاء كانت النقود شحيحة. عملت كمسئول حسابات فى شركة تصميمات مناظر طبيعية: 
إلا أن هناك شهرين فى فصل الشتاء تنقطع الشركة عن العمل؛ ولذا تضطر إلى المكوث دون 
عمل لفترة. 

ولم يكن "كين" يكسب المال الكثير أيضاء لذا أخبر "سو" بفكرة انتقاله للعيش معهم. 
وبالتالى يوحدون مصادرهم؛ فقالت "سو": "اتفقناء فأنت جزء من الأسرة على أية حال". 
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وفى ینایر ale‏ ۰۱۹۷۷ انتقل "کین" إلى غرفة نوم ملحقة بالطابق السقلی من منزل السيدة 
"سو" وفى العام ذاته. ازداد طول "بریان" سريعًا بمقدار ۷ بوصات ودخل المدرسة الثانوية. 
وفى تلك الأوانة. كان يبدو كعداء - نحیل. ذی عضلات طويلة وخطوات سريعة ومصقولة 
ومدربة. ومع ذلك. كان طالبّا آقل براعة من آقرانه. 

فکان على طلاب الصف الأول الثانوی قراءة "الالیاذة"؛ الا أن "بریان" لم يدرك السبب 
وراء ذلك. وکان "کین" یعرف السیب. وفی إحدى اللیالی. كان "کین" ينتظر عند طاولة الطیخ 
ومعه ترجمة للحمة "هومیروس" الشعرية تتناول أحداث حرب "طروادة". 

تساءل "بریان": "ما الذی تتناوله تلك اللحمة. يا مدربی۹". 

فأجاب "کین" مشیرا إلى "بریان" کی یجلس: "نها تتناول الحیاة". 

وفی آثناء اعداد "سو" و"جینیفر" رغيفًا من اللحم. تلا "کین" الأبيات الشعرية العريقة 
بصوته الدرامی وبأفضل آداء له. هكذاء استمع "بریان" بدهشة واستعجاب حتی صمم "کین" 
على ان یحاول "بریان" القراء2 بنفسه. 

وفی النهاية شرع "بریان" فى Sel pall‏ بارتباك. وسريعًا ما استغرق فى أحداث القصة التی 
تصف البطولة والجین والولاء والخداع. 

واستمرا فى قراءة اللحمة ALS‏ تلو الأخرى ولدة آسابیع. وکان الصباح SLI‏ ووقت ما 
بعد الظهيرة مخصصین للتدریب فى الضمار حول اللعب؛ اما فراءة "الإلياذة" فكانت بعد 
العشاء. وببراعة كان "کین" ینزب Gla "GL"‏ نشیء خر آن یکون رجلا . 

قرأ الائنان القاطم التی تتناول مقابلة البطل الطروادی "هیکتور" بالحارب الاغریقی 
coal‏ "أخيل" فى مبارزة ثنائية. وفی البداية. فزع "هیکتور" وفر هاربًا نظرًا لعلمه Oly‏ 
الالهة الجبارة تحابی "آخیل". الا أن الشجاعة لا تغنی ase‏ الشعور بالخوف. كما آخبر "کین" 
"بریان"؛ فالشجاعة هی القدرة على مواجهة الخوف - LS‏ فعل "هیکتور". فتوقف عن القرار 
على الرغم من احساسه بآن مصیره الهلاك لا محالة ورجع إلى مواجهة عدوه لیظهر عزته 
وکرامته. 

واستمر التدریب الیومی والقراءات الليلية. وبالتدریج بدأت فوائد کل من التدریبین فى 
الظهور. هکذ!. امتلاأت الأرفف فى غرفة نوم "بریان" بالکتب والدیلیات التی حصل علیها فى 
السابقات الرياضية على مستوی الولاية وعلی مستوی الدن الحيطة ایضا. 

ثم جاء خریف عام ۱۹۹۸؛ حيث عانی "بریان" من شرخ فى عظام الفخن نظرًا لفرط 
الاجهاد؛ مما تسیب فى استبعاده عن السابقة. كما استمر "کین" فى Liles‏ من ضعف فى 
عضلاته , ودخل على إثره الستشفی وذلك قبل اصابة "بریان" بعام. 

تحير الاطباء وتشککوا فى ان "کین" قد عانی من جلطة دماغية خفيفة. وفی بداية المرض 
كان عليه استخدام عکاز للمشی؛ ثم مشاية. 
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وفی الوقت الناسب. استعاد "بریان" قوته وشفیت قدماه مرة آخری. وحدث العکس مع 
"کین" حیث واجه مشاکل فى الشی وحتی الوقوف على قدمیه. وأفرغ "بریان" حساب مدخراته 
لیشتری له کرسیّا متحرکا حتی یتمکن "کین" من الذهاب إلى الضمار حول اللعب. 

وفی شهر مارس عام ۰۲۰۰۰ اشترك "بریان" فى مسابقة رياضية لمسافة میلین والقامة على 
مضمار السابقات الخاص بالد ارس فى الصالة المغطاة ب"نیویورك"۰ ١74‏ شارع "آرموری". 
وکان یحضر السابقة أفضل العدائین لسافات طويلة على مستوی البلاد. وأحضرت "سو" 
"کین" علی کرسی متحرك. 

وعند اطلاق العیار النارى إشارة لبدء السباق. اندفع "بریان" نحو القدمة. ثم تراجع 
الى الخلف على نحو استراتیجی مدروس. وعند منتصف مسافة السباق تحرك نحو وسط 
التسابقین. وکان لا یزال هناك فارق کبیر din‏ وبين متقدم السباق, الا أنه عند اللفة ASL gi‏ 
ارتفعت حالته العنوية ضاربًا الأرض بقدمیه ودوت كلمة "العداء السریع" فى ذهنه. مما دفعه 
نحو الاستمرار ليلوغ النجاح. 

ومن مقعده بالقرب من خط النهاية. شاهد "کین" "بریان" یندفع بقوة نحو القدمة محققا 
آسرع وثبة نهائية - وهکذا فاز. 

وبعد شهرء بدأ "کین" يفقد صوته ویعانی من صعوية فى بلع الطعام. 

وفی نهاية الأمر. وجد الأطباء تشخيصًا جديدًا لحالته الصحية ألا وهی: وهن عضلی 
وضمور العضلات ( أو ما یعرف بمرض التصلب الجانبی). فقد "كين" الرجل القوی ذو 
البنیان الریاضی: جمیع وظائفه المضلیه. وتدهورت ALS Ula‏ الشوکی. وعاجلا قد یعلم أنه 
ما تبقی من عمره سوی شهور فقط. 

آخبر "کین" "بریان" بصوت متلعثم: "لا تتزعج؛ لقد عشت حياة ممتعة. وسآواصل 
تدريبك لبعض من الوقت". 

وآصبحت "سو" مسئولة عن رعايته کاملة. فکانت تصطحبه إلى الضمار على کرسیه 
المتحرك» وتحلق له ذقنه وتقص شعره وتقطع له طعامه إلى قطع صغيرة وتساعده فى الأمور 
التی تتعلق بالنظافة الشخصية. الا أن معرکته الکبری کل یوم كانت مع السلالم. 

قکان هناك تسع درجات بين غرفة نومه الملحقة بالطابق السفلی وبين الطیخ. 

وفی کل یوم يجاهد لیقوم بالأمر اعتمادا على نفسه. وسريعًا لا یستطیع القیام بذلك. حتی 
بمساعدة "سو" فانهما یستغرقان عشر دقائق Age‏ حتی یتمکنا من الصعود. وقی کل یوم 
یزداد الامر صعویة. 

ثم. حان الوقت د"سو" کی ترحل؛ حیث إن "جنیفیر" كانت تتجه نحو ولاية "اریزونا" 
للدراسة بالجامعة هناك؛ وذلك فى شهر آغسطس, وکان على "سو" مساعدتها حتی تستقر 
هناك. 
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فقال لها "بریان": "اذهبی يا آمی فإننى آستطیع الاعتناء ب "شارلى"". وفى الیوم الأول 
الذی see‏ استأذن "بریان" ليغادر عمله مبكرًا ساعتين - فهو يعمل کمستشار لعسکرات 
الترفیه, ثم آسرع إلى النزل لیجد "کین" لا یزال يرتدى البیجامة ویجلس على کرسی فى 
غرفته الصغيرة الظلمة باکیا. 

حاول "بریان" مساعدته على الوقوف وآخبره بأنه عليه أن یرتدی ملابسه للذهاب إلى 
الضمار, الا أن "كين" رفض. 

وفی وقت متأخر بعد الظهيرة. عاد ابن "کین" من قاعدته البحرية فى ولاية "فرجینیا". 

حث کلاهما "کین" وتوسلا إليه ودفعاه. وأخيرًا ارتدی ملابسه وصاحباه إلى خارج 
غرفته. 

وفی تلك اللحظة واجه درجات السلم» واستطاع "بریان" أن يراه خائفًا. مجرد تسع درجات 
- ذلك السلم. الذی كان یصعده هذا الرچل قوی البنیان وینزله دون مشقة آصبح وکأنه Sum‏ 
بالنسبة له. وآصدر "کین" صيحة اعتراض عندما حاولا حمله من تحت ذراعیه لساعدته على 
صعود السلم» وتوسل الوا ي يعيداه إلى الفراش؛ فکان يريد أن یتوقف عن الحاولة. 

وظل "بریان" يحته قائلاً: : "يمكنك القيام Uy‏ وفى النهاية رأى فى عينى مدربه عزمًا 
وبِأسَا شدیدین. 

استمر "شارلی کین" فى الصمود بمثابرة استنادا على ذراخیهما وبقدم تترنح وساقین 
ترتجفان. درجة واحدة هن السلم = خم الدرجات الصتح جميعها حتن وقف لاهثا على أرضية 
المطبخء یمسکه الابنان اللذان یحبهما. 

وفی هذا الساء حینما عادوا من الضمار. جلس ثلاثتهم على طاولة المطبخ؛ حیث كان يقرأ 
"کین" و"بریان" الملحمة الإقريقية بچبوت Sle‏ ثم تقدم "بریان" نحوه وأمسك بيد مدربه 
وقال: "ان ما وصلت اليه الآن نا "شارك" هه claw‏ ات : 

وفی السادس من یونیو. فاز "بریان" بسباق !۲۳۰۰ ميل بيطولة لقاء آبطال ولاية 
"نیوجیرسی". وشاهد "کین" السباق من على کرسیه التحرك ممسکا بساعة الایقاف بیدیه 
على غير |حکام. وفی الصباح التالی. كان قد أصيب بالشلل التام. واعتنی به کل من "سو" 
و "بریان" فى منزلهما حتی النهاية. وتوفی "شارلی کین" فى ۲۳ من شهر یونیو ale‏ ۲۰۰۱ 


عندما نجد [هداقا ترب فى السعی حقا لتحقيقها : تصیم الالتزامات الفتقدة لحماس 
غير كافية. هكذاء تأتى الانجازات الناجحة عن طریق الجهود اليومية ذات الخطوات 
الثابتة - التدریب العملی تلو التدریب والليلة تلو الليلة والخطوة تلو الخطوة. وکما 


ضبط التفس | ۱۲۱ 


اکتشف JS‏ من "بریان" و "کین" أن القدرة على ضبط النفس تزید عن طریق 
الساعدات التواصلة التی يقدمها الأصدقاء. 


فى الختام 


كما آشار "روبرت فروست" فى بداية هذا الفصل الذی یتناول ذلك المبدأء "تتطلب 
الحياة قدرّا كبيرًا من ضبط النفس". ولا يهم من تکون أنت وما هى مساعيك فى 
الحياة. فان عيش حياة ذات معنی يتطلب ضبط النفس والانضباط. وان ساس ذلك 
معرفة أنه من الأيسر علینا أن نقول "لا" للمغریات أو للاختیارات الأقل معنی وقیمة؛ من 
الأسهل أن نقول "لا" عندما یکون لدینا رغبة قوية بداخلنا لنقول "نعم", فکان ل "جو 
باترنو" و "سارة ماهونی" رغبة قوية فى قول "نعم" للمغریات, لکنهما تحلیا بالجلد 
والشجاعة واستطاعا قول "لا" لكل ما یصیبهما پالخيرة. كان أیضا لكل من "بریان" 
و "کین" آهداف ذات عمق آکبر. كما كان من الأهمية بمکان أن یحظیا بوجود کل منهما 
بجانب الاخر لمساعدة بعضهما البعض فى اجتیاز العقبات؛ فیدون ضبط النفس OSS‏ 
الأهداف النبيلة التی خلقناها فى آذهاننا ليست سوی آحلام بقظة هاوية. 
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الزید من التأملاات حول 
ضيط التقس 
حصي 
ees‏ حيط التق 


يرى الكثير من الناس أن الانضباط وضبط النفس يعنيان غياب الحرية؛ إلا أنهما فى 
حقيقة الأمر مصدر للحرية. 


ينظر بعض الناس لضبط النفس على أنه عمل روتينى وممل؛ ولكنه بالنسبة لى يعتبر نوعًا من 
الأوامر التى تعطى لى حرية الانطلاق. 


aa" =‏ آندرون" 


ضبط النفس یعنی تذ كر ما تریده. 
= "ديفيد كاميل" 


لن یقدر البخار أو الغاز على تحريك أى شىء الا إذا وضعا بمکان محکم الغلق» ولا یمکن تحویل 
شلالات المياه إلى إضاءة أو طافة حتی مشق لها الأنفاق. Yo‏ یمکن تطویر الحياة دون ترکیز 


وتفان وانضياط. 
— "هاری إيمرسون فوسديك" 
إن من يحيا بدون ضبط النفس. يموت بدون شرف. 
— حكمة ايسلندية 


لیس حرا من لم يكن سيدا لنفسه. 
اه "آیکتاتوس". 


احترام الذات هو ثمرة الانضباط: وینمو الإحساس بالکرامة والعزة من القدرة على قول WY"‏ 
سب "أبراهام جوشوا هیسشیل!۲ 
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صرح سیر" رابندراناث طاغور" ۰ الشاعر الحائز على جائزة نویل. ذ ات مرة بالاتی: "كان على 
طاولتی وتر لآلة الکمان. كان حرًا بمفرده ولکنه لم يكن يتمتع بالحرية التی ستمکنه من القیام 
بما یفترض أن ase‏ به ای وتر لکمان - اصدار الوسیقی والانغام. هکذا. آخذته وثبته فى الة 
الکمان الخاصة بى وربطته بشدة حتی آصبح مشدودا تماما . الآن فقط آصبح حرًا طلیقا ليؤدى 
دوره وترّا لالة الکمان". وبالنطق ذاته. نتمتع بالحرية عندما تکون حیاتنا بدون التزامات؛ 
ولكننا فى هذه الحالة نکون عا جزین عن القیام بآدوارنا فى الحياة. إن الحرية الحقيقية ليست 
أن نکون أحرارًا من كل شىء ولکن أن نکون آحرازا لعمل شىء ما. 
- "روبرت دبلیو یونج" 
RENEWING YOUR FAITH DAY BY DAY‏ 


یمد بط التضن بدون حرية taal‏ 0 ون ضتبط التفس والاتضیاط فوضی. 
e‏ لين هایتور " 
لا معنى للحرية التى تتمتع بها؛ ما لم تعقد عزمك على أن تبذل أقصى جهد لديك. 
— "کولن باول" 
تکتسب الحرية الحقيقية عن طریق ضبط النفس والحکم الذ اتی. لیس عن طريق التعبیر عن 
الذ ات. 


= روئ لل: سعیف" 
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الحقائل غل التركيد 


لقد أثبتت قصة "جو باترنو" أن ضبط النفس يتطلب التركيز حتى يتم اجتياز حدود 
الهدف وتحقيق الغرض. 


عندما تسمح لأفكارك أن تنجرف نحو المستقبل: فأنت تخرج من النطقة الخاصة بك - وتأخذ 
تركيزك معك. 

تعلم "لایون لات" لاعب خط الهجوم - فى لعبة كرة القدم الأمريكية - فى نادى "دالاس 
کاوبویز" ذلك بصعوبة. لم يسجل "لات": لاعب خط الدفاع: الهدف السداسى منذ أن كان فى 
العاشرة من عمره. ولكن فى بطولة "سوير باول" فى عام ۰۱۹۹۳ جاءته الفرصة حينما تعثر 
اللاعب الرئیسی لفريق "بافالو بيلز" أمامه تمامًا. رفع "لات" الكرة واتجه نحو خط المرمى 
والذى يبعد 14 ياردة. ولم يكن هناك من يحول بينه وبين تسديد الهدف السداسی. وقذف 
"لات" الكرة بذراعيه الممدودتين بجذل. ولم يسمع قط الخطوات المتلاحقة ل "دون Nagy‏ 
لاعب خط الهجوم بفريق "بيلز". وعند خط الياردة الواحدةء وصل "بيب" إلى الكرة وضربها 
ضربة عنيفة لتسقط من قبضة "لات"؛ لینهی بذلك الفوز السابق لأوانه الذی كان سيحققه 
لاعب خط الدفاع. 

فمن المکن أن يشل التركيز على المستقبل بدلا مق التركيز على الحاضر أى نشاط. 

- " إدوين کایستر'» الابن و "سالی فالنتی كايستر" 


حينما كنت صبیّا كثيرًا ما كنت أتعامل مع المهام المليئة بالحماسة. إلا أننى كنت أفقد حماسى 
سريعاء وفى أحد أيام الصيف الصافية. أرانى والدى تجربة باستخدام عدسة مكبرة واحدی 
الجرائد؛ فعندما حرك العدسة على الجريدة من مكان إلى آخر. لم يحدث شىء. ولكنه عندما 
أمسك بها بلا حراك لبعض الوقت: تركزت أشعة:الشمسء وظهر ثقب. 
كنت مندهشًا بالتجربة ولكننى لم أفهم الفزی وراء هذه العملية. وشرح والدى أن المبدأ 
جهودنا على ما نقوم به فى الوقت الحالى حتى ننتهى منه. 
"جون لويز فيلسيللو" 
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قوة العادة 


من المکن أن تعمل العادات فى صالحك أو ضدك. لم یحقق معظم الأفراد 
الناجحین آهد افهم الا بعد نضال شاق لیستبد لوا بالعادات السيتة عادات حسنة. 


ف کے اة اة اد بمعجزة؛ فهی تحتاج لخطة للتخلص منها 


— "ابیجیل فان بیرن" 
لیس من السهل التخاص من المادد؛ فالا يعدت تدريجيًا: 
= "مارك توین" 
ان أفضل طريقة للتوقف عن dale‏ ما هی نسیانها تمامًا. 
ol" =‏ ایکمان" 


تشبه العادات الشیّط اللاضق المتیقند pga‏ التق إلا أت ة كلما Updo‏ طویلا آصبح من الصعب 
انتزاعهء وفى النهاية حينما ينتزع بقوة: قانه يأخذ معه جزءا من سطح الادة املصق علیها. 


" سيدنى جيه. هاریس" 
-* ناتاييل ادوا“ 


Sh‏ التفوق الأخلاقی كنتيجة للعادات؛ فنحن نصير منصفین عن طریق القیام بأعمال تنم 
عن الانصاف ونصير أمة وسطا عن طریق الأفعال التى تنم عن الوسطية. ونصیر شجعانا عن 
طريق القيام بأفعال تنم عن الشجاعة. 

oo‏ 11 رسطو" 
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تحتاج بعض العادات إلى الزید من ضبط النفس والاتضباط حتی يتم التخلص منها 
حقا. 


فى أثناء انتظارى لعبور الطريق فى أحد الأيام. شاهدت دراجة بخارية عتيقة تقترب. وحینما 
وقفت عند إشارة الرور. سقط كل من الراكب والدراجة على Gaol‏ جانبیها؛ لتستقر على 
الرصیف tone‏ صوتا مکتوما: 
استجمع راکب الدراجة البخارية قوته ثم نهض. وکان يبدو عليه الخجل بوضوح واستدار لى 
قائلا: "یحدث ذلك معی باستمرار منذ أن تخلیت عن العربة الجانبیة". 
— اسهام من "بی. لویز" 


JUL els‏ والارهاق بسيب فيادة السيارة من الطار وحتی مسقط he Pe‏ زود رجل طائرته 
الصغيرة بجسر eile‏ حتی یتمکن من الهبوط على البحيرة مباشرة آمام کوخه. 

وقی الرحلة التالية: اتحه نحو مدرج الهبوط کالعادة؛ ففزعت زو جته وصرخت فائلة: "هل 
جننت؟ لا يمكنك أن تهبط بهنه الطائرة هنا بدون عجللات"". 

آوقف الزوج الندهش الطاترة بسرعة وتجنب کارثة محققة بشق الانفس. ثم هبط بالطائرة 
على البحيرة دون وفوع حادث آلیم. 

وحينما جلس هناك: يرتعد بوضوح: قال لزوجته: "لا أعلم ما الذى حدث لى. انه أغبى 
شىء فعلته فى حیاتی(. وبعد ذلك فتح الياب وخرج وسقط إلى الاء. 


all =‏ من "اسی. کلارك — جونسون" 


"أهلاء يا رفیقی". قالها راکب السيارة الأجرة وهو یربت على كتف السائق. 

فصرخ السائق وفقد سیطرته على السيارة وکاد أن يصطدم بأتوبيس لولا أن كبح الفرامل 
وتوقف بعیدا عن نافذة عرض زجاجية ضخمة بمقد ار بوصات معدودة. 

ولدقائق معدودة. ساد صمت رهیب. ثم قال السائق: "لقد أفزعتنی يا رجل". 

فرد الراکب قاگلا: "آنا آسف. لم أكن أعلم أن مجرد التربیت على الکتف سيخيفك إلى 
هذا الحد". 

وأجاب السائق قائلا:" انه ليس خطأك؛ فاليوم هو أول يوم لى فى قيادة سيارة أجرة: لقد 
كنت آقود سيارة نقل الموتى على مدار الخمسة والعشرین Vale‏ الماضية". 

— اسهام من "باتريشيا ريدباث" 


۸ | الفصل السادس 


دقع الاغراءات 


على مدار أى رحلة نجاح. تجد العدید من الغریات الجذابة والتی تشتت الذهن. 
وضيط النقس هو الیداً الذی یتصدی لتلك الفریات. 


الفرصة تطرق GLI!‏ مرة واحدة. ولکن الاغراء یضع اصبعه على جرس الباب ولا يرفعه آیدا. 


- جريدة "ویسترن لایف ستوك" 


يريد معظم الناس أن یتحرروا من الاغراءات. ولکنهم یودون البقاء على الاتصال بها 
باستمرار. 


1۱. | ۳ " 
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كانت تجلس بجواری فى رحلة طیران مسائية سيدة من" سویسرا". وما ان قدمت الوجبة 
حتی لاحظت آنها وضعت ملخا وفلفلا بكثرة على طبق الحلوی - وکانت قطعة الحلوی تبدو 
لذيذة وکانت عبارة عن كعكة الشیکولاتة. اندهشت مضيفة الطیران وأوضحت أنه لیس من 
الضروری القیام بذلك. فأجابت السيدة میتسمة: "أوهء ولکنه من الضروری حتی آبقی بعيدة 
عن تناولها". 

- اسهام من "جاکی تروتا" 


يعد الشعاع الفاجیْ لضوء القمر أو صوت الطائر الفرد الذی استمعت الیه للتو أو القبلة التی 
طبعتها لتوك على جبین طفلة صغيرة أو النظر الجمیل الذی تطل عليه من نافذتك سبيًا فى 
صرف انتباهك بعیدا عن کتابة ولو كلمة واحدة؛ فمن الحتمل أن تعوق مثل هذه اللحظات 
الجذابة عمل الکاتب وتژخره. 


- " آوسکار هامرشتین الثانی"" 


يتألف فن عيش الحياة من معرفة أى دافع يطيعه الرء. وأى دافع يجب أن یجبر الرء على 
طاعته. 


— "سیدنی جیه. هاریس" 


ايبدأ من داخل تنفسك 


لن ترضی بما لديك أبدا: حتی تقبل بمن تکون 


ب "دوریس مورتمان" 


تشير بعض اعظم دروس Slat‏ إلى أنه قبل أن يمكننا تحقيق النجاح فى العالم من 
حولنا - فى مجتمعاتنا وفى أماكن أعمالنا وفى بيوتنا  Gale‏ أن نحقق النجاح أولا 
بداخل أنفسنا. إن أهم عنصر يرتكز عليه أى هدف لنا أو أية علاقة إنسانية بينتا هو من 
نکون وليسن ما نقوله او 15ت 4 از ماتقطکه. 

تشتمل البادی التی تعزز من قدراتنا على البدء من دلخل آنفسنا علی: 


©» النز اهة 
٠‏ التواضع 


©» لامتنان 
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۷ 
النزاهة 


النزاهة الحقيقية هى أن تفعل الصواب مع العلم أنه 
ما من أحد سیعرف ان كنت قمت بذلك آم لا . 


— "أوبرا وینفری" 


النزاهة هی القاسم الشترك الذی يدعم المبادئ الأخرى الخاصة بالنجاحات 
الیومیة؛ فعلی سبیل الثال. إذا لاحظ الاخرون أن الشخص الشجاع یتصف بعدم 
الأمانةء فانهم سیخشونه ویتجتبونه» وإذا ما اعتقدوا أن من یخرج الصدقات لا یتحلی 
GUA EL‏ فانهم سیعتبرونه مناورًا وأنانیا. 

ان الأشخاص ذوى النزاهة GLY,‏ هم أولئك الأفراد الذین تتطابق کلماتهم 
مع آفعالهم وتعکس تصرفاتهم القیم والمبادئ التی یعتنقونها. ومن المکن أن OSS‏ 
آمانتهم وأخلاقياتهم محل ثقة غير مشروطة؛ قانهم یحترمون کلمتهم وعهدهم ولذلك 
فهم جدیرون بالثقة ومعهود عنهم القیام بالصواب استنادًا إلى الأسباب الوجيهة فى 
الوقت الناسب. وعلی الرغم من أن العدید من الحکایات حول النزاهة 5 BLY‏ تحدث 
فى الأوساط العامة وعلی مسمع ومرأى من الآخرين» فان أعظم الأمثلة غالبا ما تدور 
فى الأجواء الهادئة والساكنة التی تسود اللحظات الخاصة - حینما لا یکون هناك من 
یسمع أو یری» LS‏ هو الحال فى قصة "صید العمر". 


۱۳۱ | 
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صيكك العمر 
'" جيمس بی. لينفستئ' 


كان يبلغ الحادية عشرة من عمره» وكلما أتيحت له الفرصة كان يخرج إلى الصيد عند مرسى 
السفن بالقرب من قمرة العائلة بإحدى الجزر بوسط بحيرة "نیو هامبشایر". 

وفى اليوم الذى يسبق بداية موسم أسماك الباساء كان يتوجه هو ووالده فى وقت مبكر من 
المساء لاصطياد سمكة الشمس وسمك الفرخ بالدیدان. ثم ربط طعمًا فضيًا صغيرًا وألقى به 
إلى الماء. اصطدم الطعم بالماء وأحدث تموجات ملونة فى وقت غروب الشمسء ثم تموجات 
فضية عند بزوغ القمر فوق البحيرة. ١‏ 

وعتدما انحتی طرف الصتا رف اهوف WIL!‏ شيئا ضما عند الطرف الآخر. زاقب الاب 
ابنه بإعجاب حيث تعامل الصبی بمهارة مع السمكة على جانب الرسی. 

وفى نهاية المطاف. وبحذر شديد رفع السمكة المنهكة من الماء. وكانت أكبر سمكة رآها فى 
حياته. ولكنها كانت سمکة الیاسا. 

نظن الضیی ووالدة اس ee‏ ذهابًا وايابًا فى ضوء القمر. أشعل 
الأب عود ثقاب ونظر فى ساعة یده. كانت الساعة تشیر الى العاشرة مساء - ساعتان قبل بداية 
ee‏ و الى السك ذو ام لا بت 

وأردف قائلا: "عليك أن تعيد السمکة مرة آخری للضاء يا We ois‏ 

وصرخ الصبی: al"‏ 

وقال والده: "سیکون هتالت آسماك Mg yal‏ 

ولکن صرخ الصبی: "ولکن لیس بهذا الحجم الكبير". 

ونظر الصبی حوله على البحيرة. لم يكن هناك صیادون أو مراکب بالقرب منهم. ونظر 
مرة آخری إلى والده. 

وعلی الرغم من أنه ما من آحد Leal ps‏ وما من حد سیعرف فى أى وقت اصطاد السمکة: 
إلا أن الصبی قد آدرك من وضوح نبرة صوت والده أن القرار غير قابل للتقاش. وانتزع بیطء 
خطاف الصنارة من بين شفتی سمكة الباسا الضخمة. وآنزلها إلى المياه القاتمة. 

تحرکت السمكة محد ثة صوتا آشبه بالحفیف بجسدها الضخم ثم اختفت. راود الصبی 
الشك فى أن يرى مثل هذه السمکة الضخمة مرة (e551‏ مطاها: 

وکان هذا منذ ثلاثة و آریعین عامّا مضی. الیوم آصبح الفتی مهندسًا معماريًا ناجخا بمدينة 
"نيويورك". ولا تزال قمرة والده باحدی الجزر بوسط بحيرة. ولا یزال یصطحب ابنه وبناته 
للصید عند مرسی السفن ذاته. 

وکان محمًا. حیث لم یضطد مر آخری هط سمکه ضخمة مثل تلات التی جلبها إلى الیابسنة 
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فى تلك الليلة منذ وقت طویل؛ ولکنه يرى السمكة ذاتها لا محالة - مرات ومرات - فى کل مرة 
يواجه فیها مسألة أو قضية أخلاقية. 

Aula LS paddles‏ والتی EDIE NS‏ مووا سيط بلق :زات و الا 
الا أن الصعوية تکمن فى كيفية العمل بتلك الأخلاقيات. فهل نقوم بالصواب حینما لا يرانا 
آحد؟ وهل نرفض مبدأ عدم إتقان العمل من أجل انجازه فى الوقت الناسب؟ أو هل نرفض 
المساومة على معلومات نعرف أنه من الفروض ألا نقصح عنها؟ 

فمن المکن أن نفعل الصواب وآن نرفض کل تلك الأعمال لو تعلمنا أن نعيد السمکة إلى الاء 
منذ الصغرء ولو تعلمنا الحقيقة. 

يعيش قرار القیام بالصواب فى ذاکرتنا بصورة حية وأبدية. إنها قصة سنفخر دومّا أن 
نقصها على اصدقائنا واحفادنا. 

ولا تتناول تلك القصة كيفية اغتنام الفرصة للحصول على ما ترید دون اتباع القواعد 
الشروعة. بل تناقش كيفية القیام بالصواب لکی نشعر بالقوة إلى الأبد. 


وما من أحد كان سیعلم حقيقة السمكة لو أن ثنائی الأب والابن LIS‏ قد وافقا على 
الاحتفاظ بالصید فى معزل, أو قاما ببساطة بتغییر توقیت ساعة اليد قلیلا . فى حقيقة 
الأمر. من العروف أن فلیلا من الناس یعیرون تماما للتوقیت الذی یقومون فيه 
بالتقاط الصید خاصة ان لم يكن هناك شاهد علیهم. لذاء فان الضغوطات الحقيقية 
التى تحکمت فیهما تلك الليلة كانت ضغوطا دالا بحتة؛ میت ذفغتهما تلك الضقوط 
للتمسك بمبادئهما ومعتقداتهما. دفعتهما لعدم التخلى عن الثقة التبادلة بينهما. لقد 
اختارا الطريق الأصعب الخاص بالنزاهة والذى يُعد المصدر الحقيقى للأمان على 
المستوى الشخصى وعلى مستوی الثقة بالنفس. 


وفى حين أن الأب فى القصة السايقة أخذ قراره بإعادة السمكة إلى المياه فى ظل 
ظروف Gola‏ وخاصة. فان الأم فى القصة التالية أخذت قرارها بالثبات على ما تعتقد 
أنه الصواب تحت وطأة ضغوط مكثفة وعلى الملاً. 
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شجاعة al‏ 
"لين روزللين” 


لم تشرع "لورى لويز" مطلقًا فى السعى لتكون محاربة؛ فكان كل ما تريده فى ذلك اليوم من 
شهر سبتمبر عام ۲۰۰۶ هو فحص خزانة "بریان" للعثور على بنطلون جينز من أجل إعادته 
إلى المركز التجارى. وبدلا من ذلك. عثرت على حقيبة سفر غريبة. فتحتها "لویز" بفضول 
لتجد بداخلها قنينة بها سائل وحقن طبية. وشعرت وكأن هناك من سدد إليها لكمة فى بطنهاء 
وظنت أن ابنها يتعاطى نوعًا من المخدرات. 

شعرت "لویز" بالارتياح بعد أن أجرت اتصالاً بإحدى الصیدلیات الحلية. لتعلم أن العقار 
هو" أتيونيفك س روي بمدهه نتفای ي 

ما الذى يدفع "بریان" لتعاطى تلك المنشطات؟ 

ذهب أحد أصدقاء "بریان" إليه وقال:"والدتك تبحث عنك يا رفیقی". فنظر "بريان داير" 
نحو المكان الذى أشار إليه صديقه وكان "بریان" قد انتهى للتو من حصص بعد الظهيرة فى 
مدرسة "كولليفيل هيرتدج" الثانوية والموجودة فى ضاحية "دالاس" ذات الموارد الغنية. والتی 
تقع بولاية "تكساس". وهناك عند الحاجز الحجرى وخلف عجلة قيادة سيارتها ال "نافیجتور" 
البيضاء جلست والدته. كانت مستاءة وغاضية. 

وقالت: "هيا إلى المنزل الآن". 

وكان "بریان" الهزيل والطويل - والذى یبلغ طوله ست آقدام. كما أنه كان يلعب كلاعب 
رئيسى فى فريق الجامعة لكزة القدم GLE‏ والذی كاد أن يتمم dale‏ السابع عشر ‏ شابًا 
اجتماعیّا يحقق درجات ممتازة وجيدة جدًا. وكمثل معظم الصبية فى "کوللیفیل". كان 
"بریان" يفضل الجينز والأحذية الرياضية والكاب الذی يغطى وجهه. وكان أبواه قد انفصلا 
منذ أن كان رضيعًاء فعاش مع والدته وزوج del‏ وأخيه الأكبر وأخته الصغرى. وظل والده. الذى 
كان يُعد بالمرحلة الثانوية نجم منطقة "أرلنجتون" فى كرة القدم. يحتل مكانة فى حیاته؛ 
حيث كان يشترك فى فرق كرة المضرب والاتحاد العالمى لكرة البيسبول للنشء وفريق كرة 
القدم للصغار وحتى اللعب الرياضية فى المدرسة الثانوية. وبالنسبة لوالدته, فلقد كانت قريبة 
مته بدرجة كبيرة منذ انفصالها عن والده؛ ولكن فى هذه اللحظة. كان من المحتمل أن يختار 
مواجهة حائط من لاعبی الهجوم بدلا من أن يواجه غضبها العارم. 

وعندما سار فى طريقه إلى حجرة العائلة بمنزلهم الفسیح. كانت أمه تنتظر وبيدها 
القنينة والحقن الطبية. 

وسألته: "لماذا تتعاطى النشطات؟". 

سرح "بریان" بنظره عاجزا عن الكلام: وفى النهاية. قال: "آمی. يعتمد معظم أعضاء 
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القریق على هذه النشطات". - وأوضح "بریان" أنه يأمل فى أن ینضم إلى فریق الجامعة. 
هکذا. حثه مدربوه ووالده على أن يزيد من وزنه وینمی عضلاته. كما أن جرعات الکریاتین 
والبروتین لا تکفی. هكذاء بالاستعانة JUL‏ الذى یکسبه من عمله فى سلسلة مطاعم "أبلييز"؛ 
قام بشراء قنينة من عقار یسمی "دیکا" - ناندرولاین دیکانوت - بمبلغ مائتی دولار من لاعب 
أكير ستّا فى الفريق: ولدة خمسة أسابيع ظل یحقن نفسه فى الفخن. 

وقاطعته "لویز " قائلة: "وما الذی كنت تظنه۹". 

فأجاب قائلا: " آخبرنا الدربون؛ يا آمی, بآن نزید من أحجامنا وقوتنا وسرعتنا ولکن لم 
یخبرونا كيف السبیل إلى ذلك. فقط آخبرونا بأن نفعل ذلك وحسب". 

ومثل العدید من آباء شباب الراهقین. كانت "لویز" تعلم جيدًا خطورة الکحولیات 
والواد المخدرة المستنشقة والشرویات السکرءة - وحتی حبوب الهلوسة. وکل ما تعرفه عن 
عقار "آنبوليك ستیروید" أنه محظور. وفيما بعد وبزيارة مواقع الانترنت عرفت سريعًا أنه 
من المکن أن يؤدى التعاطی النتظم إلى تلیف الکبد والسرطان وآمراض القلب والعدید من 
المشاكل العضوية الأخری. إلى جانب الاثار النفسية مثل الاكتئاب ونوبات الفضب العارمة. 

توقف "بریان" عن الحقن عتدما امتلا ظهره بیثور حب الشباب. أحد الاثار الجانبية 
الشائمة. وبالوقت الذى وجدت فيه آمه القنيثة. كان قد امتنع عن تعاطی تلك النشطات منذ 
آشهر. الا أن "لویز" تساءلت کم عدد الأطفال الآخرين الذین یتناولون مثل هذه العقاقیر۹ 

فقالت: "سأتصل با لدرسة(". 

قال "بریان" مصممّا: "لا يمكنك القیام بذلك! لأنه سیتم اضطهادی(". 

فأكدت له آمه قائلة: "لا تقلق. لن یعرف أحد أنه آنت من ald‏ بذلك". 


وحتی تفهم يا عزیزی القاری ما الذی حدث بعد ذلك فمن الهم أن تقدر الدور الكبير الذی 
تلعبه رياضة کرة القدم فى الدارس الثانوية بولاية "تکساس". تعد فرق كرة القدم بولاية 
"تکساس" من ضمن أفضل الفرق على مستوی البلاد بانتظام. من العتاد أن یحتشد عشرون 
آلف شخص فى مدرجات اللعپ cline‏ آیام الجمعة وفی آثناء تصوير کامیرات التلیفزیون 
لهذا الحدث. ومن المکن أن تکلف تلك الدرجات. والتی يتنافس فیها بعض فرق الکلیات. 
عشرین ملیون دولار. ویقدم مشجعو الفرق الذین يريدون نصرة فريقهم الدعم الالی بسخاء. 
ویستطیع الدربون الناجحون كسب ستة اضعاف راتبهم الاساسی من جراء تلك السابقات؛ 
بالاضافة الى أن المناضمة على الراکز الرموقة فى هذه السابقات تکون حادية: 

يحظى أبطال كرة القدم من المراهقين بمنزلة نجوم الغناء؛ حيث د تعون بشهرة واسعة 
فى المدن القاحلة مثل مدينة "أوديسا"؛ حيث تدور أحداث كتاب Friday Night Lights‏ . 
والذى كشف مدى أهمية الألعاب الرياضية للمدارمن الثانويةء وحتى فى ضاحية "دالاس" 
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ميسورة الخال يجين الضقط Anglo‏ فی ند ازس ی مدز للیفیل". والتی تلعب فى 
إحدى أكثر القاطعات صرامة وتشددًا بالولاية. ومتذ سنتین ماضیتین» حصل فریق "سويثلايك 
کارول" الناضی على المركز الأول لیس فقط على مستوی ولاية "تکساس" - بل وعلی مستوی 
البلاد. وحصل العدید من لاعیی الفریق على منح دراسية للعب فى فرق افضل الجامعات. 

ولیس من الدهش أن بعض اللاعبین الریاضیین یقومون sh‏ شىء فى سبیل الحصول على 
الزایا التی توفرها المراكز الميزة فى التفوق الریاضی. وعلی مستوی آمریکا وبين عامی ۱۹۹۱ 
و ۰۲۰۰۳ تضاعفت نسبة مستخدمی ال "ستیروید" فى الدارس الثانوية. وفی عام ۰۲۰۰۶ ووفقا 
لدراسة عن سوء استخدام العقاقیر بمدارس ولاية "تکساس". صرح آکثر من واحد وآربعین 
آلف طالب فى مراحل تعليمية تتراوح بين الصف السابع والصف الثانی عشر بمد ارس مختلفة 
على مستوی ولاية "تکساس" آنهم قد تناولوا عقاقیر ومخدرات. ویجد العدید من الشیاب 
المراهقين أن مثل هذه العقاقیر والخدرات متوفرة بسرعة وسهولة من خلال التجار الحلیین أو 
من خلال شبكة الانترنت. 

ولا یخشی الأطفال أن يتم اکتشاف تعاطیهم لعقار "الستیروید" نظرا GY‏ القلیل من 
المدارس تخضع الطلبة لاختبار تعاطی هذا العقار. وصرح "تشارلز یسلیز". آستاذ بجامعة 
ولاية "بنسلفانیا" والذى ald‏ بدراسة مسألة تعاطی ال"ستیروید" لمدة ثمانية وعشرین عامّا. 

7 ۱ 7 
قائلا: "يعد تعاطى ال "ستیروید" من أکثر السلوکیات التی تمارس فى السر والخفاء". بل يؤكد 
أن مسئولى المدرسة ینکرون الاعتراف بذلك؛ ویضیف قائلا: "ولو آنی حصلت على مائة دولار 
فى كل مرة یخبرنی فيها مدرب أو مدير مدرسة "بأنها مشكلة ولکنها ليست فى مدرستنا": 
لكنت أقود الآن سيارة "فيرارى" فارهة". 

وفى اليوم التالى لاکتشافها الواقعة. اتصلت "لویز" Gaile‏ بمساعد مدير مدرسة 
"كولليفيل": "تيد بیل"۰ وقصت عليه قصة "بریان" وقال "بیل" إنه سيحقق فى الامر بنفسه. 
وبعد عدة ساعات. عاود الاتصال بها. ليس هناك مشكلة كما أكد له مدرب كرة القدم: "كريس 
كانينجهام". 

قالت "لويز": "أهكذا اذن۹". 

أخبرها "بیل" آنه بدون cl‏ دليل قاطع. ليس هناك شىء يستطيع القیاح به. 

شعرت "لويز" بغضب شديد واعتقدت انهم يريدون أن يثبطوا عزيمتها. ولم تكن تلك الام 
التى تبلغ الحادية والاربعين من عمرها متطرفة فى أفكارها. وكان نشاطها السياسى ينحسر 
فى المهام التى تقوم بها فى مجلس إدارة جمعية الاباء والمدرسين والاشتراك فى بعض الحملات 
الخاصة بعمدة مدينة "كولليفيل" و"جورج دبلليو. بوش". 

وتأملت قائلة: "یعلم الله أنفى أؤيد الفشاط الرياضى للمدارس الثانوية» ولکننی ضد 
تعرض الأطفال للخطر. فكيف السبيل إلى ذلك؟ وفى اليوم التالى اتصلت بجريدة "كولليفيل 
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كورير". 

وخلال الاسابیع التالية. جمع كل من "سکوت برايس". المراسل الصحفى و "تشارلز دى. 
یونج"۰ رئيس التحریر. المعلومات من الطلاب والمدربين ومسئولی المدارس. وفى الأول من 
أكتوبر. نشرت الجريدة القصة على صفحاتها الأولى. وكتب "برایس". دون الإشارة إلى هوية 
"لویز": "الم جر الامو موی لا للتأكد من مخاوف تلك الأم. لقد اكتشفت جريدة "كورير" 
حقيقة استخدام ال "ستیروید" فى کل الدارس الثانوية با لنطقة". 

وخلال abl‏ اتصلت جريدة "دالاس مورنینج نيوز". وفی هذه اللحظة. تمنی "بریان" لو أنه 
لم يسمع عن تلك السموم النشطة قط. وصرخ: "الأمر لا یعنی أحدًا! لماذا جعلت منه قضية رأى 
عام؟" ومع ذلك. طالما أن "لوری لویز " وضعت الأمر فى ذهنها وعزمت على القیام به. فإنه من 
الشادر أن تنخلی عنه. IAT‏ آخیرته: "هد ا الامر سینقة. Sum‏ شخص ما فى مکان ما" 

وفی مطلع شهر فبرایر. كانت العناوین الرئيسية للصفحة الأولی فى جريدة "دالاس 
مورنینج نيوز" هی: "کشف سر تعاطی ال "ستیروید" فى الدارس الثانویة". وأکد الراسلون 
الصحفیون على حقيقة استخدام ال "ستیروید" فى الدارس الثانوية الوجودة جنوب ولاية 
"تکساس". وأفردوا مقالا مطولا للاعب كرة القدم الذی یدعی "باتريك" - اسم مستعار 
ل "بریان". 

واتصل "بریان". وهو مهتاج. بوالدته على التلیفون ا لحمول وقال: "إنهم يدعوننى " با تريك" 
يا آمی". لقد انکشف آمره. وسمع أن هناك تاجرا یتبعه. وأن بعض لاعبی کرة القدم الخاصة 
بالجامعات یخططون إلى إيذاثه بدنیّا. وترك آحدهم رسالة تهدید له مفاداها: "سأقوم 
Ghosts‏ آیها الأحمق!". 

وأرسل "ستیف تراشیر!: الدیر التنفیدی لادارة القاطعة التی تتبع لها الدرسة. بريدًا 
الکترونیّا إلى کبار مسئولی الدرسة فى سبتمبر يضف فیها ادعاءات "لویز" بأنها "لیس لها 
آساس من الصحة". ووصفها الدرب "کانینجهام" بآنها "کاذبة". وصرح لجريدة "مورنینج 
نیوز": "آنها al‏ آصابها الجنون وتبحث عن آحد تلومه على مشاکلها". (فيما بعد قدم اعتذارًا 
على الملا ) . 

وفى الساء. استلقت "لویز" فى فراشها تتساءل: "ما الذی فعلته؟" . 

وکان زوج "لویز"؛ "جاك". هو نصیرها ومؤيدهاء بيد أنه آثر البقاء خلف الستار حفاظا 
على ابنتهما ols‏ السنوات الثمانی. "ماکینا". من الظهور آمام وسائل الاعلام. وفی تلك 
اللحظة اصاب "جاك" الاحباط, واطلق على "کوللیفیل" "کوللوود" - على غرار "هولیوود" - 
تلك المدينة التی تشتهر بالغيبة والنميمة. وآخبرها: "إن الأشخاص یوجهون النقد اليك لقيامك 
بفعل الصواب, ولا یمکتك التوقف MGW‏ ; 1 

وفی النهاية. اعترف تسعة لاعبین رياضيين: معظمهم لاعبو كرة قدم. بتعاطیهم المنشطات» 
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"ستیروید". ویالتالی آثبتوا أن مدربهم GbE‏ (ولم يكن هناك دلیل على أن "کانینجهام" 
والدربین الآخرين یدرکون تعاطی آفراد فریقهم للمخدرات والعقاقیر). ورغم کل ذلك؛ لا 
تزال "لویز" لدیها نسبة قليلة فقط من الوّیدین. كما أن الجیران قد امتنعوا عن التحدت 
الیها. بالاضافة إلى کل ذلك. تجاهلتها امهات زملاء "بریان" فى الدرسة. واللائی تعرفهن 
منذ أن كان أبناؤهن فى الرابعة من عمره. وتعمدن التظاهر بعدم معرفتها فى أثناء مقابلتها 
فى الرکز التجاری. 

ثم جاءت الضربة القاضیة؛ حيث تدمرت علاقتها ب "بریان" ولم يعد بوسعها التعامل معه؛ 
ففى أحد الأيام واجهها قائلا: "عظیم يا آمی لقد دمرت حیاتی!" وباستمرار التهدیدات. وافق 
والداه على أنه يجب أن ینتقل الى احدی الد ارس الخاصة. 


وفى مدينة "بلانو". بولاية "تکساس""۰ والتی تبعد ثلاثين میلا. استحسن شخصان فى صمت 
ما قامت به "لویز" . اهتم کل من "دون" و Gage"‏ هوتین" اهتمامًا Lele‏ بالقصص التی 
تنشرها جريدة "مورنینج نیوز". وکان ابن عائلة "هوتین". "تایلور" ذو السبعة عشر ربيعاء 
قد انتحر فى عام ۲۰۰۳؛ حيث إن "تایلور". الفتی الرح والاجتماعی. كان یتناول المنشطات فى 
محاولة dis‏ لتحسين أدائه فى لعبة البیسبول: ويعد امتناعه عن تعاطى تلك المنشطات» سقط 
فى دائرة las Yl‏ ويرجع والداه سبب وفاته إلى تناول المنشطات. 

ومتذ ذلك الحین. آصبح "دون هوتین" التحدث الرسمی باسم AS p>‏ مکافحة التشطات. 
يقطع البلاد ذهابا وإيابًر لتحذیر الاباء والدربین والأطفال. وأخبر "لویز" قائلا: "أنت قمت 
بالصواب؟ واضتاف اد : "اثبتی على موقفك ولا تتوقمی أن تکونی صداقات". وفی الجتمع 
المحيط ب "هوتين": وبالقرب من مسقط رآس اللاعب الأسطورة "تروى إيكمان" لاعب نادى 
"دالاس کاوبویز". هاجم النقاد "هوتين" فى رسائل آرسلوها لمحرر جريدة "مورنینج نيوز"» 
كما أنهم روجوا لإشاعات حول تعاطى ابنهم أنواعًا أخرى من المخدرات مثل مخدر الأمفيتامين 
و حبوب الهلوسة. 

لم تعد "لویز" تشعر بأى قلق مما یظنه الناس؛ حيث آدرکت آنها ليست فى منافسة نحو 
الشهرة والشعبية. أنا هنا لمحاربة هذا الوياء. وفى نهاية شهر أبريل , رفعت دعوى قضائية تتهم 
فيها الدرب "کانینجهام" بقذفها و تشویه سمعتها. وبعد بضعة calla‏ دلت بشهادتها آمام لجنة 
فرعية تشريعية مطالبة با جراء اختبار تعاطی الخدرات والعقاقیر بين اللاعبین الریاضیین فى 
المدارس الثانوية. 

وفى مایو. مثلت "لویز" أمام مجلس إدارة مدرسة "كولليفيل". ثم حدث شىء غير عادى؛ 
فقد وافق مجلس إدارة المدرسة بإجماع على إجراء اختبار عشوائى لتعاطى المخدرات والعقاقير 
بين الطلاب المشاركين فى الأنشطة التعليمية. وقال أحد المتحدثين باسم المدرسة: "إن هذا 
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الاختبار لن يكون مجرد رادع. بل سيؤكد على أننا لن نتهاون مع تعاطى cl‏ نوع من أنواع 
الخدرات"". 

وحتی الان. لم بح أية ادارة تعليمية آخری حذو تلك المدرسة. ومع ذلك» فان "لویز" لا 
تنوی اسقاط الوضوع من حسایاتها. 

وبالنسبة د"بریان". فقد اتجه لمارسة رياضة كرة القدم فى مدرسته الجديدة. وسريعًا ما 
آصبح نجم الفریق. كما أنه يلعب ظهيرًا لخط الدفاع ومؤخرًا جذب آنظار آحد مسئولی التعاقد 
مع اللاعبین فى جامعة بولاية "آوهایو". ونجح فى ذلك كله دون الاعتماد على المنشطات. 


كانت تطم هد الام فى قرازة دف وطن هناك Cod‏ لن على ما ير لبيد آنها إن 
اتخذت موقفاء فقد تواجه محاکمات وتعرض نفسها و أسرتها للخطر وخصوصا اینها؛ 
ولکن نتيجة لنزاهتها فى الدفاع Lee‏ تومن Gh‏ الصواب سیستقید الامهات SL SY‏ 
و آبناژهن. 


شعرت الفتاة التالية بمشاعر قونة تجاه ما تومن ails‏ الصواب - مسئولیتها عن حمانة 
آخیها و أختها - وکانت على آتم الاستعداد لتعرض حیاتها للخطر لتقوم بذلك. 


فتاة فی مواجهة العاصفة الثلجية 


۲ ۵ 1 ۰ ریزاتو" 


كان صباح یوم ۵ من مارس جمیلاً ومشرقا؛ حيث آتمم "وليم مينر" مزارع یعیش بالقرب 
من مدينة "سنتر" بولاية "نورث داکوتا". آعماله اليومية. ثم ذاب الجلید وتناثر الثلج فى 
الخقول. 

ably‏ زوجته بتفاوّل عندما وصل عند منتصف النهار: "يجب أن تذوب تلك الثلوج فى 
اللیل". وبعد أن تناول الزوجان الوجبة على مهل, نظر "مينر" خارج نافذة الطبخ وهتف قائلا: 
"يا الهی!". 

وفی ناحية الشمال الغربی, لاحت سحابة سوداء متموجة فى الأفق؛ تحرکت خلسة وبعناد 
اضر حنودها الزرقاء اند اکتة حبر السماء وفى تا igen‏ الطممی الت لا شاف فى مخیرفا: 
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تحدشت '"'بلانش مينر" بثقة و بفطرتها کمزارعة قائلة: ین sleds inal‏ 

وشاهدا قدوم شبح بلا وجه ولا شکل» وعلی نحو Goalie‏ قال "مینر": "عليك بادخال 
المخزون إلى الداخل. وسأذهب إلى المدرسة لاصطحاب الأولاد؛ فإننى لا آطفتن 5 حالة 
الجو". 

ارتدى "مينر" الملابس الثقيلة لتقيه من العاصفة. وامتطی جواده "کیت"۰ أفضل جواد 
لدیه. وسلك الطريق الموحل المؤدى إلى المدرسة التى تبعد نحو ميلين ونصف الميل: وفی هذه 
اللحظة التوى شبح الظلام وارتفع حتى قهر الشمس؛ وسكنت الطبيعة فى ترقب. ثم عصفت 
abs‏ ثلجية ورياح عاتية بالجواد ومن يمتطيه. وجاهد "مينر" خلال ذلك كله ليصل إلى اسطیل 
الدرسة. ثم ربط "كيت" بين الأحصنة الأخرى المهتاجة وأسرع نحو مبنى المدرسة. 

ولاحظ كل من المدرسين والتلاميذ اقتراب هبوب العاصفة الثلجية؛ إلا أنهم تظاهروا 
بالتركيز فى حصصهم. وعلى الرغم من أن العديد من الأطفال كان يضعون أحصنتهم 
ومركباتهم الجليدية فى إسطبل المدرسةء فان القانون المعمول به فى Atle‏ هيوب العواصف 
الثلجية يلزم الأطفال بعدم الانصراف إلا فى حالة استدعاء الآباء لهم. 

هتفت "هيزل مينر": ذات الخمسة عشر Lis‏ قائلة: Lal‏ يا أبى!" ثم التفتت إلى آخیها 
"ایمیت". الذى Alo‏ الحادية عشرة من عمره؛ وأختها "مايردث". ذات السنوات الثمانى. 
واستطردت قائلة: "أظن أنهم لا يستأمتنوننا على قيادة "مود" العجوز إلى المنزل!". 

ابتسم والدها فى ایجاز. ثم قال Moe pul”‏ وأحضروا دثاركم ‏ وها هنا المزيد من 
الأوشحة". 

انحنت "هيزل" لتوثق رباط الحذاء الخاص بأختها وقالت ل "ایمیت": "لا تنسى كتاب 
التاریخ الخاص بك". وکانت "هیزل""شخصية یمکن الاعتماد علیها ro‏ رائع: كما يعتقد 
"مينر". هی Logs‏ تفوق التوقعات: 

حمل "ميز "مایردث" إلى الخارج إلى مرکبتهم الجليدية الصنوعة بالبیت والقطاة 
بالقماش الکتانی. وأجلس الطقلین على القش الذی يبطن آسفل المركية وغطاهما بدثارین 
بثوب فراثی عتیق. ثم اتخذت "هیزل" مقعد السائق فى حين ربط والدها "مود" إلى المركبة 
الجليدية. وهتف إلى "هیزل" خلال الرياح المتصارعة قائلاً: "انتظرى هناا سأحضر "کیت" 
لأقود الطريق". 

توجهت "مود" ناحية البوابة الشمالية المؤدية إلى النزل. وقد كانت Logs‏ هادئة وسهلة 
الترویض. الا أنها فى هذه اللحظة فزعت من قصف الرعد واندقعت لتحيد ناحية البوابة 
الجنوبية. وفى البد اية. لم تدرك "هیزل", التى فقدت الاتزان وأصبحت ترى الطريق بصعوبة 
خلال دوامة الثليج. أن "مود" تتجه ناحية الاتجاه الخطأ. وهتفت للأطفال الأصغر سنا حيث 
اتسعت أعينهم فى تعجب وقالت: "لا تقلقوا سنلحق بأبى و "كيت" فى المنزل! "مود" تعر 
الطريق". 
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لیس بمقدور "هیزل" أن تفعل أى شىء لتسیطر على الجواد؛ حیث ان الزمام انفلت لتصل 
إلى أسفل السیر الذی تجر به "مود" المركبة. وفی نهاية الأمر. أبطأت "مود" لتسیر ثم توقفت 
وأخذت تلهت. 

وصاح "إيميت": "هل وصلنا إلى البیت؟ هل لحقنا بأبى؟". 

ونزلت "هیزل" إلى الثلوج. وفى هذا الظلام الدامس لم تستطع "هیزل" أن تقرر إذا ما 
كانوا على الطريق أم وصلوا إلى أحد الحقول. وأصبح العالم كله من حولهم كبحر متلاطم من 
الزبد الأبيض؛ مهددًا بابتلاعهم جميعًا. وعادت ببطء لاهثة إلى sade‏ سائق المركبة لتمسك 
بزمام الفرس. ثم قالت: "لاء لم نصل إلى البيت بعد؛ ولكننى أظن أننا اقترينا. الآن هدأت 
"مود" وستتعرف على الطريق". 

شقت Mage"‏ وهی نادمة على فرارهاء طريقها خلال الظلمة التزايدة. وبمجرد أن اندفعت 
إلى منطقة منخفضة تملؤها المياه نتيجة لدفء الربيع الذى أذاب الثلج والجليد الجديد فملاً 
المكان بالمياه تمامًا - فك وثاق أحد السيور مما جعل "هیزل" تنزل إلى الثلوج الذائبة والباردة 
لتبسط يديها العاريتين إلى المياه لتتحسس السير ثم توثقه مرة أخرى. وعندما أخرجت "مود" 
من المياهء كانت قد ابتلت حتى خصرها وتحولت ملا بسها إلى درع ثقيل. 

وعلى مقربة. رأت قمة عمود أحد السياج de‏ فوق الثلوج. وشقت طريقها وسط الثلوج 
حتى عاينت موضع تلك الأسلاك؛ فمن المحتمل أن يقودهم السياج إلى إحدى المزارع حيث 
الامان. 

وخرج "ایمیت" لیری ما تفعله. وکسرا معًا القناع البلوری التکون على وجه Mage"‏ وأمسكا 
بلجام "مود" لیحافظا على محاذ اتها لحدود السیاج؛ الا ان موجة من الریاح العاتية والتلوج 
اعترضت الطریق وکان علیهما أن یحیدا عن السار. وحاولا جاهدین ان یستعیدا طریقهما. 
وتحسس "یمیت" و "هیزل" طریقهما لسیاج الأسلاك الشائكة أو لأى عمود آخر لیهدیهما 
السبیل. ولم يجدا أيّا منهما. (وکانت البوابة. التی غطتها التلوج الكثيفة: تؤدى إلى مزرعة على 
بعد مائتی قدم) . 

تسلق الائتان المركية الجليدية مرة أخرى بعد أن کادا یختنقان من هبوب موجة من الریاح 
والتلوج. وصمدت "مود" بعناد حتی تخطت المركبة حاجرًا مستترًا. ومالت على جانبیها وانقلب 
الأظقال نحو سقف المركبة الغطی بالقماش الکتانی. 

نزل "ایمیت" و "هیزل" مرة اخری. حاولا جزافا دفع وسحب وجر الرکبة. الا ان المركبة 
الجليدية انفرست فى الثلج وکانت ثقيلة للفاية بالنسبة لهم لاعادتها لوضمها الصحیح. 

وفی الظلاح الدامس. آدرکت "هیزل" أنه يجب علیها أن تتدبر الأمر - فالأمر یعود لها لأنها 
الأكبر سنا. وتحسست القماش الکتانی» وقالت: "انظروا! نحن بداخل کهف صغير وسنصنع 
فته يكانا "Lees pag alas Sse‏ 
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ونظرًا لأن ال رکبة الجليدية سقطت على أحد جانبیها؛ فقد صنعت الأرضية الخشبية الضيقة 
حائطا منخقض الارتفاع ناحية الشرق وأصبح القماش الکتانی فى الناحية العلوية: وبلا غطاء 
عند النهایتین. فبدت المركبة الجليدية وكأنها خيمة تشبه النفق. وفی الظلام وجدت "هیزل" 
الدثار والثوب. وبالرغم من الاجهاد الذی آصاب یدیها فى هذه اللحظةء وضعت الدثارین على 
القماش الکتانی. وباتباع تعلیماتها. اضطجع "!یمیت" و"مایردث" واحتوی بعضهما البعض 
بشدة. زمجرت الریاح من خلال الفتحة الوجودة بالناحية الشمالية وحاولت "هیزل" أن تصنع 
ستارة من الثوب الفرائی. وهبت الریاح مجددا مرة آخری. وفی النهاية. أحكمت الثوب حول 
آخیها و آختها. 

انتزعت الریاح العاتية القماش الکتانی ومزفته. اختطفت "هیزل" القصاصات وجمعت کل 
ما استطاعت انقاذه. كان هناك طريقة واحدة فقط لحماية آخیها وأختها - ألا وهی أن تلقی 
بنفسها فوقهم. ولم يكن هناك ما یفصل بين الأطفال الثلاثة والعاصفة الثلجية سوی بعض 
القصاصات النسدلة من الاطار الخشبی ابلجرد. 

وتساقطت الثلوج على نحو متواصل. ورقد الثلاثة دون AS p>‏ وتخدرت آذهانهم وآجسادهم 
من الخوف والرهبة وقوی الطبيعة الخيفة. وآیقظت "هیزل" نفسها. وصرخت: ""ایمیت"! 
"مایردث"! يجب علیکما ألا تفلقا آعینکما. وسدد! الضربات لبعضکما البعض! سأقوم بالعد 
حتی مائة. ثم حرکا آقدامکما فوق وتحت وكأنكما تجریان. ابدأ ‏ واحد. اثنان. ثلاثة - 
وشعرت أن الأطراف الصغيرة تتحرك تحتها . وحاولت أن تحرك آطرافها . فأعطى مخها ِ 
لرجلها؛ الا آنها لم تكن متأكدة من استجابة قدمیها. 

وتوسلت "مایردث" بصوتها الکتوم: "تعبت؛ فهل نستطيع التوقف؟۹". 

وجاءت الإجابة صارمة: "لا نحن ما نزال فى رقم واحد وسبعین". 

وبعد ذلك 3 "هیزل": "افتحا وأغلقا آصابعکما مائة مرة بداخل القفازات". 

أظهر "إيميت" رأسه من تحت الثوب. "هيا يا "هیزل". تعالى إلى هنا. سنفسح لك 
مكانًا". 

أجابت: "لاء لن أستطيع"؛ فمن المحتمل أن تمد ملابسها المغطاة بالثلج القليل من الدفء 
للآخرين. "فكل شىء هنا يعصف. Glog‏ أن آثبت كل شیء. بالإضافة إلى كل ذلك. فإننى لا 
أشعر بالبرودة الشديدة- هيا بنا نمث أغنية America the Beautiful‏ مثلما كنا نشدو بها هذا 
الصباح فى التمرينات الافتتاحية". 

ومن تحت الثوب» جاء الصوت الطفولى الواهن. وكانت الكلمات التى تغنوا بها هذا الصباح 
فقط - لكن بدت تلك الكلمات وكأنها تأتى من على بعد مائة عام. "تظهر عظمة الجبال 
الأرجوانية بوضوح فوق السهل المثمر". وشدا الأربعة جميع المقاطع. 
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واقترحت "مایردث": "لنبتهل لله طلبّا للعون". ثم بدأت تدعو: "ربنا الذی فى السماء 
تقدس اسمك. مرف فى السماء والاأرض - © 

فقاطعتها "هیزل" قائلة: "لاء لیس هذا الدعاء. لندع الله ب "اللهم لك الحمد ولك 
الشکر ..." ورددوا الدعاء بمهابة. 

وخلال هذه ALU!‏ الخالدة وجهتهم "هیزل"من خلال التمرینات والقصص والاأناشید 
والأدعية. ولعدة مرات جلست وسط التلوج التی لا تنتهی آبدا وأجبرت أصابعها التی کادت أن 
2 ج 
تشل على کسر الجلید الذی كسا ارجل "مایردث" و "ایمیت". لقد صمدت فى مواجهة الخطر 
الزاحف. 

ثم آخبرت الطفلین مرارًا وتكرارًا قائلة: "تذکرا أنه يجب علیکما ألا تناما - حتی ان فعلت 
آنا ذلك. عدانی بألا تفعلا مهما شعرتما بالنعاس. ابقيا مستیقظین! آتعدننی بذلك؟". 

ووعداها بالقیام بذلك. 

وأكثر من مرة طرحت "مایردث" هذا السوال: "ناذا لم يعثر علینا آبی۹". 

وعندما اکتشف "وليم مينر" أن آولاده قد اختفوا من ملعب الدرسة. حث "کیت" بلا هوادة 
على الاندفاع خلال الثلوج التراکمة والتی تتکون سريعًا ليتأكد من أن "مود" قد وصلت إلى 
النزل. وقابلته زوجته عند الباب. وحدقا بذعر فى أعين بعضهما البعض. 

وفی الحال» أخبر أصحاب المزارع المحيطة باختفاء أولاده. وسريعًا ما تحرك قرابة أربعين 
رجلاء , معرضین حیاتهم للخطر. وأخذوا یجویون الحقول والطرق بين مزرعة "مينر" والدرسة. 
وتوقفوا عند المزارع ليبدلوا فرق البحث ويعالجوا لسعة الصقيع ويحتسوا القهوة ویضعوا خطط 
بحث جديدة. وكان كل الأطفال الآخرين ينعمون بالأمان فى بيوتهم. ولم يجد الرجال شيئًا. 

وأصبحت سرعة الرياح سكت ما فی الساعة. | #انخفخك درجات الحرازة لتصل إلى 
الصفر وأظلمت الدنيا تمامًا. وظل الجليد يتساقط بجنون» وكان على الباحثين أن يصيبهم 
اليأس ببزوغ ضوء النهار. 

وفى الصباح التالى أبلغت إحدى مجموعات البحث عن وجود آثار لمركبة جليدية صغيرة 
وجواد انطلقا من ناحية بوابة الدرسة الجنوبية - وگست هذه الاثار نظرًا لتساقط الجلید. 
وتم Sale!‏ تنظیم فرق البحث بسرعة. وانتشر الرجال فى فرق. منهم من یستقل الرکیات 
الجليدية. ومنهم على صهوة جواده. ومنهم على قدمه بحثّا فى نطاق نصف میل. وقطعوا 
الطریق ذهابا وایابا عبر الارض اللبدة بالغیوم. 

وفی الساعة الثانية ظهرًا من یوم الثلاثاء. وبعد خمس وعشرین ساعة من وقت اختفاء آولاد 
"مینر". وجدت إحدى فرق البحث شيئًا عند أحد الراعی التی تبتعد ميلين جتوب الدرسة. 
وکانت AS po‏ جليدية فى وضع مقلوب وبجانبها وقف جواد ساکن بلا حراك» وکأنه شبح يحرس 
المركبة الجليدية. بيد أنه لا یزال حيّاء ورآوا كتلة جليدية تفطی من تحتها هیاکل عظمية. 
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كان الجسد المتصلب لفتاة مستلقية على و جهها: وکان معطفها مفتوحا عن آخره. وکانت 
ذراعاها منتشرتین على آخیها وأختها تحمیهما وتحضنهما فى موتها LS‏ كانت تفعل فى 
حیاتها. 

وبرقة رفعها الرجال ویبطء آزالوا الثوب التلبد وقصاصات القماش الکتانی التی كانت 
تستلقی علیهم بجسدها. وکان يرقد کل من "مایردث" و"ایمیت". مغشی علیهما ومتجمدین 
جزئیّا. الا آنهما ما زالا على قيد الحياة. لقد وعدا بألا یستسلما للنعاس, الذی كانت تعلم 
"هیزل" بأنهما قد لا یفیقان منه آبدا. 

الیوم عند ساحة دار القضاء بمدينة "سنتر". تشهد هذه الکلمات النقوشة على نصب 
تذکاری من الجرانیت لتقف کتحد 


فى ذکری 
" هیزل مينر" 
۰۱آبریل ۱۲-۱۹۰5 مارس ۱٩۹۲۰‏ 
تقدی زا للموتی 
وذکری للأحياء 
flim Ws pues‏ القادمة 
سجلت قصة حیاتها والقصة ا مأساوية لوفاتها 
دار محفوظات مقاطعة أوليضر 
فليق wel pst! Lol‏ 


كرست "هیزل" نفستها لحماية آخیها وأختهًا الصغیرین فى أثناء کل من حیاتها 
ووفاتها. ولم یتردد فى خاطرها )1 تساژل حول ما یمکنها فعله فى ظل ظروف التجمد 
التی و اجهتها . هكذاء تدفعنا جسارتها للتساؤل إلى أى مدی یمکننا التمسك بالقیم التی 
ene‏ 


alist! فى‎ 


تعنی کلمة النزاهة بالأساس اندماج البادی جمیعها وتكاملهاء بالاضافة إلى cS‏ 
فهی تحمل معانی عدة مثل: الکمال والاتحاد وعدم التفکك. ومما هو جدير بالذکر أن 
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الإخلاص یشتمل على صدق النية فى العمل» وبناء على ما سبق. فان الشخص الذی 
یتبع مبدأ النزاهة الحقيقية فى حياته لا تعتمد آمانته ولخلاصه على موقف محدد أو 
على أمئائن لاه اف الدونية فى الهداء هدا دمن دولعة اخقیار | Gongs‏ بل و اسلوی) 
يوميًا للحياة. وفی أثناء قراءتك لقصة الأب الصیاد. فهل شعرت. عزیزی القارئ» أنه 
یتمتع بالأمانة والنزاهة فى الحياة اليومية وفی ظل جميع الظروف؟ وفی آثناء قراءتك 
لقصة الام» فهل شعرت آنها ترغب فى أن تقاتل فى سبیل مصلحة ابنها ء وأبناء الأمهات 
الأخريات على مدار all‏ وسنوات؟ وفی LS)‏ قراءتك لقصة "هیزل". فهل شعرت. 
عزیزی القارین. آنها اعتنت بأشقائها لیس فقط فى آثناء اموت بل فى أثناء الحياة وفی 
كل يوم؟ ويتضح من القصص السابقة أن ن كلا من ثنائى الأب والاین والأم الشجاعة 
التى تحارب المنشطات و"هیزل" الصغيرة قد برهنوا على القدرة على التحلى بالنز اهة 
فى مواقف الحياة اليومية. 


تأملات 
© تمتم کل من الأب .والاین بالرضا الداخلقة Gok cis‏ ما يمكن أن 
تقدمه الجوائز التذکارية أو شباك الصید. وفی :تلك الليلة» تم القوز 
ومنفرد » فکیف ستظهر نزاهتك فى موقف کهذ!؟ 


وعادة ما يتم اتهام أولئك الأفراد الذين يحبون الصید بالغالاة فى 


أحجام صیدهم وخصوصّا تلك التی لم يتم الامساك بها. فماذا عنك؟ 
فهل تحسن التصرف فى الواقف التی تتعرض لها؟ هل تختلق قصصّا لا 
وجود لها؟ وهل آنت أمين بنسبة ۰ مم الاخرین؟ ... ومع نفسك؟ 


عرضت الأم التى تحارب المنشطات نفسها للمخاطر ویذلت "هيزل" 
الصغيرة نفسها لتقوم Les‏ تشعر أنه الصواب. فهل أنت على استعداد. 
عزیزی القارئ: للمضی قدمّا فى سبیل ما تشعر أنه الصواب؟ 
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لزيد من التأملات حول 


النزاهة 
حر 
النزاهة الراسخة 


تشتمل النزاهة على الثبات على القيم والمعتقدات والالتزام بها والتصميم عليها. 


تعنى النزاهة أن تقوم بما تقوم به لأن هذا هو الصواب وليس لأنه هو السائد أو المناسب أو 
اللائق. هكذاء ستحقق الحياة القائمة على مبدأ والتى لا تشتمل على أى خضوع للمغريات أو 
تهاون فى النواحى الأخلاقية ‏ النجاح دومًا. 

— "ناونیس ویتلل " 


PRIORITIES 


فى ale‏ الریاضیات. يعرف العدد الصحیح على أنه عدد لا یحتوی على أى کسور ولا یمکن 
تقسیمه إلى کسود::وبالضیط: لا یناقضالرء gd‏ النزاهة:والأمانة نفسه. بمعنی أنه لا يعتقد 
فى شىء ویقول نقيضه - وبالتالی فليس هناك تعارض مع المبادىّ التی يعتنقها. 

" آرثر جوردن" 


fee. 


إن أمثل طريقة لاکتساب السمعة الطيبة هی محاولة أن تکون بالفعل ما ترغب الظهور به آمام 


الاخرین. 
"hy 3 1 0‏ 
ليس هناك سبيل إلى السعادة لو أن ما نعتقد فيه يخالف ما نقوم به. 
- "فريااستارك" 


لا تتنصل مطلقا" - من أجل السلام الداخلى وراحة البال - من تجاربك أو معتقداتك 
انناستفة: 


.= "داج همرشولد" 


النزاهة | ۱۶۷ 


يثبت المرء الذی یتمیز من بين الآخرين أن لدیه قيمًا خاصة به ویتمتع بعزة النفس. كما أنه 
يبقى راسخا فى مواجهة تيارات الفكر المتعارضة والتى تعصف ببعض الأشخاص؛ وفى مواجهة 
العديد من البدع التى تزعزع الآخرين. 

- " ديفيد جيه. ماهونى" 


CONFESSION OF STREET.SMART MANAGER 


الوقت دائمًا مناسب للقيام بالصواب. 


- "مارتن لوثر كينع: الاين" 
۳ 
لقد نحتت القيم على النصب التذكارية وورد ذکرها فی المخطوطات التاريخية المزخرفة؛ 
فلسنا فى حاجة إلى المزيد من ذلك؛ ولكن من الواجب علينا تطبيق هذه القيم فى حياتنا ومن 
خلال تصرفاتنا. 


- "جون دبلليو. جاردنر" 


THE RECOVERY OF CONFIDENCE 


يجب أن تفاس عظمة الرجاقز دومًا بالوسائل الثى ام موها اکتسابها. 
y" =‏ رت . كلاد" 
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السمعة 


كفن cw Acai‏ تاج یت هى tall‏ افر eal‏ وال هة هى العيرة الحمتة 
التى يبنيها المرء على مدار أعوام» والتى من الممكن أن يفقدها فى ثوان أيضًا. 
تعتبر السمعة الطيبة هى إجمالى مجموع اختياراتنا اليومية. 


OS ۳ "ما‎ 
oe) = 


یجوز لشمعة آلاف السنوات أن تحددها تصرفات ساعة و احدة. 
ع rE Roe‏ 


بلا طعم. 


— "جو باترنو" 

من الأسهل عليك أن تحافظ على السمعة. بدلا من أن تستعیدها مرة آخری. 
"3 ما Ww. i,‏ 
ee eA =‏ 


لقد قابلت قادة فى الجیش على درجة عالية من الکفاءة. الا آنهم لا یتمتعون بالسمعة الطيبة, 
بحيث کانوا یسعون وراء الحصول على مكافأة. فى مقآبل کل عمل یجیدونه. وکانت الکافآت فى 
صورة ترقیات وجوائز ونیاشین والتقدم على حساب شخص آخر أو فى صورة تأشيرة تمنحهم 
رتبة آخری - طريقة مضمونة تمکنهم من الوصول إلى آعلی الناصب. وکما تری فانهم أشخاص 
أكفاء. ولکن تنقصهم السمعة الطيبة. 

ومن ناحية آخری. لقد قابلت العدید من القادة یتمتعون بالسمعة الطيبة التی هی محل فخر 
واعتزاز؛ الا آنهم تنقصهم الكفاءة؛ حيث gil‏ لم یکونوا على استعداد لدفع ثمن القيادة. لبذل 
کل ما فى وسعهم لانجاز الهاح؛ فهذه هی الطريقة الوحيدة التی ستجعل القائد ذا كفاءة. 
وهذا هو مربط الفرس. تتطلب القيادة فى القرن الواحد والعشرین - قيادة الجنود والبحارة 
والطیارین على أرض aS pall‏ - التحلی بالسمعة الطيبة والکفاءة. 


— "الجنرال اتش. نورمان تشارزکوب" 


۱۶٩ | النزاهة‎ 


الثبات على مبدأ 


يستلزم الثبات على مبدآً التمسك بما تشعر أنه الصواب. هل تقف بثبات على 
آرض وزاسخةهة 


حينما يتعلق الأمر بالمبادئ. قف بثبات کالصخرة. وحينما يتعلق الأمر بالأذواق» سر مع 


التيار. 
“I =‏ ماس 3 11 
تأكد من أنك تضع قدمك فى الکان الصحيح: ثم قف بثبات. 
= "إبراهام ليتكولن" 


إن المعيار الأساسی لتقییم الرجال لیس فى أوقات الاسترخاء والراحة:؛ بل فى آوقات التحدی 
والازمات. 

— "مارتن لوثر کینج. الابن" 

STRENGTH TO LOVE 


Lads‏ لاحدی وکالات الأنباء العالية. عندما لاحظ ملك الذنمارك "کریستیان"وجود العلم 
النازی يرفرف فوق احد البانی التی تتبع السلطة الدنماركية خلال الحرب العالية الثانية: ala‏ 
باستدعاء أحد الضباط GUY‏ وآمره بازالة العلم. 

فرد الضابط ob‏ العلم يرفرف ely‏ على تعلیمات صادرة من برلین. 

وأعلن فخامة اللك: "يجب انزال العلم قبل الساعة الثانية عشر. والا سأرسل جندیّا للقیام 


بد لك "۰.۲ 
وفی الساعة الثانية عشرة الا خمس دقائق. كان العلم لا یزال یرفرف. فأعلن اللك أنه کلف 
بارسال جندی لانزال العلم. 


وحذر الضابط النازی: again”‏ باطلاق النار على الجندی!. 

فرد اللك بهدوء: "انا الجندی!". 

وتم انزال العلم النازی. 

فمن الأیسر على المرء أن یناضل فى سبیل مبادئه على أن يعيش من أجل تطبیقها. 
"ألفريد أدلر" 
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مواجهة اللامبا لا 


کمد: اتلامبالاة: مكتادة Sait‏ اه — قهی فتن Jal‏ فی القنبین ben:‏ اتمتعده أو 


نوّیده. 


سیسجل التاریخ أن أعظم مأساة تشهدها هذه الفترة التی یسودها التحول الاجتماعی لا 
تتمثل فى الضوضاء التی يحدثها الأشرار. بل فى الصمت الروع الذی یلتزم به الصالحون. 
- "مارتن لوثر کینج, الابن" 

STRIDE TOWARD FREEDOM 


الشرط الوحید الواجب توافره لینتصر الشر هو ألا یقوم الصالحون بفعل شىء لواجهة 
الأمر. 


- "إدموند بيرك" 
5 5 2 


إن أسوأ آنواع الجین هو أن تعرف الصواب ولا تفعله. 


Us‏ نفوشیو سس" 


تفقدنا اللامبالاة قدزا کبیرا من الأشياء الجميلة فى حیاتنا أكثر مما نفقده بالعداء الفعلی. 


- "روبرت جوردون مينزيس" 


لر 5 : pe‏ 5 5 5 
يعتبر الصمت: عند وقوع شىء ما cage‏ ضربا من الكذب. 
- "آیه. إم. ریزنتال" 


مثلما يجب أن نرقب کل کلمة نتفوه بها. فعلینا أن نرقب کل کلمة تصمت عنها. 
— "'بنيامين قر انكا + 1۲ 


یلقی بأولثك الذین یلزمون الحيادية فى وقت الأزمات الأخلاقية بالدرك الأأسفل من النار. 


- اادانتی" 


النزاهة | ۱۵۱ 


الأمانة والصدق 


يولد الخداع التوترء فى حين أن الأمانة تبنى الثقة. وإذا تمتعنا بالنزاهة فليس من 
الممكن أن ننوى الخداع سواء فى القول أو الفعل. 


وفى أحد الأيام؛ وبعد سماع افادة أحد العملاء المرتقبين لبعض الوقت. دار "لینکولین" بكرسيه 
فجأة وهتف: "حسناء لديك قضية جيدة من الناحية القانونية. إلا أنها سيئة فى نظر العدل 
والعدالة؛ فستحتاج إلى زميل آخر ليكسبها لصالحك. فليس بمقدورى القيام بذلك. وفى أثناء 
وقوفی م هيئة الحلفین» من المحتمل أن أظل أفكر طوال الوقت: ""لينكولين" أنت تكذب" 
وأعتقد أنه لابد أن آنسی نفسی وآقولها بصوت عال". 
LINCOLN TALKS‏ 
- حرره " إدموند هیرتز" 
سواء سرقت ملیونا آم ملیونین. فأنت خائن تلامانة. 


11 د نارد آیه. afl‏ 


فى أحد الأیام. حینما كنت فى الخامسة من عمری..گذبت على جدی. ولم تكن كذبة سوداء 
لقان فطلب جدئ Hila‏ إن يعضر سلما فلو ليضعة ف مواجهة ال لأمامی‌من 
السطح. وعندما وضع السلم فى المكان وثبته قال جدی للبستانی:" ابننا تعود على القفز من 

أسطح المنازل. وهذا السلم سيساعده فى القيام بذلك". وعلمت ما الذى Gam dates‏ من هذا؛ 

حيث إن إحدى الحكم التى تتردد فى المقاطعة تقول:" يشبه الكذب القفز من اسطح المنازل". 

استغرقت فى التفكير بصمت. وكان من المزعج أن يظل السلم أمام الباب. وبدأت أخاف 

من احتمال أن يبقى السلم فى هذا المكان إلى الأبد لولم آقم بشیء. ووجدت جدى يقرأ كتابًا 

فذهبت إليه بهدوء وأخفيت وجهى فى حجره. وقلت: "لسنا بحاجة إلى السلم يا جدى". وبدا 

أنه سر للفاية. واستدعى اليستانى وقال له: "أبعد السلم على الفور. ابننا لن يقفز من على 

أسطح المنازل". ولن أنسى تلك الحادثة مطلقا. 
کی يونغ کو" 
LS‏ رُويت ل "مانویل کومروف" 
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اللحظات الخاصة 


يتم تحقیق أعظم نصر للنزاهة فى آثناء تلك اللحظات الخاصة عندما لا یعرف 
بالأمر أحد ما. 


على مدار قرنین من الزمان. كانت عائلة "آولد بن" تشتهر بالعمل فى مجال بناء الحوائط 
الجافة. وکنت آساعده فى صبایا على بناء أحد الحوائط على منحدر بجانب التل ناحية elie‏ 
المزرعة. وقمنا بحضر خندق واسع وعمیق؛ بحيث یکون حجر الأساس آسفل عمق نقطة تجمد 
المياه فى الترية. وکان "اولد بن" دقیقا للغاية فیما يخص JS‏ حجر وکل شق. وکانت فكرة شق 
الحجر آسفل مستوی سطح الترية فكرة مضجرة بالنسبة لصبی قلیل الصبر. وغمغمت قائلا: 
"من سیعرف إذا ما تم شق تلك الحجارة آم "SY‏ وکانت دهشة "آولد بن" واضحة؛ حيث دقق 
التظر من خلال نظارته. وقال: "اذا LI‏ سأعرف — وكذلك آنت". 
عامل حرفی 
A TREASURY OF VERMONT LIFE‏ 


إن البسالة الحقيقية هی أن تفعل فى الخفاء ما قد تفعله أمام العالم. 
5 "لا ر تن ۳ TOMS‏ 


فى يناير عام ۱۹۸۲ وفى بطولة كرة التنس المقامة فى مجمع" مادیسون سكوير جاردن" بمدينة 
نيويورك: تقابل اللاعبان المحترفان والمصنفان: "فیتاس جيرلايتز" و "إليوت تیلتشیر" فى 
الدور فقيل النهائى. وتناصفا نتيجة آول محموعتن. وقی الباراة الخامنة من المجموعة التالثة 
الحاسمة. سدد "جيرلايتز" ضربة قوية لیحصل بها على نقطة إضافية تؤهله للفوز بالمباراة. 
وبعد سلسلة متواصلة من تبادل الضربات المتعاقبة بيتهما بضراوة. ضرب "جیرلایت:" 
الكرة لتصطدم بالجزء العلوی من الشبكة وبدا أنه كسب المباراة حتمّا. الا أن "تيلتشير" اندفع 
نحو الشبكة وانقض على الكرة واستطاع بأعجوبة أن يرفعها فوق رأس "جيرلايتز". وتأخر 
"جيرلايتز"؛ وهو مذهولء فى الرجوع إلى الخلف مسددًا ضربة بعيدة جدًا. 
واهتاج جمهور المشجعين. نجا "تيلتشير" من التسديدة التى كانت ستنهى المباراة لصالح 
"جیرلایتز" - أو هکذا بدا الامر. وعندما هدا هتاف الشجعین. تيبن أنه فى اثناء اندقاع 
"تیلتشیر" نحو الضربة النهائية. قام بلمس الشبكة - خرقا لقواعد اللعبة. وبغض النظر أن 
الحكم لم ير هذه المخالفة أو أن مبلقا كيرا من الال معرض للخطر؛ فالامر بالتسبة "تیلتظیر" 
لم يغير من قواعد اللعبة شیئا أو من ميثاق الشرف والأمانة. ثم صافح "جیرلایتز". وأومأ 
لجمهور المشجعين وخرج من اللعب - الفائز بهزيمة. 
_— "لورانس شامس" 
ESQUIRE‏ 


النزاهة | ۱۵۲ 


الضمیر 
فى کثیر من الأحيان: لا تتطلب النزاهة سوی |ظهار الثقة والاحترام للضمیر. 


تعنی النزاهة وجود الضمیر والاستماع له. فى مواجهة أعدائه فى الدينة التی لقی فیها 
مصرعه. قال المصلح الدینی والاجتماعی "مارتن لوثر": "انه لیس من الحذر أو الاحتراس أن 
یتحدی الرء ضمیره. هذا هو موقفی ولیساعدنی اللّه؛ فأنا لا أستطيع مخالفة ذلك". 


- "ارش جوزدن" 


إن الستبد الوحید الذی آقبل به فى هذا العالم هو "الصوت الخفیض" بداخلی. 

_ "الهاتما غاندی" 
| 9 1 
تضمن الخطاب الذی آلقاه "مارتن لوثر کینج؛ الابن فى سجن "بیرفنجهام" قصة سيدة 
سوداء تبلغ من العمر ۷۲ Lobe‏ والتی كانت تسیر مسافة طويلة کل یوم خلال مظاهرات مقاطعة 
المواصالات. وكانت متعبة ومنهكة جسدیا؛ فسألها آحدهم عن السبب وراء مواصلتها دعم 
الاحتجاج السلمى. وسيبقى ردها محفوظا دومًا: "قدمى تعبت؛ ولكن روحى مستريحة"؛ هكذا 
أجابت. 

— "بايارد روستین" 
Los ANGELES HERALD EXAMINER‏ 


آرغب فى انجاز مهام عملی فى الادارة الأمريكية. حتی لو أننى خسرت کل الأصدقاء فى 
النهاية عندما أسلم مقالید الحکم لمن یخلفنی. فسیبقی لدی صدیق واحد - وسیکون هذا 
الصدیق بداخلی. 

- "براهام لینکولن" 


الخمیر الطمگن خير وسادة للراحف 
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منذ بضع سنوات فى النطقة الريفية من جنوب کالیفورنیا. توفیت al‏ مكسيكية لتترك آسرة 
تتکون من ثمانية آطفال. وکانت آکبر الفتیات؛ والتی لم تکمل عامها السابع عشر. ضثيلة للفاية. 
حملت على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة, وبالفعل تحملت المسئولية بشجاعة؛ فحافظت 
و علی مسوا سرة, و لمكو على 
نظافة الاولاد وعلى ماکلهم وملبسهم وتعليمهم. 

وقی أحد الأيام: آثنیت على انجازها: فأجابت: "نی لا أسحعق القاء والتقدير على شىء 
من الواجب Glo‏ القیام May‏ 

"ولکنك لست فى حاجة إلى ذلك. يا عزیزتی. بل من المکن أن تترکی هذا MANS‏ 

فأطرقت لمدة دقيقة. ثم آجابت: "نعم. هذه حقيقة. ولکن ماذا عن ذلك الذی یقبع 
بداخلی؟". 

_ "فيرنا رالید : 11 


التواضع 


2 3 3 
حقا لا يثير العظماء الرهبة فى نفوس الآخرين؛ لأن تواضعهم يطمئن النفس. 
"إليزابيث جودیج" 


ذات مرة روى الممثل الكوميدى "جرويشو ماركس" أنه كانت هناك إحدى 
الممرضات التى كانت تختال بجمالها؛ حيث إنها عندما كانت تقيس النبض للرجال 
كانت Legs‏ تطرح عشر درجات من القياس على اعتبار أن تلك الدرجات العشر تمثل 
أثر جمالها على نبضات قلوبهم. أجل؛ فمن الممكن أن يكون التواضع محيرًا. 

وعلى الرغم من أن الثقة بالنفس إلى حد كبير واچترام الذات بدرجة عالية تعتبر 
حصالا حميدة فى شخصية لر فان هناك حدا SLB‏ لا تکون عنده هذه الخصال 
فضائل؛ ذلك الحد الذی يشعر عنده الرء أنه أكثر آهمية من الاخرین أو أنه فوق مستوی 
اللوم والعتاب أو التعلیم. انه الحد الذی عنده یتفاخر الرء ویستعلی على الآخرین. ومن 
ناحية آخری» يولد التواضع نضح الشخصية والودة والألفة بين الناس. ومن المکن 
القول إن آحد أفضل آسس تعلیم التواضع هما الأبوانء كما يبين لنا الأب الوجود فى 
القصة التالية "كعكة الكشافة". 
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كعكة الكشاقة 
" مایکل al‏ أند روز" 


عاد ابننا "مايك" الذى يبلغ من العمر تسع سنوات إلى المنزل من اجتماع الكشافة ليخبرنا أن 
مجموعته قد تقوم slack‏ مأدبة وبيع الحلوى والكعك: ومن الفترض أن يقوم عضو الكشافة 
بتحضير هذا الكمك بمساغدة والده. 

ولم أكن قد خبزت الكعك من قبل Noa)‏ ولكننى كنت أشاهد زوجتی paced‏ خایطا سريم 
التحضير؛ وتطلعت للمشروع دون خوف مفرط. 

وحینما ele‏ الیوم الحدد. اخترت آنا و"مايك" خلیط كعك أصفر سریع التحضیر. وباتباع 
التعلیمات. Lind‏ بخلط القادیر وصببنا عجينة الكعك فى صینیتین داثریتین. وبكل 435 وضعنا 
الصينيتين فى الفرن, 5 ثم أخرجناهما بعد ثلاثين دقيقة: وعلی الرغم من الالتزام الصارم 
بالتعليمات: فإننى اندهشت أن الکمك لم بيد Ligands‏ كما رأيتة فى الاعلان. فى حقيقة 
po!‏ لم يملا سوى نصف الصينيتين. ولم يبد على "مايك" أنه لاحظ ذلك . بالإضافة إلى ذلك. 
فإننى أخبرته بأن أفضل أنواع الكعك الذى تذوقته فى حياتى كان كعك الفواكه الصغير. 

وضعنا الكعكة فوق الأخرىء ثم اكتشفت أننا فى حاجة إلى سكر بودرة حتى يتسنى لنا 
تتلیجها؛ بيد أنه لم يكن لدینا سکر بودرة. كما أنه ليس لدينا وقت؛ حیث لم يتب يتبق على موعد 
المأدية سوی ساعة واحدة. 

حتی آننی لم أکن متأکذا ما هو السکر البودرة. نتا فكوت فى pel‏ وقلت: "السکر هو 
السکر". الا أن زوجتی آقنعتنی برفق أن استخدام حبيبات السکر الحلی غير مقبول تمامًا. 
هکذا. اسرعت إلى التجر الکبیر وعدت ومعی عبوة من السکر البودرة لتزیین الكعك. 

od Liss‏ تاحرنا بالفمل على Soll‏ حیت اھا هتا بتزیین الکمف بحیت نیمه مزیتاً بشکر 
البودرة حتی ولو كانت الكعكة غير سميكة الحجم؛ ثم قمت بوضع اللمسات الأخيرة وأضفت 
القلیل من اللمسات الفنية فوق الكعك؛ وأعتقد أننى استوحیتها من الطلاء المزخرف الوجود 
على سقف مطیخنا. وتبادلت آنا و"مايك" الابتسامات العريضة با قمنا بانجازه؛ فکنا نظن 
أن الكعك يبدو طيبًا. 

ضحكت زوجتی. ثم قالت إنه حلو ويبدو أنه لا بأس cds‏ ولم ألحظ أن الكعك مائل عند أحد 
الجانبین. وفى آثناء ما كنا نسرع للحاق بالمأدبةء ذكر "مايك" مصادفة أن بيع الحلوى والكعك 
قد يكون فى مزاد. وللحظة تمنيت لو أنه كان لدينا متسع من الوقت لوضع المزيد من اللمسات 
الأخيرة. 

وامتلاً الرواق بالناس. وكانت المأدبة قد بدأت بالفعل؛ لذا أخذنا الكعك وذهينا إلى قاعة 
المزاد. 
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اندهشت حینما شاهدت مائدة طويلة تمتلی GUL‏ شهية ومعدة با تقان ومصفوفة بطريقة 
فنية رائعة - كعك الكريمة وكعك الشيكولاتة وکعك القرفة والزیجبیل وكعك الجزر الحلو - 
كل آنواع الکمك الزین بطرق مدهشة تقوق الخیال. ریما آساء "مايك" فهم الوضوع؛ حيث 
كان الأمر آشبه بمسابقة الکمك العالية. ولعل الاباء والأبناء قد تلقوا مساعدة من الأمهات 
ومهندسی دیکور محترفین ومهندسین على آعلی مستوی؛ ولعلنا كنا فى المكان الخطأ. 

وکان هناك كعك على شکل الخیم المخروطية الخاصة بالهنود وعلی dive‏ السفن الفضائية 
الحمولة على الصواریخ وشعارات ABLES‏ والقبعات وعلی هيئة القارة الأمريكية والأاشخاص 
والحیوانات. وکان هناك كعك مزدان بالکرز وطبقة رقيقة من الشربات وحلوی الرشمیللو 
والحلوی اللامعة. وکان هناك كعك مقدم على صوانی كعك مزخرفة وأطباق التقدیم الصنوعة 
من الخزف الصینی. وکان هناك كعك مزدان بالحلی والزينة - a Mel‏ مصفرة ورسوم الکشافة 
ولقطات العارك فى فيلم "حرب النجوم" والناظر الطبيعية. 

ويمهاية حمل "مايك" الکعك الخاص بنا على الطبق الورقی ذاته والذى فد قمنا بتزیین 
الكعك علیه. ونظرا لعدم وجود مکان على طول الائدة. وضع "مايك" الكعك على البرد الوجود 
خلف المائدة. وبحذر. الأقرب منه للوقار: فتح رقائق ورق الألومنیوم التی كانت تغلف الكعكف. 
والتصقت الزينة الموضوعة على قمة الكعكة برقائق ورق الألومنيوم لتکشف عن بقع من الكعك 
الأصفر. وشعرت بالدم یتدفق لوجنتی حینما شاهدت "مايك". الا أنه لم یبد عليه الخجل مما 
ایتکرناه. 

وقررت الاقتراح بأنه ریما علینا ألا نشترك فى هذا الزاد وریما ... ولکن اعترضت هذه 
الأفكار جلبة مهمة للآذان فى آثناء دخول مجموعة كبيرة من الصفار الذین یرتدون زيا رسميًا 
آزرق إلى القاعة. 

هكذاء لم أستطع سماع القواعد. وبثت Sle‏ إحدى الأمهات الوقورات جزءًا من هذه القواعد 
فى آثناء ما كان طفلها الصغير یتسلق ساقی الیمنی. فقط أعضاء الكشافة مسموح لهم بحضور 
الزاد والزايدة. وأعطيت "مايك" ثمانية دولارات على عجل. ثم أسرع عائد! إلى مکان AAS‏ 
وضحت له أن يبدأ الزايدة بسعر قلیل ثم يزيد السمر شيئًا فشيئًا لکی یتمکن من شراء كعكة 
تناسب ما لدیه من نقود. 

وبعد خمس دقائق من صیاح الأولاد الصغار لبعضهم البعض کی بهدءوا. بدأت الفاجعة, 
ثم رفع البائع بالزاد اول ASS‏ ووصف تصمیمها: الزخارف العقدة والحشو العجیب والالوان 
الزاهية والکرز الوجود فوق الکعکة. واشار إلى ان تلك الیزات تبرر بدء الزايدة بسعر عال. 
ساوسو نظا لخدا تین کا دول زا واحف. اکا بیع GREEN‏ تدولان وا جد كم تب وحسف 
الكعكة التالية وبیعت على خمسین سننًا. وتوقعت رد فعل جمهور الحضور إزاء الكعكة الخاصة 
بنا وشعرت بألم بداخلی. 
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وقد یتظاهر اینی بعدم التعرف على الكعكة الخاصة بنا حینما يحين موعدها. و کدت آسمع 
صیحات الاستهجان والسخرية. 

حاولت أن شیر إليه عبر القاعة. ثم فکرت le‏ وبيأس أن أتقدم لارتطام عن غير قصد 
بالكعكة بهدف تدميرهاء ومن تم التوفیر على "مايك" clic‏ مواجهة الهانة الموشكة. وفکرت: 
اشت ركعكة - أ ى كعكة يا بنى ودعنا نرحل. ثم بد أت السيدة الجالسة بجانبی تلا حظنی بارتیاب. 
وفی النهاية. استسلمت. 

هل كان الأمر فى خیالی al‏ أن بائع الزاد قام باجتناب الکعكة الخاصة بنا Tel py‏ وشرعت 
فى استراق السمع إلى جمهور الحضور یهمسون حول الكعكة ذات "البقع الصفراء". واطلق 
علیها بعض الصبية الراهقین الجالسین خلفی الكعكة الشبيهة بمرض الجذام؛ ثم ضحکوا: 
وانقطر قلبی ألما د "مايك". 

وجاءت اللحظة الحاسمة. رفع بائع المزاد الکعكة الخاصة بناء فتراخی الطبق الورقی فوق 
یده. ووقع الفتات. وظهرت بوضوح الثقوب العديدة الوجودة على قمة الكعكة تحت الأضواء 
الساطعة السلطة فوق رأس بائع الزاد. وفتح فمه لیتکلم؛ ولکن قبل أن یتمکن من التفوه ببنت 
شفة. وقف "مايك" وصرخ بأعلى صوت له قائلا: "ثمانية دولارات!". 

وکان هناك صمت مطبق فى القاعة. ولم يكن هناك أى عروض تنافسية فى الزايدة على 
سعر الكمكة. وبعد تخر ردود الافعال. قال بائع الزاد بهدوء: "تا تماح..." تم البيع واندفع 
"مايك" إلى الأمام بابتسامة عريضة. وسمعته یقول لاصدقائه على طول الصفوف: "هذه هی 
کعکتی! آنا ووالدی صنعنا هذه الکعکة!". 

ثم سلم الدولارات الثمانية وابتسم بابتهاج للكعكة كما لو كانت كنزا. وشق طريقه وسط 
الزحام وهو یبتسم. ثم توقف فجأة لیتذوق بسبابته عينة من الكعكة الزدانة. وعندما رآنی. 
صاح: "حصلت علیها يا أبى!". 

واستقللنا السيارة عائدین الى النزل بسعادة. وأمسك "مايك" بجائزته واضفا Lal!‏ فى 
حجره» وسألته عن سبب فتحه الزاد بکل ما یملك من نقود. وآجاب: "لم آرد أن يأخذ آی أحد 
آخر الکعكة الخاصة Lis‏ 

"الكعكة الخاصة بنا". كانت الكمكة الخاصة بنا: الا آننی كنت آراها من JUS‏ عینی فقط 
- ولیس بعینی AU‏ الصبی الصغیر التمیز الذی هو اینی. وبمجرد أن وصلنا إلى منزلنا. B51‏ 
کل فرد منا قطعة من الكعكة الخاصة بنا قبل أن یخلد "مايك" للنوم. وکان مذ اقها طيبًا للغاية. 
بالاضاقة إلى ذلك: ومما يدعو للدهشة أنها بدت رائعة آیضا. 
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فى حين أن الأب كان قلقا بشان ما قد يعتقده الاخوون- غوورهت كان Shale"‏ الضفین 
فخورًا بعمله الفنى وعلاقته بأبيه. فهل حال غرورك فى أى وقت بينك وبين المباهج التى 
قد تحصل عليها من الحياة» وبينك وبين علاقات إنسانية مهمة بالنسبة لك؟ 


عندما أطلب من جمهور الحضور أن يذكروا لى اسم أحد القادة العظماء. بغض النظر 
عن أى مكان فى العالم أتواجد به» يكون "إبراهام لينكولن" أحد الأسماء التى تذکر فى 
المقدمة Leia‏ وعادة ما يتم الإشارة إليه ب "آبی" الأمين»ء ولعل أحد الأسماء المناسبة له 
على حد سواء هو "آبی" المتواضع. 


أكبر جر حصل عليه"آبى لینکولن" 
24 3 7 ور .11 


فی عصر aly! ao!‏ عاح ۵ وصل آحد الحامین المهندمين والقادم من مدينة Le"‏ دلفیا" 
لروج بلدة "سبرینجفیلد": بولاية "الیتوی" مستملما Go‏ الطریق الى منزل السنید "ايه 
لینکولن": ووجده منزلا بسیطا ذا سقف متحدر. 

وفتح الباب رجل يبدو Sighs‏ للفاية ویرتدی قمي صا مهلهلا ذا آکمام, وکانت ساقاه وذراعاه 
طويلة على نحو مثير للدهشة. وکانت کتفاه هزیلتبن ومثحدرتین. بالاضافة إلى ذلك كانت 
قدماه ویداه كبيرة بصورة شاذة. وبدا شعره الأسود الخشن كما لو آنه لم یصفف قط. وکان 
اللمح الوحید الذی ترك انطباعا فى نفس الزائر هو عینی الرجل الواسعتین والحزینتین 
والحکیمتین. 

وقال القادم من مدينة "فیلادلفیا": "اسمی "بی. اتش. واتسون". آنا مستشار قانونی 
لجموعة من أصحاب الصانع الذین جمعوا مبلفا مساعدة رجل من الحتمل أنك تعرفه - "جی. 
آتش. مانی" من مدينة "روکفورد" بولاية "الینوی". 

ودبت الحياة فى وجه "لینکولن" وبدا عليه الاهتمام. وتساءل قائلاً: "قضية "ماك كورميك 
-مانی"۰"9 فاوما "واضصوة”" 

وکانت قضية "ماك كورميك ‏ مانی" إحدى آهم العارك القانونية فى تلك الأیام. وبالنظر 
للنجاح الکبیر الذی حققه "سایروس ماك كورميك". بدأت العدید من المصانع الصغيرة فى 
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صنع آلات الحصاد. الا أنه لم يكن هناك منهم من يدفع ل"ماك کورميك" الحقوق الأدبية - 
حيث إن الجمیع ادعی أن آلاتهم تختلف عن الالات التی یصنعها. وكنتيجة لذلك» وکل "ماك 
ورميك" آشهر الحامین العروفین فى البلد ورفع دعاوی لقاضاة النافس الذی يبدو أن مرکزه 
آفضل فى القضية - "جی. |تش. مانی". 

وآدرك أصحاب الصانع الآخرون آنهم من الحتمل أن تنهار مصانعهم لو أنه تم التخلص 
من "مانی". وقد آسدی "واتسون" النصح إلى عملائه قائلا: "سیتم النظر فى القضية آمام 
القاضی "دروموند" بالضا حية الشمالية بولاية "الینوی"۰ على الأرجح فى بلدة "سبرینجفیلد ". 
ومن الحکمة آن تحصلوا على تأييد شخص ذی شعبية - اختاروا أحد الرجال العروفین على 
اشتوی الخلی هتاف ects‏ يعد (aides‏ لاقاشي". 

ولهذا السبب كان يجلس "واتسون" فى النزل الوجود ببلدة "سبرینجفیلد" لیتحدث 
إلى الحامی طویل القامة والذی یتسم باليساطة وعدم التکلف. وناقش "لینکولن" وکان قوی 
الحجة. وعرض عليه خمسمائة دولار مقدم آتعابه. ووعد بالحصول على آکبر آجر قد يُعرض 
عليه طيلة حیاته. ولم یتمامل "لینکولن" قط مع قضية تقاضی فيه أتعابًا تزيد على بضع مات 
من الدولارات. وفى ذلك الوقت لم يكن اسمه معروقا خارج نطاق بلدته. 

وبالرغم من ذلك. كان هناك بعض الحقائثق حول القضية والتی لم یخبر "واتسون" 
"لینکولن" بها. 

وعندما انصرف "واتسون". جلس "لینکولن" فى ذهول, وکان "لینکولن" حینها قد بلغ 
السادسة والأربعين من عمره. وکان غارقا فى دیونه ویفتابه إحساس بالفشل. والآن وعلی حین 
غرة. جاءته الفرصة لیکتسب شهرة على الستوی القومی کمحام. ولم يكن یعرف شيئًا عن 
قانون براءات الاختراع او الالات الخاصة بالحصاد. الا انه عکف على تعلم ما یستلزم عليه 
معرفته. ومع ذلك كان لا یزال قلقّا: فى قاعة الحکمة كان عليه أن يدخل فى منافسة مع آبناء 
الناحية الشرقية التمرسین فى الهنة والذین لدیهم الخبرة والتعلیم اللذین ینقصانه. 

وخلال هذه الفترة من الاعداد المكثف لم يتلق "لینکولن" سوی القلیل من الخطابات 
من "واتسون" الا أنه شعر منها أنه تم تخویله بحرية التصرف فى القضية. هکذا. زادت 
ثقته بنفسه. وفی أحد الأیام. تلقی خبر نقل الحاکمة. Eli‏ على موافقة كلا الطرفین؛ من 
"سبرینجفیلد" إلى "سینسیناتی"؛ حيث سینظر فى القضية أحد القضاة غير العروفین ل 
"لينكولن". وشعر "لينكولن" أنه كان من الواجب استشارته فى الأمرء ولكنه تجاهل الموضوع. 
وأخبر نفسه أن "واتسون" لم يمدده بكل التفاصيل. 

لذا ذهب "لينكولن" إلى "سینسیناتی" لمقابلة عملائه الذين احترموا قدراته واعتمدوا 
علیه. وكان فى جيبه مذكرة الدعوى والتى عكف على العمل عليها tS‏ والتى يشعر أن مستقبله 
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ارتدى ملا بسه بعناية لهذه المناسبة وسار بوقار. ومع ذلك بدا فى نظر زملائه أبناء الناحية 
الشرقية من المحامين كأحد سكان الغابات: بدا كرجل يعوزه البراعة وذى ملابس خشنة غير 
a‏ ینت GIS‏ بصل عتروالة gla ISS‏ كما آنه ارسق مكز را کتانها ملظعا باحر 

ثم بدأت خيبة أمل "لینکولن"؛ حيث اكتشف أنه تم اختيار محام آخر ليدافع فى القضية: 
"إدوين إم. ستانتون"؛ فى حقيقة الأمر قد تم توكيله من البداية تقريبًا. 

۲ 
وعندما اصطحب "مانی" "لینکولن" لغرفة "ستانتون" بالفندق. فتح الباب وانتظر 
"لینکولن" بالخارج. ونظر إليه "ستانتون". القصير وحاد الطباع. ثم آردف بصوت عال: "ما 

الذى يفعله هنا؟ تخلصوا منه؛ فلن أنضم إلى مثل هذا الشخص الأخرق! فان لم ینضم 
القضية رجل يتصف بكونه رجلا LAT‏ فى مظهره. فسوف أتركها". 

وظل "لینکولن" صامتاء وكانت الإساءة عن عمد ومقصودة. ۷ أنه قرر التظاهر بعدم 
glow‏ شىء. وبالرغم من اهانته. نزل السلم وهو يرفع راسه عالياء وقدم إليه محام آخر: 
"جورج هاردینج". الذی سيشارك فى الرافعة. ثم ذهبت الجموعة بأكملها إلى المحكمة. 

وهناك تبادل محامو كلا الطرفین التحیات؛ فکان قد سبق لهم أن تقابلوا من قبل. الا أنه لم 
يتم تقدیم "لینکولن"؛ حیث وقف بمفرده وهو منزعج عند منضدة الدعی علیهم. 

وجرت العادة على أن يقدم كلا الطرفین مرافعتین. ومن الحوار الذی تم خلال الطریق 
المحكمةء عرف "لینکولن" أنه قد تم توکیله فى القضية قبل بضعة ایام من توکیل "ستانتون"؛ 
لذا. افترض "لينكولن" أن له الأولوية فى تقدیم المرافعة الختامية التی تلخص الحجة القانونية 
لصالح "مانی" 

وقف الحامی الخاص ب"ماك ورميك". "ریفیرد جونسون"۰ وقال بدماثة: "نری أن الدعی 
عليه یمثله ثلائة مستشارین قانونیین» ونحن على آتم الاستعداد لسماعهم تمامًا والتنازل عن 
الاعتراض على تقدیمهم أكثر من حجتین لصالح طرف واجد. ونحن نطالب فقط بالسماح 
لزمیلی. السید "!دوارد دیکرسون". للترافع مرتین إن رغبنا فى ذلك". 

ورأى "لینکولن" IS‏ من "ستانتون" و"هاردینج" یتبادلان النظرات. كما لو أن لدیهم علمًا 
بأمر ما. وفی تلك الاونة. شعر "لینکولن" بأنه غريب وسطهم. 

وقال "ستانتون": "نحن لا نسعی إلى التساهل من جانب خصومنا؛ فنحن لا ننوی تقدیم أكثر 
من حجتین لصالح طرفنا. فليس فى مقدورنا التفکیر فى مخالفة قواعد المحكمة وأعرافها". 

اذن ما مصير الحجة التی قد آعدها " ستانتون "؟ قطب "لینکولن" جبینه. إذن ما التوقع 
أن يقوم به؟ وقال "لینکولن" بهدوء: "لقد آعددت الذکرة الخاصة بى". 

نظر aul‏ "ستانتون" وهز کتفیه بازدراء. فقال: "حسنا. بالطبع لك حق الاولویة". ورد 
"لينكوئن": بكياسة وسرت "لعلكك تفضل أن تتحدث بدلا منى یا سيد "ستانتون"". 

استغل "ستانتون" عرض "لينكولن" كما لو أنه قبل انسحاب "لينكولن" من القضية تماماء 
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وجلس "هاردینج" فى صمت؛ فغادر "لینکولن" قاعة الحکمة. مدرکا أنه لم ییق آمامه سوی 
اجات 
ثم وقف وحيدًا على درجات سلم المحكمة: يشعر بالألم والغضب والخزی. ومع ذلك. فانه 

قد تلقی أتعاب تحضیر المذكرة: وهذا جعله یشمر dil,‏ ملزم بالدفاع عن موکلیه؛ فهذا هو مقابل 
ما دفعوا من مال؛ لذا عاد إلى قاعة الحکمة وجلس مع الحضور. 

وأعطى "لینکولن" المذكرة ل "واتسون". وقال: "قضیت dy‏ طویلاً فى هذا". ولعل 
"هاردینج" یستطیع الاستفادة منها". وأعطی "واتسون" المذكرة ل "هاردینج" الذی طرحها 
فوق انضدة, ولم یلق علیها نظرة: وظلت فى مکانها حتی الیوم التالی. 

وخلال الأسبوع الخاص بالمحاكمة. كان یتناول الحامون من كلا الجانبین الغداء مع بعضهم 
البعض عادة, وذ ات مرة استضافهم القاضی فى منزله. ولم يتم توجیه الد عوة لر جل واحد فقط 
هو: الرجل الطویل والذی یتسم باليساطة وعدم التکلف والقادم من بلدة "سبرینجفیلد ". 

ووصلت المحاكمة إلى اوجها. وقدم محامی "ماك ورميك" الشهور. "جونسون". استتناها 
بليغا للمحکمة یتناول فيه حقوق الخترع العظیم؛ فقد یکتسب الرجل الذى من الحتمل أن 
یجادله بنجاح شهرة واسعة؛ وکان من الفترض أن يتكلم "لینکولن" فى هذا الوقف. وبدلاً من 
ذلك. وقف "ستانتون" مکانه. ذلك الرجل الذی نحاه جانيًا. 

ولم یحاول "ستانتون" أن ینتقص من قدر "ماك ورميك" وقدراته فى آثناء مرافعته. ولکنه 
آحرز تقدمًا خطوة تلو الأخری واستطاع Ol‏ يدجض حجة "چونسون؟۰ هکذا نسی "لینکولن" 
کرامته الجروحة؛ حیث سحره منطق "ستانتون" الیارع. 

وفی تلك الأمسية خرج "لینکولن" فى نزهة سیر على الأقدام مع أحد الأصدقاء. وصرح 
"لینکولن" قائلا: "كانت حجة "ستانتون" مصدرا للالهام بالنسبة لی. لم أسمع مطلقا شیثا 
كاملا ومعد! باتقان Mags‏ ثم اندهع قائلا: "ولن اشم أن آکون فى موضع مقارنة معهم؛ 
فإننى لا آستطیع التحدث مثلما یتحدئون أو أن آشبههم!" وبالرغم من ذلك: كان یتحلی بعزيمة 
الرجال الذین لا يُقهرون: ثم أردف قائلاً: "سأذهب إلى النزل وأعتکف على دراسة القانون 
من جدید. أولئك الزملاء القادمون من الناحية الشرقية یتوافدون إلى هنا. ویجب أن آستعد 
لمواجهتهم بلفتهم". ۱ 

وکسب "ستانتون" القضية لصالح "مانی". وآرسل "واتسون" شيكا بمائتی دولار 
ل "لینکولن" عبر البرید. وکانت النقود بالنسبة له بمثابة ثروة صغيرة؛ الا أنه آعاد الشيك مرة 
آخری موضحًا أنه لا يشعر بوجوب دضع أتعابه؛ OY‏ لم يشارك فى القضية من الأساس. 

ومن الواضح أن "واتسون" كان لديه حينها مشاعر متناقضة فيما يخص الدور الذى 
لعبه فى تنحية "لینکولن" جانبّا. فعرض الشيك مرة أخرى. ووصل الشيك فى الوقت الذى 
كان يشعر فيه "لينكولن" بيأس وضيق. وقيل المال وأعطى نصفه لشريكه "هيرندون". 
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ولم يستطع "لینکولن" أن یتخلص من الاألم الذی شعر به بسبب ذلك الأمر - بل إن ذکراه 
قد تظل معه إلى الأبد - ومع ذلك فهو باستطاعته أن يغير من نفسه حتی لا يتعرض لا ساءة 
لنفس السبب مرة ثانية. وكنتيجة لذلك» أصبح سلوکه أكدذن احتراما وتتهيلة: وأصبح كلامه 
أكثر تهذیبّا وعممًا. 

ثم بدأ فى مواصلة السعی بحماس نحو حبه الأول والأعمق ‏ الاشتفال بالسياسة. ومما 
يدعو إلى السخرية أن الأجر الذى قد تلقاه "لينكولن" منحه الاستقلال المادى لخوض حملة 
سياسية أكسبته الشهرة التى فشل فى الحصول عليها من قضية "ماك كورميك" ‏ "مانى". 

وبعد وقت قصير أصبح "لینکولن" LO,‏ للولايات المتحدة الأمريكية. وكان "ستانتون" 
ضمن منتقديه الأكثر شراسة. ومع ذلك. لم ينس "لینکولن" آبذا أن يفرق بين "ستانتون" ذى 
الكلام القاسى و "ستانتون" ذى العقلية المتقدة والحاذقة - وعندما اختار رجلاً لمنصب حيوى 
وهو وزير الحربية. وقع اختياره على "إدوين إم. ستانتون". 

ولیس هناك Joy‏ يمكنه التقاضی عن إساءة "ستانتون" هذه سوى رجل يتحلى بمثل 
شخصية "لینکولن"۰ رجل خيّر لا يحمل ضغينة تجاه أحد. 

وبعد أن قضى سنوات فى الخدمة تحت إشراف "لينكولن": علم "ستانتون" من هو 
الأفضل. وحينما رقد "لینکولن" على فراش الموت وقف "ستانتون" بجانبه يختنق حزتًا بلا 
تعزية. وعندما أغلق "لينكولن" عينيه فى النهاية. عَبّر الرجل الذى سبب ل "لینکولن" أ بالعًا 
ذات يوم عن إجلاله له واحترامه بكلمات خالدة قائلاً: "والان أصبح هذا الرجل مثالا يُحتذى 
به على مر العصور!". 


فى حين أنه من المحتمل أن يشعر الکنیرون بالاساءة والهانة تمامًا فى مثل تلك الواقف. 
تحلى "إبراهام لینکولن" بالتواضعء وأقر بنقاط ضعفه. وتحلی بالجلد والشجاعة 
ليتغلب عليها. وعندما وصل إلى آعلی المناصب السياسية. أظهر تواضعه من خلال 
ترقية "ستانتون" إلى مكانة ذات أهمية کبری وسلطة. هكذاء aes‏ التواضع صفة Lage‏ 
بالنسبة للقيادة الفعالة؛ ومع ذلك فمن الملاحظ غيابها من العديد من السير الذاتية. 


فى حين أن بعض الناس يقدمون على العمل بمهنة المحاماة واضعين أعينهم على تحقيق 
العائد المادى الكبير أو التمثيل فى قضايا الرأى العام. فان هدف هذا المحامى التواضع 
هو ببساطة مساعدة من هم فى حاجة إلى المساعدة. 
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ally”‏ إم. هندریکس" 


فى أحد الأيام وفی آثناء سيره إلى مکتبه فى وسط مدينة "فیلا دلفیا" ذ ات الأهمية التاريخية. 
رأی "مایکل توب" شحاذا آشمت یجلس على کرسی متحرف. یقف آسفل مظلة خاصة بصالة 
سينما عتيقة. وكان الرجل ممتلی الجسم ذا ساق واحدءة فقط. وکان یحکم قبضته على ورق 
مقوى مهتریخ مكتوب عليه " قذامى الحاربین فى فیتنام". 

وبدلا من تحاشی النظر اليه متلما یفعل معظم الناس: سار "توب" اليه مباشرة وابتسم 
له قاكلا: "شكرًا لك على تأدية الخدمة" قالها وهو يدس فى ید الرجل بطاقة عمل ثم استأتف 
حديثه قائلا: "قم بزيارة مكتبىء لعلی أستطيع مساعدتك". 

وبعد عدة آسابیم. دفع الجندى القديم عجلته نحو المقر الرئیسی لمشروع المساندة القانونية 
للمتشردین: ويعمل "تو ب" هناك or.‏ من آفراد العاملین بالشروع والختصین باعانات 
Bs erp oo‏ الحاربین التشردین. 

وقال "تور حظا ریس ال 05411 لمناية: "يبدو أتك خزددی أفضل ما تدیف: ما 
كان عليك ۰ 

رافق "توب" الرجل Sith.‏ عرف نفسه باسم " کیرتس دانیالز": الى مکتبه الضيق: مفسحًا 
آکوام ملفات الا - والذى يبلغ سمكها ثمانى عشرة بوصة — حتی يتمكن "دانيالز" من دفع 

وأوضح "دانيالز" أن الصدقات ليست لهء وأضاف آنه یتسول حتی يساعد ابنته "روبت" 
فى کلیتها؛ حيث إن مبلغ ALO‏ دؤلارًا الذى تضرفه له مصلحة شئون قدامى المحاربين شهریا 
لا يكفيه. يعيش "دانيالز" فى شقة بالطابق الثانى. ونظرًا لأن المبنى ليس به مصعد أو مدخل 
مجهز للمعاقين: فكان مجيرًا على السير فى ممر ضيق ليدخل إلى البناية. ثم عليه أن يتركف 
كرسيه المتحرك بالقرب من GLI‏ الخلفی. ثم عليه أن يقفز درجات السلم حتى يصل إلى 


E سا‎ Py 
"دانيالز"‎ ase: عام:‎ JS فى‎ . ۱ le توب" قضية أخرى‎ 5" all. وقی نهاية اجتماعهما‎ 
باعداد حوالی ثمانين مطالبة اعانة ویقدمها لمصلحة ت شون قد امی الحاربین — فهو یفعل ذلك‎ 


بدون مقابل لصالح الحاربین القدامی. وعندما یتضح أن هؤلاء الحاربین بحاجة لاعانة 
إضافية: فإنه يحرص على التأكد من حصولهم علیها. 

اليوم يعيش "كيرتس دانيالز" فى شقة بالدور الأرضى بمدخل مجهز للمعاقين. بالاضافة 
إلى ذلك. يتسلم مبلفا اضافیّا قدره ۲۵۰ دولارًا شهريًا لإعانة "روبن"۰ طالبة السنة 
الأخيرة بجامعة "ادینبورو" بولاية "بتسلفانيا": والتى ستتخصص فى العدالة الجنائية 


التواضع ۱ ۱۹4۵ 


ومنذ أن كان "مایکل توب" فى الدرسة الابتد ائيةء وهو يتمنى أن يمد يد العون للناس الذین 
لا یقدرون على مساعدة آنفسهم. ولقد عزز آحد الواجبات التی کلف بها طلبة كلية الحقوق 
جامعة "فيلانويفا" عام ۲۰۰۳ من عزمه على محاربة الظلم والإجحاف. لقد كلف بتمثيل أحد 
العمال المهاجرين والذى سقط من على إحدى السقالات: وجاهد "توب" ليحصل للرجل على 
meal‏ الذى یستحقه. على الرغم من أن رئیسه رفض دفع المبلغ فى البداية. 
وأوضح "توب" قائلاً: "هذا الرجل كان لا یتحدث الانجليزية: وشعر بأنه قلیل الحيلة فى 
مواجهة النظام؛ مثلما یشعر العدید من محاربینا القدامی الیوم. وبذلك. علمت أنه من المکن 
استخدام درجتی العلمية فى القانون لتحسین الأحوال العيشية للآخرين: على الرغم من عدم 
تأکدی من كيفية القیام بذلك". 


وظهرت "الکیفیة" خلال عدة أشهر من التخرج عندما علم "توب" بافتتاح مشروع 
الساندة القانونية للمتشردین. وشمر أنه الکان الصحیح بالنسبة له. وبدا الأمر كما لو أنه 
عثر على مهنته. ولم يشمريياف ف كن جداء استقطاع مبلغ کبیر من الراتب الذی یحصل 
عليه خمسة وستون ن آلف دولار - من عمله الذى اشترك فيه مع مكتب محاماة خاص. 

وعلى الرغم من دينه المقدر ا وسیعین ألف دولار قيمة قرض تعليمى قد حصل 
عليه من قبل. ومن أنه كان يقود سيارة "سوبارو" عتيقة لمسافة ۰۰۰, ۱۱۶ ميل ويعيش فى شقة 
صغيرة ذات حجرة نوم واحدة مع زوجته: .فان القرار كان سهلا. 

وعلق "توب" على راتبه الجديد والقليل قائلاً: all‏ يكنك؛ فإنى أستخدم المال للحصول 
مس رمات شم وى ت للف بالل 

وكان معظم عملاء "توب" من قد امى المحاربين المشردين والذين يبحثون عن مأوى (والذين 
يقدر عددهم بجوالی أكثر من ألفين من منطقة "فیلادلفیا") . وكانت تقدم التسهيالات عبر 
مركز الخدمات الذى يور الحماية من العالم الخارجى ويعتبر بمثابة المكان الامن. 

ان "توب" لا يزال شابا؛ بحيث بمكن اعتباره Ligh‏ لمعظم أولئتك الرجال. وفی احدی رحلاته 
مؤخرًا جلس مع حوالی عشرین رجلاً من قدامی الحاربین یستمع إلى قصصهم الواحدة تلو 
الأخرى. وبنهاية الیوم. كان لديه ست قضايا جديدة. 

وتعد قصة "جون لافری" من ضمن أكثر قصص "توب" المؤثرة والناجحة. وكان قد تم 
رفض "جون لافری"۰ وهو من المحاربين القدامی ویبلغ من در خمسة وستين عامّاء أربع 
مرات بسبب إعاقته والتی یعود تاریخها إلى عام ۰۱۹۷۷ ونظرًا لتعرضه لتوبات غضب عنيفة 
نتيجة لإصابته باضطراب نفسی غير معروف. تم منع "لافری" من دخول مركز الخدمات الا 
للحصول على العلاج والخطابات. 

ولدة ثلاثين عامّاء ظل یبیت على الأبواب: وفی غرف استقبال حالات الطوارئ با ستشفیات: 
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fey‏ السیارات الهجورة؛ وكان يأكل من صفاتح القمامة. ویدخن آعقاب السجائر الملقاة فى 
ثمانی مرات. وفی مقابلته الأولی مع "مایکل توب". وجد "لافری" بارقة آمل لأول مرة منذ 


عمود. 
slay‏ "لافری": "عندما تنظر فى عينى "مایکل" وتسمع الصدق الذى فى صوته. تعرف آذه 
انسان حقیقی بکل مغنى الكلمة". 


آمضی "توب" الشهور یحاول تنظیم حياة هذا الرجل الضطرب. وفی النزل بالأمسيات, 
كان یقضی الوقت فى تصفح غرف الدردشة الخاصة بقدامی الحاربین فى فیتنام. وأخيرًا 
یتعقب الرجال الذین قد آمضوا الخدمة مع "لافری" ومن المکن أن یساعدوا فى التصدیق 

وباعتباره معاقا مائة بالائة, من "لافری" آربعة آلاف دولار کاعانات مؤخرة بالاضافة إلى 
معاش شهری. 

وهو الان. يعيش بکرامته فى شقة خاصة به. ویتطوع کل یوم للعمل بأحد اللاجیْ للمعالجة 
من تناول الکحولیات والادمان. 

وأوضح "لافری", الذی يبعث قدامی الحاربین الآخرين بانتظام إلى "توب" قائلا: "إن 
"USL"‏ یرفض أن يتسب إليه الفضل فى شیء۰ بل قال إننى من یستحق ذلك GY‏ فى غاية 
التواضع". 1 

وبطريقة تنم عن التواضع والاعتدال: يقلل "توب" من فيمة نجاحه. ولقد اوضح قائلا: 
"نادرًا ما نحقق الكسب بهذا الحجم الكبيرء وبالتأكيد إننا لا نكسب كل الدعاوى التى نرفعها. 
ومع ذلك. فان أولئك الرجال ينتهون إلى الربح والفائدة حتى ولو بعد خسارة؛ LOY‏ نعطيهم 
قينا نم بلاقوه لفقرة طويلة - العاملة العادلة والمطف Zan HG‏ لإنهاء قصل مأساوی من 
حياتهم. هکذا فهم یترکون هذا المكان وکل منهم شاعر بأنه انسان ذو قیمة". 


وبالتخلی عن القضایا البهرة والتی تجتذب الأضواء» كان "مایکل توب" مهتمًا بمد يد 
العون للناس الذین هم فى حاجة إلى الساعدة - وهذا یعتبر علامة أكيدة على النجاحات 
اليومية التی یمکن أن يحققها الرء على مدار حیاته؛ بالاضافة إلى ذلك. فانه قام Mas‏ 
بتواضع ودون سعی منه وراء الشهرة؛ حیث كان یزکی الاخرین بهمة ونشاط وینسب 
لهم الفضل فيما يحققه من نجاح . 


١17 | التواضع‎ 


alist! فى‎ 


سواء أكان التواضع صفة یتحلی بها الآباء أو القادة أو التابعون؛ فهو إحدى الخصائص 
الشخصية التی یتصف بها من یحققون النجاحات الیومیة؛ ذلك GY‏ النجاحات اليومية 
تخلو من التفاخر و العجرفة؛ فهی لا تسعی وراء الکسب و الربح ولا تدعم طريقة التفکیر 
التنافسية التعجرفة. إذن» فان كان الباعث الحرك لك أو طموحك یترکز حول تلقی 
الاستحسان والاطراء أو تزكية غرورك أو الاستحواذ على اعجاب الآخرین. فعلی 
الأرجح أن النجاحات اليومية لم تصبح معيارًا أساسيًا فى حياتك بعد. 








۸ | الفصل الثامن 
امزید من التأملات حول 
التواضع 
Com‏ 
JS‏ تواضع 


على الرغم من أن التواضع لیس سلعة ملموسة. فإننا جميعًا نعرفه عندما نراه ونشعر 
به عندما نستمع إليه. 


نن يقودك الفرور الی Gi‏ مکان High‏ 


- "سوزان ال. وینر" 


ما من آحد لیس لدیه ما یتواضع من آجله. 
_ حكمة آيرلندية 


من الضر أن یرتضی الرء بالکوت وتأمل قصاصات الجرائد التی تتحدث عنه بزهو. 


- "سام والتون" 
# 
إننى آتوق إلى إنجاز مهمة عظيمة ونبيلة. الا أن واجبی الأساسی هو إنجاز الهام الصغيرة كما 
لو cls‏ عظيمة ونبیلة. 
= الى ۳ ۰ Ls‏ " 


تذکر أن فرصة القیام بالأعمال العظيمة التی تمدنابا لجد والشهرة قد لا تأتى أبدًا. ومع ذلك 
فان فرصة القیام بالأعمال الخيرة تتجدد Logs‏ بعد يوم؛ فالخیر هو الشیء الذی يجب أن نتوق 
إليهء ولیس المجد والشهرة. 

" pl . دیللیو‎ r _ 


التواضع | ۱۹۹ 


يعد التواضع شيئًا عجيبًا؛ ففى اللحظة التی تظن فیها آنك تتحلی به, تفقده. 
- "ایه. دی. هیلس" 
BASHFORD METHODIST MESSENGER‏ 


لا يوجد من هو آقل شأنا من شخص of hes‏ الفرور. 


— "بتیامین و ae‏ < رس !۱ 
ابتلع غرورك بين الحین والآخر؛ فلن يصيبك الأمر بالتخمة. 
= "فرانك تايجر" 





- = 


عندما كان یستضیف رئيس الولایات التحدة الأمريكية الأسبق. "ثیودور روزفلت"". أصدقاءه 
ذوی الناصب الرفيعة. كان مولعًا بأن يأخذ ضیوفه فى نزهة مسائية سیرّا على الأقدام» وکان 
حتما يشير نحو السماء؛ ویسرد: 
"إنها مجرة "أندرميدا" الحلزونية: وهی كبيرة الحجم مثل مجرتنا "درب التبانة". كما 
انها واحدة من مثات الملايين من المجرات والتى تبعد بمقدار ۰۰۰ ۲,۵۰۰ سنة ضوئية يوجد 
بها مائة مليار شمس معظمها أكبر بكثير من شمسنا". 
ii‏ یتبع ذلك صمت وجیز. فيبتسم ویردف قائلا: "الان؛ obi‏ أننا صغار بدرجة كافية 
لنتواضع. هیا بنا نستمر فى طريقنا". 
THOUGHTS AFIELD‏ 
- "هارولد ای. کون" 


٠٠‏ | الفصل التامن 
الوقوف على آرض صلبة 


یختفی التواضع بمجرد أن نظن آننا نتمتم بالقام الرفيع: أو حینما نشعر أن احتیاجاتنا 
أعظم من احتیاجات الآخرین. 


لا تظن نفسك عظيمًا وكبيرًا لدرجة أن الآخرين یبدون صغارًا بجانيك. 


ve‏ نفوشیو سس" 


لا تظهر 15,1 أنك تعلم آکثر مما یمرفه من برفقتد؛ فابق على معرفتك مثل ساعة الجیب مخفية. 
فلا تخرجها لجرد النظر الیها وعد الساعات. ولکن آخرجها حینما يسألك آحد عن الوقت. 


- "اللورد تشیسترفیلد" 


نزعم أن الناس یفخرون بکونهم أغنياء أو أذكياء أو حسنی الظهر. مع آنهم غير ذلك؛ فهم 

یفتخرون بکونهم آغنی او آذکی أو آبهی فى الظهر من الاخرین. وتقریبا يعزو الناس کل تلك 
الشرور للطمع أو الأنانية؛ الا آنها فى حقيقة الأمر نتيجة الغرور والغطرستة. 

as 7‏ اننن. لوڈ" 

MERE CHRISTIANITY 


لیس هناك عاطفة بشرية آصعب فى التغلب علیها من الغرور؛ فمهما قهرتها و آخمدتها وکیحتها 

كيفما تشاء. فانها لا تزال حية بداخلك. حتی ولو آنی تخیلت بأننی تغليت علیها تمامًا؛ فیجب 
Gle‏ أن آفتخر بتواضعی. 

- "بنجامين فرانکلین" 

من سیرته الذ اتية 


فى أحد ab!‏ وفی آول دار تؤسسها الأم "تیریزا" للأمراض الستعصية. جیء برجل أعياه 
مرض السرطان. اصیب المرض اللازم له بحالة تقيؤ بسبب الرائحة النتنة. وتحملت الاح 
"تیریزا" مسئولية القيام بالهمة بنفسها. 

فسبها الریض البائس. وسألها: "كيف يمكنك تحمل الرائحة؟". 

فأجابت: "إن تحملى للأمر لا Lint ad‏ مقارنة بالألم الذى تشعر به" . 


We 


جريدة "نیویورك تایمز" 


التواضع | ۱۷۱ 
التباهی 


يزعم أن بعض الأفراد یعتقدون أنه فى استطاعتهم دفع أنفسهم إلى الأمام من خلال 
التباهى بما لديهم من قدرات؛ إلا أن هذا التباهى لا ينتج عنه سوى زيادة الغرور 
والأنانية. 


عندما يبالغ المرء فى الثناء على نفسه ويظل يتغنى بهذا الأمر؛ فدائمًا ما تعلو النغمة إلى حد 
كبير. 


"مارى إتش. والدريب" 


الأبطال هم الأشخاص الذين يواجهون التحدیات وينجحون فى التعامل معها ثم يرحلون بسلام. 


ر "توح بروكاو" 


یتشابه الذ کاء مع النهر: كلما زاد عمقه. قلت الضوض ء الصادرة منه. 
— جريدة "مدا وکی جورنال سنتینل"". 


يعد كل فرد Lie‏ ممثلا یحاول التأثير على الجمهور ليكون فى وسط دائرة الضوءء فان أردت 
أن تولى رعايتك وانتباهك لانسان آخرء فعليك أن تدرب ذاتك التعطشة لجذب الانتياه على 


التوقف عن السعى خلف الأضواء . ودع تلك الأضواء لیتم تسليطها على ذلك الشخص. 


ب "دونالد ایه. سمیث" 


عندما يتحدث عملك عن نفسه: لا تقاطعه. 
— "هنری کایزر" 


الضجة لا تثبت شئيًا؛ فكثيرًا ما تصیح الدجاجة التی تضع مجرد بيضة واحدة وکأنها وضعت 


0 "مارك توين" 


من يعرف حقيقة الأمر لا يثير ضجة بشأنه. 


3-3 1" : ناردو $4815 1 


YY‏ | الفصل الثامن 


یب القت ل ابا aes‏ 


یعترف الأشخاص التواضعون الذین حققوا نجاحات بأنهم لم يصلوا إلى القمة اعتمادًا 
على آنفسهم» بل |نهم ینسبون الفضل عن Gab‏ خاطر لأولئك الذین مدوا لهم يد العون 
على طول مشوارهم. 


أذكر نفسى متّات المرات فى اليوم Le Ob‏ تعتمد على جهد وعمل رجال آخرين: سواء كانوا 
أحياء al‏ آمواتاء وأنه يجب على أن أبذل قصارى جهدى لأعطى بنفس المقدار الذى أخذت به 
ومازلت آخذ به. 

— "ألبرت آینشتاین" 


فى مکتبه. يعلق المؤلف "أليكس هالی" صورة سلحفاة تجلس على سور. وعندما ينظر إليها 
"هالی". يتذكر درسًا لقنه إياه صديقه "جون جاينز": "إذا رأيت سلحفاة تجلس بأعلى سور ما 
فلتعلم أنها تلقت مساعدة". 

ويقول "هالی": "وفى أى وقت أبدأ فى التفكير فى آمر أنجزته (يا له من المدهش أن أقوم 
بذلك١)‏ أنظر إلى تلك الصورة. وأتذكر كيف صعدت هذه السلحفاة ‏ آنا - إلى قمة السور". 


als 5 _‏ آنیاء "اسوشیتد برس" 


إذا تسنی لى رؤية کثیر من الأمور بصورة آوضح؛ فهذا بفضل من آهم آکثر Lele‏ منی. والذین 
ساعدونی على ذلك. 
_ | د | اق نيوتن" 


۵ 
الامتنان 


یعتبر الامتنان آجمل تعبیر عن تقدیر الآخرين 
ب هکنهم اند 


يُعد الامتنان رفیقا مقربًا لكل من النزاهة والتواضع. هكذاء یعتبر الامتنان من دون 
نزاهة مداهنة وریاء» فى حين أن التواضع یجعلك تصرح دائمًا بالاتی: "شکرّا لك. لم 
أكن آستطیع القیام بذلك من دونك ". فمن النطقی أن SL‏ الامتنان بعد كل من النزاهة 
والتواضم فى مجموعة البادی الخاصة بالنجاحات اليومية. 

ومن المکن التعبیر عن الامتنان بعدة «Gob‏ فمن المکن أن یکون تذكارًا Dale‏ 
صغيرًا تعبيرًا عن الشکر كما هو موضح فى قصة "وصيّة السید "دیتو""؛ أو من 
المکن أن يتم التعبیر عنه فى کل لحظة وکل خبرة وتجرية LS‏ هو موضح فى قصة 
"استعادة حواسی". وفی آحیان آخری, قد Sb‏ فى صوزة اطراء وثناء - الاعراب 
عن الشکر والامتنان للاخرین لکونهم من یکونون أو لقیامهم بشیء ماء كما هو مبین 
فى قصة "درس لكل الأجيال""» وبغض النظر عن أشكال التعبیر عن الامتنان» تعد 
القدرة على ابداء الامتنان للآخرين خصلة تمیز کل العلاقات الناجحة وعنصرا أساسنًا 
للنجاحات الیومیه. 


۱۷۳ | 


۶ | الفصل التاسع 


9 ية ا ۲ دیتو " 


" دوریس تشینی وایتهوس" 


وقفت بجوار فراش السید "دیتو" حینما كان فى النزع الأخيرء وبدا وکأنه دمية صغيرة سوداء 
فی مقابل بیاض الوسادة. وکاد رأسه العجوز یفوص بين ثنایا الوسادة. وکان تبضه بالکاد 
محسوسًاء وشعرت بإحساس غريب أن هناك تحولا ما على وشك الحدوت. وکأنه فى مقدوری 
أن آری - بالراقبة عن کثب - روحه تحلق مثل فراشة وليدة تخرج من شرنقة ALIS‏ تقبع 
آمامی. 

وفی النهاية. سمعت نفسه الأخير يخفت. ولم ینازع حتی فى موته. هکذا حینما حانت 
ساعته فارقت روحه جسده بسلاشة وسهولة وفی رضا واطمتنان و کأنه یتنهد. 

وجلس بجوار الفراش السید البجل "ولیام هوارد". رجل الدین الزنجى. وبين راحتیه أحد 
الکتب السماوية. وفی آثناء مفارقة الروح للجسد أغلق GUSH‏ بهدوء» ثم خفض رأسه وهمس: 
"إليك. يا رب يا رحیم. نودع روح عبدك الفقیر "۰ 

وبعد دقيقة. ربت کتفی برفق كما لو أنه فهم آثر الفاجعة التی نزلت على قلبی. وقال: 
بتهجی واسعدی بشدة". تم استدار وغادر الحجرة واغلق الباب خلفه برفق. 
وعندما صعدت روحه إلى بارئها. قمت بعمل الأشياء التی على المرضة أن تقوم بها 

للمريض بعد الوفاة: وفتحت a‏ المنضدة شوم Coles‏ الفراش وشرعت فى جمع جمیع 
المتعلقات الخاصة بالسيد "اد - نظارة قديمة مثنية وماكيثة حلاقة ذ ات شفرة صدئة وأحد 
الكتب الدينية OT‏ الزمن. وهناك وجدت العملة التى كنت أعرف آنها جليت له 
المزيد من النهجة: لقن كانت ر eth‏ وامببعت بی فی را ندتره اطويلة, عتد کرو .: 

لقد كان السید "دیتو" أحد آول المرضى الذین vrs‏ الى بهم فى شتاء ale‏ ۰۱۹۶۷ عندما 
تسلمت مهامی کممرضة شابة فى جناح مرضی السل با لستشفی الاداری للمحاربین القد امی 
بمدينة "لویزفیل". بولاية "کنتاکی". وکان "دیتو" هو اسمه الحقیقی. ولم یعرف باسم آخر 
غیره. وهو امریکی اسود ولد لابوین من العبید ب "نیو اورلیانز" فى وقت الحرب الاهلية؛ 
وأصبح يتيمًا فى سن صغيرة» وفی هذه الفترة صدر قرار تحریر العبید. وهکذا آصبح وحيدًا 
بلا عائلة أو سید. فأصبح أشيه بالريشة فى مهب الریح. وباستثناء تأدية الخدمة فى ell‏ 
اندلاع الحرب بين أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. عاش حياته اليوم بيومه وعمل العديد 
من المهن الغريبة لمن استطاع أن يستأجره؛ بالإضافة إلى ذلك عاش بمفرده فى كوخ أعطاه إياه 
ملاكه السابقون: وقبل بضعة آعوام. كان قد أتى إلى "لویزفیل"۰ ومرض لمدة طويلة. وحينما 
أودع فى الستشفی, كان يعانى من مرحلة متقدمة من السل. هكذا. تفتق خراج كبير بجسده 
ists‏ تجهیقا ينزف مادة ذات رائحة كريهة. 


۱ 


الامتنان | ۱۷۵ 


وقد استقبلتنی تلك الرائحة الكريهة التی تنبعث من الخراج آثناء دخولی غرفته فى آول 

یوم وآردت أن أستدير وأفر هاربة. وریما كنت فعلت ذلك لولا أن هناك شيئًا ما هی عینی السید 
"دیتو" استوقفنی. فقلت: ee‏ الخیر سید "دیتو": هل أنت مستعد للانشطة الصباحية؟". 

cla le‏ قائلا: "آنا لا آعرف آیا منها يا سیدتن؛ ولکنات إن کنت تمتقدین coil‏ هن حاجة 
الیها. فأنا مستعد!۲. 

بد آت بغسل یدی ثم قمت بتغییر اللاءات. وکان الجسد الصفیر هزیلا للغاية حتی انه بدا 
عدیم الوزن تقریبّا فى آثناء ما كنت أديره برفق على جانبیه. وانتفخت عیناه من الألم. الا أنه 
لم يصدر أى صوت. 

أتذكر كيف شعرت بالغثيان عندما أزلت الضمادة من على الخراج. إلا أن صوتا بداخلى 
جعلنى أتماسك. وقال "ديتو": "لا أعرف كيف تتحملين ذلك يا سيدتى! أنا نفسى لا أستطيع 
تحمل تلك الرائحة!" ثم التوت قسمات وجهه راسمًا تعبيرًا كوميديًا عليه جعلنى أضحك بصوت 
عال. وعندما سمع ضحکتی. ضحك هو الآخر. ونظر كل منا إلى الآخر بعجزء وغمرتنا موجة 

من السروز مثيزة للضحك. دفطاویت) ام متا أكثر وأقل عدوانية. ولم أنزعج أبدًا من هذا 
الشهد مرة آخری. 

وفى النهاية عندما قمت بفرد اللاءة البیضاء النظيفة وثبتها فى مقابل صدره. كان لا 
یزال وجهه یتلالاً من آثر مزحتنا. وقال: "يجب Glee‏ أن آشکرك يا سیدتی! إننى آشعر بتحسن» 
وهنه هی الحقيقة": ثم مد يذه النحیلة: بوهن وهی ترتجف: وتلسن طريقه نحو درج النضدة 
الموجودة بجوار الفراش. واخرج die‏ عملة لامعة وقدمها لی. 

وعلق قائلا: "هذا لا Gals‏ صنيعك الطیب؛ ولکن الیوم الجو بارد للغاية. لذا فکرت فى أن 
مض من القهوة الساخنهة قد یجعلك سعید "۰ 

wis‏ الدرج. واستطعت أن أرى عددًا من العملات» ريما عشرين» مبعثرة بين أغراضه 
الشخصية. و کان هذا JS‏ ما يملك من مال فى هذه الدنیا. وکان She‏ أن آقبل عرضه فى الحال. 
وبدلاً من ذلك كان رد فملی سریما. وقلت: "آوم. لا یا سید "دیتو"! لا استطيع أن آقیل ذنك. 
انك تدخر ذلك لوقت الحاجة". 

ورأیت الضوء والبریق اللذين LIS‏ بعينيه قد ذهبا. وكأن شبحًا قاتما قد سقط على وجهه. 
وقال: "لیس هناك وقت حاجة أكثر من الآن". 

وبعد أن سمعت نبرة اليأس فى صوته. عرفت فى الحال ما الذى قمت به. لقد بخست من 
قدره حيث جعلته يشعر كأنه Joy‏ طاعن فى السن لا يملك شينًا من حطام الدنياء وليس هناك 
ما ينجزه فى الحياة سوى الوت. وبسرعة قلت: "أتعلم يا سيد "ديتو": أعتقد أنك على صواب. 
لا أستطيع أن أفكر فى شىء أفضل من فنجان من القهوة الجیدة". ثم خذت العملة من يديه 
ورأيت الضوء يعود إلى وجهه مرة أخرى. 
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وفى ALY!‏ التالية. زاد وهن السید "دیتو" على نحو منتظم. وفی صباح کل یوم عندما 
كنت آجعله یخوض نفس الروتین التعب. كان یخضع للأمر بصیر. وبطريقة أو بأخرى كان 
هناك Logs‏ حوار قصير بیننا: « وقلیل من المرح والضحك > هكذا كنت أتو: ق إلى الساعة التی كنت 
أقضيها معه. وفى كل صباح قبل أن أغادر الغرفة كانت يداه تتلمسان طريقهما إلى عملة أخرى 
ویردف قاحلا هذا لا کا تما اليب" 

وشاهدت كومة العملات القليلة تتناقص ببطء ودعوت ألا يبدد السيد "دیتو" ثروته هذه 
فى أثناء حياته. والان. وهنت قوته تمامّا. ومع ذلك. لم ينس ولو لرة هديته لى أبدّاء حتى وان 
لم يستطع أن يرفع يده بدون مساعدتى. 

وفى احد الايام: رايته یتحسس طريقه إلى اخر عملة فى الدرج. فوجهت يديه نحوها: 
مقاومة الدموع التى تكاثفت فى عینی. وبحثت فى عينيه عن أى علامة تدل على أنه أدرك أنه 
لم يعد هناك أى عملات آخری إلا أنه لم يع ذلك. وقدم العملة لى وهو یبتسم ابتسامته العذبة 
متمتمًا بنفس كلمات الامتنان المعهودة. ثم علمت أنه لم يعد بكامل وعيه. كان يدرك فقط فرحة 
العطاء. وعلمت بسعادة غامرة أنه لم يعد يحسب ما يدخره. لذلك آعدت العملة بصمت إلى 
زاوية الدرج. 

وعاش لمدة أسبوعين بعد ذلك. وكل يوم بعد أن أنتهى من أعمال الرعاية الصباحية 
ليستلقى فى راحة ونظافة على الملاءة البيضاء الجديدة: يكرر مهمهمًا: "أنت ملاك يا سيدتى: 
آنت ملاك "sb JS‏ ثم آعلم أنه قد خان الوقت الأخن يده Gay‏ الأوجهها إلى زاوية الدرج. 
كل يوم يعطينى العملة. وكل يوم أعيدها مرة أخرى للدرج. 

وفى ذلك اليوم الأخير أرسلت إلى السيد "هوارد". رجل الدين. فأتى وقرأ بحنان كما لو 
أنه يقرأ لطفل يغالبه النعاس: قرأ بصوت سلس.. ."وعندما رأى الرجل الصالح الحشود. صعد 
إلى الجبل. وحينما استقر. جاءه أتباعه: وعظهم قائلاً: "طوین للفقراء فان لهم الجنة. وطوبى 
لأصحاب الابتلاء فإن لهم السلوى. وطوبى للخاشعين الخاضعين فإنهم يرثون الأرض". 

وفی اعتقادی: " لقد كان السيد " دیتو" Lim‏ أفقر الرجال وأكثرهم خشوهًا وخضوعا؛ فلقد 
تحمل ا عاناة الرهيبة دون شکاوی. لکن الان. وف ی آخر ساعة فى حیاته , لم یستطع أن یسمع 
مر ةآخری الوعد بالسعادة الأبدية. وعلی حين غرة. اندلعت ثورة فى قلبی. لقد كان السید دیتو 
رجلا صيورًا lan‏ . لقد ابتلاه alll‏ بهذا الرض اللعین. لکنه تحمل کل الالام التی شعر بها. ولم 
يتساءل قط ناذا ابتلاه الله بهذا المرض اللعين. 

وبعد أن رحل رجل الدین. وقفت لفترة طويلة وفى يدى آخر قرش متبق من الثروة. وفى 
النهاية وضعته مع باقى أغراض السيد "دیتو". وربطت الأشياء كلها Lee‏ واضعة إياها فى ربطة 
صغيرة حزينة وميزتها باسمه. ثم أخذتها إلى المكتب. واقترحت تسليمها إلى السيد "هوارد". 

وفى وقت لاحق بعد الظهرء وقبل وقت انصرافی من العمل. ظهر السيد "هوارد" فى جناح 
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المرضى. ونظر إلى وابتسم. ثم أردف قائلاً: "يبدو أن السید "دیتو" ALS‏ وراءه تركة صغيرة. 
وأظن أنه كان يريد إعطاءها لك." ثم أخرج قرشا من جيبه ودسه فى يدى. 

وفی هذه الرة قبلته فورا. Sleds‏ آدرکت معنی هدیته متذكرة البریق فی عیتی السيد 

یتو". وکنت آخنه مرارًا وتكرارًا فى حزن» ظنا منی أنه علامة على فقره. والآن ولأول مرة. 
“ul,‏ كما هو حقا: رمز GIs‏ لثروة لا حدود لها. ثروة لم أكن أحلم بوجودها قط. وفى تلك 
اللحظة | لشرقة تبددت الأحزان وخلاشت الشفقة. وکان السید "دیتو" السکین ثريا ثراء یفوق 
الخيال. فكانت تركته الضخمة عيارة عن: صبر وایمان وحب: وکل ما یستطیع قلب بشر أن 
یحمله بين طیاته. 

وذهبت إلى کافیتریا االستشفی واشتویت فتجانا من القهوة: وکانت هتاف متضدء شا غرة 
بجانب النافذة قجلست. وحل الظلام تقريبًا. ولعت نجمة صغيرة باكرًا فى السماء. ثم رفعت 


فنجان القهوة إلى شفتی وشربت بصمت وعمق. 


فى آثناء قراءتك لتلك القصة. يمكنك أن تستمع إلى الصمت المستمر الذى ملأ غرفة 
السيد "ديتو""» وباغلاق الباب وحيدًا بدون أسرة أو معارف من حوله, لم يكسر هذا 
الصمت سوی تلك المرات القليلة عند دخول الممرضة. ومع ذلك» فان الضجة الوحيدة 
التى يمكنك سماعها قى هذه اللحظة هى صوت الامتنان التبادل بين الممرضة والسيد 
"دیتو". ومما هو جدير بالذكر أن التعبير عن الامتنان لا يتطلب الضجة والضوضاء؛ 
بل یکون بهدوء ورقة. Yond‏ من التعبير عن الشکر والامتنان بصوت مسموع, فمن 
المکن أن یکون فى صورة ابتسامة صامتة أو بطاقة شکر. 


تکثر آسباب وفرص التعبیر عن الامتنان حتی وان US‏ نعيش فى عالم قاس» ورغم 
قدو هذا العالم؛ فانه من السهل التسنلیم بوجوب الخیر فى الحياة. وقطعا كانت السالة 
مكذا بالنسية السبیدة AEN‏ نعتی یوم الذی انهازت السماء عليها. 
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'"سارة بان بريثناتة fr‏ 


فى أثناء تناولى للغداء فى أحد المطاعم فى منتصف الثمانينات: اكتشفت أن الشخصية "التى 
ظهرت فى فيلم "Chicken Little"‏ ( شخصية خيالية سقطت على رأسها بذرة فاعتقدت أن 
السماء تسقط علیها) كانت تعرف ما تتحدث عنه: قد تسقط السماء فجأة؛ فهذا ما حدث لى 
حيث سقطت السماء فوق رأسى فى صورة السقف الخشبى الذى قيدنى على الطاولة. لم يسقط 
السقف على أى شخص آخر فى المطعم. 

لم أفقد الوعى ولكن رأسى جرح وأصبحت طريحة الفراش ومشوشة لأشهر عاجزة عن 
الحركة لعام ونصف تقريبًا. خلال أشهر نقاهتى الأولى فقدت جميع حواسی؛ فقد كنت أرى 
رؤية ضبابية وكنت حساسة للفاية تجاه الضوء. فحتى ظلال الضوء التى كانت موجودة فى 
غرفتى كانت ممنوعة علی. وحتی رؤية الرسومات الختلفة الموجودة على غطاء السرير كانت 
تسبب لى الاضطراب! وکان علی أن أقلب الفطاء علی التاحية الخالية من الرسومات. 

لم يكن فى مقدوری الاستماع للموسیقی لأنها كانت تسیب لى الدوار. ولم يكن فى مقدوری 
الاستمرار فى محادثة تليفونية لأن التعامل مع الأصوات واعادة ترتیبها بحیث تصبح ذ ات معنی 
فى عقلی كان أمرًا مستحيلاً بالنسبة لی. ولم يكن فى استطاعتی أيضًا تذوق طعامی أو شم 
رائحة شعر ابنتى الصغيرة الحلوة بعد غسلها ایاه. 

كانت تمر على أيام تؤلنى فيها أقل لمسة: وكان وضع Gl‏ شىء على قدمى يسبب لى أا 
شديدًاء حتى وان كان هذا الشیء خفیقا مثل الورقة؛ كما أن وضع سترة على مرفقى كان يسبب 
لى إحساسًا يشبه الإحساس الذی يشعر به الفرد عندما يحك بأظافره صبورة طباشير. 

وأصبحت الحواس التى كنت أتعامل معها على أنها أمور بديهية طوال حياتى غريبة على 
وفقدتها تمامّاء فقد فقدت إحساسى بالتوازن وإحساسى بالعمق والمسافة كما هو حال القطة 
التى فقدت شواربهاء وكانت مجرد فكرة قیامی من على السرير لعمل فنجان من الشاى تسبب 
نئ ألما oY‏ كنت آعرف آننی سوف آتمثر وآقع. لقد كنت أعمل كصحفية فى جريدة "واشتطن 
بوست" أكتب فى موضوعات الحياة. ویسبب الحادث. حرمت من مواساة قرائی — بالكلمات 
المكتوبة واللفوظة - ناهيك عن حرمانى من مورد رزقی وإحساسى بالانتماء. 

كما فقدت هویتی بسیب ضرورة مکوثی فى السریر وعدم الاستمتاع بصحبة آسرتی وعجزی 
عن الاعتناء بابنتی "کاتی" التی تبلغ من العمر عامین. لم آعد زوجة وأمًا وكاتبة. فمن آنا إذن؟ 
بدا لى فى لحظة غير عادية أن إحساسى بالفکاهة والمكان والهدف والأمان ‏ والأهم احساسی 
بالأمن والسلم - کل هذا قد زال. 

استمرت هذه الأثار الجانبية غير الستقرة لبضعة آشهر وغیرت حیاتی بطرق لم يكن لى 
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أن أتخيلها؛ فقد قهرنی الاحساس بالعار لعدم قدرتی على التحدث بوضوح أو القراءة وفهم 
ما أقرأ. وحتی عندما لم أعد طريحة الفراش شعرت بحرج شدید من ظروفی لأننى لم أكن 
آخاطر بالخروج لأبعد من فناء النزل. وقد زاد ذلك إحساسى الکبیر بالوحدة التی كنت أشعر 
بها بالفعل. وبدلا من التمتع بصحبة الاسرة والاصدقاء. اصبحت ایامی مليئّة بشعور بالضیاع 
وامتلآت لیانی با حساس مخیف نصوافستفیل. 

فى الفترة التی فقدت فیها جمیع حواسی. كنت آطرح على نفسی العدید من التساولات 
"لماذا أناء لم حدث ذلك؟ لماذا حدث ذلك الآن؟ لماذا خصنی الله بهذه Saint!‏ بالطبع» علمت 
الآن أن الخادت التى آمنابتی اجتممت هن الظروف وخطاً الیش ظلدى: Spend‏ اف لو جود 
فى الطعم لم يتم وضعه فى مکانه بعد اصلاح آنبوية التکییف. لقد آصبحت أؤمن بأن اللّه 
یمتحن عباده بمحن» ثم يُوَهَى الصابرین متهم أجرهم بغير حساب. فیشفیهم بطرق لا یمکنهم 

إن فترة مکوثی فى الفراش كانت فرصة ممتازة لأوجه جل اهتمامی لقدرة alll‏ عز وجل. 
وقد كانت من آهم اکتشافاتی أن رحمة الله تأتى من حيث لا یحتسب الانسان؛ فقد أتتنى رحمة 
الله على هيئة صحن من صوص ال مكرونة الاسباجتی؛ فبعد أشهر من الحادث الذی آصابتی. 
كان صوص المكرونة الاسباجتی آول ما آمکننی تمییز رائحته من بين الأطعمة. 

عندما أتتنى رائحة الطعام الذی كانت تطهوه صدیقتی. واستطعت شم هذه الرائحة. لم 
آصدق آنفی. وبسعادة تتبعت رائحة الثوم والبصل والطماطم والقلفل والتوایل التی كانت غريبة 
ولکنها معتادة والتی كانت تأتى من الطابق السفلی من المطبخ. كنت طائرة من الفرحة. شعرت 
آننی آقف على أرض صلبة فى منزلی. اکتشفت معجزة وجود شىء جمیل فى الأمور العادية. 
ومن هذه اللحظة تغيرت حیاتی Pay AS‏ 

آخذت ملعقة وغمستها فى الصوص وقریتها من شفتی. لم أكن قادرة على تذوق الصوص 
بعد. ولکن كان فى |مکانی معرفة درجة حرارته وقوامه. لیس ذلك مهمًا. كنت ممتنة لجرد 
قدرتی على استنشاق رائحة الحياة العادية التی حرمت متها لفترة طويلة. صعدت للحماح 
وأخرجت برطمان الأدوية التی يتم استنشاق رائحتها. وبالطبع استطعت تمییز الرائحة! 
وغمست وجهی فى ملابس نظيفة واستنشقت عبیر قمیص «Gals‏ وهكذا كان الحال. 

وفی الأسابيع القليلة التالية أعدت اکتشاف الحياة بنفس احساس ابنتی الصفيرة. ذلك 
الاحساس اللیء بالتعجب والدهشة. بعد ذلك استعدت حاسة التذوق. بعد ذلك حاسة السمع 
ثم البصر ثم اللمس. ومع استعادة كل حاسة من حواسی كنت أشعر بالنشوة؛ ثم أنخرط فى 
البکاء. لقد استطعت عض ثمرة خوخ يانعة. والاستماع للموسیقی ورؤية ضوء الشمس الساطع 
عبر النافذة. وتمکنت من ارتداء سترتی الفضلة ومعانقة ابنتی التی تحبو وأخذها بين ذراعی 
مرة آخری. 
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كنت مندهشة وخجولة من عدم تقدیری لما كان على مقربة منی. اننا لا نعرف النعمة التی 
بين آیدیتا الا عندما تضیع Lie‏ لقد آقسمت ألا أغفل عن مدی آهمية تلك النعم مرة آخری. 

وبالفعل لم أغفل عن آهمية تلك الأشياءء بعد مرور کل هذه السنوات. كنت أحاول جاهدة أن 
أجعل من كل يوم تجربة عميقة مليئة بالحواس؛ تجربة أخذت وفتا لأتلذذ بطعم الحياة وصوتها 
ورؤيتها وروائحها. يمكنك القيام بالأمر نفسه من خلال قوة ونعمة الامتنان. 


لا يعرف السمك قيمة الماء حتى يخرج منه؛ ذلك لأنه مغمور فى العنصر الذى لا يدرك 
أهميته بالنسبة للحياة. وهذا هو الحال بالنسبة لكثير من الناس والذين يرفلون فى 
الكثير من النعم والفرص التى لا يدركون مدى أهميتها حتى تزول عنهم ثم يتوقفون 
ليتأملوا حالهم ويصبحوا ممتنين ولكن بعد زوال النعمة. وفى أحيان BBS‏ تكون قوى 
الظروف القاهرة وليس الضميرء هی الداقع وراء إحساس الرء بالامتنان. 


فى بعض الأحيان» تكون أفضل طريقة للتعبير عن الامتنان أن تقدمه فى صورة إطراء ؛ 
فهو طريقة LAY‏ الآخرين أنك ممتن U‏ هم عليه أو لجعلهم یعرفون أنك تقدر شيئًا قاموا 
به» كما هو موضح من خلال الجد الوجود فى القصة التالية. 


"دريلن لکل الأجیال" 
" بیث میلالی" 


كان آبی Logs‏ يأخذ دور الرامی فى میاریات البیسبول التی كنا نلعبها فى الفناء الخلفی للمنزل. 
لقد حظا آبی بهذا الدور نظرًا لأنى آنا وأختى وأخى لم يكن فى مقدورنا أن نتلقی الکرة من 
عند قاعدة الضارب. بالاضافة إلى أنه لم يكن بارعا فى الجرى خلف الكرة التى تخرج نحو 
حقول الذرة الخلفية؛ حيث كانت لديه ساق خشبية. ولهذا السبب كان يقف تحت أشعة الشمس 
الحارقة ليرمى الكرة إلى ما لا نهاية فى حين أننا نتبادل الأدوار لضرب الكرة. 

وكان يدير مياراتنا وكأنه مخول بسلطات أحد مديرى استاد "يانكى" الشهير Sam‏ كان 
يتوفر به شروط ومتطلبات أى مديرء وكنا نثرثر أثناء وجودنا فى منطقة اللعب خارج الملعب 
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تحسبًا لوقوع آحد الاحتمالات العديدة. هكذاء كنا نحاول استباق الکرة. بفض النظر عما اذا 
كان الأمر يبدو لا طائل من ورائه. 

ولم يكن من السهل التقدم لضرب الکرة فى مقابل آبی؛ فلم يكن يعبأ باتباع سلوب الرآفة 
أو اللين فى آثناء اللعب مع الأولاد؛ فليس هناك جدوی من اسعادهم بضرب کرة ثابتة فى 
مکانها. هکذا. لم يكن یعتذر قط عن تسدید ضربة الی. بل كان یفعل ذلك طوال الوقت. واذا 
انتحبت شاکیّا رمياته السريعة. فکان یبادرنی بسوّاله: "هل ترید أن تلعب الباراة MSY al‏ 

وکنت اريد ان العب بالفعل: وحینما كنت الحق بالكرة فى الثهاية كنت اشعر وکانه یقول لى 
آوه يا رجل, أعلم آننی أستحق ضربة التسدید. وأظل آبتسم على طول خط القاعدة الأولى. 

وقد أعود لألقى نظرة على أبى عند منطقة تلة الرامى: فكان يخلع قفازه ويثنيه أسفل إبطه 
ثم يصفق لى. وكنت أستمع إلى تصفيقه وكأنه هتاف حاد فى استاد "يانكى". 

وبعد مرور سنوات. تعلم ولدى قواعد لعبة البيسبول نفسها من أبى. وفى ذلك الحین. 
كان أبى يرمى الكرة من على كرسى متحرك. لأنه قد فقد ساقه الأخرى فى إحدى العمليات 
الاح 

ومع ذلك» لم يتغير أى شىء آخر. واستلزم الأمر من ولدى أن يثرثر أثناء وجوده فى منطقة 
اللعب خارج الملعب» وكان عليه أن یحاول استباق الکرة. بغض النظر Lec‏ إذا كان الامر يبدو 
لا طائل من ورائه. واذا انتحب شاكيًا من سرعة الرمية. كان یتلقی انذازا: "هل تريد أن تلعب 
الباراة "SY al‏ 

وکان يريد ولدی اللعب بکل تأكيد. 

وکان ولدی یبلغ من العمر تسع سنوات فى فصل الربيع قبل وفاة جده. وکانا قد لعبا كثيرًا 
من المباريات فى هذا الوسم؛ وواجه آبی سلسلة من الشکاوی العتادة التی كان یدفعها بقوة. 

وقد يصيح ابی الیه: "ثبت عينيك على الكرة!". 

وفى النهاية. لقد فعلها من أول ضربة له. لقد سدد الضربة فى المنتصف تمامًا. وضربت 
الكرة منطقة الوسط مباشرة عند والدى. 

واستطاع والدى الوصول إليها ولكنه أخفق فى الإمساك بها. وفى أثناء ذلك. مال كرسيه 
التحرك إلى الخلف. وبالحركة البطيئة شاهدنا أبى وكرسيه يتساقطان حتى ارتطم بالأرض 
وسقط على ظهره. 

وقف ولدی ald‏ فى مکانه فى متتصف الطريق إلى القاعدة الأولی. 

وصاح Gully‏ من موقعه على الأرض: "لا تتوقف آبذا عن الجری! لا تزال الكرة فى اللعب! 
اجر!". 

وعندما:وقق vite Leal pals‏ القاعىة ol cad gS‏ یلق تظر 2 على والدئ وهو ومسطق 
على ظهره فى منطقة تلة الرامی. داحتا زاو یه تحت lial‏ اف سم alin‏ یسک له 
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یستحق کل فرد أن یحظی بمثل هذا الجد. هناك الزید من النقد والسلبية التی یمکننا 
الاستفادة منها مثلما نستفید من الدح والثناء والتعبیر عن الامتنان الذی نتلقاه من 
شخص نکن له کل الاحترام والتقدیر» وبلا شك ستعیش کلمات الجد القاسية التی 
تعبر عن الدح والثناء فى ذاكرة آبنائه و آحفاده متجاوزة مجرد دوره کرام فى مباریات 
كرة البیسبول. ۱ 


فى الختام 


يُعد الامتنان واحذا من أسهل البادی التی یمکن تطبیقها وذلك على مستوی الجهد 
الطلوب والخبرة والعرفة. وعلی الرغم من العائد الکبیر الذی یعود من جراء التعبیر 
عن الامتنان» فانه لا يتم استخدامه الاستخدام الأمثل. ما السبب؟ ربما یرجم السبب 
إلى افتقار التواضع"- ولعله من الضعب الاعتز اف بالحاچة إلى السَاعدة, أو ریما یکون 
السبب هو الافتقار إلى الشجاعة - فقد يشعر الرء بخجل من إخبار الاخرین Les‏ یمتلونه 
فى حیاته. ومع ذلك. فان الأشخاصن الذین یحققون النجاحات اليومية یبادرون باظهار 
الامتنان بصفة يومية. فانهم لا یعتبرون الحياة ولا فضل الآخرين ودماثة خلقهم أمرًا 
مسلمًا به. هكذاء فإنهم یسارعون إلى التعبیر عن الشکر للآخرين ویبادرون بالاشادة 
والاستحسان. ولقد وجد الکثیرون أن أفضل وسيلة تساعدهم على النوم أن یذکر الرء 
النعم الواحدة تلو الأخرى قبل أن يخلد إلى النوم. 


الامتنان ۱ ۱۸۲ 
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المزيد من التأملات حول 
الامتنان 


صر 


العلاقات الإنسانية وخاصة الصداقات العزيزة إلى قلوينا. 


يشبه الشعور بالامتنان ats:‏ التعبير dic‏ اعداد هدية وتغليفها وعدم تقديمها. 


- "ویلیام آرثر وارد" 
١‏ ۳ 5 


آصعب عملية حسابية یمکن أن یقوم بها الرء هی القدرة على حساب النعم التی یتمتع بها. 


"إيرك هووفر" 
بکیت SY‏ لیس لدی حذاء حتی رآیت من ليش ندیه قدم. 
— حكمة فارسية قد نمه 
قبل أن Usb‏ الثمار فکر فی من زرع الأشجار. 
— حکمة فیتتامیة 
الصحة تاج على رءوس الأصحاء. لا يراه الا المرضى. 


كان الناس فى قدیم الزمان یشکرون على أقل القلیل من النعم لأنهم کانوا یتوقعون القلیل 
فحسب. آما الآن. فمهما وفرت الحکومات للشعوب ومهما حصلنا على النعم. نظن أنه 
قلیل للغاية. Ole‏ لم نتمکن من ركوب سيارة "بويك" جديدة واقتناء راديو جدید وارتداء 
بذلة سهرة. بالاضافة إلى الحصول على الاعانات الحکومية. نشعر وكأن الحظ یخالفنا. 


Jos" —‏ روجرز" 
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الدح والثناء 


يعد الدح والثناء أحد أشكال التعبیر عن الامتنان؛ فهو إحدى الطرق لاخبار الآخرين 
بأنك ممتن لما هم عليه. 


ليس هناك شىء يقتل طموح المرء مثلما يفعل نقد الرؤساء. لذاء فإننى متلهف على المدح 
والثتاء ولكننى أكره وجود الأخطاء. ومع ذلك. Cle‏ أن أجد الرجل الذى يعمل على نحو 
أفضل ويبذل المزيد من الجهد فى ظل الاستحسان والثناء وليس بسبب النقد اللاذع. 
"تشارلز شواب" 

كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء 

- تأليف "ديل كارنيجى" 


يمتد أثر التشجیم. ولو بمجرد الربت على الکتف. طویلا. 


اضيط الناس وهم يفعلون الصواب! ثم آخبر الجميع بصنيعهم هذا. 
_ "کینیث بلانشارد" 


إن أردت أن يتحسن أبناؤك: قاجعلهم یسمعوا مصادقة للاشیاء الجميلة التی تحکیها عنهم 


— "حاييم جينوت" 


قال الصبى لأمه: "انك لا تذكرين آبدا أننى أزيل أثر الأقدام". 


— صحيفة "مينيابوليس تریبیون" 


أستطيع أن أحيا على اطراء حسن لمدة شهرين. 


27 "مارك توين" 


فى بعض الأحيان: تستطيع الأقوال أن ترقى إلى منزلة الأفعال فى لحظات النعمة والرخاء. 
۳ "ایلی ويزل" 
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قوة اللاحظات 
تعد اللاحظات تعبیرا عن الامقنان والدح والثناء» ویمکن الاحتفاظ به لسنوات. 


فى بدایات عملی کمحرر ریاضی لصحيفة "مونبلییه ("آوهایو") لیدر انتربرایز". لم يكن لدی 
الکثیر من خطابات el pall‏ والعجبین. آثار اهتمامی خطاب موضوع على مکتبی فى صبيحة آحد 
الأيام. وکان الظرف يحمل شعار جريدة "تولیدو بلید" آشهر جريدة فى الدينة. 

وعندما فتحته. قرأت ما یلی: "ما أروع ما کتبت عن فریق "التایجرز". استمر فى عملك 
إلى الأمام". وکان الخطاب بإمضاء "دون وولف"۰ الحرر الریاضی. وکنت فى سنوات مراهقتی 
(وکان إجمالى أجرى خمسة عشر سننًا للعمود). لذلك رفعت GLAS‏ من معنویاتی للفاية. 
واحتفظت بالخطاب فى درج مکتبی حتی بلی تمامًا. وحینما كان ینتابنی الشك فى قدرتی 
ککاتب. كنت al‏ | ملا حظة "دون" وینتاینی شعور بالسمادة الغامرة. 

وفیما بعد عندما تعرفت علی"دون"۰ وعرفت أنه اعتاد على تدوين She‏ حظات سريعة يشجع 
فیها الآخرین فى مختلف مجالات الحياة, آخبرنی بالاتی: "عندما آجعل الآخرين یشعرون 
بالرضا عن آنفسهم. أشعر Gi‏ بالرضا آیضا". 


" "فرید باور‎ ve 


جلس دکتور "ویلیام اٍل. ستیتجر" لیکتب خطاب شکر لدرسته التی كانت قد شجمته کثیرا 
حیتما كان تلمیذا فى فضله منذ خوالی ثلاثين Lele‏ وفی الأسبوع التالی تلقی )13 على خطابه, 
مکتوبا بيد مرتعشة للفاية. وجاء فى الخطاب: 
"عزیزی "ویللی": أردت أن آخبرك Gre‏ سعادتی بخطابك هذا؛ فأنا سيدة عجوز فى 
الثمانين من عمرهاء أعيش بمفردی فى غرفة صغيرة وآطهو وجباتی. وحدىء وآبدو وكأننى آخر 
ورقة على الشجرة. ولعلك ستتعجب. يا "ویللی"۰ حين تعرف اننی قمت بالتدریس فى الدرسة 
Sul‏ خمسین sole‏ وخطايك هذا هو أول خطاب تقدیر أتلقاه فى حیاتی. لقد جاءنی خطابك 
فى صباح بارد وكثيب لیسعد قلبی الوحید العجوز الذی لم تدخل عليه البهجة منذ سنوات". 
- "مارتن بوکسبویم" 
TABLE TALK FOR FAMILY FUN‏ 
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التعبیر الادی Se‏ الشکر 
Glas]‏ ند من الافضنل التعبیی عن الافتنان فى ضورة مكافات Sidhe‏ وملموسة: 


فى مباراة كرة السلة النهائية على لقب البطولة والتی آقامتها الرابطة الوطنية لرياضة 

الجامعات عام ۰۱۹۹۶ آشرك "نولان ریتشاردسون". مدرب فریق "آرکنساس" لكرة السلة. 

"كين بیلی" فى الباراة. وهو طالب فى السنة النهائية اعتاد ان يلزم دكة الاحتیاط ولم يلعب 

كثيرًا طوال مشواره ولم يلعب نهائيًا فى الدور قبل النهائى. 

ويقول "ریتشاردسون": "عندما رأيت وجه هذا الصبى فى الدور قبل النهائی. تألمت كثيرًا 

حتى إننى لم أستطع أن آنام. لذاء قررت أن يشترك "بیلی" فى المباراة النهائية. فقد يعنى هذا 
الكثير له ولأحفاده من بعده سواء كسينا المباراة أم خسرناها". 

"كارى كيركباتريك" 

"ملحوظة: شارك" بیلی" فى الباراة بين فريق" آرکنساس" وفریق" دیووك] 

VT]‏ - ۷۲ "حیث فاز فریق" آرکنساس 


كان توماس إدوارد لورنس (لورانس العرب) یحتفظ بکنز من الدنانیر الذهبية فى حقيبة على 

سناح حمله. وکان aol‏ العرب قد آبلی بلاء حسنا فی احدى المعارك: وقاح بمساعد تك : تس سمح 
له بأن یغترف بيده من الذهپ ما يستطيع. 

a‏ 1 لويل توماس" 

THE REAL LAWRENCE OF ARABIA 


آتمنی أن یفهم الآباء لو أنه حين ینجز آبناژهم شیتا فى آحد الأيام بشکل جید. ثم ینخفض 
مستوی آدائهم فى الیوم التالی. فذلك برجع إلى کونهم قد آنجزوا الشیء بهدف الحصول على 
مكافأة مادية. إن أساس الأمر یکمن فى منافسة الرء لنفسه؛ فمحور الوضوع هو تنمية الذات 
هو أن تکون آفضل مما كنت عليه فى الیوم السابق. 

- "ستیف یونج" 


PEOPLE ux. 
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تقیل الامتنان 


65a LS,‏ ها 00 Ud‏ الشین Nghe!‏ نع خقیل الامتتانتمن الأخؤيق صورقمن 
صور الامتنان نفسه؛ ولیس من السهل إجادة الأمر. 


من المکن أن یکون العطاء سهلا بمعنی أن یقوم به الرء من تلقاء نفسه تقريبًا؛ إلا أن الاستقبال 
8 "إيه. فی. لوکاس" 


لا تتردد أبدًا أن تمد يدك للا خرین؛ ولا تتردد أبدًا فى قبول اليد الممدودة إليك. 
"أحد الحکماء" 
إن قبول هدية بلطف وكياسة وبنفس صافية. حتى وان كنت لا تملك ما تقدمه فى القابل. هو 
فى حد ذاته هدية. 
""لایت هانت" 
یعتبر قبول ما يقدمه الآخرون بامتنان تأكيدًا وتعزیزا لاحساسهم بقیمتهم وأهميتهم. وبهذا. 
یکونون على مستوی الأخذ والعطاء؛ فهذا هو الستوی الوحید الذی یبقی على قوة العلاقات 
الانسانية الحقيقية. هكذاء یتفیر أسوأ شىء فى العالم: فتتحول الكفالة والرعاية إلى صد اقة؛ 
تلك العلاقة التی تعد أعظم شىء فى العالم. 
_ "هالفورد ایه. Nal SY‏ 


LIVING WITHOUT GLOVES 


صناعه ١‏ لحلم 
عندما يعمل الحب وا موهبة معا ء توقع إبداع تحفة فنية رائعة. 


11 1 i 
جون راسکن‎ 


عندما Ji‏ "مارك توین" ge‏ "السبب الذی یدفع. رالناس إلى الابداع» أجاب: "لکی 
یتوصلوا إلى فكرة ‏ لکی یکتشفوا فكرة عظيمة ‏ فكرة تشبه تحفة آثرية يمر آمامها 
الکثیر من الاشخاص دون أن یلاحظوها أو يدركوا قیمتها . فان كنت أنا آول من یکتشف 
تلك التحفة الأثرية» فهذا هو الغزی من وراء كل هذا الابداع". وبالطبع. يُعد الابداع 


ثم يراه یتمر. ومع دلك؛ من المکن اعتبار عملية الربداع کسلسلة جبال ذات مرتقعات 
وتشتمل البادی التی تمکننا من تقان فن الإبةا ع على ما لی: 
» الرژية 


۰ الابتکار 


2 الجو دة 








ALL RIGHTS RESERVED UPLOAD BY 


2۳۳۹ 


۱ ۰ 


الرؤية 


حدل الشىء الذى يمكنك القيام به ويحب chile‏ فعله , 
تجد السبيل إليه. 
"أبراهام Sau)‏ لن" 


كل شیء ابتدع مرتین. نعم کل شی:! هکذاء تعد الرؤية هی الخطوة الأولى فى 
عملية الابداع. لذا. تسمی الرژية. بالنسبة للمنزل برنامج العمل وبالنسبة للحياة 
مهمة» وبالنسبة للیوم هدف وخطة. وبالنسبة للأبوين هی یمان بالقدرات غير الرئية 
والكامنة بداخل طفلهما. وبالنسبة للجميع» تعد الرژية هی الابداع العقلی الذی یسبق 
دومّا الإبداع الادی. أو الابتکار الذی يأتى فى الرتبة الثانية. 

لا تساعدنا الرژية ,على استطلاع الفرص الحالية والتی قد لا يراها الآخرون 
فحسب, ولکنها توجهنا أيضًا نحو الستقبل وتدفعنا إلى التساول: "أين أريد أن أكون 
خلال خمس سنوات من الان؟ عشر سنوات من الآن؟ هكذاء تتطلب الاجابة عن هذه 
الأسئلة وقتا — بل وتتطلب من الرء أن يحلم بعض الشىء. كان "والت ديزنى" نابغة 
من ضمن النوابغ الذين كانوا يبدعون ويحلمون. وساعده كل من عبقريته فى الابتكار 
وحاسة البصيرة فى الكشف عن أفكار غير مرئية للآخرين والتطلع للفرص المستقبلية. 
وعند استمتاعك بقراءة قصة ""أمنية السماء" والقصص الأخرى التى تؤكد على مبدأ 
التحلى بالرژية. تأمل رؤيتك الخاصة بالانجازات والخطط التى تريد أن تحققها على 
مدار السنة القادمة والسنوات الخمس التالية وكيفية إنجازها على أتم وجه. 
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"ریتشارد كولير" 


كان ذلك فى أحد أيام شهر آکتوبر الشرقة عام 6 وکان الکان یبد ستة عشر میلا 
عن جنوب غرب مدينة "أورلاندو". بولاية '"فلوريدا". . وكانت عيارة عن صحراء والتى تبلغ 
مساحتها ضعف مساحة حى "مانهاتن": القر الذى اشترته شركة "والت دیزنی" للإنتاج الفنی 
لتوها. وعلى الرغم من أن المشاهد البسيط رأى أن هذا المكان مجرد مستنقعات ومساحات من 
بساتين أشجار السرو. استطاع "ديزنى" بالفعل رؤية المستقبل الواعد - عالما ترفيهيًا منقطع 
النظير؛ يدعى "عالم "والت ديزنى"". وكانت هذه مجرد البداية؛ فقی الوقت الراهن. کشف 
"ديزنى" النقاب عن حلم يفوق کل هه الانجازات. لقد طرح "والت ديزنى "على نفسه هذا 
السؤال: "هل من الممكن أن يصبح هذا المكان شيئًا ذا قيمة إذا بنينا مدينة هناء أو "مجتمعًا 
تجریبیا للغد؛ حيث يمكن للناس أن يعيشوا بدون حركة سير المرور أو دخان وضباب أو أحياء 
فقيرة؟". 

الا أن “جوبيوتز": نائب مدیر شركة وي4 اعثرض قائلا: "لكن سیکلفنا الأمر مكات 
اللایین من الدولارات يا "'والت''!"' 

لمعت Line‏ "دیزنی" البنیتان. وسأل: Ngo‏ ألا تستطيع أن تصب تركيزك على الموضوع 
وتترك الموضوعات غير الجوهریة۹". 

وكانت الملحوظة فى موضعها تمامًا؛ فقد كان "والت الياس ديزنى" يحلم مثل هذه الأحلام 
طوال حياته. هکذا. كان "والت دیزنی" مؤسسة Age Vins‏ قاکمة بذاتها. 


أول عالم سحرى 


وعندما كان "والت" فى الرابعة من عمره. أخن والده "الیاس دیزنی" قرارًا حاسمًا فى 
تشكيل مستقبل الصبی. وكان "إلياس ديزنى": والذى عمل نجاوّا. رجلا مبجلاً dig‏ وملتزمًا 
بالتعاليم الدينية. وحينما تم فتح ثلاث حانات بالقرب من منزله. استشاط غضيًا. وقال 
لزوجته, "فلاورا": "لم تعد الدينة مكانا مناسبّا لتربية الأبناء" وبعد ذلك. اشتری ضيعة 
تعرف باسم مزرعة MOIS"‏ والتی تبعد مائة ميل شمال شرق مدينة "کانساس سیتی". 

بالإضافة إلى ""والت" ووالدیه. كان هناك آربعة آفراد آخرون‌فی أسرة "دیزنی": "هریرت"۲. 
سبعة عشر Lele‏ "ریموند ۰۲ خمسه عشر Lele‏ "روی"۰ اثنا عشر Vale‏ "زوث": سنتان. وکان 
یعنی التفاوت بين الأعمار أن "والت" ليس لدیه رفاق فى الزرعة. لذاء انتحی جانبا سعيًا لایجاد 
الصحبة بين حیوانات الزرعة؛ فکان یبدع الألعاب ویطورها ویلعب على أساس قواعد خاصة 
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به ويدا الأمروكأن رهاقه يتجاويون معه ویفهمونه. هكانت: "سكيتى", الغنزة الصهيزة. تصيح 
بحماس فى أثناء لعبة الغماية؛ وكان "بيت" جرو الأسرة:ء يثبت كفاءته فى لعبة شد الحبل. 
فى حين أن "تشارلی" العجوز. حصان جر العربات. اخترع لعبة خاصة به وهی الجرى إلى 
البستان ذى الأفدنة الخمسة فى مراوغة خيالية كلما اعتلى "والت" ظهره. وكانت الحيوانات 
بالنسبة ل "والت دیزی" يمثابة الدمى والأصدقاء الذين لم يكن يحظى بهم أبدًاء وكانت المزرعة 
بذاتها آول عالم سحرى رأته عيناه . 

ومثلما يفعل معظم الزارعین. ادخر "الیاس" مياه الأمطار فى براميل مكسوة بمادة 
القار. وفى أحد الأيام. لاحظ "والت" أن القار الموجود فى أحد البراميل كان يذوب بفعل أشعة 
الشمس. وعلى بعد أمتار من حظيرة الحيوانات كانت العنزة العجوز. والتى أعتاد ركوبهاء تفثو 
برضا. وكانت تبدو موضوعًا نموذ Lin‏ لرسمها. فأخن "والت" فرشاة وغمسها فى القار وبدأ فى 
العمل مستخدمًا جانب المنزل كلوحة خاصة به. 

تركه أبوه فى الحظيرة. وعلم "والت" أن أسرته لا تقدر موهبته ونبوغه. الا أن إحدى 
قريباته رأت الموهبة الفذة الموجودة بالصورة: إنها العمة "'مارجريت". وكنتيجة لذلك: اشترت 
ل "والت" لوحة وعلبة من آلوان الکریون» وسريعًا ما شرع الصبى فى رسم کل شىء يقع عليه 
بصره فى فناء المزرعة. 


TTT er اصاکون‎ 


داوم "والت" على الرسم. وکانت هوامش الکتب المدرسنية الخاصة به تزدان برسومات 
الحیوانات التی تبدو حقيقية: سناجب وماعز وخراف, هم کل أصدقائه من مزرعة MOIS"‏ 
وکانت هذه الحیوانات تتحلی بیعض الصفات اليشرية الدهشة. وذات مرة. قامت مدرسة 
الفصل باعداد تمرین لرسم الصور الساکنة: مزهرية تمتلیْ بآزهار الربيع: ومما آثار دهشة 
الدرسة أن آزهار "والت" بدت وكأن لها حياة خاصة بها: آزهار التولیب الجميلة ذات بتلات 
على هيئة شفاه ورموش معبرة. وتحدثت آزهار النرجس البری الرسومة على البالونات والرسوم 
الکارتونية. واصبحت سیقان النباتات واوراقها اشبه بالاذرع والارجل البشرية. 

وفی ale‏ ۰۱۹۱۷ انتقل "إلياس" مرة آخری. فى هذه الرة عائدًا إلى "شیکاغو". والتحق 
"والت" بمدرسة "مکینلی" الغانوية. فى ذلك الوقت. كان هناك شىء واحد فقط ذو أهمية آلا 
وهو: الرسم؛ حيث كان يدرس فن الرسم ثلاث ليال فى الأسبوع تحت إشراف رسام کاریکاتیر 
محترف من أكاديمية "شيكاغو" للفنون الجميلة. ثم أمضى عامًا تقريبًا فى فرنسا يقود عربة 
إسعاف لاحدی المنظمات الطبية: وعاد ومعه 1۰۰ دولار من مدخراته وبعد أن عقد العزم على 
أن يصبح: "فنانا". 

وقی عمله الأول کی وكالة اعلانات صفیز 5 یت كان يتيسن 5٠.‏ دولا را نهر با : قائل انا 


۶ | الفصل العاشر 


آخر من الشباب هو "ایب ایورکز". وسريعًا ما آصبحا شریکین وشرعا فى تصمیم الاعلانات 
لحسابهما الخاص. وفی الشهر الأول ربحا صافی ۱۳۵ دولارّا. وفی الشهر التالی تم یجدا کفاف 

شع تلم كل منهما وظيفة فى شركة "کانساس سیتی سلاید" والتی كانت تصمم اعلانا 
لمدة دقيقة ليعرض فى السينمات المحلية. وكانت هذه هی الخطوة الاولى بالنسبة ل "والت" 
نحو عالم الرسوم التحركة. هذا القن الذى كان فى بدايته فى ذلك الوقت. وكانت الرسومات 
سريعة الحركة وغير وافعية. 

وبدأ "والت" يجرب العمل فى هذا المجال. وتدريجيًا توصل إلى طريقة مكلفة من الناحية 
ALL!‏ ومستفرقة لوقت طویل. إلا أنها اقتربت من الخداع الحركى الذى كان يسعى إليه. ولكى 
يصور صبيًا يركل كرة. ald‏ برسم عشرين صورة على نحو لم يسبق له مثيل: وكل رسمة منها 
تطور الحركة بصورة طفيفة. 

وأكمل "والت" مع "ایب" مجموعة من الاعلانات التى صممها تحت اسم استوديو "لاف 
- آوو- جرامز" لعرضها فى دور السينمات المحلية. وكانت هذه الاعلانات. تستغرق دقيقة. 
ومصممة لترويج المنتجات المحلية. وتركت فى نفس مدير دور العرض انطباعًا قويًا. وسأل: 
os"‏ هل هی باهظة الثمن؟". 

فأكد له "والت": "فى إمكانى أن آصممها بقلائين سنتا". فوافق المدير على شراء كل ما 
صممة". 

وفى طريقه إلى مکتبه لتسليم استقالته. تسمر "والت" فى مکانه على الرصیف حينما 
آدرك أن تكلفة الانتاج هی ثلائون سنتا. لقد نسی أن يضمن البلغ مکسبه. الا أنه ابتهج ثم 
قال ل "ایب" سنعوض ذلك خلال الصفقات التالية طوال حیاته. كان ذلك معیاره الوحید عند 
الدخول فى مغامرة تجارية جديدة. 

وفى وقت ما. آفلس أستوديو "لاف - آوو- جرامز"؛ ففادر "دیزنی" منزله وبات فى مكتبه 
نائمًا على کرسیه . 

وقبل شهور. هاجم وابل من الفتگران مکتب "دیزنی"؛ حيث اجتذبها بقایا Gling‏ الغداء 
الوجودة فى سلة الهملات. وسريعًا ما آصبحت المحاة والأقلام الرصاص فريسة لاسنانهما 
الحادة. واقترح بعض الفنانین الاستعانة بمصيدة فتران. الا أن "والت" رفض ذلك. لذا. 
صمم مصيدة غير مضرة وأمسك بعشرة قوارض صغيرة. ثم آقام قفصًا واسفا من سلة 
الهملات ذات الأسلاك. وفی ساعات منتصف اللیل عندما كان يعمل "دیزنی" بمفرده. آصبح 
آحد الفثران. والذى أطلق عليه "والت" "مورتیمر". أليفا تمامًا حتی إن "والت" سمح له بأن 
يتراقص فوق لوحة الرسم؛ حيث وقف ينظف شاربيه بجراءة. 

وأثناء جهاده لاستمرار عمله. قرر "والت" أن المكان الوحيد الذى قد يراه العظماء مناسيًا 
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لتحقيق أحلامهم هو مدينة "هوليوود". لذاء جمع بشق الأنفس ما يكفى لشراء تذكرة القطار 
وشرع فى المغادرة: وفى الليلة التى سبقت رحيله: قرر أنه حان الوقت ليودع أسرته من الفتران. 
وحمل القفص بحذر إلى قطعة أرض خالية. فانطلقت تسعة فئران نحو الحشائش. ما عدا الفأر 


العاشر "مورتیمر" حيث بقى فى مكانه. وأخذ يتطلع إليه بعينيه اللامعتين. 
ا السعحى وراء الكمال 


وقبل مغادرة مدينة "كانساس سیتی". كان "والت" قد بدأ فى الإعداد لسلسلة آفلام 
جديدة تدعى "أليس إن كارتونلاند". وكانت أحداث هذه السلسلة تدور حول فتاة صغيرة تقف 
أمام خلفية بيضاء ثم يحيط بها حيوانات كارتونية تتزامن حركتها مع حركات "أليس". وكان 
قد أرسل الفيلم إلى شركة "فينكلز"'؛ موزع أفلام الرسوم المتحركة فى "نيويورك". وبعد قضاء 
عدة آسابیع. بدون عمل فى "هولیود". تلقى طلبًا من شركة "فینکلر" برغبتهم فى الحصول 

وعلى الرغم من نجاح سلسلة "أليس" فى البدايةء فإنها تراجعت إلى أبعد حد فيما بعد. 
فقد pal‏ "دیزنی" باعادة رسم مشهد تلو الآخر وتصويره؛ مما أدى إلى استنفاد كل سنت من 
ربحه. وکما قال الجمیع. آنتج "والت" سبعًا وخمسین مفامرة من الفغامرات التجارية. الا أن 
السادسة عشرة منها هی آخر مفامرة حققت له الکسب. 

وقد يطلب الفنانون الوهوبون والقاتمون على تصمیم الرسوم التحركة ۱۲۰ دولارًا فى 
الأسبوع: الا أن "والت" نفسه رسم ب٠٠‏ دولارًا فقط کحد أقصىء وفی آوقات الشدة فانه 
قلل من أجره إلى ۱۵ دولارًاء وکان هناك آحد العاملین یحصل على أجر أقل من آی شخص 
آخر انها: "لیلیان بوندز"۰ الصفيرة السمراء. وکان "روئ" هو من اکتشف فى آحد الأيام أن 
"لیلیان" لم تقبض راتبها على مدار آسبوعین متتالیین. كما أنه لاحظ أن "والت" عادة ما یهتم 
بتوصیل الانسة "بوندز" من العمل إلى النزل. 

ونظرا لانغماسه فى إبداعاته الخاصة بالعالم الخیالی. لم یلق "والت" YL‏ للاهتماح 
بالفتیات. الا أن تلك الفتاة مختلفة بطريقة ماء وفی احدی SLU!‏ مال فجأة على مکتبها 
وعرض علیها الزواج منه. 

وفی مطلع ale‏ ۰۱۹۲۸ كانت احتمالات نجاح "آلیس ان کارتونلاند" قد استتزفت. وبدأ 
"والت" وفريق عمله العمل فى مجموعة من الرسومات التحر AS‏ تدعی "آوزوالد ذا لاکی رابیت""۰ 
وعلی الرغم من الجماهيرية التی حظی بها "آوزوالد "۰ فان سعی "والت" وراء الکمال كاد أن 
یتسیب فى افلاس الأستودیو. وکان الحل بسيطا بالتسبة ل"والت": الزید من التمویل الالی. 
الا أن شركة "فینکلر" تکشفت عن مراوغتها أو عدم تعاونها. وانطلق "والت" إلى "نيويورك" 
مصطحبّا "لیلیان" عازمًا على مواجهة الأمر وجهًا لوجه. 
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ولم تسر الاجتماعات على النهج الذى آراده Mealy"‏ بل وانتهت بانهاء العلاقة. هكذاء 
عاد "والت" غاضبًا وهائجا إلى الفندق حيث تنتظره "لیلیان". واندفع الیها قائلا: "آصبحت 
عاطلاً عن العمل وأنا سعيد بذلك! ولن آعمل مطلقًا لدی أحد مرة أخرى حتی نهاية عمری". 
وبتفاؤل راسخ فى شخصيته کجزء منها. بعث بيرقية إلى "روی": "کل شىء على ما يراح. 
Lil‏ فى طریقی إلى العودة". وبطريقة أو بآخری. كان مقتنعًا بأنه سیجد شخصية لتحل محل 
شخصية "أوزوالد". 


"و جدتها ۱ 1 


وفی ١7‏ مارس عام VATA‏ استقل "والت" و"لیلیان" قطارًا آثناء رحلة العودة. وبمجرد 
وصولهما: بدا فى الرسم على عجلة من آمره وباهتیاج - ممزقا ورقة تلو الأخرى ومجعدّا إياها 
لیرسم من جدید. وفی بعض الأحيان كان یحدق فى الفضاء؛ حيث انه كان یحلم بفأر - فأر 
یدعی "مورتیمر". 

وأتبع ذلك لیال مؤرقة. وفی الیوم التالی. غربًا ناحية ولاية "شیکاغو" سطع نجم "والت": 
ole‏ لعوب ماسر S52‏ سروالا آحمر مخملیّا ذا آزرار لؤلؤية. علاوة على ذلك. كان الفار 
مستوحیا من نموذج الطيار العظيم "تشارلز لیندبیرج" فى تصميم الطائرات فى الفناء 
الخلفى وفى تسريحة شعره. هذه هى القكرة التى كان یبحث عنها! سلسلة "بلان کریزی" 
وبطلها "مورتیمر ماوس". 

وثرثر مع "OLLI"‏ حول تفاصیل السیناریو الخاص بهء ولکنها اعترضت فى الحال قائلة: 

"اسم "مورتیمر" هو استم غير متاسب بالنسية لفأر!". 

فأجاب "والت": "حستاء إذن ماذا عن "میکی"؟ اسم "میکی ماوس" له وقع لطیف على 
“ols‏ 

هکذا. دبت الحياة فى "میکی" يومًا بعد یوم. فکان رأسه على هيئّة دائرة: والتی كانت سهلة 
الرسم» ولا يهم فى أى اتجاه یدور. وکانت آذناه داثرتین آیضا. وکان الجسد کمثری الشکل 
ذا ذیل مستدق وأرجل رفيعة تشبه الأنبوب الرفیع ویرتدی حذاء عملاقا. ونظرًا oF‏ الأصابع 
الأربعة المكسوة بقفاز آسهل فى الرسم وأرخص فى التكلفة. كان على "میکی" أن يعيش بناقص 
إصبع واحد من كل يد طوال حياته. 

وفی غضون ذلك. أسرع "والت" فى العودة إلى "نيويورك" ومعه عينة من بكرة الفيلم. الا 
أن حماسه قويل بلا مبالاة وعدم اكتراث؛ فقد رُفضت فكرته اللامعة. وقال "ایب" "وكانت 
هذه إحدى فترات الإحباط فى حياة "والت". لقد غامر بكل شىء فى سبيل ذلك: ومع ذلك لم 
بطم اناد آخب بعت مکی شه عامل هن خی ویورف*: 
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وکان لدی "والت" آخر فكرة ملهمة ويائسة. ومنذ عام مضی وفی أكتوبر عام ۰۱۹۲۷ آصیح 
هناك أفلام ناطقة لأول مرة. ومنذ ذلك الحین. قاح أكثر من آلف دار عرض بتوصیل الأسلاك 
لسماعات الصوت. و کنتيجة لذلك زاد عدد التفرجین الى خمسه وتسعین ملیونا ضی الأسبوع. 

"سنمید انتاج "میکی ماوس" بالصوت". هکذا قرر "دیزنی". 

ولم يحدث ذلك مطلقًا من قبل؛ فقد نجحت طريقة تسجیل الصوت فى الأفلام عندما 
يتحدث الممثلون على الهواء مباشرة؛ ولكن هل تنجح طريقة توافق الأصوات مع إبداع رسام 
الرسوم المتحركة بعد فترة من إكمال الرسومات؟ قام "روى" و"والت" باختبار فيلم يستغرق 
فقط ثلا ثبن ثانية. فقد قاما بجمع الأجراس وآلات النفخ المستخدمة فى المؤثرات الصوتية وحتى 
oy‏ القرع. بالإضافة إلى ذلكء أدى "والت" بتفسه صوت "ميكى": ممم | ail‏ بأصابعه. 
والذی بدا صونًا صبیانیّا عالی الطبقة ( الدور الذی قام بأدائه لدة ثمانية عشر عامًا ) . 

واستمرا فى الاختبار مرارًا وتکرازا حتی وقت متأخر من اللیل مستغرقین فى الضحك 
والابتهاج. واجتهدا لیحصلا على أفضل تزامن بين الصوت والصورة. وظل "والت" یکرر: 
"هذا ما كنت أسعى الیه. و جدتها!". 


تيع الا بداع 


وبين عشية وضحاها. آحدث "میکی" ضجة واسعة LEY!‏ وفجر نجاح "میکی" ینبوع 
الایداع لتنساب شخصیات جديدة من استودیو "دیزنی"۰ وجسدت شخصية کل من "بلوتوا 
و"جوفی" و"هوراس هورسکوللر" و"کلاربیلا كاو" آصدقاء "والت" فى حظيرة الزرعة. 

ولد "دونالد داك" بعد أن استمع "والت" وبعض فنانی الرسوم المتحركة إلى آحد الفنانین 
المقلدين یدعی eps"‏ ناش". وقال "والت": ""دونالد" هذا عبارة عن بطة یستشیط 
غضبّا!". وسريعًا ما انضم "ناش" إلى فریق العاملین. "اجعل هذه البطة مغرورة ومزهوة 
بنفسها". هکذا اقترح "والت" على "فرید سبنسر". "وطانا أنه بطة وتحب الماء. ماذا عن 
جعلها ترتدی قمیص البحرية وقبعة الیحارة۹". 

وبدون تعقید واستشکال, أشارت آفلام "دیزنی" جمیعها إلى آخلاقیات كريمة الا آنها 
حتمية. هکذا. قهرت الشجاعة و الفضيلة الشر والخوف. وحققت المثابرة اللصر على الکسل؛ 
آدی الطموح الزائف إلى الاحباط والهزيمة. وبالاستعانة یکلمات "والت" نفسه. فان کل هذا 
یرجم الی"شخصية "میکی" بداخلنا. تلك القیم النفيسة والخالدة بداخل النفس البشرية 
والتی تجعلنا نضحك على السخافات ونغنى فى حوض الاستحمام وفی الأحلام". 

وعندما کان آبناء "دیزنی" صفارّا. کانوا Logs‏ یطلقون على یوم السبت "یوم أبى". وکان 
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"والت" عادة ما یقضی فترة ما بعد الظهر معهم لزيارة مدينة اللاهی الوجودة فى الحی. 
واستعاد "والت" ذکریاته فیما بعد قائلا: "كانت هذه آسعد آیام حیاتی. فکانوا یرکیون لعبة 
دوامة الخیل وکنت آجلس على المقعد JSY‏ الفول السودانی. وأثناء جلوسی بمفردی» شعرت 
ail,‏ يجب أن يتم بناء شىء يشبه حديقة عائلية حيث يستطيع الاباء والأبناء الاستمتاع معًا". 


وتخيل الحديقة الخاصة بك والتى تعتمد على فصص "ديزنى" وشخصیته. وقد يكون اسمها 
علی غرار '"ديزتى لاند": 


وكانت خطته تشمل أن تكون للحديقة مدخل واحد. والذى يؤدى إلى أربع مناطق منفصلة: 
"آدفینشرلاند" و"فورنتیرلاند" و"فانتسیلاند" و"تومورو "GY‏ - عالم أحلام الطفولة. وفی 
هذا العالم دومّا. من الممكن أن یکون الجو ربيعًا أو صيفاء ویمکنك أن تدخل إلى هذا العالم عن 
طريق شارع يسمى "ماين ستریت. يوإس أيه". وفى المقدمة يقبع قصر الأميرة النائمة. ويطوق 
الحديقة سكة حديدية لقطار 63 محرك بخارى يصدر صفارة. كما أن "میکی ماوس" سيكون 
آول من يرحب بك فى عالم من إبداع شخصیته. ۱ 

ویدا "والت" فى شراء ۲۶۶ فدانا من بساتین البرتقال والتی تبعد ۲۵ ميلا جنوب ولاية 
"لوس آنجلوس". وسأل مراسل صحفی "والت" عن الموعد القرر فيه إكمال الشروع. وکانت 
اجابة "والت" بسیطة: "لن یکتمل أبدًا طالا أن هناك خیالا فى هذا العالم(". 


مدينة "ديزنى" 


وعلى مدار سنوات. كانت "لیلیان" تطالب "والت" بأن يتقاعد وأن يهون الأمر على نفسه. 
وبالطبع. لم يعد هناك أى أسباب مالية تجبره على العمل. إلا أن "والت" كان دومًا يقاوم 
توسلاتها قائلاً: "قد أموت لولم أقدر على الخروج واكتشاف عالم جديد". 

هكذاء بدأ فى تنفيذ عمله وجمع ۰ فدانا من الأراضى بالقرب من مدينة "أورلاندو", 
بولاية "فلورید "۰ وفى صبيحة أحد الأيام وصل إلى مقر شركة التصميمات الخاصة به dang‏ 
خطته لمدينة جديدة مصممة على منديل. واطلق عليها النموذج التجریبی لمجتمع الغد. 

وعلى الرغم من ذلك. كانت كل هذه الخطط لا تزال فى مرحلة الاعداد والتخطيط فى 
خريف عام 1577: عندما توقف "والت" عن عمله لبعض الوقت ليُفحص بأشعة أكس نظرًا 
لشعوره بآلام متواصلة. وتوصل الجراحون إلى أن "دیزنی" مصاب بورم خبيث. وفى السابع من 
نوقمبر استاصل الاطباء رئته الیسری: وخلال أسبوعين Sole‏ استعادة الروتين المعتاد له بعد 
أن شعر بالضجر من العطلة التى لم يعتد علیها. إلا أن شعلة الحماس كان قد تم إطفاؤها. وفی 
۰ نوقمبر. دخل إلى المستشفى مرة أخرى أثر مرضه الذى أودى بحياته. وفى الساعة التاسعة 
والربع صباح يوم ۱۵ ديسمبر توقف قلبه عن الثبض. 

وفى تلك الأمسية: وفى الساعة الخامسة. جاءت اللحظة التى لن ينساها قط من شهدها. 
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وفى "دیزنی "GY‏ سارت فرقة "ديزنى لاند" فى ميدان "ستى هول". دقت الطبول ودوت 
الأبواق ونزل العلم الأمريكى عن سارية العلم. ثم انسابت الدموع على وجه قائد الفرقة 
الوسيقية. العقيد "فيسى ووكر" والذى يبلغ من العمر سبعة وثلاثين Lele‏ والذی رفع عصا 
قائد الفرقة مرة اخرى. وفى تلك الامسية الشتوية انسابت انغام موسيقى اغنية من فيلم 
"بينوكيو" والتى بدت وكانها ترمز إلى حياة "دیزنی": 


عندما تتمنی أمنية: 
فلا يهم من تكون؛ 
cli‏ شىء يطمح إليه قليك : 


كان "والت" حالما - وانتتع الخیال. تخیل Mle‏ باکمله من النباتات والحيوانات واللاعي 
والتكنولوجياء غالا لم یستقطم حد أن 3 عه تخیله قط. لذاء داوم على وضع الستقبل 
نصب عینیه. وکما آبدی آخوه "روی" فى ملاحظته: "زرته فى الستشفی فى الليلة التی 
سبقت وفاته. وعلی الرغم من مرضه الیئوس edie‏ كان يمتلئ بمشروعات الستقبل كما 
كان طيلة نفياتة": وحن قبوم» وی wl kia‏ من واته: امفتنرت زوب فى التوسع عملا 
بالوصية التی ترکها. 


كان ل "والت دیزنی" رؤية تدفعه لاسعاد الآخرين من خلال بناء حديقة ملاه ومدن 
خاصة بالستقبل. وکذاك كان "نون شوندوزفر"» والذی عاش فى مقاطعة "آورانج" 
فى كنف "دیزنی لاند"؛ حیث كان هدفه الأساسی هو |سعاد الآخرين: الا أنه قام بذلك 
عن طريق بناء شىء ذی طبيعة مختلفة تماما وسهلة النال. 
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کراس متحر 4S‏ مجانية 
" جانیت کینوسیان" 


وما كاد "دون شوندورفر" یستیقظ حتی سار على الأرضية الأسمنتية الباردة للجراج الخاص 
به فى الساعة الرابعة صباخا. عاقدا العزم على تصمیم أرخص کرسی متحرك على مستوی 
العالم. کثف مهندس الیکانیکا من مقاطعة "آورانج". ولاية "کالیفورنیا "جهوده لدة ثلاث 
ساعات کل یوم قبل العمل. لیعمل على طاولة العمل التی نصبها فى الجراج المكتظ الخاص 
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فى البداية. جرب كرسيًا ذا مقعد تقلیدی مصنوع من قماش كتانى. الا أنه أعرض عنه 
نظرًا لأنه باهظ الثمن للغاية. كان یعرف أنه فى حاجة إلى شىء رخیص ومتین لدرجة أنه لا 
يتلف. كرسى لاجتياز الجبال وا لستنقعات والصحارى. ويتحمل الحرارة والصقيع وبأقل تكلفة 
صيانة ممكنة. وكما يعرف "شوندورفر" يعيش كثيز من فقراء العالم على أقل من دولارين 
فى اليوم ولا يقدرون أن یحلموا بمجرد شراء كرسى متحرك على الطراز الغربی يباع بمئات 
الدولارات أو حتى آلاف الدولارات. 

وفى النهاية. توصل إليه: كرسى مصنوع من البلاستيك الأبيض مثل كراسى الحدائق 
والشرفات. یالها من فكرة مثالیة! استکشف "شوندورفر" التخفيضات ليشترى دستة. من 
الكراسى بثلاثة دولارات للکرسی. ثم جاب أروقة التا جر وشرکات المستلزمات المنزلية الشهيرة 
بحفا عرن اطازات المجل رنخيصة الفمن. وحتی مسامیل القلاظ الموهزة للتكلفة. 

خلال التجول فى أروقة التاجر كان يستعيد فی ذاکرته ما oly‏ فى أحد شوارع دولة الفرب 
منذ حوالی ثلائین عامّا مضت؛ فقی ale‏ ۰۱۹۷۷ كان قد توقف هو وزوجته. "لوری"۰ بمدينة 
"تطوان" الفربية فى فترة ما بعد الظهيرة شديدة الحرارة لمشاهدة سيدة معاقة تجر جر نفسها 
على طول الطریق. كما لو كانت تعباناء بالاستعانة بأظافرها. واستحضر "شوندورفر" صورة 
الشحاذین الوجودین فى الشوارع: وکان يتم اعتبار المعاقين أقل فى النزلة من الشحاذین. وفی 
ذلك الطریق الغبر. قرر "شوندورفر" أن یمد يده بالساعدة. 

الآن وبعد أن ثبت إطارى عجلتین من متجر لعب آطفال شهیر بالولایات التحدة یدعی 
"تويز آر اس" بالکرسی وقام بلحمهما بعجلات معدنية سوداء اللون وحوامل. شعر خریج كلية 
الهندسة. بجامعة "کامبردج" Ob‏ الأشياء تتسق معًا. وفى أثناء ما كان يجرب الکرسی الیسیط 
لاخر مرة خطرت له فکرة: ریما یکون هذا هو الشکل النهائی للکرسی. 

"آنت من الفائزین يا "دون"." كما آعلنها sol‏ رجال الدین ل "شوندورفر" حینما Shy‏ 
الکرسی الأبيض الصفیر. وخلال تسعة آشهر صنع "شوندورفر" مائة کرسی متحرك. ویدا 
الجراج الخاص به وکأنه مركز اعادة تأهیل باستخدام الأجهزة التعويضية. 


واقترح رجل الدین بارسال عدد کبیر منها إلى الهند من خلال البعثة الطبية التجهة إلى 
هناك. الا أنه عندما حضر "شوندورفر" الاجتماع التنظیمی الأول: كان أعضاء البعثة آقل 
تأثرًا Le‏ آنجزه. وسأل آحدهم: "کم یتکلف pel‏ شحن هذه الکراسی على متن السضن فى 
اعتقادك5". 

وعلی الرغم من شعوره بالانقباض واليأس والقنوط. ظل "شوندورفر" يحضر الاجتماعات. 
واستحضر إلى ذهنه بابتسامة قائلا: "آظن آنهم یعتقدون أن سخریتهم من ذلك الرجل الغريب 
ذى الأفكار الستغربة ستجعلنى آختفی وأفقد الأمل". 

وفى النهاية وافقوا على السماح له بارسال أربعة كراس إلى الهند. وفى أحد العنابر الطبية 
المكتظة خارج مدينة "شيناى". رای "شوندورفر " با يحمل ابنه المعاق ذا الأحد عشر ربیعا. 
فكر Libs‏ ها هی اللحظة. جری "شوندورفر" إلى الخارج ودفع الكرسى 

ومنذ اللحظة التى جلس فيهاالالضبى "ایمانویل" على الکرسی OE‏ لأول مرة. علم 
"شوندورفر" أن اختراعه يتمتع بالقدرة على الشفاء. وبدت الدهشة والایتهاج على "إيمانويل". 
وقالت والدته: "جزاك الله خيرًا على هذه العربة". 

وعندما عاد "شوندورفر" إلى أرض الوطن. أفلست الشركة التی كان يعمل بها فجأة؛ لذا 
قرر أن يتوقف عن العمل كمهندس وليعمل فى صناعة الكراسى المتحركة طيلة حياته. وكانت 
أسرته تعيش على المدخرات Sal‏ سنوات. وعندما بدأت تلك المدخرات تنفد. خرجت "لورى" 
إلى العمل فى مصلحة التأمينات الاجتماعية. 

ومنن ذلك و الأول. وقد وزعت الجمعية الخؤرزتّة, الخاصة ب "شوندورفر" والتى لا 


تسمئى إلى د تحقيق الربح. جمعية رسالة للكراسى المتطركة الگمانيد: أكفر من ثلاكة وستين ألما 
من الأجهزة ا حفيكة انون Glad‏ على الاق اد المالقن عن الحركة: وهتالت Atle‏ 
آخری سیتم توزیعها. 
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الیوم. تصنع الکراسی فى مصنعین صینیین ومن المکن ارسالها إلى ای مکان فى العالم 
مقابل ۱,۱۷ دولار فقط. بالاضاقة إلى ذلك. يتم شحنها على متن السفن إلى خمس وآربعین 
دولة - آنجولا وزیمبابوی ومنغولیا والصین والهند وبیرو وفیجی والعراق. ویعلم 2M‏ شوندورفر" 
أن عمله فى منأى عن الاكتمال بوجود أكثر من مائة ملیون Glas‏ فقير فى الدول النامیة. 

ويقول "شوندورقر۲ بهدوء: Li":‏ لدی هدف صغير ألا وهو توزیع عشرين مليون كرسى مجانا 
بحلول MY V+‏ 

وفی کل رحلة لتوزیع المزيد من الکراسی. يرى الخترع التأثير الباشر الذی یحدثه اختراعه 
فى حياة الناس. لم يذهب "اندرا": من مدينة "شینای"۰ إلى الدرسة قط. وبالرغم من ذلك 
فهو يدرس الآن ليصبح مهندسًا معماريًا. بالإضافة إلى ذلك: فقدت al‏ أنجولية شابة ساقيها 
من جراء انفجار لغم فى الأرض أثناء عملها فى الحقل؛ واليوم تعتنى برضيعها. وآخبر رجل 
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هندی من مدينة "کوشین" كيف كان یداوم على الدعاء يوميًا لدة اثنين وخمسین Oly ake‏ 
یتعطف عليه آحد. وکان ذلك الکرسی آول مرة یقوم فیها آحد بشیء له. 

وقام التطوعون بالتقاط الصور للمتسلمين فى أثناء محاولتهم الأولى للتعامل يمهارة مع 
الكراسى المتحركة الجديدة. "یبدو الأمر وکأنه یوم زفافهم آو An‏ تخرجهم ۲" كما أوضح 
"شوندورهر". "ومن دون توجیه الأسئلة. als‏ آهم یوم فى حياتهم. انه اليوم الذى استعادوا 
فيه كرامتهم". 


وعلی الرغم من أن "دون شوندورفر" ليس من المحتمل أن يحظى بالشهرة مثلما فعل 

"والت دیزنی" ۰ فإنه مثل "والت" أراد أن يشيع البهجة فى عيون الناس. هكذاء احتفظ 
برؤيته فى ذاكرته لاکذر EES ge‏ وعندما أتيحت له فرصة تحقيقها فى النهاية. 
اغتنم اللحظة. بدءًا من الجراج الخاص به ثم انتقل أخيرًا إلى المصانع فى الصین. 
وشرع بهدوء فى تصميم الكراسى المتحركة سهلة المنال وإتاحتها لمن هم فى حاجة 
الیها. والآن فان عينيه الحالمتين تتطلعان إلى هدف توزيع عشرين مليون كرسى حول 
العالم» و آعتقد أنه سيفلح فى القيام بذلك. 


كان لكل من "والت دیزنی" و"دون شوندورفر" توقعات كبرى لتحقيق روژاهما ؛ إلا أن 
الوقت وخطوة بخطوة فى الوقت الملائم. وفى حالة السيدة التالية. اتضحت رؤيتها Us gs‏ 


بعد يوم. 


حينما تنثر الشمس ذهيًا 
" جارولدین ادوارد" 


كان Lege‏ قارس البرودة وممطرًاء ولم آکن آرغب فى قيادة السيارة فى الطریق الجبلی التعرج 
والمؤدى إلى منزل اینتی "کارولین". ومع ذلك, فإنها صممت أن آحضر لأرى شیئا من آعلی قمة 
الجیل. 
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وهكذا. كنت موجودة هتاك . وعلى مضض قمت برحلة مدتها ساعتان خلال الضباب والذى 
انسدل وكأنه ستار. وفى الوقت الذى رأيت فيه كثافة الضباب بالقرب من قمة الجبل. كنت قد 
Wiech‏ للعودة مره أتغرى یمن عتاك ما یسک فلك جاق AIS‏ قن اکر ف shell‏ 
السير ببطء على الطريق السريع الحفوف بالمخاطر. 

وحينما وصلت أعلنت قائلة: "سأبقى حتى الفداء. ولکنتی سأعود بمجرد أن ينقشع 
الضياب". 

فقالت "كارولين": "ولكننى فى حاجة إليك لتوصلینی إلى ورشة اصلاح السيارات لتسلم 
سيارتى. فهل من الممكن القيام بذلك على الأقل؟". 

فسألت: "هل هو بعید ؟". 

فأجابت: "على بعد ثلات دقائق تقرييًا. سأقود السيارة ‏ آنا معتادة على ذلك". 

وبعد مرور عشر دقائق فى الطريق الجبلى: نظرت إليها بقلق: "أظن أنك قلت انه يبعد 
ثلاث دفائق". 

ابتسمت ايتسامة عريضة. "ها هو عند هذه العطفة". 

وانعطفنا فى طريق ضیق, أوقفنا السيارة وخرجنا منها. ومشينا على طول الطريق الذى 
یمتلی بأوراق أشجار الصنوبر البالى. وكانت الأشجار الضخمة دائمة الخضرة والتى تميل إلى 
اللون الأخضر الغامق تحيط بنا وبالتدريج بدأ هدوء وصمت المكان یملاً ذهنى. 

ثم انعطفنا نحو أحد الأركان ‏ وتوقفت وشهقت فى ذهول. من على قمة الجبل: وبانحدار 
نحو العديد من الأفدنة عبر الحظائر والودیان. كان هناك وفرة من أزهار النرجس البرى فى 
ريعانها. وتألقت الألوان الكثيرة - من اللون العاجی الباهت وحتى اللون الليمونى الغامق وحتى 
اللون القرنفلى الفاتح والمفعم بالحيوية - كما لو كانت سجادة مفروشة أمامنا. وبدا الأمر وكأن 
آشمة الشمس 555 الذهب علی jails‏ الجبل. 

وفی الوسط تساقط شلال من زهرة الياقوتية الأرجوانية. وتناثرت زهور التولیب مرجانية 
اللون هنا وهناك. وبدا الأمر وكأن هذا النجم لا یکفی؛ فحلقت آسراب من طائر البلوبیرد 
(عصفور آزرق من الفردات) حول آزهار النرجس البری؛ حيث بدت صدورها الأرجوانية 
والأجنحة ذات اللون الأزرق الیاقوتی و کأنها مجوهرات. 

ملا ذهنی وابل من الأسئلة. من أبدع هذا الجمال؟ لاذا؟ کیف؟ 

وفی آثناء ما كنا نقترب من النزل الوجود فى وسط الضيعة. رأینا لافتة مكتوبًا علیها: 
"اجابات الأسثلة التی أعلم أنك تسألها". 

وکانت الاجابة الأولی: "امرأة واحدة - يدان وقدمان وعقل صغير للفایة". والاجابة الثانية: 
"خطوة فى الوقت الناسب" والاجابة الثالثة: "بد أت فى عام ۰۱۹۵۸ 

وفى آثناء عودتنا إلى النزل. كنت متأثرة جذا بما شهدنا إلى حد أننى لم آقدر على 
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التحدت. وفی النهاية قلت: "انها غيرت العالم بفكرة واحدة فى الوقت الناسب. وید آت منذ 
حوالی آربعین عامًا مضت. ریما يمثل هذا التاریخ بداية الفكرة فقط. الا آنها داومت علیها". 
لم تدعنی الدهشة Call‏ أحدثها الأمر فى نفسی آنسی ما شهدت. وقلت: "تخیلی |ذا كان 
لدی ریا أعمل وأکرس عملی لها. ولو حتی القلیل منه كل یوم. فماذا عسانی أن آنجز فى 
النهایة۹". 
نظرت إلى "کارولین" شزرا مبتسمة وقالت: "ابدگی من الفد. أو الأفضل أن تبدگی من 
الیوم". 


تحققت رؤية "دیزنی" على أرض الواقع من خلال رسم صورة تلو الأخرى» فى CAS‏ 
أن رژية "دون شوندروفر" Sel‏ من خلال صنع کرسی تلو الآخرء آما رؤية تلك المرأة 
ققد جاءت من خلال زرع براعم الأزهار برعمّا برعمّا . ان الأفراد الذين یتمتعون برژیا 
خاصة بهم لا یستطیعون رؤية النتائج النهائية فحسب. بل انهم یرون آیضا الخطوات 
الصغيرة اليومية والتی تأخذهم إلى حیث يريدون ... لیکونوا من آرادوا. 


سر 


فى الختام 


تتخذ الرؤية هدفا وتبدأ فى تحويله إلى تفاصيل - ما الذی ستقوم به على وجه 
الخصوصء ومتى ستقوم به. وكيف ستنجز ذلك؟ فعلى سبيل الثال. كان لكل من 
"والت ديزنى" و"دون شوندروفر" الهدف ذاته - ألا وهو إسعاد الآخرين. ومع ذلك» 
فإن رؤيتهم عما يفعلون فى سبيل ذلك وكيفية التعامل مع الأمر يختلفان إلى حد كبير. 
إلا آنه فى كلتا الحالتين بمجرد أن تتبلور رؤيتهم (إبداعاتهم الأولى) فى آذهانهم, فانهم 
بعد ذلك يبدءون بثقة ‏ خطوة بخطوةء زهرة بزهرة لينفذوا إبداعاتهم على أرض الواقع. 
وبالطبع» فان أهم رؤية ستمتلكها على الاطلاق هی الرؤية التى تكونها عن نفسك فى 
ذهنك. هكذاء تصل رؤيتك عن نفسك بين اللاوعى والوعى على نحو يمكن اثباته وفى 
النهاية تكون. العادات الخاصة بك. لذاء عليك أن تؤمن بنقسك Legs‏ وأن تضع لنقسك 
as‏ اقا ويه خصیات a - oi‏ بدا الافر Sieh BS‏ 


الرؤية 


تأملات 


كان "ديزنى" Logs alas‏ بالمستقبل. فما هی الأحلام المستقبلية بالنسبة 
لك Gul‏ تری نفسك تعد خمس سنوات من الآن؟ وهل قمت بتخصيص 
وقت من جدول آعمالك المشغول لتحلم فيه؟ 

وعلى الرغم من أن رؤية "ديزنى" كانت تميل إلى استهداف كل ما هو 
بعيد النال. إلا أنها كانت تستند إلى أرض الواقع. فهل لديك آمال وتوقعات 
كبرى بالحد الكافى؟ أم كبرى للغاية؟ 


كان "دون شوندووفر" رؤية على للدی الطویل والتی تم تقسیمها إلى 


آهد اف قصيرة الدی ذات معنی. فى بداية الأمرء مائة کرسی, ثم مائة ألف 
کرسی, ثم عشرین ملیون کرسی. فهل تقسم أهدافك إلى alles‏ و اضحة 
ذات معنی - تقاط یمکنك الاحتفال بها؟ 


ب النجاحات اليومية فى يوخ واحد. فكرة فى الوقت الناسب. Las‏ 
الذى يمكنك ,على التحديد القيام به الیوم sills‏ من شأنه أن يحثك على 
تحقيق رؤيتك للغد؟ 


٠ 0 





۲ 
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المزيد من التأملات حول 
الروبه 
سح ) 


التطلع إلى الامام 


تساعدنا الرژية على رؤية احتمالات الغد خلال واقم «a gill‏ كما آنها تحثنا على القیام 
بما نحتاج إلى إنجازه. 


تعد الأحلام من الأمور الهمة للغاية؛ فلا يمكنك أن تحلم ما لم تستطع أن تتخیل. 


ا "جورج لوكاس" 


سجل نجم الهوكى "واین جیرتسکی" آکبر عدد من الأرقام القياسية فى تاريخ هذه اللعبة 

الرياضيةء وحينما سئل عن نجاحه. موسمًا تلو الآخر. آجاب "جیرتسکی" قائلاً: "إنى أتزلج 
نحو المكان الذى ينطلق إليه قرص لعبة الهوكى. وليس نحو المكان الذى كان فيه". 

— هداما ذكؤة "جیمس آر نول" 

IN VITAL SPEECHES OF THE DAY 


یطمح الأشخاص الذین یصلون إلى ذروة الأداء إلى ما هو آکثر من مجرد الفوز بالباراة التالية. 
قانهم یضمون السبیل إلى الفوز بالبطولة نحصب آعینهم؛ فهم لدیهم هدف طویل Cll‏ یلهمهم 
بالالتزاح والأداء. 
_ "تشارلز إيه جارفیلد" 
PEAK PERFORMER‏ 


تکمن مشکلة عدم تحدید الهدف فى أنه من المکن أن تقضی حياتك فى السمی Glas‏ وإيابًا 
فى الملعب دون تسحیل آهد اف مطلعّا. 
1 "بیل کوبلاند ! 


عندما لا يعرف المرء إلى أى مرفأ يتجه»ء فان الرياح لن تجدى. 
4 1 ۰ کا 1 
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التوقعات الکیری 


کا یت موف di‏ ماوكا كل ما فینصت JN‏ ,معدا تج نها ليها زج 
نضع آهدافا تمثل لنا Gass‏ من أجل زيادة قدراتنا الحالية. 


يُعتبر الانجاز EG‏ بصورة عامة لرفع مستوی الرء بثبات فیما یتعلق بالطموح 
والتوقع. 


"جاك تیکلوس"" 
My STORY‏ 

احتفل بما آنجزته. ولكن زد من صعوبة المهمة قليلا فى كل مرة تنجح فيها. 
هط "اما هام" 


على المدى اليعيد يحقق المرء فقط ما استهدقه. 


- "هنرى ديفيد ثورو" 


تبدو العديد من أحلامنا مستحيلة: ثم بعيدة الاحتمال: ثم لا مفر منها. 


_ "کریستوفر ريف" 


حتی تصبح واقعیّا . يجب عليك أن تؤمن بالعجزات. 
أحد القادة السیاسیین 


يجب على الرء أن یکون له الحلم الخاص به - ذکری من آحلام الماضى وأحلام الستقبل 
الحماسیة؛ لذاء آنا لا أرغب قط فى التوقف عن التوصل إلى الأهد اف الجدید ة. 


— "موريس شوفالییه" 


يا الهی أسألك من فضلك العظیم أن تجعلنی ممن یرغبون فى انجاز الزید. 
= "مایکل آنجلو " 
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الخظطوانس ال دة 


فى وقت من الأوقات يبدو سلم النجاح وکأنه لا يمكن تسلقه؛ ولكن تذكر أن حقل 
الزهور تم إبداعه بذرة بذرة» وبرعمًا g «Lec ys‏ وخطوة خطوة. 


من يرغب فى تحريك الجبل يبدأ بحمل الأحجار الصغيرة. 
— حكمة صينية 
ليس هناك عمل يتصف بالصموية الشديدة إذا ما قمت بتقسيمه إلى مهام صغيرة. 


— "هنری فورى"' 


لا يتحرك العالم بدفعات الأبطال الجبارة فحسب. بل من خلال | جمالی الدفعات الصغيرة لكل 
عامل مخلص. 
a"! =‏ بل Ls‏ " 


تعلم "روبرت جيه کریجیل" 408 السعی فى الحياة بخطوات حثيثة؛ فهو يعمل کمعلم تزلج 

"من الحتمل أن ینظروا إلى أسفل على طول الطریق. وقد يبدو التل منحدرًا جدا وفی 

غاية الصعوبة؛ لذا فمن المحتمل أن يتراجعوا. هكذاء أخبرهم بألا يفكروا فى تزلج التل كله 

دفعة واحدة. وددلا من ذلك؛ عليهم أن يحاولوا تزلج المتنعظف الأول فقط. الأمر الذى غير من 

مركز اهتمامهم. وبعد عدة انعطافات يكتسبون ثقة أكبر فى آنفسهم. وبدون أى حث. ينطلقون 
إلى أسفل المتحدر". 

- "روبرت جيه کریجیل" بالاشتراك مع "لويز باتلر" 


le Ir Ain’? BROKE, Break IT 


لولم تقدر على إطعام مائة قرد. فأطعم 13,3 واحدا فقط. 


") 1 
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الاعد اد 


من أجل تحقیق الحلم» يجب علینا اعداد الخطوات والتفاصیل التی ستساعدنا فى 
الوصول إلى حیث نرید. 


يعد الاستعداد هو سر النجاح بفض النظر عن cl‏ شىء آخر. 


— "هنری فورد" 
احفر البثر قبل أن يدركك العطش. 
حكمة صدتدة 


ما من أحد یخطط للفشل - انه يفشل فقط فى التخطیط. 
— "مجله شیراتون بارك هوتل نيوز" 


۰ s 
تعد البدایة اهم جزء فى العمل.‎ 


۳ "أفلاطون" 
لا تشکل الرغبة فى النجاح نفس الأهمية التی یشکلها الاشتعداد له. 
ee" ir‏ نايت" 
البد اية الجيدة تعنی قطع نصف المسافة. 
— حکمة یونانية 


بعد أن فازت "میشیل کوان" بأول بطولة قومية فى عام ۰۱۹۹7 آذهلت أكثر منافسیها ضراوة 
بفوزها بلقب بطل العالم فى التزلج على الجلید. 
وتقول "کوان": "أعلم أننى من المفترض أن أندهش بما حققته؛ ولكن لم ينبغى She‏ ذلك؟ 
يقول الجميع إن الأمر حدث سريعًاء لكنه لم يَبَّدُ كذلك بالنسبة لى. كنت أداوم على التدريب 
Langs‏ وفى كل وقت أعمل بكد وأتمرن على التزلج» فالفوز بالنسبة لى لا يعنى حدوث المعجزات 
على ساحة التزلج على الجليد» ولكنه يعنى التدريب". 
- "مار ای iw‏ 9 


مجله "نيوزويك"" 
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یعتاد الأفراد الخلصون فى عملهم على النشاط والحيوية؛ فى حين أن الأفراد الذین یمیلون 
إلى تحقیق الانجازات یلتزمون بالنتائج: فهم یعملون فى سبیل انجاز الأهداف التى تسهم فى 
مهمتهم. ویقدرون على تخیل النهاية التی يريدونها والأعمال التی تقودهم نحو ذلك. 

- "تشارلز أيه جارفیلد" 


PEAK PERFORMANCE 


یمکن التفلب علی اللامبالاة با تیاس ومن المکن اثارة الحماس عن طریق شیئین فقط: Nol‏ 
عن طريق الثالية التی تجتاح الخیال؛ AGG‏ خطة محددة وملموسة لتحقیق الثالية على آرض 
الواقم. 

- "أرنولد توینبی" 


۱۱ 
الابتكار 


يحتفل الذهن بنشوة الانتصار فى 
كل مرة يتوصل فيها إلى فكرة. 


"رالف والدى ایمرسون" 


قيل إن عالم الرياضيات اليونانى "'أرشميدس"' قام بحل إحدى المسائل المحيرة فى 
أحد الأيام فى أثناء استحمامه» وكانت فرحته بالغة لدرجة أنه جرى فى شوارع مدينة 
"سرقوسة" القديمة عاريًا وهو يهتف: "وجدتها!". 

هكذاء من الممكن أن يثير الابتكار العديد من الشاعر والأحاسيسء» فيمكنه أن يجلب 
الألم و القلق و الدمو ع و التعب والإنهاك من ناحية, آو البهجة والإثارة والرضا و الفرح من 
ناحية آخری - الا آننا لا نتمنی أن یدفع الابتکار أحدًا إلى الجری فى الشوارع عاريًا! 
ومع ذلكء فان الابتکار لا يأتى دون ثمن. هكذاء فان العدید من الشاعر والأحاسيس 
والجهود الشاقة الرتبطة بالابتکار تم توضیحها فى کل من القصص الثلاث التالية, 
بداية ب"تشارلز دیکنز" و"حکایات رأس السنة". 
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حکایات رأس الستة 


"' توماس جيه . بیرنز"" 


فى وقت مبكر من إحدى أمسيات شهر أكتوبر عام ۰۱۸۶۳ خرج "تشارلز ديكنز" من الرواق 
الحجرى لنزله بالقرب من حى "ريجنت بارك" ails‏ وعندما شرع الكاتب فی السير ليلا 
خلال ما أطلق عليه "الشوارع السوداء" للمدينة. كان الهواء البارد يلطف من حدة رطوية الیوم 
غير المعهودة فى مش هذا الوقت من السنة: 

كان "ديكنز" رجلا وسيمًا ذا شعر بنی مسترسل وعینین لامعتين بطبیمتهما؛ الا أنه كان 
یشعر بالضیق فى آعماقه. ظن "دیکنز" - الذی كان GI‏ لأربعة آبناء وهو فی الحادية والثلاثين 
من عمره - أنه وصل إلى آوج مجده. لقد اکتسبت روایاته التالية شهرة كبيرة: The Pickwick‏ 
Oliver Twist sPapers‏ و «Nicholas Nickleby‏ فى حین jÎ‏ رو ایته Martin Chuzzlewit‏ 
والتی كان یعتبرها من آحسن روایاته حتی ذلك الحین كانت لا تزال تشر فى صورة حلقات 
شهرية. وعلی الرغم من کل ذلك. كان یواجه الکاتب الشهور فى ذلك الحین مشاکل مادية 


عص به. 


وقبل بضعة شهور. أفصح التاشر له أن مبيعات الرواية الجديدة لم ترق إلى التوقعات. 
وآخبره آنه قد يكون من الضرورى الإقلال وبصورة واضحة من زيادته الشهرية فى المستقبل. 

آذهل ذلك الخبر الکاتب. وبدا الاْمز وكان موهبته آصبحت محل الشك والتساؤل. وظهرت 
ذکریات طفولته النامة مجددا؛ فقد كان "دیکنز" موا حو عاقلة کييرة من آسرته و آقاریه. 
بالإضافة إلى ذلك. كانت نفقاته بالفعل أكثر من قدرته على احتوائها. وکان والده وآخواته 
یلتمسون منه الاقتراض. فى حب أن زوجته "کیت" كانت تنتظر الولود الخامس لهما. 

وعلی مد ار فصل الصيف بأکمله. كان "ديكنز" مشغول البِأل بالفواتیر التزایدة؛ وخصوصًا 
بسبب القرض الکبیر الذى حصل عليه بضمان بیته. I‏ قضی Eby‏ فى أحد المنتجعات بالقرب 
من الساحل حيث عانی من اضطراب dais‏ من النوم وجعله يجوب الشاطی الصخری Bal‏ 
ساعات؛ فقد كان یعلم أنه فى حاجة إلى ایجاد فكرة قد تجعله یکسب مبلفا كبيرًا من الالء 
وکان فى حاجة إلى هذه الفكرة على وجه السرعة. وفی ظل إحساسه بالا کتتاب: وجد "دیکنز" 
صعوية فى الكتابة: ویعد عودته إلى لندن؛ تمنی أن تقدح استعادة السیر نيلا فى شوارع الدينة 
زناد فکره وخیاله مرة آخری. 

وفی آثناء سيره فى آفضل أحياء مدينة لندن آنار طریقه وهج آصفر منبعث من بصیص 
ضوء مصابیح الجاز. وعند اقترابه من نهر "التایمز" شیا فشیثا. کانت الأضواء الباهتد 
النبعثة من نوافذ البانی تنیر الشوارع التی تملؤها النفایات التناثرة والبالوعات الفتوحة. 
وحلت فتیات الشوارع السفیهات والسارقون وقاطعو الطرق والشحاذون محل السیدات الأنيقات 
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والرجال النبلاء الهندمین آلوجودین بالحی الذى یسکن به "ديكنز". 

وذ کره الشهد الكئيب الوحش بالکابوس الذى كثيرًا ما أقض مضحجعه: الصبی ذو الاثنی 
عشر Lay‏ یجلس إلى منضدء یترا کم علیها آوعية معجون الأحذية الأسود. ولدة اثنتى عشرة 
ساعة فى الیوم وستة أيام فى الأسبوع: یضع الصبی ا للصقات على عدد لا حصر له من الأوعية 
فى fy Lae‏ کسب ستة شلنات والتی ستمینه علی کفاف العیش. 

الصبی فى الحلم یتطلع إلى آرضية القبو البالية حیث تعدو أسراب من الفئران. ثم یرفع 
عیفیه إلى النافذة اللطخة بالقاذورات والتی تتکاثف علیها قطرات میاه جو الشتاء الذی یمیز 
مدينة لفدن. والآن. یخبو الضوء كما تخبو الأحلام اليانعة للصبی. یمضی والد هذا الصبی 
عقوية فى سجن ا لديونية» فى حين أن الصفیر یتلقی ساعة من الدروس الدرسية خلال راحته 
من العمل با لخزن. هكذ اء یشعر هذا الصبی بالعجز والضعف والاهمال, ولیس هناك سبیل إلى 
pall‏ ح أو الأمل مرة آخری ... 

لم يكن هذا مشهدا من محض خیال المؤلف؛ بل كان فترة من بداية حیاته. ولحسن الحظ 
كان والد "دیکنز" قد ورث مبلغا من المال مکنه من دقع دیونه لیخرج من السجن - ونجا ابنه 
الصغير من القدر الحتوم. 

فى ذلك الحین. انتابت "دیکنز" مخاوف عدم القدرة على دفع دیونه. وعاد فى طریقه إلى 
البیت بعد تمشية طويلة. ولم تتبلور فى ذهنه اية فكرة حول الحکاية "البهجة والحماسیة" التی 
آراد آن یکتبها. 

ومع ذلك. فعند اقترابه من النزل شعر بوحی الالهاخ ینزل عليه فجأة. ماذا عن فكرة 
کتابة قصة حول احتفالات رأس السنة! فمن المکن أن يكتب عن أحد الأشخاص الذین قابلهم 
فى الشوارع السوداء لدينة لندن: أولئك الأشخاص الذین عاشوا وعانوا فى خضم الخاوف 
والنزاعات التی یعرفها تما المعرفة؛ أولئتك الأشخاص الذين یتوقون للقلیل من البهجة 
والأمل. 

إلا أنه لیس هناك سوى أقل من ثلاثة شهور على احتفالات رأس السنة! فكيف يستطيع 
إنجاز مهمة عظيمة كتلك فى فترة وجيزة5 فقد يكون الكتاب قصیرا. وبالتأكيد ليست رواية 
كاملة؛ فيتبغى الانتهاء منها فى نهاية نوفمبر لتطبع وتنشر فى فترة مبيعات رأس السنة. وعلى 
وجه السرعة توصل إلى فكرة قصة قصيرة تدور أحداثها حول جنى يظهر ALY‏ رأس السنة: 
وتلك الأحداث مستوحاة من قصل من رواية The Pickwick Papers‏ . 

ومن الممكن أن يملاً القصة بالمشاهد والشخصيات التى يحبها القراء؛ فمن الممكن أن يكون 
هناك طفل صغير هزيل وله أب شريف ولكنه ذو دور غير فعال فى حیاته. وفى قلب الأحداث 
يكون هناك وغد eed‏ وأنانى؛ رجل عجوز ذو أنف مستدق ووجنتين مجعدتين. ويمرور أيام شهر 
اكتوير معتدلة الطقس وصولا إلى شهر نوقمبر البارد. تما النص صفحة بصفحة ودبت الحياة 
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فى القصة. وعلی الرغم من أن الحبكة الأساسية للرواية بسيطة لدرجة أن الأطفال یفهمونها 
بيساطة» فان الأفكار المثارة تستحضر الذ کر یات المثيرة للعو اطف فى قلوب الکیار. 


بعد أن انکمش على نفسه فى شقته البازدة والفارغة فى عشية احتفالات رآ س السنة, زار 
" ابنیزر إيسكروج" » وهو رجل أعمال بخیل من لندن» شبح شریکه الراحل." جاکوب مارلی" . 
ویسبب جشعه وطمعه وعدم شعوره بالحیطین من حوله فى أثناء حیاته. 5d‏ على" مارلی" 

أن يجوب شبحه العالم وهو مقید بلا مبالاة. لذا» حذر " مارلی" " ایسکروج" وطلب منه أن 
یتفیر والا سیواجه نفس الصیر. وتظه ر آشباح رأس السنة الاضية ورأس السنة الحالية 
و رآس السنة الاتية وتبین ل" ایسکروج" مشاهد مثيرة للعاطفة من حیاته وماذا سیحدث له لو 
لم یصلح من طریقته. تثکر " ایسکروج" من أنانيته السابقة وأصبح شخصًا عطوفا وكريمًا 
ومحبًا وتعلم معفی الإحسان الحقیقی. 


وبالتدريج: وفى آثناء کتابته. حدث شىء مذهل ‏ "دیکنز". فان الأمر الذی بدأ کخطة 

يائسة ومحسوبة لانقاذ نفسه من الدیون - "الخطة الصفیر2" كما وصفها - سريعًا ما 

بدأ يحدث تغييرًا فى نفس المؤلف. ونظرا لآنه کتب عن نوع الاحتفالات التی یحبها فى 

رأس السنة - الحفلات العائلية البهيجة والزينة المتدلية من السقف. والأغانى المرحة 

والألعاب والرقصات والهدايا والمآدب طيبة المذاق المعدة بالإوز المحمر وحلوى البودنج 

والخبز الطازج والاستمتاع بكل ذلك آمام المذفأة - بدأت بهجة الموسوم التى أمضى 

Lids‏ طويلاً بالتفكير فيها ترفع من روحه المعنوية وتزيل من يأسه وقنوطه. 

واستحوذت رواية A Christmas Carol‏ على قلبه dog yg‏ وأصبحت الرواية متعة شخصية 
بالنسبة له. وفى كل مرة یفمس فیها سن قلمه فق الخبر. تبدو الشخصيات وكأنها تتجسد 
للحياة بصورة سحریة: "تینی تیم" وعکازه. "ایسکروج" وانکماشه مرتعدًا من الخوف آمام 
الأشیاح. "بوب کریتش" یحتفل برأس السنة على الرغم من فقره. 

وفی کل صباح: كان "دیکنز" متحمسّا ولا يطيق صبرا على بدء dogs‏ بالعمل. وکتب آحد 
الصمحفیین Lage‏ یمد علی اسان حال "دير" "كنت متأفرا جدا بالات الصغیر وكرت 
مترددا لأترك العمل ولو لدقیقة". ولاحظ "جون فورستر". صدیق "دیکنز" وکاتب سیرته فيما 
بعد. "السيطرة الکیری" التی مارستها القصة على المؤلف. وأخبر "دیکنز" أحد الأساتذة 
الجامعیین بآمریکا كيف آنه. فى آثناء الکتابة. "ییکی ویضحك ویبکی مرة آخری". حتی أن 
"دیکنز" تولی مسئولية تصمیم GUSH‏ وقرر أن یکون الفلاف مذهبًا وتکون صفحة العنوان 
ملونة بلونین آحمر وأخضر وأن تکون الورقة الأخيرة ملونة وتحتوی على آربعة أكليشيهات ملونة 
بالید وأربعة آکلیشیهات محفورة على الخشب. وحتی یصبح الكتاب فى متناول آکبر عدد ممکن 
من الجمهور: سعره بخمسة شلنات فقط. 
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وفى النهاية. فى ۲ ديسمبر انتهى من الرواية وارسلها الى الطابع. وقی ۱۷ ديسمير ارسلت 
النسخ الخاصة بالمؤلف. وسعد بها "دیکنز". ولم يشك "دیکنز" Ip)‏ فى أن تلك الرواية 
ستكتسب شهرة واسعة ومع ذلك ٠‏ لم يكن على استعداد هو وناشره لمواجهة الاستجابة الغامرة 
من جانب الجمهور. هكذاء بيعت الطيعة الأولى والتى كان قوامها ستة آلاف نسخة بحلول عشية 
sal‏ السنة. و عندما انتشرت الرسالة التی تتضمنها رو ایته: استرجع "دیکنز" فيما بعد أنه 
تسلم "فى كل بريد > کتابات مختلفة من الفريام وخطابات حول بیو نهم ومدفأتهم وكيف أن 
تلك الرواية تقرأ بصوت عال فى بيوتهم وتحفظ على رف صغير مستقل بنفسه" . وعلق الروائی 
"ويليام ميكبيس ثاكيراى" على الرواية القصيرة: "أشعر أن هذه الرواية تمثل فائدة قومية. 
ولكل رجل أو امرأة يقرؤها كرم ولطف على المستوى الشخصى". 

وعلى الرغم من الإقبال الجماهيرى الذى تلقاه الكتاب: فإنه لم يحقق النجاح المالى العاجل 
الذى طمح إليه "دیکنز" نظرا لجودة الانتاج التى حرص عليها والثمن الزهيد الذى قرره 
للکتاب. وبالرغم من ذلك. فإنه اكتسب ما يعينه على BLES‏ العيش» بالإضافة إلى أن الشعبية 
الواسعة التى حققتها هذه الوا و ورد ری ترقب كل الروايات التالية؛ كما أنها 
أعطت لحیاته الشخصية والمهنية اتجاهًا جديدًا دي 

وعلى الرغم من أن "دیکنز" كتب العديد من الكتب الرواثية الأخرى والتى تلقاها الجمهور 
بقبول حسن وحققت ربحًا آیضا - "قصة مدينتين" و"آمال کبری" و"ديفيد كويرفيلد" - فإنه 
لیس هتاك رواية حفققت د"دیکنز " السعادة والرضا التفقسشى اللذين حصل عليهما من رو ایته 
الصغيرة المحببة للنفوس على مستوی العالم. وفی وقتها . أطلق البعض عليه الأب العطوف. وفی 
وفاته ale‏ ۰۱۸۷۰ تساءل طفل مسکین فى لندن: "هل مات "دیکنز"٩‏ هل مات من یدخل على 
قلوینا البهجة والسرور فى abl‏ الأغياد والناسبات۹". 

وبکل ما تحمله الكلمة من معانء تقد نشر "دیکنة " Las‏ الفدید. مرخ مظاهر احتقالات 
راس السنة - التی نحتفل بها الیوم - بين الجمهور. بما فى ذلك الاجتماعات العائلية الکبری 
والشروبات والأكلات الوسمية وتقدیم الهدایا. بل اضافة إلى ذلك. لقد آثرت الحکاية aa}‏ 
القراء الإنجليزية؛ قمن من متحدثى اللغة الإنجليزية لا يستخدم عبارات وردت على لسان 
أبطال الرواية 3 تعبيرًا عن السخط أو الاستتكار؟ 

وى خی 2 3 الاحساس بتلة الثقة بالذات ووسط الشعور بالتخبط والحيرة: يقوم المرء أحيانًا 
بعمله على أفضل وجه. ومن قلب الحنة یأتی الفرج؛ فبالنسبة ل "تشارلز دیکنز". رسخت 
الرواية التی تناولت احتفالات رأس السنة الثقة فى نفسه وجلبت معها بهجة ذلك الوسم من 
العام. 
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ونظرًا لخوفه على النجاح العظیم الذی حققه فى Glia‏ الهنية ونظرًا لخشیته من 
مواجهة الشاکل الالية. لازمت الظلمة الداخلية فى نفس "دیکنز" کل خطوة فى آثناء 
سيره فى الشوارع الكالحة الرصوفة بالحصی على آمل الکشف عن الشرارة التی 
تطلق الخیال» وکان ذلك فى الدينة التی تواصل فیها مع قرائه. فأعادت إليه الشاهد 
والروائح ذکریات الطفولة بانفعالاتها وعواطفها. وسریعا ما تفتق ذهنه بالابداع. 
ووجد نفسه یضحك ویبکی "وکان متحمسًا ولا یطیق صبرًا على بدء یومه بالعمل"". 
وتذکرنا تجربة "دیکنز" إلى أى مدی یمکن أن تکون عملية الابداع صعبة. كما آنها 
ترسل إشارة واضحهة GL‏ نقطة البد اية الجيدة والتی من عندها تطلق قدراتك الابد اعية 
تبدأ باکتشاف ما حولك فى بيئتك بعیون فاحصة وآذان صاغية. 


لیس من الغریب أن تصادف فى طريقك اختراعا صغيرًا وعظيمًاء ثم تفکر قائلا: لیتنی 
فکرت فى اختراع ذلك الشىء؛ الا آن تطییق الافکار البسيطة تطبیقا كاملا یتضمن 
عملية ليست دومّا بالسهولة التی قد تبدو بها. 


قصه نجاح 


peri ff‏ ماد" 


كان ذلك فى صيف عام ۰۱۹۵۲ کان "ديفيد آیه. مولینی". ذو الاثنى عشر ربيعًاء من مدينة 
"فیرفیلد "۰ بولاية "كونيتيكت". مهتمًا بشىء واحد فى هذا العالم ألا وهو: إيجاد طريقة من 
أجل لعب المزيد من لعبة البيسبول. وصرح "مولینی" قائلا: "كنا نلعب منذ آول بصيص من 
ضوء النهار وحتى حلول الظلام. سبعة آیام فى الأسبوع. وكان هناك Logs‏ مباراة. وعادة ما كنا 
نلعب فى الفناء الخلفی لنزلی. كنا مجرد مجموعة من الاطفال وکنا فى منتهی السعادة". 
وبالنسبة ل"ديفيد" الصغير وجمیع أصدقائه الهووسین بلعبة البیسبول - "جون بلوز" 
و"بیل هاکمان" و"دیف آوزبورن" والآخرين - كان الفناء الخلفی لنزل عائلة "مولینی" هو 
ملعب الكرة واللاذ الأخير لهم؛ حیث إن الأطفال الأكبر سنا طردوهم من اللعب الوجود 
بحديقة "فیرفیلد جولد مانور بارك؛ بالاضافة إلى ذلك. طاردتهم الشرطة عبر الملعب الوجود 
با لدرسة الابتدائية الحلية فى حين أن أهاليهم قد استشاطوا غضبًا بسیب کسر العدید من 
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النواقن فى آثناء اللعب. وبعد کل ذلك» سمحت والدة "دیف آوزبورن" لهم أن یلعبوا فى القناء 
aU‏ ونما هى Ven aca ble ISLAM.‏ زا انی بداد سن لغب يعر و اريو 

وقال "مولیتی": "لو تعلم ما الذى فعلته كرة التنس فى باب الجراج. والذی استخدمناه 
كحائط صد فى نهاية اللعب. لعرفت آنها متسامحة للفاية." وانتهی جری الجموعة فى ملعب 
"آوزبورن" فى الیوم الذی قام فيه "مولینی" الأعسر بجذب حیل الغسيل حیث كانت السيدة 
"آوزبورن" تعلق الفسیل. وقال بابتسامة صغیرة: "وحال دون تسبیی فى کسر آنقها بوصات 
قليلة. وحطمت SII‏ 3 مصیاح الرواق". 

لذاء انتهی بهم الأمر فى فناء "مولینی" الأصفر بکثیر. 

ومع : ذلك. فإن كرة التنس. التى كانت تضرب بحماس مرارًا نحو جانب منزل "مولينى". 
كانت تفقده طبقة الطلاء الخارجية على نحو مقلق. وقال "مولینی": "بحثت فى الجراج عن 
شىء قد يسبب أضرارًا آقل. وبالفعل وجدت كرات الجولف البلاستيكية الثقوية فى حقيبة 
الجولف الخاصة بوالدی. ولعبنا بيه الکرات ومقیض المكنسة". 

وأطلق الفتیان منذ ذلك الحین على اللعبة اسم Whiff Ball‏ "ويف بول"؛ حیث استخدموا 
مضربا وکرة صفيرة Sola‏ لدرجة أن الضارب استتقد محاولات الضرب کثیرا. وابتدعوا 
مجموعة فريدة من القواعد الأساسية والتی تسمح لهم باللعب بالقلیل من اللاعبین اثنین 
فقط (رامی الكرة وضارب الکرة) أو بالکثیر من اللاعبین یصل عددهم إلى شمانية عشر 
Le‏ فليس هناك مکان مخصص للجری, وبدلا من ذلك فظو أن الضارب ضرب الکرة لتصدم 
Go VL‏ متجاوزة الرامی. فتحسب له نقطة واحدة وهکذ! فان هناك عداء تخیلیّا يصل إلى 
القاعدة الأولى. ولو ضرب الکرة فى الهواء لتتجاوز الرامی. بذلك یکون قد سجل نقطتین. وقال 

"مولینی": "بعيدًا عن البیت تکون نقطة ثلائية. وفوق البیت تعتبر هدفا من ضربة واحد2". 

واشترك والد "دیف" "دیفد إن. مولينى": فى کل ذلك کل ليلة. على الرغم من حظه 
العثر. وبروح التفاوّل التی ورثها عن والدیه الأیرلندیین الهاجرین. ترك السید "مولینی" عمله 
کوکیل شراء لدی شركة آدوية صغيرة ليبدأ عمله التجاری فى تلمیع العادن. لقد تجح العمل 
التجاری لمدة قصیرة؛ الا أن مشاکل النقود السائلة ومشاکل الضرائب قضت على آرباح العمل 
ae‏ ای 

ولم يعلم باحر كل عن دونه "ایضی". او "دیف". وفى صبيحة کل یوم. كان والد "دیف": 
بتفاؤله المعهود. يرتدى بذلة أنيقة ليتجه إلى "المكتب". وفى الواقم. كان يبحث عن عمل أو 
كان يقوم بأعمال غير نظامية وعابرة. وفى كل ليلةء يعود إلى المنزل ومعه الجريدة تحت 
ابطه والایتسامة على وجهه. وفی آیام الجمعة يعطى"إيفى" مظروف القیضص ities‏ بالنقود. 
عائد بوليصة التآمین على الحياة التی یقبضها. "وکل ليلة یأتی إلى البیت لیجد الفناء یمتلخ 
بالأطفال" كما يعلق "مولینی". 
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نظر | OY‏ فریق البیسبول الخاص باحدی شركات الأدوية كان يبحث عن شخص ذى موهبة؛ 
فقد فاز والد "دیف" بالوظيقة فى الشركة فى آثناء فترة الکساد الکبیر؛ حیث انه لعب کرام 
أعسر فى فریق جامعة "کونیتیکت". وکان لدیه خلفية عن اللعبة. ِ 

وعقب "مولینی" قائلا: "لاحظ آبی أننى آحاول رمی رمیات منحنية بتلك الكرة الصغيرة 
كما تمکن من ملا حظة الضرر الذی ريما آلحقه بمرفقی. وفی إحدى اللیالی سألنی إذا ما كانت 
الباراة أفضل لو أمكننى أن آرمی رمية منحنية". 

وکانت الاجابة إيجابية وحماسية حیث قال: "نعم. ستکون کذلك". ثم بدآ فى تصمیم 
كرة تمکن حتی أصغر اللاعبین من عمل الرمیات النحنية, وآجری والد "دیف" العدید من 
الاتصالات بیعض جهات الاتصال الخاصة به والتی تعود إلى alec abl‏ كوكيل شراء iow‏ عن 
آشیاء لصناعة مثل هذه الكرة. وفی النهاية. توصل إلى بائع متجول معه بقایا عبوات بلاستيكية 
نصف دائرية من شركة "كوتى" لستحضرات التجمیل. 

وبعد أن كان السید "مولینی" یمضی الیوم بحثا عن وظيفة. كان یجلس هو وابنه حول 
الطاولة الوجودة بالطبخ ینحتان ثقوبًا فى البلاستيك الأبیض باستخدام شفرات الحلاقة 
بحتّا عن النموذج الذی يضمن الرمية النحنية. وقاما بلصق حلقات مطاطية علیها لتجعل 
الكرة ترتد. وقاما بعمل تقوب كبيرة وصغيرة. وقی الصیاح: عندما جف الصمنغ. جرب "ديف" 
ومجموعة الصبية الكرة البتکرة. 

و بعد ثلاث لیال ویعد تصمیم قرابة دستتین من الکرات. نجح تصمیم واحد. كان به ثمانية 
ثقوب على شکل مستطظیل علق آحد نصقی الكززة. وکان التضف الآخر صلبّا. وقال "ديف": 
"وعملت کمشعول السحر؛ حیث استطعت أن آرمی كرة منحثئية وكرة منزلقة وکرة سريعة 9 pS‏ 3 
زاحفة". 

وكان هذا بمثابة إنجاز عظيم بالنسبة للصبية ذوى الاثنی عشر ربيعًا الذين أهلكوا الكرات 
المصنوعة فى المنزل. وطلب والد "ديض", واتذى ظن فى GUS‏ الوقت أنه قد يكون من الأفضل أن 
يخترع مصيدة فتران بدلا من تلك الكرة: من مصنع كرات الجولف البلا ستيكية الصغيرة عمل 
طلبية من الكرات المصنوعة من البولی إثيلين. وبحلول ربيع عام ۰۱۹۵۳ كانت عائلة "مولينى" 
على استعداد لطرح اختراعها بالأسواق. 

كل ما احتاجوا إلية هو اسم. "قلت انه يجب علينا أن نطلق عليها اسم Whiff Ball‏ "ویف 
بول" ( الكرة الفاشلة) لأنها تصف المباريات التى كنا نلعبها. ولكن قال أبى يجب أن تكون كلمة 
ذات مقطعين مثل ۰۷۷66 "وايفل": وافقت وأخبرته بأنه يجب علينا إسقاط حرف ال Wh‏ 
لأننا لو أسسنا شركة تحمل ذات الاسم. سيعنى ذلك الإقلال من مساحة الإعلان" . 

وباعت عائلة "مولینی" الدستة الأولى من كرات Whiff Ball‏ "وايفل بول" بإيداعها تحت 
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تصرف مالك مطعم یدعی کونیتیکت مارییت بارکوای. "لقد وضعها بجانب ماكينة تسجیل 
الدفوعات النقدية وبيعت بتسعة وأربعين سنتا للكرة الواحدة". وکان كتيب تعلیمات الرمی 
موجودًا بالصندوق. "ویوم السبت التالی قال صاحب الطعم: "آعطنی صندوقا آخر. لقد بيع 
الصندوق الاخیر". وعندما نزلنا من السيارة. قال ابی. "ریما كان لدینا شىء هنا". 

وبعد القلیل من البحث. وجد السید "مولینی" بائع لعب مغامرا من مدينة نيويورك یدعی 
"شاول موندیشین" والذی وافق على التعاون. وتذکر "دیف" قائلاً: "قال "شاول" من الحتمل 
أن نری سنوات من الرخاء بسیب اختراع مثل هذه الكرةء ولکنها قد تکون مجرد موضة 
عابرة. وأضاف آیضا:" إننا فى حاجة إلى بیعها مع الضرب". وشرعت عائلة "مولینی" فى 
صناعة مضرب ذی طرف مستدق من شجر الداردار - وکانت مهمة "ديف" هی تثبیت شریط 
كهربائى على القبض - وسريعًا ما قامت شركة "وولورث" بالتعاقد معهم لبیع تلك الكرة. 

مرت خمسون عامّا منذ أن أخذت عائلة "مولینی" کرتهم الصفيرة السلية إلى ذلك 
الطعم. وتوقف استخدام الضرب الخشیی فى عام ۰۱۹۷۲ ولم یتفیر شىء دون ذلك. ولا تزال 
شركة "وایفل بول" تعمل من خلال ذلك المصنع التواضع. فى "شیلتون" بولاية "كونيتيكت", 
الذى ينتج الملايين والملايين من الكرات. 

توفى والد "دیف" فى عام ۰۱۹۹۰ بعد أن وفى المال لأصدقائه الذين أقرضوه لیبداً عمله 
التجارى: وبعد أن اعترف ل "ایفی" بوضع العائلة المالى قبل اختراع كرة ال "وايفل". الیوم. 
يدير "ديف" وابناه العمل. 

فكيف تسترخى عائلة "مولينى" بعد إنهاء الأسبوع فى الصنع؟ وبعد قضاء أحد أيام الأحد 
مؤخرًا مع أولاده وأحفاده. كان'"ديق" Mas‏ من الزمی, وقال: "انها مياراة جيدة؛ لقد كانت 
دومًا كذلك". 


توضح هذه القصة أن عملية الابتكار هی السبب وراء العديد من المنتجات التى تباع 
اليوم. بدءًا من تحديد الاحتياجات وخوض المجازفة الالية واختبار حاجة السوق 
والتؤزيع وصولاً إلى تحسين النتج: مر اختراع كزة "وایفل بول" بكل هذه الراحل 
بل والمزيد. وعلى الرغم من ذلك. فإننى أؤمن بان السبب الرئیسی والحقيقى للابتكار 
والإبداع فى هذه القصة ‏ حجر الزاوية الذى كثيرًا ما يتم الإغفال عنه ‏ هو مبدأ 
التعاون. وعلى الرغم من أن الوالد كان من الممكن أن يتبنى الفكرة وينفذها من البداية 
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وحتی النهاية» فمن الواجب علینا ملاحظة أن الابن الصغیر ساعد فى تصميم الكرة 
وتسمیتها فى حين أن op‏ و وی اس الخيرات الالية و الفنية و الانتاجية 
والتسويقية ؛ فكانت هذه الكرة ذ نتيجة الجهود التضافرة لفريق متعاون. 


يبدو أن أشخاصا معينين لديهم موهبة الابداع, إلا أنك لو لاحظتهم عن كثب لدة من الزمن: سریعا ما 
0 

يصبح من الجلى أن قدرتهم الإبداعية ليست وليدة الحظ أو الأعمال السحرية. وليست حقا من قبيل 

المصادفة أن المبتكرين يميلون إلى المثابرة فى التعلم فى مختلف المجالات وبمختلف الاهتمامات. 


الموهية الضدة 
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استطاع أن يرسم ورقة شجر أو یذا. نبات السرخس أو صخرة. لقد استطاع أن يرسم بطريقة 
راکعة للناظرین. els‏ تضاهه آحد قط فى أدائه الفنی باستخدام الضوء والظلال gl‏ فی عبقریته 
فى إبداع سطح مستو عليه مشهد من الألغاز الحيرة: paola)‏ ذلك فإنه بالنسبة ل" یوناردو 
دافنشى" - ميدع لوحة الموناليزا ولوت العشاء الأخير ese‏ عظمته الفنية احدی مواهبه. 

كان "لیوناردو دافنشی' JS Ue‏ شیء: ابتسامة الطفل الصغیر. الطيور فى أثناء 
طيرانهاء موكب الكواكب والنجوم. وكان يحب وجوه البشر وهيئتهم» لذلك رسم مجموعة رائعة 
من الصور مستعرضًا فيها المحاربين والعجائز - وأجسادا منزوعة الجلد لتبين فن بناء الأربطة 
والعضلات بجسم الإنسان. 

وعلى الرغم من ذلكء كان "لیوناردو" آکثر بکثیر من مجرد فنان. لقد كان مهندسًا 
وموسیقیّا ومهندسًا معماریا ورساح خرائط elles‏ رياضيات. بالإضافة إلى كل ذلك. كان Whe‏ 
بالقلك والنباتات والحیوانات و طبقات الارض ووظائف الجسم. وکان اول من استخدم الشمع 
لیصور الأجزاء الداخلية للمخ وآول من اهتم بالنماذج الزجاجية أو الخزفية للتمکن من فهم 
Aull‏ عمل القلب والعین. وکان Sol‏ من رسم صورة دقيقة لرحم مفتوح (ویداخله جنین) : وکان 
آول من تدارس أسباب توزیع الأوراق بهذه الطريقة حول ساق النبات. 

وفى احدی dil Sas‏ قام برسم جسم رجل داخل مربع بداخل دائرة. الساقان مضمومتان 
ثم منفرجتان: والذراعان فى وضع أفقى ثم يأخذان شکل زاوية مقدارها خمس وأربعون درجة. 
واکتشف أن "امتداد ذراعی الرء یساوی طوله. بحیث یکون مركز الداثرة الصنوعة من آطراف 
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الجسم المدودة هو السرة. وبحیث تشکل المساحة بين الساقین مثلفا متساوی الاأضلاع". 

كان "دافنشی" elles Sao Jol‏ عصری حديث OY‏ كان پنشد اکتشاف أسباب حدوث 
الأشياء عن طریق الملاحظة الباشرة والتجربة - لیس کمثل معظم متنبئى القرن الخامس عشر 
على شاكلة "آرسطو" أو "توما الأكوينى". العلم هو. كما يؤكد "دافنشی". "العرفة الخاصة 
SS‏ شىء ممكن". وكان تستبد به فكرة واحدة أطلق عليها (تعلم كيف ترى) . 

إحدى الملاحظات التى توخن على "لیوناردو" أنه كان يفترض قدرته على فهم أى شیء؛ 
فكان الكون بأکمله. بدا من جناح حشرة اليعسوب حتى خلق الأرض نفسهاء ملعبًا ومرتعًا 
لذكائه الخارق. 

وقبل "کوبرنیکوس". لاحظ أن الشمس لا تدور حول الأرض وأن الأرض هی "نجم. مثلها 
مثل القمر". وقبل "جالیلیو". قال إن الأجسام التساقطة تزید من سرعتها بالسافة. كما أنه 
اقترح وجوب استخدام "عدسة مکبرة كبيرة الحجم" لدراسة سطح القمر. فکان رائدًا فى 
علم البصریات وعلم السوائل المتحركة والفیزیاء الصوتية وطبيعة الضوء, بالاضاقة إلى کل 
ذلك فانه لاحظ أن الصوت ینتقل فى موجات - وهذا هو السیب وراء سماع صوت جرسین کل 
على حدة. بالرغم من أن آحدهما أبعد من الثانی وتم قرعهما فى الوقت ذاته. ونظرًا للاحظته 
للفارق الزمنی بين ومیض البرق وقصف الرعد. استنتج. أن الضوء آسرع من الصوت. وفی 
دراسته للدورة الدموية. كان قادرًا على وصف تصلب الشرایین. الذی نسبه إلى قلة ممارسة 
التمارین الرياضية! 

ولیس هذا فقط. وقبل الثورة الصناعية بزمن طویل. وفی عالم لم يكن به مفك بعد. قام 
بصناعة القتاح الانجلیزی والزلاج والرافعة والونش والخرطة بما یمکن من رفع مبنی بأكمله 
من على الأرض. كما أنه صمم Ls‏ يعمل بالضقط البخاری وسلسلة من العجل السنن ذات 
ترس مدور الأسنان حتی لا ینزلق. وقام باختراع جهاز نقل الخركة التفاضلی الذی یتیح للعربة 
أن تحید بانحناء بحیث تتحرك العجلة الد اخلية على نحو آبطاً من العجلة الخارجية. 

كما أنه رسم عددًا لا حصر له من البکرات والزنبرکات والجسور الحمولة والشوارع ذات 
الطابقین واخترع أيضًا جهازا لقیاس التفیرات الجوية وملقمًا LT‏ للطابعات. إلى جانب ذلك 
کله. اخترع مدرجة ومقصا یفتح ویقفل بحركة يد واحدة. وزلاجة تنفغ بالهواء؛ SI‏ یتحرك 
بها على الاء. 

وكان أول من استحسن استخدام الهواء كمصدر للطاقة. فوصف محرك الاحتراق الداخلى» 
وجهاز تبرید الهواء والعداد الخطی وعداد المسافات وجهازا لقياس درجة الرطوية. كما أنه قام 
بحساب التكلفة والفائدة للإنتاج الكلى. 

وعلى الرغم من أن ذلك الفنان العظیم. الذى وصف الحرب بأنها ضرب من "الجنون 
الوحشی". asd‏ كمهندس عسکری لدى "سيزار بورجیا". أحد أمراء عصر النهضة فى 
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ایطالیا, كما أنه اخترع الرشاش والدبابة والغواصة. 

بالإضافة إلى كل ذلك قام باختراع بذلة الغوص الخاصة بالضفادع البشرية و آنبوية التنفس 
وسفينة حربية ذ ات هیکل مزدوج. (من المکن أن تطفو بعد إصابة الهیکل الخارجی) . 

كان مفتونًا دائمًا بالیاه: بمد وجزر الحیطات والشلالات واصطدامها بالصخور فى بر aS‏ 
هادئة أو جدول مياه أو نهر ووصف أشياءً لم یلا حظها آحد من قبل؛ حیث لاحظ أن سطح 
WS pall‏ يتحرف حن طریق الریاح. ومع ذلك ییقی القاع aka‏ وساكناء Gly‏ حركة میاه الأنهار 
تکون آسرع عند السطح آکثر منها عند القاع. وأن الیاه لا تتحرك أبدًا من تلقاء نفسها الا عند 
انحدارها. كما آنه صمم وأشرف على بناء القنوات حول مدينة "ميلانو": عمل فذ یثنی عليه 
المهندسون حتی الان. 

ولم يكن "لیوناردو" أكثر جرأة وابداعُا فى أى مجال من الجالات كما كان فى دينامكية 
الهواء: "يطير الطير وفقّا لقوانين علم الریاضیات. تلك القوانين التى يستطيع الرء أن يعيد 
اکتشافها". وكان يطلق الطيور الحبيسة ليدرس حركة ظيرانها ورفع أجسادها وفرد أجنحتها. 
وكان يتمتع بيعد نظر استثنائى؛ حيث كان يرى ويرسم أشياء لم تكن مرئية لمعظم الناس - حتى 
"جمد" التصوير الفوتوغرافى سريع الحركة. 

وفى القرن الخامس عشرء قام باختراع الطائرة الشراعية ومظلة الهبوط والطائرة 
الهلیکویتر. وقام بوصف القيمة الخاصة بأجهزة الهبوط بالطائرة والعجلات... 

ولد "ليوناردو" فى مدينة "فینشی" . بالقرب من "فلورنسا" فى عام ۰۱:۵۲ وكان ولدًا 
لكاتب عدل وقلاحة. ورباه والده وجده من ناحية Yl‏ وقی سن مبكرة برز فضوله ومهاراته 
الاستثنائية فى الموسيقى وعلم الهندسة والرسم. وفى سن الخامسة عشرة. تتلمذ على يد 
الرسام الشهير "فروکیو". Cally‏ ادهشه "ليوناردو" بموهبته وبراعته فى الرسم وجمال 
رسوماته. 

"كان طويلا ومهيبًا وقويًا للفایة". قالها بحماس الفنان المعاصر "جورجيو فاسارى". 
وكان مبارزا بالسيف وفارسًا ممتازًا أيضًا. وكان يرتجل الأشعار التى كان يتغنى بها بصوت 
شجى بمصاحبة العود الذى ابتدعه. وعندما كان فى الثمانية والعشرين من عمره. اتير 
"لیوناردو" اعظم رسام فى عصره - فى فترة ازدهر بها كل من "مايكل انجلو" و"رافائیل" 
و"بوتيتشيلى". 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ كان هناك جانب مظلم وسرى لحياة "لیوناردو". لقد كان قلقا 
متقلب المزاج يخاف الجماهير. ولم يكن ليرضى عن عمله dod‏ بل كان دائم اللوم لنفسه على 
عدم التعهد بما یکفی. ومع ذلك كان ينجز المهمة تلو الأخرى ليبدأ واحدة جديدة؛ ليعمل على 
إنجاز مشروع مزدهر - والذى يبقى غير مكتمل بدوره. "آتمنی أن آقوم بالمعجزات" كما كتب 
فى صباه. وفيما بعد ندب "إهدار" أيام كثيرة من حياته. 


الابتکار | ۲۲۳ 


كانت مفکرات "لیوناردو" الشهيرة مزيجًا من الأوراق بمختلف الأحجام. اما متروكة بلا 
رابط أو على هيئة دفعات صغيرة موثقة جیدا. وكان هجاؤه غرييًا مثلما كان استخدامه لقواعد 
اللغة - كما أنه علم نفسه الكتابة بطريقة ة عكسية فيما بدا وكأنها شفرة خاصة. وكان قد تم 
اکتشاف مجموعة مکونة من ستة آلاف صفحة من مفکراته فى مختلف آنحاء آوربا. وبالتأکید. 
يُعد ذلك شاهدًا على قدر الابداع الذی ينتجه فرد واحد. 

توفی "لیوناردو" بالقرب من مدينة "امبواز". بفرنسا. فى اثتاء ما كان فى بلاط 
"فرانسیس" الأول. كان حینها فى السابعة والستین من عمره؛ سن النضوج فى تلك الأیام. 

لا یستطیع آحد أن يفهم هذا الشخص Lage‏ عمیقا. "العبقریة" هی أقل ما یوصف به 
إبداعه الاستثناتی فى العدید من الجالات وفی عمله واختراعاته. لیس هناك اسم - على مدار 
التاریخ كله - یوضع إلى جانب اسمه. وعلی نحو آکثر بساطة. یبقی "لیوناردو دافنشی" آکثر 
عالم موهوب على الاطلاق. 


كان "لیوناردی دافنشی" ال اکثر الاشخاص لا وسعة فى الادراك؛ فكان الکون 
بأكمله» بدءًا من جناح حشرة الیعسوب حتی خلق الأرض نفسها. Gale‏ ومرتعًا 
لفضوله وذکانه الخارق. فهل كان یتمتع "لیونارد و" ببعض القدرات الخفية أو الواهب 
القطرية الخاصة بالابداع والاختراع آم أن ذکاءه مکتسب عن طریق التعلم؟ بالتأکید 
كان يمتلك عقلية فذة وقدرات خارقة لرژية ما لا يواه الآخرون. وعلی الرغم من ذلك: 
فان الستة آلاف ورقة من للذکرات للفصلة والرشومات/تقدم ديلا oh‏ ی 
mg‏ را — طالب دائم السعی إلى الحکمة و الذی كان یکتشف ويسأل 
ویختبر باستمرار؛ فمن الضروری توسیم مدارك العقل GY‏ هذا جزء آساسی فى 
عملية الابداع. هكذاء فان LALLY!‏ النتظم لفرص التعلم هو أعظم موهبة یمکنك أن 


فى الختام 


من الصعب أن ينظر أحد لکرةوایفل بول" على آنها أحد الاختراعات التكنولوجية 
الحديثة. بالتأكيد قد تم استخدام التكنولوجيا المتطورة عند الإبداع فى استخدام 


۶ | الفصل الحادی عشر 


والشکل؛ لکن رغم كل ذلك» لم يكن الأمر Gare‏ للغاية؛ فهو لیس اختراعا علميًا. علاوة 
على ذلك. ما نتعلمه من قصة "وايفل بول" وقصة "دیکنز" وكتابته للرواية القصيرة 
"A Christmas Carol"‏ أن الإبداع يتبع عملية كاملة تبدأ بالتعرف على الحاجات 
ثم تتبع بالبحث الدقيق والاختبار واد شتراك الأشخاص المناسبين فى تحقيق الفكرة 
من المهد وحتى النضج. وفى بعض الأحيان: تمتد العملية على مدار سنوات وبالتالى 
فإنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر. وفى بعض الأحيان یتسبب القليل من الحظ أو 
الاكتشاف بمحض الصدفة فى سرعة تلك العملية؛ ولكن فى معظم الحالات» یکمن 
مفتاح الإبداع والابتكار فى الأشخاص الذين يقومون بذلك الإبداع ‏ مثل "ليوناردو" 
- انهم فضوليون ومثابرون ومطلعون. إنهم أشخاص يمكنهم أن يروا الأشياء من 
منظور متعدد الأوجه. 


تأملات 


كان ابداع "تشارلن Ge SHR "Ss‏ طرّیق التجول فئ مجتمعه ساعيًا 
dea‏ الى حاجات القراء وقلوبهم. وفی lie tae een Oy‏ 
نکی رفا الاريك تفت و اسف ؟ 


شول Fal‏ کی تقو بول اھ كل قيطا طقال وال وا 
الیلاستيك والقائمین على التسویق ذوی الوعی و البصيرة. فهل تشرك 
الأشخاص الناسبین فى جهودك نحو الایداع؟ 


اتسعت معرقة "لیوناردو" من الفنون وحتی الوسیقی؛ ومن ple‏ الهندسة 
دكت الطوم Ms hs sce A‏ ماو را ذلك ایضاء ما مدی عمق اهتنا ماف 
ودراستك؟ وهل تستتمر مصادر كافية لتتعلم ما يجب عليك معرفته حتی 
تحقة كعدو tell) OV oe geal‏ 


كان الیوناردو!؟ NEGLI EMT‏ 
نفسه مع نفسك آثناء محاولاتك للتعلم والإبداع؟ 





الابتکار ۱ ۲۲۵ 


الزید من التأملات حول 
الإبداع 


سے 


موهبة التخيل 
تعد موهبة التخيل جوهر قدرتك على الابداع. 


يعتبر التخيل آکثر آهمية من المعرفة. 
e‏ برت این قاين" 


تؤثر قدرة المرء على التخيل على فرص نجاحه: ومع ذتك» لا يمتلك تلك القدرة سوى قلة قليلة 
لدرجة أننا نجد عشرات الالاف من عازف الکمان یساعدون ملحنا واحدا. 
_ "تشارلز آف. کیترینح" 


الإبداع هو أكثر من مجرد أن تكون مختلقا. یستطیع أى أحد أن يبدو غريب الأطوارء والقیام 

بذلك سهل؛ ولكن الصعب هو أن تكون بسيطا كما كاث""باخ"؛ فمن المألوف أن تجعل ما هو 
بسيط معقدًا؛ ولكن أن تجعل المعقد بسيطاء بسيطا على نحو مذهل - فهذا هو الإبداع بعينه. 

11 : رلز ماذ‎ rt hese 

عازف موسیقی الجاز» مجلة" سبورتس السترتید" 


إن من احدی فضائل حداثة السن هو أن الوقائع لا تحول بينك وبين خيالك. 
مسق "سام ).33 a‏ 


يحتوى الاكتشاف على رؤية ما قد رآه الجميع والتفكير فيما لم يفكر فيه أحد. 
2 "آلبرت ناجیرابولت" 


1 | الفصل الحادی عشر 


السعی فى سبیل المعرفة 


یعتبر البدعون السعی فى سبیل العرفة من الأولويات؛ لذا فهم یدرسون أسئلة الحياة 
الهمة ویصنعون مخزونا احتیاطیّا من العرفة من أجل الوصول الیها سريعًا. 


ریما یکون الخیال عبارة عن قدرة من الذ کاء وقلیل من المرح. 
as‏ "جورج سکیالایا" 


لا یحصل التعلیم بالصدقة؛ ولکن يجب السعی الیه بحماس والواظية عليه بالاجتهاد. 
ی i‏ بیجیل آد ام" 


إن لم تتعلم آثناء اکتساب رزقك. فأنت تحرم نقسك من نصيبك فى الأجر والمكافأة. 
"نابليون هيل" 


فى وقت التغيرات الجذرية. نجد أن المتعلمين هم من يرثون المستقبل: فى حين أن الجهلة عادة 
ما يجدون أنفسهم فى ذلك الوقت مسلحين للعيش فى عالم لم يعد له وجود. 
- "آريك هوفر" 


معظم الناس على استعداد أن يدفعوا الکثیر من أجل التسلية ولیس من أجل التعلم. 


— "روبرت سی. سافاج" 


من يخش السوال یخجل من التعلم. 
— حكمة دانمركية 


إن المرء الذى يعرف كيف تحدث الأشياء سیحصل ple‏ عمل legs‏ فى خن أن الموع الذى یعرف 
السيب وراء حدوث الأشياء سيكون رئيسة فى العمل. 


— "کارل سی. ووی" 


الابتکار | ۲۲۷ 


من أجل اکتساب المفرفة: يجب على الرء أن پدرس؛ ولکن من أجل اکتساب الحکمة يجب على 
الرء أن یلا حظ ویراقب. 
- "مارلین فوس سافانت" 


القراءة بالنسبة للعقل مثل الرياضة بالنسبة للجسم. 


0 جو زيف آدیسو oO‏ 0 


- "وليام آيه. وارد" 


أعتقد أنه عند ولادة أى طفل. فإن أكثر دعوة ستفيده هی دعوة del‏ له بالتمتع بموهبة الفضول 


" آلیانور روزفلت" 


۸ | الفصل الحادی عشر 


العقول الفذة 
بعض الأشخاص الثیرین للانتباه مثل "لیوناردو" بتمتعون بالعدید من الاهتمامات و الواهب. 


عندما اجتمع خمسمائة مجتمع متحضر من مختلف آنحاء العالم فى عام ۱۹۵7 SU‏ حتفال على 
مستوی tle‏ بالذكرى السنوية رقم ۲۵۰ على مولد "بنجامین قرانکلین". كان من الواجب 
تقسیم وقت الاحتفال إلى عشرة أجزاء مختلفة: ۱. العلوم والاختراعات والهندسة» ۲. الحنكة 
السياسية. ۳. التعلیم ودراسة الطبيعة. ۶. الوارد المالية والتأمين والتجارة والصناعة. ۵. 
الاعلام؛ ۰1 الطباعة والاعلان والفنون التخطيطية ۷. الدین والجمعیات الخيرية والعلوم 
الانسانية. ۰۸ الطب والصحة العامة. . الزراعة, ۰۱۰ الموسيقى ووسائل الترفیه و التسلية. 
وعلی الرغم من کل ذلك. فإتنا بخسنا من قدر انجازاته فى العلوم البحتة - والتی كانت 
فى غاية التعقید بالدرجة التی تجعلتا ننظر إليه وکأنه انیوتن" القرن الثامن عشر؛ حيث قمنا 
بحصرها فى تجارب البرق وخیوط الطائرة لأنه من السهل فهمها. 
— "یروس بلیفین" 


آحاول أن أخصص dy‏ للقراءة کل ليلة. فالی جانب الجرائد والجلات العتادة. فإننى أجعل 
الأولوية لقراءة احدی comet!‏ الاخبارية الأسبوعية من الغلاف الق الغلاف. فلو قرأت ما 
یستهوینی فقط - ولنقل صفحة العلوم والأعمال التجارية - إذن فاننی قد آنتهی من الجريدة 
على نفس الحالة التی بدأت بها القراء2. لذا. أقرؤها کلها. 

صحيفة " ذا جاردیان" 


يجب على الانسان أن یکون قادرًا على القیام بالعدید من الأشياء: تغییر حفاضات الأطفال» 
وضع خطة للغزوء ذبح الأغنام. بناء سفينة. تصمیم مبنی. كتابة القصائد الشعرية. موازنة 
الحسابات. بناء حائط, تجبیر العظام, تشييع الوتی. تنفین الأوامرء اعطاء pal gil‏ التعاون. 
التصرف باستقلالية. اختیار الأسمدة. حل المادلات. تحلیل المشاكل الجديدة: برمجة الحاسب 


- " روبرت آیه. هيينلين" 
THE NOTEBOOKS OF LAZARUS LONG‏ 


الابتکار | ۲۲۹ 


موهية اکتشاف الاشیاء 


dies‏ الاسنتکشنات. آساس الایتا ع» وتغد موهبة: OURS‏ الأشياء عولقب عرضية لو 
مفاجات سعيدة آو جهودا متضافرة وقد تظهر بالاستکشاف من حين إلى آخر. 


تشبه موهبة اکتشاف الأشياء مصادفة البحث عن إبرة فى كوم قش حتی تتمکن من العثور على 
ضالتك. 


- اقتباس "جولیوس آتش. کومروء الابن" 


لات تبق فى الطريق العمومى إلى الأيد: ولا تكتف بالذهاب حيث يذهب الآخرون. اقرف الظرية 
لوف بين الحين والآخر ود طريقك نحو الغابة: وستتأكد من العثور على شىء لم تره من قبل 
أبدًا. سيكون شيا صغيرًا ولكن لا تتجاهله. اتبعه ثم اكتشفه؛ فإن الاكتشاف الواحد سيقود إلى 
آخر وقبل أن تكتشف الأمر سيكون لديك شىء يستحق أن تفكر فيه. 

- "ألكسندر جراهام بيل" 


تمامّا. فمن الضرورى ترك فجوات وفترات استراحة للاعمال العفوية؛ لأنه بالعفوية والمفاجآت 
نتیح seeds‏ فرصًا غير محدودة ة ومجالات جديدة ة قأتى إلى حياتنا بالصدقة. 

3 "جان هیرس ی" 

THE TOUCH OF THE EARTH 


ليس کل ما یلمع ذهبًا؛ ولیس کل من یتجول مفقوذا. 
2 چ 3 . تولکین" 


يعد الإبداع منطقة غير مکتشفة. ويمكنك الوصول إلى هناك عن طريق ركوب أحد القوارب؛ 
هلا يمكنك استقلال سيارة أجرة إلى هناك. 
ان Hh sf‏ 


۰ | الفصل الحادی عشر 


TL SG‏ على موهية اکتشاف الاشیاه مصادفة علی:مدار حیاتتا الپوميةء حتی 
أسفل أقدامنا أو آمام آعیننا أو على أطراف آلسنتنا. 


أخرج عالم فرنسى يُدعى "بنديكتثس" زجاجة صدفة من على الأرفف فى معمله. وسقطت على 
الأرض وتحطمت وتهشمت؛ ولكن ما أثار دهشة "بنديكتثس" أن الزجاجة احتفظت بشكلها فلم 
يتنائر الزجاج. ثم تذكر أنه قد استخدم محلول الكولوديون الموجود بالزجاجة. وبالمصادفة 
عرف أن المادة المذيبة قد تبخرت تاركة طبقة رقيقة غير مرئية على جدار الزجاجة. وبعد 
ذلك بوقت قصيرء سمع عن حادثة سيارة اصیبت فيها شابة إصابات بالغة على اثر الزجاج 
التطایر. وترابط الحدثان فى ذهن "بنديكتثس". وكانت النتيجة زجاجا واقیّا مصفحا. 
- "بايرون سى. فوی" 
مجلة ساينتفيك آميريكيان 
عمل شاب فى مصنع حيث ترج الماكينات الثقيلة المبنى بأكمله. ولم يكن قویّا تمامّاء ولم یعجبه 
الصرير المستمر. لذاء أحضر حصيرة مطاطية إلى المصنع: ووقف عليها. وكما تمنی. لم يعد 
يتضايق من الاهتزازات عند وقوفه على الحصيرة. 
غير أنه بعد عدة أيام سرق أحدهم الحصيرة. ورد على ذلك بإحضار قطعتين من المطاط 
وثبتهما على کعبه. وفر هذا له حصيرتين مطاطتين صغیزتین لا يستطيع أحد سرقتهما. 
الشاب كان يدعى "أوسوليفان" والذى أصبح المخترع المبدع للكعوب المطاطية. 
- "هریرت ان. كاسون" 
WILL POWER IN BUSINESS‏ 


حصل بائع معجنات دمشقی الولد یدعی "حموی" على امتیاز یجیز له بيع الزلابية (حلوی 
فارسية رقيقة للغاية تقدم بالسکر أو بالحلویات الأخرى) فى العرض العالی فى عام ۰۱۹۰۶ 
فى حين قدم كشك قريب منه حلوی الثلجات (الایس کریم) فى آطباق صغيرة. وفی أحد 
الأيام الدافتة: نفدت الأطباق لدى بائع حلوى المثلجات (الآيس كريم ) ؛ فأعد "حموی" الزلابية 
الساخنة وجعلها على هيئة مخروط وتركها لتبرد ثم وضع مغرفة من حلوى المثلجات (الآيس 
كريم) أعلاها. هكذا تم ابتكار شكل مخروط حلوى المثلجات (الآيس كريم). لقد تم ذلك 
بسرعة ویراعة. 
- " بروس فیلتون" و"مارك فاولر" 
FENTON & FOWLER'S FAMOUS AMERICANS YOU NEVER KNEW EXISTED‏ 


۱ 
الحوده 


فى السباق من أجل الجودة, لیس هناك خط للنهاية 


11 i 
ديفيد تی. کیرنز‎ 


من الذی لا يحب الشعور بالجودة؟ سواء GIST‏ ذلك فى صورة سيارة جيدة الصنم 
أو قطعة من اللابس النسوچة أو مبنی راسخ أو وجبة لذيذة أو جهاز ذی تقنية معقدة 
أو عزف موسیقی متقن أو فریق عمل متناغم أو قطعة من SEY‏ التین؛ فللجودة شعور 
جذاب. 

ومع ذلك» فللجودة ثمنها أيضًاء وهذا ما تم تأکیده علی ید الأفراد الثلاثة للقصص 
التالية, بداية من "جونی کارسون" الذى أمتع قاعدة عريضة من الجماهیر على شاشة 
التلیفزیون Sul‏ ثلاثين ale‏ فکانت ابتسامته وضحکته معدية بکل ما تحمله الکلمة من 
معان؛ حیث كان کل ليلة یخفف من ضغوط الحياة dro gall‏ لستمعیه. وفی حين أنه 
جغل الامی مندى وکانهغبی مجو تماما فى "معکم جوت" ستطم ose‏ القارئ کم 
عمل "جونی" بکد و اجتهاد لیحافظ على مقاییس عالية من الجودة. وبعد قراءتك لهذه 
القصة ستنتقل لقصة "جاك بینی" التى تتناول "التدريب على الأجز اء الصعبة"» ثم 
تتبعها قصة رجل أصبح اسمه "سيزار ريتز' مادقا Nal spall‏ علیها. 


۱۳۳۱ 
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ON ga < 11 
A مار‎ ۳ 4 


خمسمائة مرة تقريبًا على مدار ثلاثين ale‏ قدم "جونی کارسون" برنامجه The Tonight‏ 
4 بعد أن أكون قضیت مدة طويلة من الوقت آقول فیها کلمتین: "معکم "جونی"(" 
وخمسمائة مرة تقريبًا آنهی البرنامج على صوت الأغنية التی ساعد "جونی" فى کتابتها بطراز 
فرید یظهر الكياسة والابتهاج ویتضمن ابتسامة تجلب إلى الذهن آجمل الأطفال» لیبین للایین 
الأمریکیین آسعد طريقة لانهاء یومهم. 

استمر امتحانی الأول للتمثیل مع "جونی" لدة ست دقائق. وکان ذلك لبرنامج آلعاب 
یذاع نهارًا بعنوان "هو دو یو ترست" والذی قدمه عام ۰۱۹۵۸ وفی أحد الشوارع شرقی میدان 
"تايمز". دخلت إلى غرفة تغییر اللایس الخاصة ب "جونی". "سعدت بمجيئك يا "اید":" 
قالها بود وحماس مصافخا یدی. 

تطل النافذتان الوجودتان بغرفته على شارع "قورتی فور" وعلی مسرح "شبرت". وفی 
آثناء تواجدی بغرفته كان يتم تغيير اللوحة الکبيرة لتعلن عن برنامج ناجح باسم Bells Are‏ 
Ringing‏ والذى کان سببّا فى شهرة النجمة Cage"‏ هولید ای". وفی آثناء ما LS‏ نشاهد آربع 
رافعات ترفع اللوحة الکبيرة. سألنی: "أين تعلمت يا "اید "۹". 

فقلت: a4)"‏ درست باحدی الجامعات". 

"هل درست دراما؟". 


"نعم". 

"وما الذی تفعله الآن؟". 

"آعمل فى برنامجین فى ولاية "فیلادلفیا" - أقدم برامج متنوعة"". 

"وهل آتیت بالقطار من "فيلا دلفیا "۹". 

"انعم" 

ثم صافحنی مرة آخری وقال: "حستاء شكرًا جزیلا لحضورك يا "إيد". سعدت بلقائك". 

وبترجمة کلماته. سمعته یقول: "لا تتصل بنا. سنقوم نحن بالاتصال بك؛ ولکن ليست فى 
هذه الحياة الدنيا". 

وبعد ذلك بقلیل, اتصل بى منتجه. Sal‏ بك يا "إيد" معك "آرت ستارك", متى تحضر 
SLi!‏ ستعمل معنا. ستظهر فى البرنامج مرتديًا حلة؛ وذلك OF‏ "جونی" يريد أن يرتدى 
ملابس رياضية ونود أن نتأكد من مقاساتك لنعد لك الحلة الخاصة بك". 

قلت: "لکن... ما الذى تتحدث عنه؟". 

"ألم یتصلوا بك؟ قلت لك لقد حصلت على الوظيفة. وستبدأ العمل یوم الاثنين القادم". 
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"حلم النجو "Ane‏ 


بدا أن "جونی" كان Logs‏ یسعی لکی یستحضر الکلمات الناسبة أو الایماءات الناسبة أو 
کلیهما معا. وأظن أنه حظی بذلك. ولقد حققت نجاحی عن طریق اقامة علاقة ناجحة مع 
نجم ناجح مثله. 

وأثناء نشأته فى "نورفولك" بولاية "نبراسکا". أثقل مواهبه بدراسة معیود الجماهیر فى 
وقتها. "جاك بینی". وأخبرنی "جونی" ذات مرة: "اعتدت أن أستلقى على الشجادة لاستد 
رأسى إلى یدی وأستمع الیه. ذلك عندما جددت هدفی فى الحیاة: أن آکبر وأضحك الآخرین 

وفی منتصف عام ۰۱۹۰۲ بد آت هيئة الاذ اعة الوطنية الأمريكية (إن. بی. سی. ) فى البحث 
عمن يحل محل "جاك بار" نجم برنامج مثذ عام ۱۹۵۷ The Tonight Show‏ وعندما عرضت 
الشبكة على "جونی" أن يقدم البرنامج: لم یتسرع بقبول العرض. كان واثقا من نفسه. 

وأخبرنى قائلا: "لا أظن أننى أستطيع أن أقوم بالأمر بنجاح يا "أيد"". 

فقلت له وأنا مندهش من أن لديه مثل هذه التحفظات: "بل تستطيع بالتأكيد". 

وقال: "إننى أستطيع تقديم برنامج مسابقات لمدة نصف ساعة فى النهار. ولكن القفز إلى 
برنامج يدوم لساعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً... حستاء يبدو الأمر صعبًا للغاية". 

وعلى مدار ثلاثين عامًا Lae‏ لم يوجهنى "جونی" قط ولو لرة واحدة: وفى الدقائق المعدودة 
التى كانت تسبق تحية الجمهور. كنت أتحدث معه فى غرفة تفییر الملابس الخاصة به - حول 
آخبار الیوم وسوق الأوراق امالية وآبنائنا والبیسبول؛ ۶ نكن نتحدث عن البرنامج مطلقا. وفی 
إحدى الرات. آخبرنی "جونی" بصفة شخصية قائلا: "آعلم يا "آید" أن لدینا العدید من 
الکتاب ومعدی البرامج» ولکن علینا ألا نقوم مطلقا بأی شىء يبدو أنه استفرق الکثیر من الوقت 
فى الاعداد والتحضير". 

فقلت: "لا تقلق. هذا البرنامج يبدو تلقائيًا وعفويًا". 

ورد کا "دعنا نحافظ على تلك الطريقة. لا أريد أن أتوصل إلى شىء يطيح بالمجهود 
الذى بذلناه طيلة شهر کامل. ولن أستطيع الاستمرار فى ذلك كل ALS‏ سأكون على طبيعتى 
تمامًا وسأرى ما سيحدث". 

وكان ما حدث أنه قدم أفضل برنامج على شاشة التليفزيون الأمريكى. 

وذات مرة سمعت أحد المعجبين يسأله: "ما الذى Jam‏ منك نجمّا؟". 

وأجاب "جونى": "بدأت مشوارى وأنا فى غاية العصبية ثم هدأت من روعى يمرور 
الوقت". 
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الاستعدادات 


وفی صبيحة کل یوم مع فنجان القهوة. كان "جونی" یتصفح الجرائد بحثًا عن مادة ذات 
قيمة للمونولوج الخاص به. هکذا. شکل برنامج The Tonight Show‏ الرأى العام الأمریکی 
وعکسه OY‏ "جونی" كان يبدأ کل یوم بعمل دوائر بالقلم الرصاص حول الوضوعات ذات 
الأهمية. ولم يكن يترك الأمر للمضاربة والصدهة. 

كان أكثر شخص عرفته فى حیاتی ينشد الکمال فى عمله. ولقد آراد Lage‏ أن يبدو البرنامج 
غير معد له. وبالفعل لم ير معظم الناس الاستعدادات وراء خفة الظل التی كانت تظهر فى 
البرنامج. وقرب نهاية أى من حلقات البرنامج التی یشعر بأنها لم تكن ممتازة. فانه قد 
یخبرنی قائلا: : "حستا. هناك "غدًا" دومًا": gl‏ قد یقول: "کم من الوقت نستغرق فى اعتقاد”ك 


لنفلت من العقاب؟". 
وکان یتوقع من الآخرين أن یقوموا بآعمالهم مثلما یقوم هو: مثل أى شخص محترف؛ حیث 


كان یفضبه شيئان. سواء آثناء تقدیم البرنامج أو فى حياته العامة. ألا وهما: الفظاظة ونقص 
الحرقية. وذات مرة ذکر: "إن ما يضايقنى هو نقص المهارة والجودة فى العمل". وکانت له 
مواصفات عالية للغاية حتی أن "دوك سيرفنسن": قائد فرقته. آخبرنی أنه يتصبب عرقا فى 
کل مرة یظهر فیها "جونی" على السرح. كان "دوك" یخشی احتمال وقوعه فى الخطاً وموا جهة 
النظرة الفولاذية الغاضية لشخص ينشد الکمال ویجلس كثيرًا بمفرده لساعات یشذب فى 
امونولوج الخاص به. 





اکتشاف المواهب الجديدة 


بغض النظر عن الطريقة التيعة. استهل "جونى" العمل الخاص بالنجوم الكبار أكثر من 
أى أحد آخر يعمل فى مجال البرامج. وعلى سبيل المثال. كنت موجودًا عند منصة إطلاق 
النجوم عندما وقفت شابة. من نيويورك: نحيلة قلقة. على خشية المسرح وقالت: "كنا نعيش 
فى وستشسترء وكانت أمى قلقة بشأن زواجى. لذا. وضعت علامة خارج منزلنا ودونت عليها: 
"آخر فتاة على الطريق السريع". 

وبعد أن ألقت العديد من النكات الأخرى بطريقة جيدة كما فعلت. تم استدعاء الشابة 
إلى المدرب ‏ مدرب النجوم وصانعهم. وأخبر "جونی" "جوان ریفرز" قائلاً: "أنت مضحكة. 
ستصبحين نجمة". 

وقام بالأمر نفسه عندما صعد إلى خشبة المسرح ممثل كوميدى قصير ونحيف ليقول جملة 
تتسم بخفة الظل والدهاء. وهکذا. بدا عمل "وودی الن". 

وکنت آعلم Logs‏ متی یعجب "جونی" بأداء آحد المثلین الکومیدیین. كان يستند على مرفقه 
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الأيسر واضعًا معصمه آسفل ذقنه. وعندما ینتهی المثل الکومیدی من آدائه. فإنه يلوح بالید 
ذاتها إلى المدرب لیبدا العمل بحماس. 

ویدین العدید من النجوم الآخرين ل "جونی" اما ببدايتهم أو بسیر عجلة آعمالهم سريعًا. 
ومما يبعث على السخرية أن cle"‏ لينو" و"دیفید لیترمان" اثنان من هؤلاء النجوم. وکنت 
معجبًا ب "جونی" GY‏ لم یضمر الغيرة تجاه المثلین الکومیدیین الآخرين وقلما تجد من 
یتصرف متلما یتصرف "'جونى". 

وکان ل"جونى" مقیاس آخر للجودة کمقدم برامچ. لم يكن یخشی أى شىء على الاطلاق. 
آحضر "جيم فاولر". عالم الطبيعة وخبیر الحياة البرية. ذات مرة عنکبوتا LSS‏ ووضعه فى 
يد "جونی". وبابتسامة عليلة. سأل "جونی": "انه سام. أليس كذلك؟". 

آجاب "فاولر: "لیس يسام للفایة". 

فقال "جونی": "إذن لن آلقی حتفی بالسم". 

"فقط لا تفر Nase‏ 

فسأل: "وکیف آثیر غضب العنكبوت الذتبی؟ لو قلت له انك قبیح؟". 

فأجاب: "لو نفخت فیه". 

قال "جونی": "لن أنفخ فى عنکبوت ذکبی مطلقّا. هذا أحد الأشياء التی علمتها لی أمى". 


تعمة الصداقة 


على الرغم من وعيه Legs‏ بمكانته بين العامة, فان "جونی" لم يكن ليتصرف كنجم مثلما 
يفعل أى نجم آخر عرفته طيلة حیاتی. وكان بمنأى عن الغرور الظاهرىء كان يتوجه إلى 
استوديو "بیربنك" كل يوم وهو ممسك بقدائه واضعًا ایاه فى حقيبة ورقية. 

وبحلول عام ۰۱۹۹۱ أصبح الكثير من الناس يشاهدون برنامج The Tonight Show‏ الذى 
مد شبكة "اٍن.بی.سی" بأرباح تبلغ ستين مليون دولار بما يعادل ۸۳۰ من أرباح التشفیل» وفی 
هذه السنة حقق "جونی" عشرين مليون دولار كأرباح شخصية. ومع ذلك لم يبالغ فى صرف 
تلك الأموال بشراء ثلاثمائة بذلة. كما أخبرنى ذات مرة: "أنا لست فى حاجة إلى ثمانية بيوت 
أو تمان وثمانين سيارة أو ثلاثمائة بذلة. كم Ey‏ تستطيع أن تعيش فيه5". 

تبرع "جونی" بالملايين لجامعة نبراسكا وللمدارس الحكومية بمسقط رأسه. وقدم تبرعات 
كبيرة لجمعيات لم يسمع معظم الناس عنها قط. . وقام بكل هذه الاسهامات سرا BY‏ لم يرد أن 
يثير الضجة حوله» وأخبرنى قائلاً: "أشعر أحيانًا بالغرور مثل أى شخص dT‏ ومع ذلك لست 
بحاجة إلى إثارة هذا الشعور". 

وفى حلقته الوداعية عام ۱۹۹۲ ٠‏ تأثرت بعمق حينما أخبر "جونی" الجمهور الأمريكى 
قاکلا: : "ريما كان هذا البرنامج مستحیلا من دون "اید". إن من ضمن أفضل الأشياء coll‏ 
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حقعناها معا Lil‏ کنا فقط.... ao‏ بیدا هو شیفا وآبداً آنا شیثا. لا يحب الکثیر من الثاس 
الذين یعملون معا فى التلیفزیون بعضهم الیعض. ولکن لقد كنت آنا و "اید" نعم الأصدقاءء 
وهذا نادرًا ما يحدث بين العاملین فى نفس الجال"". 

نعم. نادرًا ما يحدث. 


هنا کشف صدیق "جونی كارسون" القدیم والحمیم؛ "اند ماكمهون" ما لم برد 
أحد على شاشة التلیقزیون - مجهود الساعات الطوال خلف الکوالیس والتی بذلها 
"جونی" فى إعداد عباراته وتنقیحها وصقل ایماءات وجهه. 


أين تعلم "جونی" آخلاقیات العمل ومبدأ الترکیز على الجودة؟ نجد أن sal‏ مفاتیح 
حل اللغز موجودة فى tla"‏ بینی" - الرجل الذى أطلق عليه "جونی" معبود الجماهیر 
بالنسبة له. قال چونی: Leake”‏ كنت لقلا اعتدت أن استلقی على سجادة لاستد راسی 
إلى يدى وأستمع الیه" هكذاء درس كل ابتسامة متكلفة واضحة أو مقترة» ولم يمنع 
نفسه من ملاحظة كيف كان من النادر أن يظهر على خشبة السرح بدون آلة الكمان 
الخاصة به والتى كانت أشبه بعلامة مسجلة تدل علیه» ومع ذلك» فان الذى جعل 
"جونی" يقدر العمل Go‏ قدره هو القصة وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى المغزى 
= التى كانت وراء استخدام al‏ الکمان. 


و ff‏ 
جاك بینی 


لم آفهم آبی Lim‏ حتی یوم وفاته تقريبًا . طيلة حياته كنت أحبه وأكن له كل الاحترام والتقدیر 
الا أنه بدا لى رجلا غرییّا لا یتمتع بالخیال. pale" lS‏ کویلسکای" يدير دکانا صفیرا للخردوات 
فى "وکجن". بولاية "الینوی". وبدت حياته منحصرة داخل دکانه. وشقتنا التى تقع فوق محل 
الكوادة: واو تىا 

وفى sue‏ میلادی السادس حدث شیء لابد أنه جعلنى ادرك مدى العمق الستتر فى شخصية 
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آبی. فى تلك ALU!‏ أعطانى لفافة كبيرة: وباهتیاج فتحتهاء وکانت آلة OLS‏ 

وقال: "يجب أن تصبح عازف كمان يا "بينى". سأستأجر لك أفضل معلم. ريما ستكون فى 
آحد الأيام أعظم موسيقار". 

وقلت: "انعم یا آبی. شکرا جزیلا لل"۰ سعدت بالهدية. الا آننی کنت أفضل دراجة gl‏ کا 
لعبة البیسبول. ولم أكن آدرك فى حینها ما الذی تمثله هذه الآلة بالنسبة له. 

بدأت دروسی وسریعا ما اكتشفت أن آضابعی هوه 4 ومرنة وأننى لدی احساس عال بالایقاع 
والنقم . ومع ذ لگ : كان coh‏ عو ppl‏ كنت كسولا. 

وفى كل ليلة عندما يصل أبى إلى البيت يقول لى: "كيف حال "بينى كوبلسكاى" عازف 
الكمان؟". 

وأجيب: "بخیر یا آبی". 

"هل 53 45" 

"بالتأكيد". 

"هذا جيد يا بنى". 

وعلی الرغم من كل ذلك. جاءت إحدى اللیالی والتى كانت فيها إجابتى العفوية لا تکفی: 
عندما سألنى: "هل تمرنت5" وأجبت: "بالتأكيد" فقال: "آرنی". 

ثم أشرت نحو حامل النوتة الموسيقية. "تلك النوتة". 

ونظر إلى النوتة الموسيقية بعناية. ثم تذمر فائلا: "تلك قطعة موسيقية سهلة. تعلمتها منذ 
شهر مضى". 

وقلت بعناد: "لقد تمرنت كما أخبرتك". 

وجلس على مقعده فى حسرة ثم قال: "اد تحدثت مع مدرسك يا "بينى". أنت موهوب كما قال 
مدرسك ولكنك تغش فى الدروس. تلعب المقطوعات الموسيقية السهلة طوال الوقت. من الممكن 
أن تكون موسيقارًا عظيمًاء ولكن يجب أن تتمرن على المقطوعات الصعبة". 

وفكر لدفيقة ثم قال: "ليس فقط فى الموسيقى ولكن فى أى عمل تجاری. هناك أشياء سهلة 
وأخرى صعبة. ولكى تنجح فى أى شىء يجب أن تتدرب على الأجزاء الصعبة. ينبغى أن تتذكر 
ذلك". 

قلت: "حسنا یا آبی". 

وعندما بلغت السادسة عشرءة من العمر حصلت على وظیفة: عزف الوسیقی مع الأورکسترا 
على مسرح "وکجنز باریسون". فى آثناء حفل النوعات. وبعد العرض الأول أتى آبی خلف 

۳ 5 

الكواليس وعلى وجهه الحيرة والارتباك وسأل: "أهذا كل شىء؟ مجرد موسيقى رديئة تعزف 
لأولئك الممثلين الهزليين على خشبة المسرح؟". 

فقلت: "نعم. هذا كل شىء". 
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هز رأسه: "لقد توقعت أن آری فيك نسخة مصغرة من شومان". 

"آسف يا آبی. . ومع ذلك. فهده آورکسترا وأنا أتعلم طوال الوقت". 

وأشرق وجهه قليلاً > واعترف قائلاً: : "هذا صحيح. واصل الدراسة» وواصل التدريب على 
الأجزاء الصعبة". 

بعد ذلك تقدمت خطوة صغيرة من عزف الموسيقى مع الأوركسترا إلى ت لديم حدر اسه 
بی فى حفل منوعات. وبد أت بالعزف مصاحیّا لعازفة بیانو تدعی "کورا سالیسبری". ثم لقبت 
باسم مستعار "جاك بیتی وودز" بعد تقدیمی مقطوعة موسيقية بالبیانو والکمان. وفی أحد 
الأیام. وعلی غير استعداد. أخذت الکمان من تحت ذقتی وأطلقت نكتة. ضحك الجمهور 
وأسرنى صوت الضحکات. وآنهت تلك الضحکات آیامی کمازف؛ فلم آضع آلة الکمان مرة 
اخری إلى موضعها قط. الا بهدف التندر والقکاهة 

كانت الوسیقی صعبة بالنسبة لی, وذلك بسیب عدم تنفيذى حقا لنصيحة آبی. فى هذه 
اللحظة, فکرت لو آنی أستطیع تسلية الجمهور بمجرد الظهور سريعًا على خشبة السرح والقاء 
القلیل من النکات - هذا هو عملی! فاصبحت ممغلا کومید یا . 

وعلی الرغم من کل ذلك. اکتشفت سريعًا أن القاء النکات لیس بسهل على الاطلاق؛ ففی 
بعض الأحيان يمكنك أن تلقی النكتة تلو الأخرى؛ وفی آحیان آخری تجد الأمرفى غاية الصعوية. 
فان الصمت لمدة قصيرة قد يبدأ نكتة - أو یطمسها؛ فالتوقیت مهم. باختصار. هناك مهارات 
يجب اتقانها فى الکومیدیا كما هو:الحال مع الوسیقی, وهناك الکثیر من الأجزاء الصعبة 
للتدرب علیها. الا أن الاختلاف یکمن فى آننی وجدت #الجاكاتذى آرید Lam‏ الاجتهاد قیه. 

وخلال السنوات القليلة التالية. كنت أكتب لعائلتی كثيرًا. ٠‏ ولكن لم تواتنى الجرأة قط 


لإخبارهم بأننى لا أعزف الموسيقى فى قاعة الحفلات الوسيقية. ثم حجزت تذاكر بمسرح 
"و کجن!! »> ودهیت إلى دكات Ps Gi 4. ee Are‏ السرح مجانا. 
"لك ولأمى تذ‌کرتان للعرض" ۰ 


تمتم قائلا: "آوه... العرض. شاهده ابن عمك "کلیف" بولاية "شیکاغو" الأسبوع الماضى, 

وقال إنك كنت تحمل الكمان على -خشبة المسرح : ولكنك لم تعزف علیه". 
ةا هذا صحيح يا أبن .كعد تقين دوری. إننى ألقى النكات". 

فكر للحظات: "إذن لماذا تحمل آلة الكمان؟". 

"أستعين بها على خشبة المسرح. إنها تثير الضحك". 

' الكمان... مضحکة؟" قالها لى بارتیاب. ثم ابتسم على سبيل الاعتذار.‎ agi" 
"بینی" ولکننی لا أستطيع الضحك".‎ 

وفی السنوات التالية بدأت تحقیق النجاح فى عالم السرح. وعلی الرغم من کل ذلك. 
عكرت ذ کری خيبة أمل والدی صفو ذلك النجاح. وکان هناك Logs‏ رنین صوته فى آذنی یقول: 
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"لا أستطيع الضحك"؛ فصممت أن أصبح نجمّا. ولکل عرض. تدربت وتدربت وراجعت وآعدت 
الكتابة إلى حد مضايقة الخرجین وطاقم المثلین والذین آطلقوا Sle‏ الساعی للکمال. كنت 
آجتهد فى العمل وآهتم بکل شیء. الداخل. والخارج. والوسیقی على خشبة السرح. وحتی 
الا عللانات التجارية. 

وقبل الحرب العالية الثانية مباشرة. قمت بعمل فیلم مع "دوروثى لامور" بعنوان؛ "مان 
آبوت تاون" وطلیت من الاستودیو إقامة العرض الأول فى مسرح "وکجن". ورفض أبى الحضور 
إلى مسرح المنوعات» ولکنه لم یقدر على تجاهل العرض الکبیر؛ حيث آردت أن یجلس "مایر 
کویلسکای" فى سيارة القيادة بين "دوروتی لامور" وبینی. 

كان آبی حینها آرمل يبلغ الثمانین من العمر. كما أن بنيته أصبحت هزيلة ومنکمشة 
واشتعل رأسه شيبًا وکان نظره ثاقبًا. واستقر فى مقعده وقدنا خلال الشوارع الممتلئة بالجیران 
البتهجین. ثم جاء الاستقبال الدنی وأتیعه عشاء اجتمع فيه الناس على قول آشیاء حسنة عنی. 
وفی النهاية. ele‏ دوری لقول شیء. لقد بذلت قصاری جهدی فى الحدیث "الرتجل" الذى بعث 
على الضحك ومن وقت إلى آخر كنت آختلس التظر إلى آبی. ولکن لم تقع عيناه علیّ؛ حیث انه 
كان يشاهد الجمهور بانتباه. 

وفی آثناء توصیله إلى المنزل: لم يعلق بكلمة واحدة. وبمجرد وصولنا قلت طاب مساوّك 
وكنت على وشك الرحیل عندما آمسك بذراعی. 

فأعلن بصوته الهزیل والعجوز: "ستقوم Ms pol‏ 

فقلت: "انعم" . 

"ستهزم آمریکا هتلر هزيمة ساحقة". 

صمت ولکن آبقی يديه على ذراعی ممسکتین oy‏ وعندما تحدث مرة آخری. كانت عیناه 
بعيدتين تطل على الماضى حیث قال: "لقد كان Logs‏ هناك مشاکل فى آوربا. ولهذا السبب جئت 
آنا وأمك إلى الولایات التحدة الأمريكية حتی لا یعرف أبناؤنا أى شىء عن تلك الشاکل: وبدا 
الأمر لى Lal‏ ندين بدین لأمريكا. وأردت بشدة أن آرد بعضًا منه. ومع ذلك» فقد كنت مجرد 
بائع خردوات صغیر لیس له أية قیمة. ولکن عندما أعطيت ولدی کمانّا. ظننت أنه قد یکون 
موسیقارا عظیما. وآنه قد يعزف موسیقی جمیلة". 

وتنهد وهز کتفه النحيلة بخفة؛ "وکان هذا هو سيب حزنی على توقفك عن العزف يا "بينى". 
ولکن الآن فهمت؛ فأنت وجدت أنك أفضل فى اضحاك الناس. وانه من الأفضل بالنسبة للناس 
أن يضحكوا فى مثل هذه الأوقات". 

cling‏ بحماس: "هل تعتقد ذلك؟". 

أومأ ثم قال: "فى البلدة القديمة LS‏ لا نضحك قط فى آثتاء آوقات الشدة. وفی آثناء 
آوقات الرخاء كنا لانضحك كثيرًا آیضا لأننا كنا نفکر فى آوقات الشدة. من الجید أن تضحك 


Lily‏ سفید آن "بینی کویلسکای" هو من جمل ذلك ممکتا". 

صمت قلیلا تم ابتسم flag‏ : "ولقد سمعت عن مدى تدرييك على الأجزاء الصعبة. قهل 
هذا صحيح يا ةر ايا" 

"نعم يا أبتى". 

فقال: "انك ولد صالح". 


جسد "جاك بینی" الرسالة التى سمعنا عنها جميعًا طوال الوقت - إن لم يكن من 
آبائناء فربما من مدرس بالدرسة أو مدرب أو صدیق: إن بذل قصاری الجهد - من 
الناحية الجسدية والعقلية على حد سواء - هو ما یمهد الطریق إلى تحقیق الانجاز. 
وبالطبع, وکما اکتشف Mella"‏ ووالده معًاء يُعد بذل قصاری الجهد مرضیّا للغاية إن 
كنت تستمتع بالعمل الذی تودیه. وبالاأخص عندما يسعد الآخرون بهذا العمل؛ حیث 
إن امتزاج العمل بالبهجة یمکن أن یکون مصدر رضا للشخص - حتی ولو تطلب الأمر 
التدریب على الأجزاء الصعبة. 


لقد أصبح اسم "فنادق ريتز" مرادفا "للجودة" :فخ نما قیمع عبارات باللغة الانجليزية 
"Putting on the ritz" Ji.‏ (والتى تعنى هل أنت ذاهب لفندق الريتز) أو this"‏ 
"is a ritzy place‏ ("والتئ تعتى هذا الکان آشبه بفندق الرتيز''). يستحضر إلى 
أذهاننا تلقائيًا صورًا عن الجودة الرائعة والحياة ذات الستوی الرفيع. ويأتى هذا 
الربط بالتأكيد من الانتباه الشديد الذى يوليه ''سيزار ریتز" للتفاصيل. 


الاناقة 
11 جورج > 1 f.‏ 
بمجرد ذكر اسم سلسلة فنادق ریتز, فإننا نثنى على القروى السويسرى "سيزر ريتز" الذى لم يحظ 


سوى بقدر ضئيل من التعليم مكنه من الإلمام بقوانين الرياضيات البسيطة. ومع ذلك. فلقد أصبح 
اسمه مرادها للزفاهیة. هکذا: ld‏ قصة "سیزار زیتز" هی قصة عبقری يذل الکثیر لتحویل الاقامة 
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بالقنادق إلى متعة كبيرة. ستجد أن بصمته موجودة فى کل قارة الیوم. فأينما تجد فندقا تجد الجمال 
والراحة والذوق الابداعی الرائع. 

عاش "ریتز" فى حقبة تاريخية ما بين عامی ۱۸۹۰ و۱۹۱۰: حینما بدات السیدات فى الطالبة 
بالساواة. alas‏ بتشجیعهن مساعدا إياهن للخروج من عزلة العصر الفیکتوری؛ فعلی سبیل الثال. 
عندما وصل إلى لندن فى نهاية التسعینیات من القرن الاضی, لم تكن هناك امرأة من عائلة كريمة 
تجرو على تناول الطعام فى الأماكن العامة. لذا آقنع "ریتز" القلیل من السیدات النبیلات - مثل 
دوقة "دیفونشایر" والسيدة "دادلی" - أن يأتين إلى قاعات تناول الطعام الوجودة بفندقه. وتبعهن 
الأخریات حتی آصبح تناول الطعام فى "سافوی کارلتون" ضرورة اجتماعية. 

وقدم "ریتز" الاضاءة الخافتة التی تفضلها النساء والتی تناسب ذوقهن الرفیم. وقام أيضًا 
بتصمیم غرف تناول الطعام بطريقة تمکن السیدات من "الدخول" إلى قاعة الطعام بصعود درج 
سلالم قصیر. كما أنه تعاون مع رئيس الطهاة الشهور "آوجست ایسکوفییر" لابداع مجموعة من 
الأطباق التی قد تروق لذوق النساء على وجه الخصوص. بالاضافة إلى کل ذلك: قدم تناول الطعام 
على آنفام الوسیقی - لأول مرة فى لندن. ونظرّا لأنه كان یسعی دائْمّا إلى الکمال. فقد اختار 
الاورکسترا الخاصة ب "یوهان شتراوش لتعزرف الوسیقی لتلاء الفندق. 

ولد "ریتز" فى قرية جيلية بسویسرا بمدينة "نیردفالد". وخرج إلى العمل فى السادسة عشرة 
من عمره فى آحد القنادق بالقرب من بلدة "بريج". وبعد آشهر قليلة. تم فصله. وعلق صاحب العمل 
على أدائه قائلاً: "هى قطاع الأعمال بالفنادق. یحتاج الرء إلى استعداد فطری - موهبة. وأنت لا 
تتمتع بمقدار ضئيل منها ۰ 

بعد ذلك حصل "ریتز" على وظيفة آخری - وتم طرده منها هی الأخرى. وسافر إلى باريس حيث 
حصل على وظیفتین أخريين وفقدهما آیشا. وبدأت موه حمًا من الوظيقة الخامسة التى حصل 
علیها بمطعم صغير وأنيق بالقرب من جبال مادلین؛ حیث تدرج فى الوظائف بدء من Jali‏ وصولا 
إلى مدير فى النهاية. وکان يبلغ من العمر آنذاك التاسعة عشرة من عمره. حینها عرض علیه صاحب 
العمل أن یصبح شریکه. وبالنسبة لأى شاب آخر تعد هذه فرصة رائعة. لکن "ریتز" كان یعلم حینها 
ما یرید: كان یحلم بعالم الشهرة والمآدب الفاخرة. 

ومشمرّا عن ساعدیه. سار فى الشارع متجها إلى أشهر مطعم فى تلك الأیام. "فیجونز" وذهب 
إلى العمل کمساعد نادل. من البداية من جدید. شاهد وتعلم - كيف يعد البط ویشوی اللحم وکیف 
تسکب الشرویات ویقدم الطعام بطريقة تسر العین والفم أيضا. 

وفی عام ۰۱۹۷۱ ترك "ریتز" باريس وعمل لمدة ثلاث سنوات فى مطاعم انيقة بالانیا وسويسرا. 
وفی ذلك الحین. كان مديرًا لطعم Gold‏ بفندق "ریجی كيلم" الذی يطل على جبال الألب ویتمیز 
بموقعه الفرید وما يقدمه من آکلات لذيذة. وفی آحد الأیام. تعطل نظام التدفئة. وفی نفس الاحظة 
وصلت رسالة - كان آربعون أمريكيًا من الأثریاء قادمین فى طريقهم لتناول الغداء! 

وکادت درجة حرارة قاعة تناول الطعام تنخفض إلى حد التجمد. وتدثر "ریتز" فى معطف 
وآمر باعداد مائدة الفداء فى قاعة الاستقبال — فکانت مفروشة بالسجاد الأحمر ویدت 
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آکثر «Lins‏ وسکب الکحول فى أربعة آوعية نحاسية ضخمة: كانت تحتوی على أشجان التخیل 
المستخدمة فى الزينة. ثم أشعل النار. بالاضافة إلى ذلك» تم وضع الطوب فى الأفران. 

وعندما وصل النزلاء. كانت القاعة دافئة على نحو مقبول. وأسفل قدم کل فرد يتناول 
الفداء ضعت طوية ساخنة ملفوفة فى نسیج صوفی. وکانت الوجبة أشبه بتحفة فنية. بدأت 
بتقدیم مرق لحم ساخن وحار وانتهت بطبق من الحلوی الساخنة. 

وانتشر الحدیث عن هذه العجزة التی جاءت بالتفکیر السریم آینما اجتمع مدیرو الفنادق؛ 
وفى النهاية. وصلت إلى مسامع صاحب قندق کبیر بمدينة لوسرن والذی كان يخسر النقود 
باستمرار. فطلب من "ریتز" أن یصبح الدیر العام للفندق» وخلال عامین. حقق القروی الذی 
يبلغ من العمر سبعة وعشرین Lake‏ آرباخا للفندق. 

یری "ریتز" أن أى شىء له علاقة بالنزیل أو الضیف یمثل أهمية بالفة. فليس هناك تقاصیل 
مهمة و آخری aga‏ طالما أن الأمز له علاقة بسعادة الضیف. واعتاد "ریتز" أن يقول: "يحب 
الناس أن یخدموا ولکن فى الخفاء". وتمثل القواعد التی وضعها الوصایا الأربع لأشهر ملاك 
الفنادق فى یومنا هذا: أن تری دون أن تحدق. أن تسمع دون أن تصفی. أن تهتم دون أن تخنع: 
أن تستبق فى تلبية رغبات الاخرین دون أن تتصف بالجرأة الشدیدة. 

واذا اشتكى أحد النزلاء من حجم الفاتورة. كان يبتسم بلطف ويأخذها وينسى أن يعيدها 
مرة آخری: وإذا لم يعجب متناول الغداء بالطعام أو الشراب؛ فإنه يتم رفعه من على الطاولة 
بخفة وسرعة. وکان "ریتز" یتمتع بذاكرة قوية للغاية. فکان Sty‏ من يحب نوعًا معیتا من 
السیجار الترکی ومن يحب ضربا من الطعام الشرقی"- وعندما يصل هؤلاء الضیوف للمکان 
یجدون هذه الأشياء فى انتظارهم. 

وكان Gab‏ رغيات النزلاء الدائمين بفندقه. فيجد الرجل الطويل سريرًا بطول مترين 
فى غرفته. ولا يتم إزعاج السيدة "سمیث" مطلقا بالأزهار التی لا تستطيع تحملهاء فى حين 
أن السيدة "جونز" كانت تجد دائمًا على مائدة الإفطار مزهرية من أزهار الجردانية التى 

وفى عام ۰۱۸۹۲ سافر "ريتز" إلى لندن لیتولی إدارة فندق "سافوی" والذى كان يواجه 
حالة من عدم الاستقرار المادى. وأقبل الزوار على المكان وحقق الفندق الأرباح فى فترة وجيزة 
وعلى نحو مذهل. طاف "ريتز" من غرفة إلى غرفة وأعاد ترتيب السرائر ليتأكد من أنها 
مناسبة. وذات مرة أثناء تفتيشه لقاعة تناول الطعام. شم رائحة صابون فى إحدى الکئوس 
فأعاد lit!‏ منها ليعاد غسلها. 

وفى أحد الأیام. كان يعيد تزيين clint!‏ المخصص لقضاء شهر العسل. وأصابته الثريا 
البرونزية المتدلية من السقف. وفى أثناء بحثه عن طريقة لإضاءة الغرفة بصورة Aisle‏ آلهمه 
الكورنيش البارز بفكرة ما. حيث وضع الأنوار خلفه - هکذا. تم تقديم فكرة الإضاءة الخافتة. 

وبإعداد حفل ل "آلفرید بيت". ملك الألماس بجنوب إفريقياء غمر "ريتز" إحدى القاعات 
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بفندق "سافوی" بالمياه ‏ محولا إياها إلى نموذج مصغر من مدينة البندقية. هكذاء كانت تتم 
خدمة النزلاء فى أثناء استراحتهم فى الجندول. 

وانتهى العصر الذهبى ل "ريتز" بفندق "سافوی" بشجار بينه وبين المديرء وكنتيجة لذلك› 
عاد إلى باريس محبوبته وحقق Lele‏ بقى فى ذهنه لأعوام: وأسس فى ميدان "بلاس فندوم" 
أفخم فندق فى سلسلة فنادق "ريتز"؛ حيث صمم الأروقة الصغيرة ليعوق المتسكعين. كما 
صمم حديقة لیشجع الحادثات فى أثناء تناول الشای أو القهوة. وقام بطلاء الحوائط بدلا من 
تغطیتها بورق الحائط لأنه من المکن غسل الطلاء وذلك سعيًا للنظافة. ومن أجل تصمیمات 
الأثاث سافر إلى مدينة "فرسای" و"فونتانبلاو". واستوحی آلوان الفندق من لوحة للرسام 
"فان “bls‏ 

وکان عدد الفرف الزودة بدورة مياه خاصة ضربّا من الابتکار. وفی یوم الافتتاح» توافد 
الناس خلال الأروقةء كما لو کانوا یسیرون بمتحف. لمعاينة دورات الیاه. 

ولم يكن نجاح "ریتز" موضع شك قط. وعلی واحدة من قوائم الطعام التی یحتفظ بها آحد 
موظفی فندق "ریتز" القدامی وقع آربعة ملوك وسبعة el pal‏ ومجموعة من النبلاء. وبشکل عام 
كان "ریتز " يولى اهتماما 85 یمساله الاو وا نعر. 

وفى هذه الفترة صمم "ریتز" زى النادل التقلیدی: رباط عنق آبیض للنادل ورباط Gie‏ 
اسود لرئیس خدم امائدة. بالإضافة إلى ذلك. جعل خادم الفندق يرتدى الأزرار التحاسية. 

فى الحقبة التاريخية ما بين عامى ۱۸۹۰ و۱۹۱۰ أسس "ریتز" فندق "کارلتون" وافتتحه 
فى لندن, وبعد عدة سنوات افتتح فندقا یحمل اسمه فی شارع "بیکادیلی". وکان الفندق الأخير 
آول بناء فى انجلترا یستخدم فيه عمارة الصلب والتی أصر علیها "ریتز" الذى كان یعشق 
برج "ایفل". وشارك "ریتز" مجموعة من الخبراء الالیین بهدف انشاء شركة "ریتزهوتل 
دیفیلویمنت" والتی أنشأت معظم فنادق "ریتز" النتشرة فى أنحاء العالم. 

وعلی فراش الوت. فى أكتوبر عام ۰۱۹۱۸ همس إلى زوجته ظنا منه آنها بالقرب منه 
"اعتنی بابنتنا". كان لديهما ولدان ولم ينجب بنات على الاطلاق. كانت "الابنة" بينهما تعنى 
الطريقة التى يشيران بها لفندق "ريتز" بباريس. 


وحتى اليوم وبعد سنوات من وفاته. فان الفنادق والخدمات المرتبطة باسم "سیزار 
ريتز" رنخت galas‏ الود فکذ | ء GUS‏ الجودة alia‏ ترما choral till‏ أثناء 
رحلة عمله. دقع الثمن لتقدیم الجودة العالية. وفی القابل كان الناس على استعداد 
لدفع التمن للاستمتاع بتلك الجودة. وکمثل قصص النجاح الأخرى الوجودة فى هذه 
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الجموعةء لم تأت سمعته بين عشية وضحاها. فعلی العکس, جاءت بالتدریج حیث 
اغتتى SLAVE‏ وللوسنقی دیکور الکان والهرازةوالتظافة Ria Ts My‏ 
وبالتالی آوجد جوا یجذب النزلاء ذوی المكانة الرفيعة. وحتی يومنا هذاء مازال یتوقم 
الناس من مختلف آرجاء العالم الجودة عند سماع اسم "ريتز". 


alist! فى‎ 


على مدار العقود القليلة الاضية. تم الاشارة إلى LAS‏ الجودة عمومّا کمصطلح تجاری. 
وتحتاج الأعمال التجارية خقا إلى الانتباه للجودة باعتبارها مسالة بقاء. وهذا بالضبط 
مافطه "جوتی کارسو] Me‏ و" جاك بینی" و "سیزار ریتز"؛ فجمیعهم جعلوا من الجودة 
جا مکملا لننمعتهم علی التتوی CPU ١١‏ الجودة هی طريقة معيشة وعتصر 
آساس للنجاحات des gall‏ سواء فى ميان العمل آو على مستوی الحياة الشخصية. 
تؤثر الجودة على الطريقة التی تتحدث وترتدی وتعمل وتلهو وتأکل بها. بالاضافة 
إلى ذلك» فهی توثر على الطریقه التی تمشی وتدرس وتسمع وتتمرن وتتعلم وتلعب 
بها. انها واحدة من مجموعة البادی التی تتداخل فی نسیح الحیاة؛ قهی تؤثر بطريقة 
مباشرة على شخصيتك وآفعالك. ومع ذلك» فان الجودة لا تتطلب الزید من النفقات 
ولکنها تتطلب الحرص وللانتباه للتفاصیل. 
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المزيد من التأملات حول 
الجو ده 


سے 


الأفضل قحسب 


تعنی الجودة الحاهدة Jad‏ آقصی حهد؛ وهی صفة يجب السعی للتحلی tle‏ 
فهى تحتل المرتية الثانية بعد السلوك الحید والسمعة الطیبة. 


إن القيام بأفضل ما لديك فى هذه اللحظة يضعك فى أفضل مكان فى اللحظة التالية. 
— "أوبرا وینفری" 
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سواء آکنت تسافر إلى الأطلنطى أو تبیع نقانق أو تبنى ناطحة سحاب أو تقود شاحنة أو ترسم 
لوحة. فإن أعظم قدراتك تأتی من حقيقة رغبتك بشدة فى القیام بهذا الشیء على أتم وجه. 
هكذاء فان اتقان القیام بالاشیاء عادة ما يفيد الآخرين كما يفيدك أنت آیضا. وهذا ینطبق 
على الرياضة والأعمال التجارية والصد اقة. 

- "امیلیا ایرهارت" 


جريدة" آمیریکان ماجازین" 


الحترف هو شخص يستطيع بذل آقصی جهد لدیه على الرغم من أنه لا يحب القیام بذلك. 
"ال - كوك" 


هناك ارتیاط وثيق بين النجاح الذى يحققه الفرد فى حياته ودرجة التزامه بمعايير الجودة؛ 
بغض النظر عن المجال الذى اختاره للمحاولة. 
— "فینس لاومبردى" 


يثنى العمل على من قاح به. 
— حكمة أيرلندية 
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اقترح بعض "الخبراء" أنه على القادة ألا یهتموا بالتفاصیل» ومن المؤكد أنه هناك 
بعض التفاصيل يجب تركها للاخرین. لكن على الرغم من ذلك يعتبر الانتباه للتفاصیل 
المهمة من صفات القائد. 


بعد یوم طويل من التدريب الشاق على العرض العسکری. كان "كولن باول" يعد الکتائب للقفز 
بالظلات من طائرة هلیکویتر. أخذ يصيح فى الجميع مرتين لفحص أحبال المظلات - الحبال 
التى تستخدم فى فتح المظلة. بعد ذلك: 
fies"‏ شخص مهتاج. بدأت آقتحم الزحاح لفحص JS‏ حبل بنفسی. وبذعر وجدت as)‏ 
الخطافات غير مثبت جید!. ودفعت بالحیل التدلی فى وجه الرجل. فشهق. كان من المکن أن 
یخرج هذا الرجل من الطائرة الهیلوکیتر لیقع کصخرة. 
فى أثقاء التوتره تحدث elles YI‏ كنتيجة طبيعية للضفط والارهاق. وعندما یکون الجمیع 
مشتت الذهن. يجب على القائد أن یکون حذرًا tess,‏ على نحو مضاعف. 
آصیح oa"‏ الأشياء الصغيرة دومًا" sal‏ اد 
— "كولن باول" 
و"جوژیف ایه. بیرسکو" 
My AMERICAN JOURNEY‏ 


احذر المرء الذى لا يريد الاهتمام بالتفاصیل. 
alls” ۳‏ فیندر " آلات 


كثيرًا ما تکمن القوة فى التفاصیل. ومن المکن أن يؤدى السعى التواصل وراء مثل تلك 

التفاصیل إلى نتائج مذهلة. وعلی الرغم من آنك لا ترید اکتساب سمعة کشخص كثير القلق. 

فان الاهتمام بالتفاصیل لحد القلق یعتبر أمرًا غاية فى الأهمية: وقد تظن أنك أعظم متحدث 
فى العالم. ولکن لو كان هناك عطل فى نظام الصوت بقاعة الاستماع - حستا. انس الأمر. 

- "توم بیترز" 

THE PURSUIT OF Wow: 
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hacks 


العمل هو الطريقة التی ستمکنك من تحقیق الأحلام» ویتطلب النجاح الحقیقی عرق 
الجبین. 
إن كنت ترید الوصول للقمة. فعليك أن تتحمل القلیل من الجهد والعناء. 
- "أبيجيل فان بیرن" 


لیس هناك شىء عظیم وصامد ينتج بسهولة. الجهد والعمل‌هما أصل العالم التذ كارية الخالدة 
فى العالم. سواء كانت تلك المعالم فى صورة قصيدة أو حجر أو شمر أو آهرامات. 
— "توماس مور" 


لو تخیلنا أن کل مؤسسة عبارة عن جسد یتکون من أربعة آنواع من العظام؛ فهناك آناس یشبهون 
عظاح الصدر؛ ؛ یقضون وقتهم فى تمنی أن یقوم آحد بالعمل. ثم هناك آشخاص يشبهون عظام 
الفك؛ یتحدئون طوال الوقت ویعملون قلیللا ٠‏ وهناك آشخاص یشبهون عظام مفصل آصابع 
القدم؛ يضربون ch‏ شىء یحاول أن یقوم به الآخرون؛ ولحسن الحظ أن فى کل مؤسسة هناك 
العمود الفقری أيضًا؛ شخص یتحمل الضفط ویقوم بمعظم العمل. 

"ليو آیکمان" 


ATLANTA CONSTITUTION 


لیس الزواج مجرد مشاركة وجدانية وعاطفیة؛ فالزواج أيضًا عبارة عن مشاركة ثلاث وجبات 
فى الیوم مع شخص آخر. والمشاركة فى الأعباء. وتذکر حمل صندوق القمامة إلى الخارج. 

— "جویس برترز" 

GOOD HOUSEKEEPING 


حینما J‏ عن السبب الذی جعله يعمل بنفس الوتيرة حتی كير فى السن. تذمر العقید [هیرلاد 

ae‏ وقال: "العمل لا يؤذى أحدًا قط؛ حيث إن معظم الأفراد يصدأون من قلة العمل أكثر 

مما یهلکون من کثرته. ولن آترك نقسی أصدأ؛ فستلا حقتی اللعنات لو أن الصدأ آصابنی من 
قلة العمل". 

— "جيمس ستيورت جوردون" 

مجلة لويزفيل 
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إن ما يرقى الیه العظماء. 
لا يحققونة بمحض !6484.05 
بل انهم یتعبون ویسهرون اللیالی: 
فى الوقت الذى یستفرق الا خرون فى النوم. 
— "هنری ودتوورث لونجفیللو" 


إننى مجرد رجل عادی؛ ولکن آقسم بأننی أعمل بکد أكثر من أى رجل عادی. 


— "ثیودور روزقیلت" 


من الستحیل أن یأتی النجاح قبل العمل. 


- "آرثر بریسبان" 


تأمل الدة التی استغرقها الفنانون الواردة أسماؤهم لاحقا من أجل تحقیق الجودة فى 
آعمالهم. 


شغف الفنان الشهیر" نورمان روکویل" بالتفاصیل. قکیف كان یوقف دجاجة آمامه لی رسمها؟ 
انك تمسك بالد جاجة وتمایلها إلى الأمام والخلف لعدة مرات» وعندما تضعها فى وضع 
معین. فانها ستبقی كما وضعتها لدة آربع أو خمس دقائق. وبالطیع. فانه عليك الاسراع إلى 
خلف حامل اللوحة لترسم قبل أن تتحرك الدجاجة. 
واذا آردت أن ترسم وجه الدجاجة کاملا فان العملية تکون آصعب بکثیر GY‏ عینی الدجاجة على 
جانبی رآسها. وحینما تنظر اليك فانها تدير رآسها. وفی النهاية. أحضرت عصا طويلة ویعد أن 
آجلست الد جاجة؛ وذهیت خلف حاملی. آقرعت على الحائط عند أحد جانبی الدجاجة لتدیر رأسها 
حتی لا تنظر إلى وتنظر إلى الحائط. إنه من المجهد رسم الد جاجة. 
- "نورمان روکویل" 
My ADVENTURES AS AN ILLUSTRATOR‏ 
كيف آسر"لویز لامور" ا ملايين بروایاته الغربیة؟ 
مشط "لامور" الکتبات ومحال بيع الکتب بحثا عن کتب التاریخ التی تتناول علم الأنساب 
و الیومیات القديمة والمذكرات العائلية. وذ ات مرة عثر على کوخ مهجور استخدم سکانه منذ 
سیعین عامًا مضت الجرائد فى عزل البنية ضد الریاح الباردة. واستغرق ALI‏ فى ازالة العازل 
واتخنه منزلا له واخذ یجمع الحقائق لقصتين. 
وبالوقت call‏ بدأ فيه" لامور "كتابة روایته. وکان مسلخا بکل الخرائط الطبوغر dual‏ 
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والخراثط الجسمة وخرائط الناجم الوجودة فى النطقة المذكورة فى آحداث القصة .حیث 
انه أصر: "لابد أن یکون وصفی صحيحًا؛ فحینما آخبر قرائی بوجود بئر فى الصحراء: فانهم 
یعرفون آنها موجودة بالتأكيد. وآن ماءها صالحة للشرب". 

وفی ذ ات مرة. وافق على مساعدة صیاد فراء يبلغ من العمر ثمانین Vale‏ استؤجر لنزع جلد 
الاشية النافقة فى إحدى مزارع الواشی. وقال متذکرا: "كان هناك ٩۲۵‏ منها. وبعضها كان 
قد نفق منذ فترة؛ لذا لم يستطع أحد الاقتراب من المكان: وکان الرجل الطاعن فى السن لدیه 
قصة لیحکیها: كان قد خطفنی مجموعة قبائل الأباتشى عندما كنت فى السابعة من العمر. 
وتربیت على أن أكون فردا منهم. وأمتطى الخیل مع زعماء قبائل نانا وجیرونیمو. فاختلیت به 
لمدة ثلاث سنوات وحصلت منه على العدید من العلومات التی ساعدتنی فیما بعد على تألیف 
العدید من الکتب منها The Skyliners"‏ و Shalako‏ و -""Hond‏ 


— "جون جیه. هوبل" 
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تة العمل 


إن أسهل طرق العمل الجاد هى إيجاد عمل ممتع وذى معنى على حد سواء؛ فكلما 
وجدنا المتعة فى أعمالناء وجدنا الحافز الذى یدفعنا إليها . 


فكر فی یوم رضيت dic‏ تمام الرضا فى نهایته. ستجده لیس بیوم استرخیت فيه بلا عمل وانما 
هويوم كان عليك القيام بأشياء كثيرة وآنجزتها بالفعل. 


— "مارجریت تاتشر" 
الاستمتاع بالوظيفة ينتج عنه اتقان فى العمل. 
Pe‏ 11 ر 1 " 
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إننى أستمتع بكتابة الكتب والمقالات فى المجلات وكأن الأمر مجرد لعبة بلياردو بالنسبة لى. 
- "مارك توين": فى عمر ۷۲ عامًا 
تعد الركاسة عملا يستغرق النهار كله والليل كله تقريبًا؛: حيث تجد نفسف دائم الانشفال بكثير 
من الامور. 


"هارى إس ترومان" 


أخذت دروسًا فى عزف الكماق متذ سن السادسة وحتی الرابعة عشرة. ولكن لم يكن لدی حظ 

مع مدرسی. والذين اعتبروا الموسيقى بالنسبة لهم مجرد ممارسة آلية. ثم بدأت التعلم بالفعل 

فقط بعد أن وقعت فى غرام الألحان الموسيقية ل"موزارت". هكذاء أرغمتنى محاولة Bale!‏ 

ابراز مدى جمال تلك الألحان على تحسين آسلویی. وبوجه عام فإنتى أؤمن بأن الحب أفضل 
مدرس مقارنة بالإحساسن بالواجب. 

- "ألبرت أينشتاين" 

CREATOR AND REBEL 


تألیف "هیلین دوکاس" و"بانش هوضمان" 


يتألف الطیران من کل العناصر التی أحبها؛ فهناك استخدام للعلم فى کل منحنی من السطح 
الاتسیابی الرافع أو فى فرجة شمعة الاشتعال أو فى لون انطلاق اللهب. هكذاء فان الطیار 
محاط بجمال الأرض والسماء؛ فهو ینطلق بخفة فوق قمة الأشجار مع الطیور ویقفز 392( 


۲ | الفصل الثانی عشر 


الاونیة Lg lg‏ مهفا السعاتب EAI‏ كاوس تحملق شه وهو صفیر: هتکن Bical‏ قن 
کل نفخة ریاح. 
_ "تشارلز ایه. لیندبیرج" 


THE SPIRIT OF ST. LOUIS 


تسیر السعادة على أقدام منهكة. 
وج "کیت تيرمل" 


ریما لا یعنی العمل Logs‏ السعادة؛ ومع ذلك فليس هناك سعادة بدون عمل. 
— "بنجامین دزرائیلی" 


الرء الذی يعمل بيديه هو عامل؛ والرء الذی يعمل بيديه وعقله هو حرف فى حين أن الرء 
الذی يعمل بيديه وعقله وقلبه هو فنان. 
eee ۱1‏ | 
لویز نيزر 
BETWEEN YOU AND ME‏ 


الجودة | ۲۵۲ 


الکسل یخنق الأحلام 


تمتلی الطرق المؤدية إلى النجاح بالاستراحات الغریة؛ حیث یمکن أن یتسبب الکسل 
فى aus‏ وإخفاق أفضل الأحلام. 


لوأن العمل الجاد هو مفتاح النجاح؛ فإن معظم الناس قد يحصلون بسهولة على هذا المفتاح. 


- "کلود ماكدوتالد" 
مثلما يصدأ الحدید من عدم الاستعمال. يُفسد الکسل العقل والفکر. 
— "لیوناردو دافنشی" 


سأل آحد مکاتب التوظیف: والذی كان يفحص جهات التزكية الخاصة بأحد التقدمین لوظيفة 
ماء Moly‏ من أصحاب العمل الذین عمل لدبهم هذا التقدم فيما مضی : "هل كان عاملا 
"Salis‏ 
فجاءت الاجابة ساخطة: "كان لا یحرك US Lan‏ 
- "تيرى تیرنر" 


جريدة آکرون بیکون جورنال 


پرتحل الکسل بیطء؛ بحیت يدركه الفقر سریعا. 
— "اینجامین فر انکلیت" 


Glia‏ العالم بالأشخاص الستعدین. البعض مستمد للعمل. والباقی مستعد لترك الآخرين 
یعملون. 


— "روبرت فروست" 


۶ | الفصل الثانی عشر 


فى مذكرة علقت بشركة باباس ریفریجیریشن: إلى جمیع الوظفین. نظرا إلى المنافسة 
المتزايدة والرغبة فى البقاء بالعمل التجاری, LOLS‏ نجد أنه من الضروری وضع سياسة جديدةء 
وتعجبنا من أنه فى وقت ما بين بداية العمل وانتهائه ودون المساس كثيرًا بالأوقات المخصصة 
sale‏ لتناول الفداء والقهوة وأوقات الاستراحة وسرد الحکایات وبیع التذ اکر والتخطیط لقضاء 
الاجازات واعادة سرد برامج التلیفزیون التی أذيعت امس, فإن کل موظف یحاول ایجاد بعض 
الوقت الذی من الممكن توفیره لیعرف باسم " استراحة العمل". 

- "جورج فورمان" 


جريدة هوستن بوست 


تعد رقاقات الث جأحد أكث رالأشياء الهشة فى الطبيعة, 
ولكن انظر ما يمكنها أن تفعل حين تجتمع bas‏ 
— قيستا ام. jus‏ " 


نحن نعيش فى عالم یحتاج فيه کل فرد للاخر» ومع أن بعضنا یکون AS)‏ اجتماعية 
واختلاطا بالاخرین. فلیتتن هناك من تعيش تمعزل Ge‏ الاخرین. وكنتيجة لنلك. فانه 
يجب علينا تعلم كيف نعيش ونعمل وننسجم مع الاخرین؛ فهذا لیس بسهل Logs‏ حیث 
إن الناس متنوعون فى الأشکال والاحجام والالوان والأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعية, pay‏ خللهایتالأفن ام النون: يمتمفيدون من انسیا ی اقضی استفادة - وهم 
الأفراد ذوو النجاحات اليومية - لا یتساهلون مع طبيعة التنوع التی يتميز بها البشر 
فحسب؛ بل إنهم یقدرون ویمتدحون ویستفیدون من مجموعة الاختلافات واسعة النطاق 
الوجودة بين الیشر. 
وتشمل المبادئ التی تعزز قدرة الفرد على الانسجام مع الآخرين علی: 


© للاحترام. 
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الاحترام 


لو آننا لا نستطیع وضع حد للخلافات الوجودة بیننا , فإننا نستطیع 
على الأقل أن نساعد فى جعل العالم مکاتا آمنا رغم تلك الخلافات. 
" جون إف. کینیدی 


صرح الفیلسوف GUY)‏ "يوهان جوته" بالاتی: "عامل الرء LS‏ یکون وسیبقی كما 
یکون. وعامل الرء كما فى امکانه أن یکون وما ينبغى له أن یکون وسیصبح US‏ یمکن 
أن یکون وکما ينبغى له". فى حقيقة الأمر. یستجیب معظم الناس للمعاملة باحترام 
وتتمثل تلك الاستجابة فى رفع مستوی آفکارهم وأفعالهم إلى نفس مستوی الاحترام 
الذی یتلقونه - أو إلى ما وراء ذلك. 

إننى آستمتع Gils‏ بقصص الأفراد الذين یبدون "عادیین", ولکن حياتهم تتألق 
وتؤتى ثمارها كنتيجة لاهتمام آبداه آحد الأشخاص بهم أو كنتيجة لعاملتهم باحترام. 
وتعد قصة "مهر زوجة "جونی لاينجو"" و"مساعدة صديق" مثالا على ما سبق 
ذكره» فکلاهما له رسالة عظيمة مفاد اها : أنه يجب على الاباء أو الأزواج أو أى شخص 
یضطلع بدور القائد أو يعمل مع الآخرین التعامل بجدية. فى حين أن قصة "تغییر 
القلوب" توسع مبدأ الاحترام لیشمل العلاقات الانسانية أو التفاعل بين الأْشخاص 
الذین قد تختلف ثقافاتهم وقیمهم عنا. 


۲۵۷ | 


۸ | الفصل الثالث عشر 


مهر زوجة "جونى لاینجو " 


Luts sil .‏ ماکجیرر 


عندما آبحرت إلى "کینیواتا". جزيرة بالحیط الهادی. اصطحبت معی مفکرة. ویعد أن 
رجمت. كانت المفكرة تمتلین وس لنباتات وحیوانات وعادات السکان الأصليين وآزيائهم. الا 
أن الملاحظة التی لا تزال تستحوذ على اهتمامی جاءت بعنوان: ""جونی لاینجو" یعطی ثمانین 
برع واد "سبازيتا"". ch‏ ذلك aes‏ بحاجة الیها eat aie‏ أتذكرها A ot‏ 


آقول تیم "يجب أن تعرفوا اتیب الذی جمل ". 'جونى لاينجو" يدفع لزوجته ثمانين بقرة". 

لم يكن "جونی لاینجو" اسمه الحقیقی؛ ولکن كان هذا ما أطلقه عليه "شینکین". مدير دار 
الضيافة ب"كينيواتا". كان "شینکین"! من ولاية شیکاغو وکان معتادا على اضفاء آسماء سکان 
الجزيرة. هكذاء ذکر العدید من الأشخاص اسم "چوتی" فى مناسبات عديدة. فاذا أردت 
قضاء عدة abl‏ بجزيرة "نیورباندی" الوجودة بالجوار. كان "جونی لاینجو" يحثنى على القیام 
بذلك. واذا رغبت فى صيد الأسماك. كان يرينى أفضل مکان للصید. واذا سعیت لشراء لؤلق 
فانه كان يحضر لى أفضل الصفقات. فجميع سکان جزيرة "کینیواتا" یتحدئون عن "جونی 
لایر ينجو" باعجاب. مع آنهم حين یتحدثون يبتسمون» ایتسامة تهکمية بعض الشیء. 

"اسع إلى "جونی لاینجو" لیساعدك على ایجاد ماتریده ودعه يقم بالصفقة؛ ف"جونی" 
يعرف كيف یعقد الصفقات". ذا نصح "شینکین"۰ 

igo"‏ لاينجو"!" قالها صبی جالس وهو يضحك بشدة. 

فتساءلت Siegen Mots": Sista‏ ی ا چ #304 صل چ "جوتی لاينجو" كم يتنفجرون 
فى الضحك. دعونی أشترك فى الزحة". 

فرد "شینکین" باستهجان: "آوه. الناس يحبون الضحك؛ ف" جونى" أذكى وأقوى شاب فى 
الجزيرة وأغنى شاب بالنسبة لمن فى عمره". 

"فإذا هو كما تقول: فما الذى يثير الضحك فى ذلك؟". 

"مجرد شىء واحد. منت خمسة آشهر مضت. وفی مهرجان الخریف ole‏ "جونئ" coll‏ 
جزيرة "کینیواتا" ووجد لنفسه زوجة, ودفع لوالدها ثمانین بقرة!". 

وکنت أعرف من عادات الجزيرة ما یکفینی أن آندهش بشدة؛ حيث إن بقرتین أو ثلاثا 
تکفی کمهر لزوجة متوسطة الجمال وآربع أو خمس بقرات لزوجة غاية فى الجمال. 

فقلت: "يا إلهى! ثمانون بقرة! لاید أن جمالها آخاذ". 

قال موکدا وضحك قلیلا: "ليست بدمیمة: ولکن آکثر ola‏ ذوقا یمکن أن یطلق cole‏ 
"ساریتا" عادية فقط. كان "سام کاروو". والدها. خائمًا من أن تبقی معه دون زواج". 


الاحترام | ۲۵۹ 


"ومع ذلك» حصل على تمانبن بقرة لها٩‏ آلیس ذلك "See‏ 

"لم یسبق دفع ذلك من قبل". 

"على الرغم من آنك تصف زوجة "جونی" بكونها عادية". 

"قلت إنه من الذوق أن نصفها بعادية. كانت نحيلة. كانت تسیر منحنية الأكتاف. منكسة 
الرأس. كانت تخاف من ظلها". 

فقلت: "حسناء أعتقد أنه ليس للحب بالذات حسابات". 

gale‏ الرجل قاکلا: "صحیح تمامّا. ولهذا السبب يضحك الفلاحون عندما يتحدثون عن 
"جونی"؛ فإنهم یشعرون برضا شدید من حقيقة أن "سام کاروو" العجوز الفبی تفوق على 
أذكى التجار فى الجزیرة". 

"ولكن كيف5". 

ا الح يعرف؛ فالجميع يتعمجحب. ألح الاأقارب جمیعهم علی "ساح" أن يطلب ثلاذث بقرات 
ثم يصر على بقرتين حتى يضمن أن يدفع "جونی" واحدة فقط. ثم جاء "جونی" إلى "سام 
كاروو" وقال: "والد "ساريتا". أتقدم لابنتك بثمانين بقرة". 

تمتمت قائلاً: "ثمانون بقرةء أود أن آقابل "جونی لاینجو" هذا". 

رغبت فى صيد الأسماك. آردت اللؤلؤ. هكذاء بعد ظهيرة اليوم التالی أرسيت القارب على 
شاطىء جزيرة نیورباندی» وفى أثناء سوالی عن الطريق الى بيت "جونی". لاحظت أن اسمه 
لا يجلب الضحكات الخبيفة على شفاه آقرانه بجزيرة نیورباندی: وعندما قابلت GLE‏ ممشوق 
القوام وجادًا وعندما رحب بى بمهابة الى منزله. كنت سمي لأنه حظی بالاحترام وسط آهله 
دون أن يختلط بالتهكم والسخرية. وجلسنا فى منزله وتحدئنا. ثم سأل: "هل أتيت إلى هنا من 
کینیواتا؟". 

"نعم". 

"أيتحدثون عنی فى تلك الجزیر۹2". 

"إنهم يقولون ليس هناك شىء قد أحتاج إليه ليس بمقدورك أن تساعدنى فى الحصول 
عليه"'"'. 

ابتسم بلطف: "زوجتی من کینیواتا"۰ 

"نعم. آعلم ذلك". 

"هل يتحدثون عنها؟". 

"قلیلا !۱ . 

"ماذا یقولون۹". 

آفقدتی السژال التوازن؛ فأجبت فائلا: (SU‏ سان - آخبرونی بأنکما تژوجتما فی وقت 
الهرجان". 


۰ | الفصل الثالث عشر 


"ما من مزید؟" أخبرنى انحناء حاجبيه بأنه يعلم أن هناك الزید. 

"انهم يقولون أيضًا إن عقد الزواج كان على ثمانين بقرة". صمت لفترة قصيرة. "انهم 
يتعجبون ولا یعرقون السيب". 

"يسألون عن ذلك؟" أضاءت عيناه بالسرور. "الجميع فى "كينيواتا" يعرفون بالثمانين 
بقرة9". 

وهات مر ای 

"وکل شخص فى "نیورباندی" یعلم أيضًا". واتسع صدره بالرضا. "دومًا والی الأبد. عندما 
يتحدثون عن عقود الزواج ستبقی ذکری أن "جونی لاینجو" دفع ثمانین بقرة ل"ساريتا"". 

ظننت أن هذه هی الاجابة - وقلت لنفسی ما هذه الاجابة التی تنم عن الغرور والعجرفة؟ 

ثم رأیتها. راقبتها وهی تدخل الحجرة لتضع الزهور على الطاولة. وقضت ساكنة للحظة 
لتبتسم إلى الشاب بجانیی, ثم خرجت على وجه السرعة مرة آخری. كانت أجمل امرأة رأيتها 
فى حیاتی. وأوحی ارتفاع هامتها وامالة ذقتها وبريق عینیها بفخر واعتزاز لا یمکن لأحد أن 
بتجاهلة. 

استدرت إلى "جونی لاینجو" ووجدته يقظر إلى: 

تمتم قائلاً: "أأعجبت "Sle‏ 

فقلت: "إنها...إنها رائعة". 

"هناك "ساریتا" واحدة فقط. ریما أنها لا 95 بالطريقة التى یقولون إنها بدت عليها فى 
کینیواتا". 

"نها لا تبدو کذلك. سمعت آنها بسيطة وعادية. انهم یسخرون منك ویتندرون بك ALY‏ 
ترکت نفسك لیخدعك ali‏ کاروو"": 

"تظن أن ثمانين بقرة كانت كثيرة للغاية؟" وعلت الابتسامة شفتیه. 

"لاء ولكن كيف يمكنها أن تكون مختلفة للفایة۹". 

فسأل: "هل فكرت أبدا فيما يعنيه بالنسبة للمرأة أن تعرف أن زوجها دفع لها آقل مهر 
يمكن أن تحصل عليه؟ ثم فيما بعد. حينما تتحدث النسوة ويتفاخرن بما دفع أزواجهن لهن. 
وتقول احداهن دفع لین أربع بقرات وأخرى ريما ست بقرات. فيماذا تكتعر المرأة التى كانت 
مهرها بقرة أو ائنتین؟ لم OSI‏ لأسمح بحدوث شىء كهذا مع "ساريتا"". 

"اذن فعلت ذلك فقط لتجعل ژو جتك سعید ة۹". 

"نعم رغبت أن تکون "ساریتا " سعیدة؛ ولکن آردت ما هو آکثر من ذلك. تقول انها مختلفة. 
هذا صحیح. العدید من الأشياء یمکنها أن تغير المرأة. أشياء تحدث بالداخل وآشیاء تحدث 
بالخارج. الا آن الشیء الذی بهم فملاً هو ما تعتقده ھی نفسهاء فقی کیتیواتا: اغتقدت "سازیتا"" 
آنها لا تساوی Lid‏ والان هی تعلم آنها تساوی آکثر من أى امرأة آخری فى الجزيرة". 


الاحترام | ۲۲۱ 
"ادن آردت آن 
"آردت أن أتزوج '"سناريتا'". أحيبتها ولم آحب امرأة آخری". 
oss"‏ ۷ کشت le‏ و لک st)‏ 5 
فأنهى الحوار بهدوء قائلا:"لكن: آردت زوجة مهرها ثمانون بقرة". 





یستجیب کل |نسان» من الهد إلى اللحد » للاحتر ام وللاشخاص الذین يرون ویخرجون 
قدزانة الكامتة: اخك خی هته الاستجابة فن ملامحه وتسمعها فى صوچه. لاء ریما 
لا يتحول هذا الشخص إلى إنسان ذى جمال ملموس . إلا أن جماله الداخلى يتألق 
بطريقة أعتقد أنها ستؤثر بقدر كبير على حضوره المادى وطلعته وستجلب ضوءًا 
جديدًا لعينيه. 


بض التاس نشاو| فى 011 ٠‏ 1 اة ما تک سلوكياتهم وشن خصیاتیم 
ذلك الخواء. وعلى الرغم من ذلكء فإنه فى بعض الأحيان يتطلب الأمر وجود شخص 


مساعدة صديق 
ادلی ليه راه 


كان الجو جمیلا فى صياح all‏ شهر نوفمبر. مرت مدينة فريدريكزبرج» بولاية فرجينياء أسفل 
الجناح الأيسر للطائرة القاتلة طراز موستانج "بى - ۵۱" آثناء ما كنت أحلق على ارتفاع رأسی 
بمقدار ۳۳۰ درجة. وکان الکان الذی كنت آبحث عنه إلى الأمام. بلدة كلبير. 

وکان ارتفاعی خمسمائة قدم. وبدفع العصا إلى الأمام. بدأت فى الهبوط بالطائرة القاتلة 
بسرعة: ووجدت الوضع الذى كنت أبحث عنه ثم هبطت با لقاتلة هبوطا مفاجمًا. وأظهر موشر 
سرعة الهواء عندما انتهیت من الهبوط Go Lal‏ أن السرعة بلغت أكثر من ۰۰: ميل فى الساعة. 
كنت على مستوی ارتفاع قمة الأشجار متوجهًا إلى الطریق الزراعی الصحیح. عددت لمدة ثلاث 
ثوان وأديت أفضل طلعة جوية فى حیاتی. 


۲۳ | الفصل الثالث عشر 


وأدركت آننی تعدیت الرقم الخاص بقوانین الطیران الفيدرالية وما تتضمنه من حظر 
الطیران على ارتفاع منخفض ومنع الطیران بالقرب من البانی أو أداء الألعاب البهلوانية فى 
الهواء على ارتفاع آقل من خمسمائة قدم. وهذا ما آقرته جمعية قائدی الطائرات القاتلة وکتب 
دروس الطیران! ومع ذلك. لم آندم على اندفاعی وخرقی للقوانین. سواء كان ما قمت dy‏ صواب 
أو خطأ. كانت تلك اللحظة لى وحدی إلى الابد. 

كنت فى السادسة من عمرى عندما طلق والدى والدتى وتركنا بمدينة نيويورك لنعتمد على 
آنفسنا. كان ذلك عام ۱۹۶۳ وكانت أوقانًا عصيبة. 

كانت والدتى تعمل فى العناية بالنباتات عندما تزوجت من رجل عرقته باسم "جاك". 
كان رجلا معرضًا لتويات القضب الشدید. فکانت الحياة مع "جاك" سلسلة من المتازعات 
الصاخبة بالليل والتى تعقبها آصوات ارتطام. كثيرًا ما أتذكر والدتی وهی تبكى. 

وفى إحدى الليالى أخبرنى "جاك" أنه سيخرج مع والدتى وعلىّ أن أذهب إلى فراشى 
وأبقى lia‏ ثم أغلق النور ورحل. 

اعتدت أن أتسلل من الفراش فى الظلام لأنظر من التافذة أثتاء رکویهما واا . وفى 
أناء سيرى فى الغرفة انح أشقل اند فسای کان الاك" يقف عند الباب Sines‏ بحزام 
وحبل غسيل. سبنى صارحًا بأنتى عصيته. طرحنى على الفراش وأوثق يدى وقدمی بحافة 
الفراش الخشبية. ثم انهال Sle‏ ضربًا حتى نزفت. 

عشت فى ظل هذه الظروف لمدة عامين.تاليين. ثم جاءت والدة أبى فى إحدى الليالى من 
بلدة ويلمنجنتون: بولاية ديللوير. وبعد مناقشة عنيفةامع والدتی. آخذتنی جدتى بسرعة إلى 
سيارة تنتظر بالخارج وسارت بعيدًاء وكانت هذه آخر مرة رأيت فيها والدتى. 

وعشت ب ويلمنجنتون لمذة ثمانى سنوات. كانت چدتی سيدة رائعة على الرغم من آنها 
صارمة للغايةء حتى إنها تكاد لا تستخدم كلمة الحب فى حديثها. وفی غضون هذاء تزوج أبى 
ثانية وعاش بولاية "تکساس" مع زوجته الثانية. وكان يجىء للزيارة من وقت إلى آخر. ومع ذلك 
كنت أعرفه بالكاد. كان بالنسبة لى مجرد رجل يحضر لى الهدايا. 

كانت جدتى مديرة تجارية لشركة كبرى وكان لديها القليل من الوقت بالنسبة لى. فكان من 
الممكن أن أراها قبل أن آذهب إلى الدرسة. ولا أراها مرة أخرى حتى الساعة السادسة مساء 
موعد عودتها إلى المنزل. وفى المدرسة كنت أتشاجر باستمرار مع الأطفال الآخرين: وكان 
سلوكى يتسم بالفظاظة والعدوانية. 

وعندما بلغت الخامسة عشرة من العمرء تم فصلى من المدرسة. IY‏ قدمت لى جدتى فى 
أكاديمية عسكرية ب برين مايرء بولاية بنسلفانيا والتى تشتهر بخبرتها فى التعامل مع الأطفال 
صعاب المراس. وكان ذلك أول مذاق للتربية والتعليم نوعًا ما بالاضافة إلى التأديب والتهذيب 
الحاسم. وعلی الرغم من ذلك, لم أستطع الاستمرار هناك أيضًا وتم فصلی فى السادسة 
عشرة من عمرى. 


وبالعودة مرة آخری إلى مدرسة ویلمنجنتون الحكومية, كنت آقضی عطلات نهاية الأسبوع 
یمفردی ولم يكن لدی ما آقوم به. وفی آحد أيام السیت. رکبت الحافلة إلى قاعدة نیوکاسل 
الجوية, الوجودة خارج الديتة. وهناك عند الحرس الوطنی الجوی ب دیللویر. شاهدت طائرة 
عن قرب ولأول مرة. كانت طائرة مقاتلة من طراز موستانج "بى - ۵۱" تم استخدامها فى 
اهرب العائية الثانية کت محا شرت حون الطایرد امقاطة مسا الجتاحين واكزوحة: 
ثم تسلقت على الجناح وتسللت إلى مقصورة الطيار. وفى الحال. ظهر رجل يرتدى ثلاث 
شارات على كمه الأخضر وصاح قائلاً: "هلا اخرج من هناك يا صبی(". 

ارتعدت LL‏ وبدأت فى التسلق إلى الخارج. ثم لمست يده كتفى ودفعتنى إلى مقصورة 
الطيار مرة أخرى. واستدرت لأجد فى مواجهتی ضابطا يرتدى بذلة الطيران. كان يقف على 
الجناح. كان شعره أحمر وكانت عيناه تبتسمان. 

كان الطيار اسمه "جيمس شوتویل". وکان قائد الطائرة. وقبل أن أغادر الميدان فى ذلك 
الیوم. كان قد أصبح صديقًا لى ٠‏ وبعد ذلك. كنت أزور "نيوكاسل" فى عطلة نهاية الأسبوع. 
كان "جيمس" قائد طائرة مقاتلة بالمحيط الهادى أثناء الحرب. وبعد أن عاد إلى أرض الوطن 
تخرج فى الكلية بدرجة مهندس كهرباء وعمل بشركة هندسية ب جورجتون. بولاية ديللوير. 

ومضت الأسابيع ووجدت نفسى أقترب من "جيمس". وأخبرته بالفترة العصيبة التى مررت 
بها منذ أمد بعيد. وكان يستجيب بحميمية ومودة. وجدت Jol‏ صديق حقيقى لى - وكنتيجة 
لذلك تغيرت حياتى إلى الأيد. 

فمن الممكن أن أجلس أنا وهو تحت جناح الطائرة المقاتلة الخاصة به لنتحدث عن الطائرات 
وعن موضوعات مثل الرياضيات والتاريخ والفيزياء. كان الأمر رائعًا! ولعل الأهم من ذلك أنه 
قدمنى إلى الطيارين الآخرين: ولأول مرة فى حياتى شعرت بإحساس الانتماء إلى مجموعة. 

وفى أحد الأیام آخبرت "جيه" بأتنى آزید ترف آددرسة لأجد عملا. وفجأة أصبح جادًا 
للغاية. وقال: "يا صاح» إنك تذكرنى بالعصفور الأعمى؛ فهو یعرف كيف يطير ولكنه لا يستطيع. 
حتى وإن نزل إلى الأرض فإنه يتخبط فى الأشياء التى قد تعوقه. فإنه يهيم فى الأرض دون أن 
يتجز (had‏ فلم يكن يعرف إلى أين يذهب وماذا يفعل. فى حين أنك تمتلك الأدوات كافة يا 
صاح. باللّه عليك استخدمها! لا يهم ماذا تفعل فى تلك الحياة؛ فأنت بحاجة إلى تنمية شىء 
واحد: احساسك بالوجهة التى تريدها! فكر فى الأمر". 

cling‏ عن "جيمس" والقاعدة الجوية لم تتغير حياتى. هكذا؛ «اصلت فى التورط فى 
المشاكل وكانت تقديراتى سيئة. وفى النهاية. قررت جدتى أنه يجب he‏ اذد اب إلى كاليفورنيا 
لأعيش مع عمتى. وأخبرت "جيمس" بذلك. ولعدة ليال تالية. أتى إلى جدتى وتحدث معها لمدة 
ساعات. ولکن لم يتغير شىء : وبنهاية شهر آغسطس ale‏ ۲۳ كنت فى طائرة تتجه إلى لوس 
أنجلوس. 


۶ | الفصل الثالث عشر 


كانت عمتى حنونة للغاية معى وحاولت أن تساعدنی على قدر استطاعتها وبکل السبل. 
افتقدت "نیوکاسل" و"جیمس"۰ وعلی الرغم من ذلك. حاولت جاهدا أن أتكيف مع الجو 
الحیط من حولی. وأضاءت خطابات "جيمس" آیامی. 

وفى إحدى ILI‏ شهر مارس ale‏ ۰۱۹۵۵ رن جرس الهاتف. وردت عمتی. وعندما تحدثت 
شمرت بأن هناك أمرًا ما لیس على ما يرام. وضعت سماعة الهاتف وقالت بلطف إن "جيمس 
شوتويل" قد قتل. لقد فقد أحد الحرکات فى أثناء عودته إلى نيوكاسل من مهمة تدريبية. كان 
من المکن él‏ يخرج إلا أنه اختار البقاء فى الطائرة؛ ليقودها مبتعدًا عن المناطق المأهولة 
بالسکان - حتی فات الأوان لیهبط منها بالمظلة. 

وتدفقت بداخلی أحاسيس لم آشعر بها من قبل أبدّاء وحاولت أن آمنع دموعی ولکن لم 
آستطع؛ فبدا کل شیء مشتتا ومشوشا. 

وبالتدریج توققت عن البکاء وید آت أفكر فى "جيمس" وفی الأشیاء الکثيرة التی قالها لى 
وظل تشبیهه لی بالعصفور الأعمى یتوافد الی ذاکرتی. لقد كنت أعرف Logs‏ أن الأشياء التی 
قالها لى عن نفسی حقيقية. ومع ذلك» وحتی تلك الليلة لم أكن قادزا على حل اللفز الذی آصیح 
کل حیاتی. وفی النهاية. غشیت نائمًا واستیقظت عند الفجر فى عرق بارد. وکان ذهنی صافیا . 
وآدرکت بالفطرة أن شيئًا ما قد تفیر. الآن عرفت إلى أى وجهة أسير فى حیاتی وما الذى قد 
أفعله حين أصل إلى هناك. 

وفى تلك السنة تطوعت فى القوات الجوية وأصبحت مراقيًا لحركة الملاحة الجوية. وانتهت 
القوات الجوية من العمل الذى بدأه "جیمس". وبحلول وقت تسريحى من الخدمة فى عام 
۹ انقلب سلوكى السیخ واستعدت ایمانی بالله» وأردت أن[ حقق النجاح! 

واندفعت لقضاء سنة مكثفة من العمل SLES)‏ والمذاكرة Salat!‏ وكنتيجة لذلك تم تصنيفى 
كطيار من الطراز الأول. وسريعًا ما تبع ذلك تعيينى کمدرس طيران. واكتشفت أننى أتمتع 
بيعض المواهب الخاصة بالألعاب البهلوانية فى الهواء. ومن خلال التدريس وعروض الطيران 
الجوی فى العطلات الاسبوعية. اکتسبت سمعة فى هذا المجال الفريد. 

وبحلول عام ۰۱۹۷۱ كنت قد قضيت آلاف الساعات فى الطيران وأديت أكثر من مائة عرض 
جوى وحاضرت فى مختلف أنحاء البلاد لمدرسى الطيران الذين يتعلمون المهنة. وخلال تلك 
السنوات. حلقت بكل أنواع الطائرات Ley‏ فى ذلك بعض الطائرات التجريبية والعسكرية. 

وفى خريف ذلك العام؛ تعاقد معى طبيب من نيويورك لقيادة طائرة مقاتلة. من طراز 
موستانج "بی - MOV‏ من نيوآرك + بولاية نیو چیرسی إلى "ماناساس"۰.بولایه سرچ ` 
وقمت بالتد بیر بعناية سار قد یقودنی إلى جنوب "ماناساس". وبوضع ۱۸۰ gts‏ من الوقود 
فى الجناحین. علمت آننی لدی ثلاثون دقيقة اضافية قبل الوصول الى وجهتی الأخيرة. 

وفى ۲۱ نوقمبر وفى الساعة ۷:۳۰ صباخا صعدت سلم الطاگرة موستانج ب نيوآرك واتجهت 


الاحترام | ۳۹۵ 


ناحية جنوب كيب مایو, بولاية نیو جیرسی. وهناك اتجهت ناحية کامبردج. بولاية میریلاند. 
وبالوصول إلى "کامبردج" فى الوقت الحدد. توجهت ناحية الجانب الأيمن متوجها إلى 
"کلیبر"". 

وکان الکان الذی خرقت فيه قوانین الطیران الفيدرالية ذلك الصباح هو مقابر ie‏ 
الکرمل. هناك أسفل الضریح يرقد رفات صدیقی "جيمس آر. شوتویل". لقد استغرقت ستة 
عشر عامًا لأجد الفرصة الناسبة لأظهر مدی تقدیری للرجل الذى غير حیاتی. وبالفعل قمت 
بذلك عن طریق قيادة نفس نوع الطائرة التی كنت قد جلست بها فى الیوم الذی قابلته فيه 
= نيوكاسل. كانت تلك الطلعة الجوية بمثابة صيحة النصر و الامتثان وتحية لقائد الطائرة 
القاتلة. 


الیوم لا تزال ژوجتی ندر بطیراتی هو فز "جسن شوتویل". وتطلق على هذا الیوم "الیوم 
الذی ald‏ فيه زوجی العظیم بغارة كبيرة فوق مدينة "کلیبر"؛ اذ انها تعرف ما تعنیه تلك 
اللحظة بالنسبة لی؛ حیث انها رسخت فى ذهنی درسین مهمین: یستطیع رجل واحد أن يحدث 
اختلافا فى حياة ال خرین - كما أثبت "جيمس شوتويل". الدرس الثانی وهو آنك یمکنك |نجاز 
آی شىء بالعمل الجاد والشاق والتابرة ... ویمساعلة صدیق. 


لقد غير الاحترام الذی آبداه "جيمس شوتویل" حياة "دادلی" بکل معنی الكلمة. 
فما النتائج التی یمکن الوصول إليها عن طريق النجاحات اليومية؟ ولکن لاحظ كيف 
ان "جیم" لم یسا "دآدلی" بالقیام يكل شل اله alle ha‏ يسحبه وَيَقَدهُ على طول 
الطريق ولم يخبره Ley‏ يجب عليه القيام به فى كل خطوة فى طريقهء وبدلاً من ذلك» قام 
بمساعدته بإبداء الاحترام له بتوجيهه نحو المرتفعات العالية وبالتحدث عن الأهداف 
النبيلة وبإظهار الثقة؛ إذ إنه أبدى الاحترام عن طريق الاستماع وعدم إضدار أحكام. 
وحتی بعد وفاة Mase"‏ فمازال الاحترام الذى تلقاه "د ادلی" راسخًا بداخله. هكذاء لا 
تقلل النجاحات اليومية أبدًا من قيمة الاحترام ونفوذه. 


آبدی "جيمس شوتویل" الاحترام لشاب. الأمر الذی غير حياة ذلك الشاب. هناك 
آیضا بعض الأوقات التی یستطیع فیها اظهار الاحترام للآخرين تغییر مجری حیاتنا . 


تغيير القلوب 


۸ bee rr 
ماری إيه. فیشر‎ 


فى عام ۰۱۹۹۲ مثل الكثيرين فى ولاية لوس آنجلوس, شاهدت التقارير الصحفية فى التلیفزیون 
الخاصة ب "رودنی کینج" والتی يتحدث فيها إلى وسائل الإعلام بعد تبرئة اربعة ضباط من 
تهمة الاعتداء عليه فى عام ۰۱۹۹۱ الامر الذى ادى إلى إحداث اعمال شغب فى المدينة. وفى 
معرض حديثه مع المراسلين الصحفيين: تساءل بنبرة حزينة: "هل نستطيع أن نعيش فى 
انسجام معًا5". 

"لاء لا نستطيع"» صحت فى التليفزيون: على الرغم من أنه لم يكن بالغرفة من يسمعنى. 
كانت إجابتى ALL‏ وجاهلة. كنت أعرف ما الذى أتحدث عنه؛ ففی آواخر عام ۰۱۹۸۹ قمت 
بشراء منزل بحى متواضع يقع شرقى ولاية "لوس أنجلوس" يُدعى حى "هايلاند بارك" والذى 
تغيرت معالمه بفعل موجات المهاجرين الجدد. وكنت مقتنعة باستحالة حدوث انسجام على 
المستوى العرقی. وأعلنت الإحصائيات أنه فى كل عام يتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين 
الجدد. الأغلبية من أمريكا اللاتينية وآسياء إلى جنوب كاليفورنيا؛ على الرغم من أن تلك 
الإحصائيات ظلت غامضة بالنسبة إلى معظم البيض. 

وعلی الرغم من ذلك. فعندما انتقلت إلى "هايلاند بارك". أصبحت الإحصائيات شغلى 
الشاغل یومیّا. وظهر تعصبى. وكان العديد من جیزانی من المكسيك وسلفادور والفلبين 
وفيتنام. ولأول مرة كنت ضمن الأقلية وكنت أكره ذلك. 

نظرًا لاقتناعى بأنه ليس هناك قاسم مشترك بینثا. تحصنت فى منزلى الرائع الميتى على 
الطراز الأسبانى والواقع غلی التل. لذا. نادرًااماً كنت آتحدت إلى جیرانی. أحيانا كنت ألوح 
لهم عند أخذ سلة القمامة إلى الخارج أو عند وقوفى بجانبهم بسيارتى. فكنت نموذجا لنمط 
معين من البشر - الأشخاص "الغرباء" البيض غير الودودين والذين يمتلكون أجمل منزل فى 
الحى ‏ الذين يرفضون بعناد الانخراط مع الآخرين. 

كنت أتضايق عندما لا يقهمنى البائفون الأسبان فى متجر "زاديو شاك" حين أسأل عن 
بطاريات الليثيوم أو أسلاك التوصیل. وكنت أغضب لأن المتاجر المحلية لا تقدم أشياء مثل 
الجين الروكفورت بأنواعه أو حليب الصويا ولأن لوحة الاعلانات عن الأفلام والسيارات كانت 
تكتب باللغة الإسبانية. 

ولعدة سنوات. كنت أشتكى للعديد من السئولین من سلوك جیرانی إذا تصرفوا بطريقة لا 
أوافق عليها؛ فإحدى السيدات من سلفادور كانت تربى ديكا فى الفناء الخلفى وكان يوقظنى 
كل صباح فى الساعة الخامسة. وعندما أبلغت عنها وتقدمت بشكوى ضدها قامت بذبح رأس 
الطائر استجابة للشكوى. وشعرت بالذنب لكونى الدافع وراء القضاء على الديك بطريقة 


الاحترام از AV‏ 


وحشية؛ الا آننی وجدت تفسيرًا منطقيًا للأمر ألا وموضرورة استعادة السلام والهدوء بالنسبة 
للحی. 

وعندما يعزف جیرانی الکسیکیون الوسیقی بصوت عال للفاية. آقوم بالاتصال بالشرطة 
التی تضع حدًا لها. ونظرًا لتکهنهم بأننی أقدم بلاغات ظندهنم: امتنع الجیران عن التحدث 
إلى وکان دنا Glas‏ استطمت انتمایش ممه LUT Allan‏ یأنتی جير الى على الاذحان للفیم 
الخاصة ين: 

ثم حدث شىء» منذ عامين ماضیین. غيرنى وغير الطريقة التى أعيش بها فى الحى؛ ففی 
غضون یومین. ققدت الأشياء التى كنت أحرص عليها كل الحرص. هكذاء انتهی عملی المرموق 
ككاتبة لإحدى المجلات القومية. وكذلك انتهت علاقتى بزوجى الذى أحبيته على نحو Craw‏ 
وعلى حين غرة. رحل ما كنت ألوذ إليه واستغرقت فى آحزانی» وتعجبت من أمرى فكيف - أو 
ليتنى - سأتمكن من النجاة بنفسى. 

كسرت الخسائر التى تكبدتها شوكتى وجعلتنی ضعيفة. وكنتيجة لذلك» بدأت فى التواصل 
بصور كاملة مع جيرانى والعالم من حولى. واكتشفت كيف كانوا رائعين؛ حيث إنهم لم يكونوا كما 
صور لی تعصبى وانحيازى. كانوا أشخاصًا مثابرين وكادحين وجديرين بالاحترام. يطمحون. 
مثلى. لعيش حياة جيدة فقط ويتذوقون بعضا من السعادة. 

وعلمت أن السيدة الآتية من سلفادور فرت من بلدها مع ابنتيها بعد مقتل زوجها على أيدى 
فرق الموت؛ فكانت تنظف المنازل من أجل كسب ما يعينها على BLES‏ :العيش وترسل ابنتيها إلى 
العامعة. 

وعلمت أنه عندما أتى جيرانى المكسيكيون إلى ولاية لوس أنجلوس منذ خمسة عشر Vale‏ 
مضت. كانوا لا يتحدثون الإنجليزية وعمل الوالد. فى تنظيف المكاتب مقابل ثمانية دولارات 
للساعة. وفيما بعد. ald‏ بقيادة شاحنات خدمات التوصیل: واليوم. يمتلك ثلاث عمارات 
ويكسب الكثير من الاموال اكثر مما قد اکتسبه انا فى حياتى على الارجح. 

والان: آصیح العدید من جیرانی أصدقاء لی. فضی الاعیاد: أهاديهم بالحلويات والكعك 
ویهادوننی بالأزهار والأطباق المكسيكية. وعندما تعطلت سیارتی منذ آشهر قليلة ماضية ویدت 
وكأنها فى حاجة إلى poll‏ أحضر جار آخر من جواتیمالاء رجلا لطيفًا یدعی "أنجيل" ویعمل 
بستانيًا. والذى سريعًا ما أحضر كابلات شحن بطارية السيارة وبدأ فى تشغيل السيارة. 

اليوم. قد أجيب عن سؤال "رودنى كينج" بطريقة مختلفة: فمن الممكن أن أقول إنه من 
الممكن أن نعيش فى انسجام معًا لو أن LOLI‏ من ثقافات مختلفة لم يرتكبوا الخطأ الذى 
ارتكبته. عندما انتقلت لأول مرة إلى الحی. أهملت اعتبار جیرانی أفرادًا ورأيتهم مختلفين 
ومنعزلين عنى. والآن رأيت كم أن حياتهم وحياتى على حد سواء تشتمل على تجارب وخبرات 
عامة ومشتركة: الخسارة وخيبة الأمل والرجاء والحب. 


الشهر الاضی, سمعت ديكا یصیح مبكرًا فى الصباح. يبدو أن جارتی من سلفادور جاءت 
بآخر. الا آننی لم أعد أعبأ بالأمر. 


أحب أن أرى الديك أثناء تجوله فى الحی؛ اذ انه يجعلنى آشعر بطريقة ما أننى بموطنى. 


إحدى أكثر التجارب المثيرة والملهمة التى خضتها أثناء ترحالى فى أرجاء العالم هى 
ملاقاة ثقافات لا تحترم الاختلافات قحسب. بل وتحتفى بها حقا؛ Sus‏ يلتزم کل 
فرد باحترام العتقدات الدينية والسنن الخاصة بالآخرين: ویعد الاحتفاء أكثر عمقا 
من التسامح - sary‏ التسامح تعبیرّا طنانا يسود حاليًا العديد من الدواثر المختلفة؛ 
فكثيرًا ما نسمم عن إبداء التسامح تجاه آراء الناس, و التسامح تجاه ثقافات الآخرين: 
والتسامح تجاه نظام العتقدات الخاص بالآخرين والتسامح تجاه آنماط الآخرين. 
قنحن نسمع الکلمة کل یوم. الا أن ما قامت به "ماری" انطوی على ما هو آکثر من 
التسامح والاحترام وحتی AS)‏ من مجرد تقدیر الاختلافات. إن ما قامت به "ماری" 
هو الاحتفاء باختلافات جیرانها . 


فى الختام 


إن ميدأ الاحترام Legs‏ ما يجعلنى أتسم بالرصانة والتواضعء ربما مثلما يفعل أى 
مبدأ آخر؛ فهو يشتمل على روح الإجلال والتقدير للناس جالبًا معه الشعور بالخشوع 
والاحترام لروح البشرية ومن أجل هذا يتوافر لكل شخص الدافع ليصبح فردًا متميرًا 
ia‏ ھک اوه أن أرى ما قن مطاف لى ISAT‏ شخصی قرا ذلك انان تا 
مثل "جونى لاينجو" الاحترام 1"ساریتا" أو مثلما فعل "جيمس شوتویل" بعمله مع 
الشاب "دادلی"؛ أتمنى لو نستطيع تحديد الشخص الذى هو بحاجة إلى الاحترام 
لتبصرته بالخير الذى یکمن بد اخله. إضافة إلى ذلك» أود أن أرى ما قد يحدث لو أن كل 
شخص احترم الاختلافات بينه وبين جيرانه: مثلما فعلت "ماری". وعلى مدار سنوات 
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2 ۳ 2 
قد استخدمت تعریفا واحدا للقيادة وانذی أؤمن بأنه یمثل حقا مبدأ الاحترام ألا وهو: 
الکامنة؛ فالقيادة هى التی تمکنهم من اکتشاف تلك القدرات الوجودة بد اخلهم. 
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الزید من التأملات حول 
الاحترام 


ححص :© 


عندما نعامل الناس al sob‏ فإننا نساعدهم على اكتساب الثقة بأنفسهم 
واكتشاف القدرات الكامنة والداخلية والتى من الممكن أن تظل غير مستغلة. 


هناك أشياء قليلة تساعد الفرد أكثر من مجرد تحميله بالمسئولية. وجعله يعرف أنك تثق به. 
— "بوکر تی. و ان ۰ ۲۱۰ 


إن آعظم معروف یمکن أن تسدیه لشخص آخر هو مساعدته فى اکتشاف ثرواته الکامنة. 
ولیس الاکتفاء بالسماح له بمشارکتك فى ثرواتك الخاصة. 


- "بنجامین دزرائیلی" 


أتذكر الأمر وکأنه آمس. الصف العاشر بمدرسة "فريدريك دوجلاس" الثانوية ب "أتلانتا". 
كنت أسير فى طریقی مندفعًا خلال الرواق الزدحم. وحین ذلك كنت آتسم بالطول والنحافة. 
وعلی حين غرة. دوی خلفی صوت ضخم وکأنه قصف الرعد: "أهلاً يا بنى!". 

كان صوت المدرب "وليام لیستر". وهو رجل ضخم عریض النکبین. يبلغ طوله VAY‏ 
سنتیمترا. بالاضافة إلى کونه مدريًا لمتتخب الجامعات لكرة السلة. فکانت له سمعة طيبة 
کمشرف یحفظ النظام فى الدرسة. لذا كان آول شىء طرأ بذهنی حینها: هناك من يواجه 
مشکلة. ثبتنی بعینیه الثاقبتین ورفع صوته عاليًا: "نعم. آنت يا بنى!". 

وبتردد شرحت فى السیر نحوه. يا إلهى. ما الذى اقترفته؟ وقفت آمامه مرتعشا حتی موطخ 
قدمی. بطولی الذی بلغ ۱۹۶سنتیمترا۰ فقال متفحصًا ایای: "آنت طویل للفاية حتی تسیر فى 
تلك الأروقة دون أن تلعب كرة السلة. أراك فى صالة الألعاب الرياضية الساعة ۳:۲۰ الیوم". 

غمفمت قائلاً: "ولكننى لم ألعب كرة السلة قط أيها الدرب. وليس لدى ملابس كرة السلة 
أو حذاء للعب". 

"هل سمعت ما قلته لك يا بنى5! سأراك الساعة ۰"۱۳:۲۰ ثم سار مبتعدا. 

وهكذا. ذهيت. 

ومنن ذلك اليوم وحتى الآن. تأكدت أن كل ما حدث لى بعدها: أن أصبح لاعب كرة سلة ثم 


TY 1 الاحترام‎ 


مدریّا وأن آقوم بتربية ثلاثة أطفال وأقوم بتأليف کتاب. کل ذلك نتيجة لهذا الیوم حینما نادانی 
الدرب وقال: "أهلاء يا بنی! نعم أنت!". 
وحتی هذه المرحلة: لم أكن شخصًا مثيرًا للمشاکل والاضطرابات. الا آننی كنت متخبطا لم 
يكن لدى آدنی Sa‏ 3 عن ماهية آهد افی أو الی أين آتجه. 
لقد ساعدتن الدرب "لیستر" على )4:9 وتحدید هدف ta‏ بالتسبة لی. أتذكر حينما 
اک SG‏ "كان ال زل کی Anata‏ جاندية". 
وعندما قلت له: "لکننی, لا آعرف کیف. لا آمتلك السبیل إلى ذلك." قال: "بلی: انك تملك 
السبیل إلى ذلك. سأريك کیف. سأقوم بالعمل معك. یمکنك القیام بذلك". 
1 
وکان محقا. عرفت ذلك فى الیوم الذی وطئّت فيه الحرم الجامعی بقدمی وبیدی وثيقة 
المنحة الجامعية. كان یمن بقدراتی. 
أفكر كثيرًا منذ ذلك اليوم الذی سمعت فيه الصوت الضخم خلفی "أهلاً يا بنى!" لو أن 
كل طفل لديه شخص مث المدرب "ولیام لیستر" يؤمن بقدراته. فما الاختلاف الذى قد يحدثه 
ذلك الأمر؟ 
- "ريكى بایردسونج" 
المدرب السابق لفریق كرة السلة بجامعة نورت وسترن: 


COACHING YOUR KIDS IN THE GAME OF LIFE 


لا يدرك الرء الدمر تمامًا نقاط القوة الستترة بداخله قط حتی یعامل کانسان سوی ویشجم 
على محاولة تشكيل حیادهامرد fel‏ ھکد اھت اکا انی سوقان" الشخص الکفیف انسانا 
یتمتع بالحقوق: حق التعلیم والابداع والتوظیف؛ لذا جاهدت فى سبیل تنظیم حیاتی وفقا 
لذلك. آمنت المدرسة بى» فعزمت أمرى على ألا آخیب ظنها: 

آم ۱ ۰ کیلر " 


TEACHER 
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تس الصداقة لحد امظم اشنکال الاحترام التی یمکن آن نقدمها للاخرین؛ حیث ثحت 
الصد اقة قبول الآخرين كما هم. كما آنها تفرض علینا مساندتهم فى اللحظات الصعبة 
والحرچه. 


یستمع الصدیق إلى الأغنية الوجودة بقلبی ویغنیها معی عندما تخوننی الذاکرة. 
PIONEER GIRLS LEADERS HANDBOOK‏ 


الصدیق هو الشخص الذی ینفذ بداخلك ويقرؤك ککتاب مفتوح ویظل مستمتعًا بما يقرؤه. 
- مجلة "فارمرز آلاناس" 


إن ما يجعل الصداقة هدية رائعة هو کونها نعمة تفوز بها لکونك من تکون. 
- "کونستانس بوکسر" 


WOMAN s Day 


اعتادت سيدة هندية من القبائل الأروكانية: فى رحلتها اليومية سيرًا على الأقدام إلى تیموکو. 
أن تحضر لوالدتی بیض طائر الحجل أو حفنة من ثمار التوت. ولم تكن والدتی تتحدث اللهجة 
الهندية القديمة ولا تعرف منها سوی التحیة: "ماى ‏ مای"؛ فى حين أن السيدة العجوز لم 
تمرف الأسبانية: وعلی الرغم من ذلك كانت تحتسی الشای مع والدتی وتأکل الکمك مقهقهة 
بامتنان. وکنا - نحن الفتیات - ننظر باعجاب إلى ملابسها الملونةء والتی تتألف من طبقات 
محیکة یتویا» وسوارها التحاسن. وقلافد‌ها العدتیّ بالاضاقة إلى ذلك ppl SLES‏ هن 
محاولة تذکر العبارة الرخيمة التی كانت تقولها Legs‏ فى آثناء نهوضها للانصر اف. 

وفی النهاية. حفظنا الکلمات عن ظهر قلب. وکررناها لقوافل الخیر والتی ترجمتها AD‏ 
وبقیت فى ذهنی وكأنها آلطف مجاملة قيلت آبدا: 

"سآتى مرة آخری؛ لأننى أحب أن أكون بینکم". 

— "الیزابیث ماسکی" 


الاحترام | ۳۷۳۳ 


احترام الاختلاف 


من السهل احترام آناس یشبهوننا, بل انه ضرب من تعظیم آنفسنا , الا أن تقدیر آناس 
یختلفون Le‏ هو ما یکشف النقاب عن أعظم آشکال الاحترام. 


ولد الرجال آحرازا ومتساوین - على الأقل ولدوا أحرارًا فى حقهم فى الاختلاف» ویرغب بعض 
الناس فى جعل الجتمع متشابهًا فى جمیع جوانبه. Lily‏ آعارض من یقومون على ذلك فى الفن 
والسياسة وفی کل نواحی الحياة, واننی آود أن یظهر هذا الاختلاف. 


- "روبرت فروست" 


بعض الناس یسیرون وفق إيقاع مختلف - والبعض الآخر لا يسير على إيقاع مطلقا. 
Los ANGELES TIMES SYNDICATE‏ 
تكمن حيوية الصدافة فى مدى احترام الاختلافات بين الأصدقاء ولیس فى مجرد الاستمتاع 


— "جيمس إل. فريدريكس" 


الأشياء الشتركة هی ما تجعل الملاقات الانسانية dates‏ فلا حين أن ما يجملها مشوقة Lin‏ 
- "تود روثمان" 


يعد التسامح أول المبادئ الخاصة بالمجتمع؛ فهو الروح التى تصون أفضل ما تفكر فيه البشرية 

جمعاء. لم تحرم الخسارة التى سببتها الفيضانات والصواعق: ودمار المدن ودور العبادة بفعل 

الكوارث الطبيعية الانسان من الحياة الكريمة والدافع النبيل: الا ان تعصبه ورجعيته حرمه من 
تلك الأشياء: 

"هيلين كيلر" 

THE OPEN DOOR 
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الشانعات 


كان "جونی لاینجو" هدفا للشائعات؛ غير أن إحدى أصدق علامات الاحترام هى حفظ 


نة الو 


الشائعات ليست بحاجة أن تكون زائفة لتتسم بالشر - فهناك الكثير من الحقائق التى لا ينبغى 
ترويجها. 
- "فرانك إيه. كلارك" 


ala‏ أحد الفلاحين بترويج شائعات ABLE‏ عن صديق له. واكتشف فيما بعد أنها ليست صحيحة: 
فأتى إلى رجل حكيم طاليًًا منه النصح. 

قال الحكيم: "من أجل أن تريح ضميرك عليك أن تملاً حقيبة بزغب الدجاج وتمر على كل 
بيت فى القرية لتضع ريشة على عتبة الباب". 

وفعل الفلاح كما فيل له وعاد ليعلن إتمام توبته؛ فقال الحكيم: "ليس بعد! خذ حقيبتك 
واجمع كل ريشة من أمام كل منزل!". 

قال الفلاح: "ولكن لابد أن الرياح قد عصفت بها جميعًا". 

أجاب الحكيم: "نعم. كما هی الحال مع الشائعات؛ فإن الكلام سريعًا ما ينتشر. ولا يهم كم 
سعيت جاهدًا للتكفير عن ذنبك؛ فإنك لا تستطيع إغادة الكلام حيث كان مرة أخرى Mosh‏ 

"ميرل كرويل" 


مجلة ذا أميريكين ميجزين 
من ينقل إليك الشائعات اليوم: سينقلها عنك غدًا. 
ie‏ 'احكمة تركية" 


الشائعة التی لیس لها أساس من الصحة لن تضرك. 


رس ن تودور ۲ 
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اصدار الحکم على الآخرين 


نفشل فى معاملة الناس cal ial‏ عندما نحاول باستمرار اصدار آحکام على کل قول 
وفعل لهم أو عندما نسیء تقدیر هذه الأقوال والأفعال.. 


يا الهی. ساعدنی على ألا أصدر أحكامًا على الآخرين حتى أضع نفسى أماكنهم. 


- آثر قديم 


وجدت صديقة لى عائدة ة إلى جنوب افریقیا بعد أن مكثت مدة طويلة فى آوربا » آنها مازال لدیها 
بعض الوقت الإضافى لتقضيه فى مطار "هيثرو" بلندن: وبعد أن اشتر ت هنجانا مرن القهوة 
وكيسًا صغيرًا من الكعك المحلى: سارت مترنحة؛ وهی محملة بالحقائب والأمتعة: إلى طاولة 
شاغرة: وكانت تقرأ فى صحف الصباح حينما آدرکت آن هناك من يقترب من طاولتها محدثا 
خشخشة. ومن خلف صحیفتها. اندهشت من رؤية شاب منمق الملبس يتناول الكعك المحلى 
الخاص بها. لم تود أن تشعره بأنها تفتضح آمره؛ لذا مالت إلى الأمام وأخذت كعكة بنفسهاء ثم 
مرت دقيقة أو نحو ذلك. الزید من صوت الخشخشة. كان يتناول كمكة أخرى. 

وفى الوقت الذى توصلا فيه إلى آخر كمكة موجودة بالكيس. كانت شديدة الغضب إلا أنها 
لم 535 على قول أى شیء. ثم قام الشاب بقسم الكعكة المتبقية إلى قطعتين: دافعًا إليها نصفاء 
ثم تناول النصف الاخر وانصرف. 

وفى وقت لاحق. عندما تم استدعاؤها بنظام النداء الآلى الخارجى لتقدم تذكرتهاء كانت 
لا تزال غاضبة. تخيل مدى شعورها بالخجل عندما فتحت حقيبة يدها لتجد كيس الكعك 
المحلى فى مواجهتها. لقد كانت تتناول الكعك الخاص به. 


"دان بى. جرايلنج" 


عندما يعجز كل من حولك عن إنجاز أى عمل تسنده الیه. اعلم أنه قد حان الوقت لاعادة تقييم 
معاييرك فى الحكم على الأشخاص. 
— "اففل ! ۱ 1 
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فى آثناء قراء‌تنا لتقاریر الدرسة عن آبنائنا. نشعر بنوع من الراحة ترقی إلى البهجة والسرور 
)45 یا فة = لیس Le‏ آحد برقع Lic‏ التقاریر بنفس الطريقة. 


‘cs ig —_‏ بریستل ی" 
DELIGHT‏ 


یمد التمصب مرضا یصیینا بالقسوة عند تضنیف الأحرين: 


" "وليام آرتر‎ a 


شاهد کل شیء. راقب کثیرّا. وعدل قلیلا. 
ب عن الحكماء 


es 
التعاطف‎ 


استمع إلى غيرك؛ فكثرة الحدیث ستجعك أصم. 
"- حكمة أمريكية قديمة" 


يقتضى التعاطف فهم قلب الأخز وله وروحه اقلا على دافعه وخلفيته الثقافية 
ومشاعره. فكلما زاد تعاطفنا مع الاخرین, زاد تقديرنا واحترامنا لكونهم من یکونون؛ 
اذ يشبه التأثر بالاحاسیس والشاعر الداخلية للنفس البشرية السير فوق أرض 
Anais‏ 

ومن أجل اکتساب التعاطف مع الأخرین» يجب أن نسنتمع إليهم بأعيننا وقلوبنا 
فضلاً عن آذانناء وعلی الرغم من ذلك :قان معظم الاي لا يستمعون بنية الفهم ولكنهم 
فى الواقع يستمعون بنية الإجابة Lee‏ یقال. فإنهم منشفلون بتحليل الأمر من خلال 
النظور الخاص cade‏ بدلا من محاولة فهم وجهة نظر الآخرء وتم التعبير عن تأثير 
السلوك الذی یتسم بعدم التعاطف فى قصة "آذان صاغیة". کذلك» استمع لوصف 
"روبرتا" لاخفاقاتها ونجاحاتها فيما یتعلق بکل من ملاقاة التعاطف وممارسته على 
حد سواء» ثم لاحظ. عزیزی القارئ» تعلم طبیبین أهمية استغراق الوقت فى الاستما ع 
للآخرين وتآثیر ذلك على العلاقات الانسانية ذات الهدف والضمون. 


۲۷۷ | 
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And Loo آذان‎ 
rf ۹ r 
روبرتا اسرائیلووف‎ 


عاد أصهارى لتوهم بعد تعرضهم لحادث مروع أثناء عودتهم بالسيارة إلى مدينة "نيويورك" 
بعد قضاء فصل الخريف فى فلوریدا. تعطلت السيارة لأول مرة فى مكان ما جنوب کارولینا 
ثم أصلحناها وتعطلت مرة آخری فی ديلويرء إلا آن آسواً حدث کان على كوبرى فيرازانو خلال 
ساعة الذروة والاختناق الروری. وبدا الأمر وكأننا لن نصل إلى النزل أيدًا. 

"يبدو الأمر فظیما" قلتها Lily‏ مستمدة لأبدأ قصتی المرعية - سيارة معطلة فى الساعة 
۰ مساء فى موقف سیارات مهجور تابع لجمع تجاری. 

الا أن آحدهم قرع على بابها؛ نذا كان علیها أن تنهی المكالمة مودعة إياى: وأضافت قائلة: 
"شکرا لحسن استماعك. بل 6 5 ا وم تقضی Che‏ أسوأ قضة.سيازة حدفت 
لك". 

احمرت وجنتاى من JASN‏ وآنهیت ANSE‏ وفی الأیام الثالية. وجدتنى أفكر فى الحكمة 

التى تضمنتها العبارة التى أنهت بها المكالمة. 

لد آستطیع أن أحصى عدد الرات التی بدآت فیها الشکوی من العراك مع ولدی gl‏ من 
إحباطى فى العمل أو حتى من مشاكل السيارة, لأجد صديقتى تقاطعنى بعبارتها: "نفس الشىء 
يحدث معى". 

وفجأة نتحدث عن ابنها العاق وعن رئيسها الحقير وعن آنبوبة الوقود السربة. ثم أجد 
نفسى esl‏ برأسی. متسائلةعما'إذا كان جميعنا Lies‏ بحالة سيئة من اضطرابات نقص 
الانتباه العاطفية. 

من السهل قاتا الق Ciamy‏ بل ما تقس ها وی مود التعاطف المتجسدة فى 
عبارة على غرار: "اننی آدرك ما تشعر به تمامًا وأستطیع أن آبرهن على ذلك". إنه من الطبیعی 
محاولة تهدئة صديقة منفعلة للفایة؛ وذلك عن طریق التأکید لها آنها ليست بمفردها فى الشکلة. 

إلا أنه من بعيد تشبه الکوارث والنکیات بعضها البعض؛ ولکنها عن قرب تختلف لتبد و منقطعة 
النظیر مثل بصمة الأصابع؛ فربما يفقد زوج صديقتك عمله. مثل زوجك تمامًاء الا أنه لیس 
هناك آسرتان متشابهتان فى حسابهما البنکی أو تعویضات الفصل عن العمل و خطط الاحتیاط. 

ومن المکن أن يمهد قول مثل: "إننى آشمر بألك". لاسداء النصح - ویمکنك أيضاً قول 
" اليك ما قمت به واليك ما ینبغی عليك القياح به". ولکن عندما تکون رحلتك بالسيارة قد 
استفرقت ثلاثة أضعاف الوقت الفترض أن تستفرقه. أو عندما یکون طفلك قد أصيب بحمی 
فى منتصف اللیل. فهل تریدین Lim‏ أن تستمعی للطزيقة التی تصرفت بها صديقتك فى موقت 
مشابه٩‏ 
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كل ما Jeli‏ إليه عندما نشعر بانخفاض معنویاتنا أو نشعر بالعصبية أو بالسعادة الفامرة 
هو ایجاد صديقة تبدو أن لدیها متسعًا من الوقت لسماعنا. هکذا. فان تلك القدرة على 
الوقوف بجانب شخص ما فى all‏ أو فرحه هی حجر الزاوية فى الشعور بالتعاطف الحقیقی 
مع الاخرین. 

ومن حسن الحظ انه من السهل اكتساب التعاطف إلى حد كبير؛ فعلى سبيل الثال. منذ 
تلك المحادثة مع حماتی كبحت اندفاعى فى مقاطعة حديث صديقة تأتمننى على سرهاء فإننى 
أتعلم متابعة حديث الآخرين عن حدث مهم منتبهة إلى حركات الجسم وتعبيرات الوجه ونبرة 
الصوت وما لا يقال. 

بالإضافة إلى كل ذلك. أصبحت أكثر عرضة لإدراك التعاطف وتقديره حينما أكون أنا 
المستفيدة. وفى اليوم التالی. اتصلت بصديقة لأشكو لها شعورى بالعصبية وعدم القدرة على 
التركيز. 

فأجابت قائلة: ud SI"‏ فى التحدث عن الامر۹". لذاء تحدثت باسترسال لبعض الوقت. 

وفى النهاية. شكرتها على حسن استماعها وسألتها عن حالها. فأجابت: "یمکننا التحدث 
عنى غدًا". هذا هو التعاطف. 

نحن لا نريد دائمًا إجابة أو نصيحة؛ ففى بعض الأحيان نريد مجرد الصحبة. 


وكما انتهت "روبرتا": " ففى بعض الأحيان نريد مجرد الصحبة". هذا صحيح! غير 
ta‏ ففضل خقا صحنة وان دفهمتل of‏ من سس جامد ا أفهمنا: فان مل هذا لفیم 
يبدأ بالتعاطف. وکما اقترحت "روبرتا". یتعلم الاشخاص التعاطفون رؤية الأشياء 
من خلال عیون الاخرین؛ بدلا من تطیلها من خلال قصص حياتهم آو فلسفتهم 
الشخصیة؛ فهم یعرفون كيف یمسکون آلسنتهم عن فرض قصصهم أو نصانحهم أو 
حکمهم أو آرائهم على الآخرين. 


وفى التحليل النهائى؛ أليس إحدى كبرى العوائق للاستماع بتعاطف هی مسألة الوقت 
— استغراق الوقت للاستماع؟ 
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مسألة وقت 
"نوا جیلسون . دکتوراه فى الطب 


فع شاب قعيد. وهو آحد مرضاى: إلى النصة فى المدرسة الثانوية حتى یلقی خطبة حفلة 
توزیع الشهادات. کان لا یزال یعانی من شال تصقن بوجهه» وتحدث بصوت واهن. وعلى الرغم 
من ذنك. آلقی "مارك آورسینی" خطبة عظيمة ولقی احتفاء كبيرًا من زملائه الطلبة. الذین 
کانوا یتساءلون اذا ما كان سيعيش حتی التخرج. 
كان الصبی ذو التمانية عشر ربيعًا يعانى من متلازمة Glin"‏ - باریه". وهی نوع من 

آمراض تفاعل الناعة الذاتية والتی م يكن أن تسیب شللا» وسریفا ما آصیب بالشلل 
انتام. 

وعلی الرغم من کل ذلك. آصر والداه على أنه مقاتل؛ فانه قد یتجاوز کل ذلك ویواصل 
الدراسة فى AUS‏ "دارتموت"؛ ولکن فى غضون ذلك. وفی حالة عجزه عن الحركة واعتماده 
على جهاز التنفس الصناعى: فکیف له السبیل فى أن يسأل الأسئلة أو أن یهتم برعاية نفسه؟ 

وکان Jol‏ رائعًا: فقد تجلس عائلة "آورسینی" إلى جانب "مارك" لتتلو حروف الهجاء. 
وعندما یصلون إلى حرف یحتاج إليه "مارك" لیتهجی کلمة. فقد Gage‏ برأسه مما یعنی 
"نعم". ثم یدونون هذا الحرف ویبدءون مرة آخری وینتظرون حتی Gage‏ مرة آخری. ولم ينفد 
صبرهم قط. وکان "مارك" يشترك فى کل قرار. 

ولم تجد العالجة التقليدية, لذا اقترحت طريقة علاج محفوفة بالخاطر من أجل تنقية 
دمه. وبعد العلاج آبدی التحسن: وسريعًا ما استطاع تحريك آصابع القدم ورجلیه وذراعیه. 

لقد تخرج "مارك" فى كلية دارتموث. ورأيته فى مکتبی منذ وقت مضی. وکان یشمر 
بتحسن» وعلی الرغم من ذلك. كان هناك الکثیر من المشاعر التی لم يتم التعبیر عنها. وودت 
آن آقول إتتى أكن له الاحترام وان والدیه أعظم آناس قابلتهما فى حیاتی ماکتین الساعات 
tela sles‏ مسقم الى طقلا شام dbus‏ حرفا coh joer‏ ودک أن أخيره snl chs‏ 
بالخزی عندما یحاول آبنائی التحدث إلى: فى حين آننی آرفض BY‏ لیس لدی متسع من الوقت 
لأستمع الیهم. وددت أن أقول إننى لن آنساه أبدًا هو ووالدیه. الا آننی خاننی التعبیر. 


فى ظل الإيقاع السریع الذی بتحرك به العالم. یکون للوقت قيمة کبيرة وتبدو 
الجودة هدف الجمی. إلا آن التغاطت يستغرق الوقتء والجودة تتطق بالأشياء ولیس 
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بالأشخاص؛ فان أولئك الآباء کانوا عازمین على تخصیص الوقت لابنهم. وکانت 
النتائج لا تقدر بتمن. 


فى القضة Re‏ كط طبن لخر فة امتتعواق قوفت فى ششاح الآكرون: فة 
محاولة ان یکین للرء فقالا فی کا اکر یی تالاضافة إلى آنه کے أن لهم ج من 


التدریب على الاستماع 


" مایکل جیه. کولینز ۰ دکتوراه فى الطب 


بصفتی جراح عظام. فأنا لست دومًا من الرجال الذين یحسنون فهم الآخرين كما انق لبت 
متحدثا جیدا. اننی أستطيع إصلاح الأشياء باستخدام یدی؛ ولکن Stag!‏ یخونتی التعبير 
بالکلمات. 

وريما یعود السبب فى ذلك إلى أنه لم يكن هناك,تدریب على النواحی العاطفية الخاصة 
بعملى» فکان الترکیز على العمل والجانب العملی منه» وخلال تمضية فترة تخصصی لمدة آربع 
سنوات فى مستشفی gale‏ کلينك فى روشستر. مینیسوتا. كان المشرط رما لحجرة العملیات 
والجراحة. gl‏ كما یطلق علیها الزملاء القدامی غرفة "الأضواء الساخنة والطاولة الفولاذية 
الباردة"؛ agai Lise‏ بإعادة تقویم الرکب والعظام لنجمع آجسام الرضی مرة آخری فى بناء 
متکامل ومتماسك. وکانت زوجتی. ری » تعلم أنى قد اخترت الجراحة SY‏ آردت مساعدة 
الفاس. ومع ذلك: ففی بعض الأحيان تنتهی الحالات الخاصة بى بتلقینی دروسًا لم أتوقعها. 

فى احدی الليالى. كنت فى مناوبة آثناء عامی الثالث للتدریب حین استدعتنی غرفة 
استقیال الطواری. حیث قد وقح طفل يبلغ من العمر خممن ستوات من سرير مرتقع مما تسیب 
قن كش مه جات وت مها تین "فاحل خر gas‏ ازع faut.‏ تميق يطبيعة 
خاصة بالنسبة للأطفال الذین یعانون من کسور العصم هذه السنة. نزلت مجهدًا من الدور 
الخاص بتجبیر العظام إلى الدور الذی به غرفة استقبال الطوارئ: والتقطت لوحة التابعة 
وذهبت لأرى المريض الخاص بی. 

كان یجلس فى حجر آبیه. كان الصبی مرتدیٌا منامة عليه شخصية بطوط الکرتونية ممسکا 
بلعبة ممزقة تبدو على هيئة شخصية بندق الکرتونية. وکان معصمه مثنیا إلى الخلف بمقدار 
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خمس وآربعین درجة. قدمت نفسی إلى الأب وسألت الصبی عما حدث. فلم یجبنی أو ینظر 
eal‏ فقط انکمش أكثر بين ذراعی أبيه. 

كنت قلیل الصبر. وکنت آعلم ما يجب Glo‏ القيام به لکن هذا كان سیستفرق الکثیر من 
الوقت. Lily‏ لدی عمل لأقوم به. لذا. توقفت عن الحدیث للصبی وطلبت بسرعة أجراء اشعة ×. 

وبعد مرور خمس دفائق ظهرت العاملة الفنية. جثمت إلى جانب الصبی وقالت: "اوه. يا 
"دانی". هل جرحت ذراعك. يا عزیزی الصغيرة". 

وعندما نظر الیها الصبی. اغرورقت عیناه بالدموع وقال: "وقعت من على سريرى". 

"أيها السکین!" ووضعت يدها على وجنته. "حسنا. سأقوم بأخذ صورة لذراعك. ثم 
سیقوم هذا الطبیب اللطیف بعلاجه. هل ترغب فى أن آخذ صورة لبندق أيضًاة" أومأ "دانی" 
براسه. 

وقفت فى الزاوية. متعجبّا من السبب الذی جعل الطفل یتحدث إلى عاملة الأشعة الفنية 
ولیس إلى طبیبه. وفی آشای‌ها ات العاملة الفنوة ر حدقت نفسی قائلاً: نحن نضیع 
الوقت هنا وفى النهاية. جهزت الآلة وأخذت تلتقط صورًا لذراعه: ثم وضعت بندقا على حامل 
شریط التسجیل وأخذت صورة له ایضا- 

وفی آثناء ما كنت آنتظر نتيجة آشمة ×ء جهزت لاصطحاب الطفل إلى غرفة العملیات 
واستدعیت "بونی"۰ طبيبة التخدیر؛ ثم استدعیت فنی التجبیر. "جون کوالسکی". وطلبت منه 
أن يقابلنى فى حجرة التجبیر. 

وأظهرت أشعة × وجود کسر خطیر. ولكن الطفل لم يبد اهتمامًا؛ حيث كان يحدق فى الظل 
الرمادی الباهت لبندق كما بدا فى صورة الأشعة. أخبرت والذی الطفل أن العظام قد تكون فى 
حاجة إلى تجبيرها. وان أقل الطرق إيلامًا هى القيام بذلك تحت تأثير مخدر عام. 

قلت: "لا أعتقد أننى سأقوم بعمل GLE‏ فیمکننی عادة أن أعيد العظام إلى موضعها: ثم 
أضع الجبيرة". 

asl‏ "دانی" لحجرة. التجبیر:وکان SALLE Lede‏ خمس file‏ 3 دشيعة حتن بظهر 
الخدر مفعوله. Moga" ald‏ بهدوء وبكفاءة کعادته, بادارة دولاب الجبيرة وبداً فى اختیار 
لفائف اللصق التی نحتاج الیها. وعندما ظهرت "بونی" فى النهاية وکان الطفل LS‏ آومأت 
وقالت یمکننی الضی قدما. 

قلت: "حسناء يا "جون" آنت تعرف ما يجب عليك القیام May‏ 

قمت بامالة الرفق بمقدار تسعین درجة. وفی حین أن "جون" امسك بالذراع. قمت بسحب 
اليد وتمدید الکسر. ثم قمت بزيادة التشویه بالدرجة الكافية التی تسمح لى أن أضغط بابهامی 
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تمت العملية على نحو مثالی. ولقد أحسنت القیام بذلك» بل وأصبحت ماهرًا. ولهذا 
السیب آنا هنا؛ آلیس كذلك؟ الان. آنا بحاجة إلى جبيرة خاصة بصغار السن لأنتهى من العمل 


= 


تماما. 
cole"‏ شضیت. با 43 ی" 


آمسك "جون" بالذراع فى حين بد آت فى لف الجبيرة البطنة حولها. ولاحظت فجأة وشمًا 
آزرق تحت حافة زى التمریض الخاص ب"جون". قلت. مشیرا إلى الوشم: ""جون": ماذا یعنی 


"SYA 
لم یذ کر‎ Mal" مشاه: وکنت مجندًا فى مقاطعة‎ YA جاب بهدوء: "كانت کتییتی الوحدة‎ 
au "اجون" هذا من قبل‎ 


وعندما واصلت وضع لفافة اللصق واحدة تلو الأخرى. أخبرنى "جون" بالوقت الذى أمضاه 
فى فیتنام. "كان مکانا رهيبًا. يا دکتور. رأيت الكثير من الرجال يحترقون وتتطاير آشلاژهم. 
أو أطلق عليهم الرصاص. فأمضيت كل يوم أضمد الجراح وأجبر العظام. وبعد فترة من الوقت. 
أصبح الأمر LT‏ ولم أعد أرغب فى التفكير فیه. كل ما أردته أن أنتهى من العمل وأعود إلى 
الوطن". 

تمتمت قائلا: "نعم: آغلم ماذا تقضد!: 

الا آن "عون" أضاف سریما: "ولکن كنت مقط ا لقد یت آمر الجتود الساکی الذین 
یلقون مصرعهم رمیّا بالرصاص دون آدنی سبب. وفى النهاية آدرکت أن ما یحتاج إليه هؤلاء 
لیس تأدية عملی فحسب. بل معرفة أنق آهتم بآمرهم. ولم يعد الأمر مجرد تضمید الجراح. أو 
تقویم العظام كما نفعل هنا اللیلة". 

وفی حين أن یدی كانت تمر على سطح جبيرة الطفل لتسوية اللمسات الأخيرة. كان ذهنی 
یعصف من التفکیر. بالطبع ان الأمر یتعلق بتقویم العظام. آولیس لهذا السیب جاء الأب بابنه 
إلى غرفة استقبال الطوارئٌ؟ آلیس هذا عملى؟ ثم فهمت الأمر. 

حدثت نقسی قأكلا : يا لك من أحمق! لقد كفت فى غفلة من أمرى. ولابد أن "جون" تعجب 
مما أصابنى؛ حيث وقفت هناك آمسح الجبيرة الجافة بدلا من اصدار pol gl‏ للفنی حتی 
ینجز العمل الخاص adel‏ الأشعة. وشاهدت بصمت Gules‏ "جون" وهو يضع ذراع الصبى 
من أجل آشعة اکس آخری للتأكد من أن الکسر لم ینزلق. 

لقد سمحت أن یصیح عملی آلیّا. متناسیّا page‏ عمل الطبیب. ولقد استفرقت كثيرًا فى 
المذهب العملی. حتی إن فنی الأشعة عرف كيف يظهر الرعاية والاهتمام لطفل صغير مصاب. 
وکل ما كنت استطیع القیام به هو الاسراع بالطفل وتسلم أمر العمل التالى. 
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وظهرت نتانج a dial‏ الاشعة فی خمس دقائق. ووضعهما "جونت" على صندوق عرص الأشعة 
وألقينا علیها نظرة. قال "جون": "لقد قمت بالعملية على أتم وجه, يا دکتور - کالعادة". ناذا 
لم آلاحظ نبرة السخرية فى صوته من قبل؟ 

قلت بهدوء لطبيبة التخدیر: "يمكنك أن توقظيه: يا "بونى"". وعندما بدأ "دانی" یستیقظ: 
أخذناه على كرسى متحرك إلى حجرة الافاقة. ثم أخذت بندقا وربطت حول ذراعه لصقة 
صغيرة. وابتكرت حمالة صغيرة من بعض الأنسجة ربطتها حول عنقه. 

"لا تخف يا "دانی"۰" قلتها فى أثناء ما كان يفتح جفنيه ونظر حوله فى ذعر. "لقد انتهينا 
من العمل حميمًا تمت ممالجة زد اخاف. فانظر عالجنا (hiss‏ اتضا": 

و مد ذراعه السليمة وأخذ بتدقا منی. وقال وشفتاه ترتجفان: "أريد أمى". 

فأعدت علیه: "هأنت شفیت يا صغیری. وسندعك تذهب إلى النزل آنت وبندق خلال فترة 
قصيرة". 

التقطت لوحة المتابعة ونظرت إلى اسمه. "أوتسمان". "دانیال". بایرون. مينيسوتا. لم 
أكن أعرف حتى اسمه بالکامل. وقمت بإزالة اللصق الجاف من ذراعى وأمسكت بأشعة اکس 
وذهبت لمقابلة الوالدين. 

فقلت: Sait‏ سید وسيدة "آوتسمان": "دانى" بخيرء لقد سار كل شىء على ما يرام. 
والکسر الآن فى موضعه. وسیکون قادرًا على العودة إلى النزل MALU‏ 

سأل الوالد: GIST"‏ عليك أن تفتح مکان الكسرة": 

"لاء يا سیدی. كنت قادرا على dads‏ واعادته الى مکانه بدون قتحه!!. 

ابتسم الوالدان بابتهاج. متی توقفت عن ملا حظة alas‏ کهن م٩‏ متی اصیحت ضنیق الصدر 
لأقول ما لدی ثم أنصرف سريعًا؟ قلت؛ مشیرا للأريكة خلفهما: "اجلسا من فضلكما". وجلست 
مع Buel‏ "آوتسمان" لمدة خمس عشرة دفيقة. coil pale‏ أن لدیهما طفلین آخرین يبلغان من 
العمر عشر سنوات واثنى عشر ole‏ 

فسألت السيدة "آوتسمان": "اذن. "دانی" طفلك الصغيرء أليس كذلك6". 

فقال السيد "أوتسنمان". قبل أن تتمكن زوجته من الاجابة: "لقد فهمت الأمرء يا دکتور. 
فان "نانسی" تظن أن الأرض تميد من alge‏ فابتسمت ايتسامة خجولة. 

ثم أخبرتهما بما يجب عليهما القيام به وأعطيتهما التعليمات بشأن متابعة الأشعة وطلبت 
Legis‏ أن یتصلا للاستفسار. ثم قلت إنى سأستطلع الأمر حتى تسمح لهما الممرضة برؤية 
"دانی". Liga‏ واقفين وصافحانى. قال السید "أوتسمان": "شکرا. يا دكتور. شكرًا جزیلا 
لك". 

وودعتهما. وتعلمت درسا قيمًا فى تلك الليلةء وبعد آن انتهيت من الحديث مع المرضات: 
توحهت الى حجرة التجبير. كان هناك شخص كنت بحاجة إلى توحیه الشکر الیه. 
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بادئ ذی بدء» كان الجراح مستغرقا فى القیام بالعمل بکفاءة والترکیز على جدارته 
من الناحية الفنية, فمن ثم لم يلاحظ التأثیر الذی یحدثه فى مرضاه. وغالبًا ما تکون 
الکفاءة والجدارة غير مجدية مع الناس. هل حاولت من قبل أن تتعامل یکفاءة مع 
شريك حياتك أو مع صدیق مقرب يمر بأزمة؟ كيف صار الأمر؟ هل حاولت من قبل 
أن تتعامل بكفاءة مع ابن أو ابنة تمر بمشكلة عاطفية؟ كيف صار الأمر؟ فمن الممكن أن 
تكون CaS‏ مع الاشیاء وليس مع الاخسخاض. فقط عدا توافقهم الراى حول ما يفك 
آهمية» فمن الممكن أن تصبح تلك الكفاءة ذات فعالية. 


CC 


فى الخنام 

ان جوهر تلك القتصص الثلاث یکمن فى الاهتمام والعناية بالآخرين؛ فكل تقنیات 
الاستماع الوجودة بالعلم لا قساوی شین مقارنة بالتأثیر آلذی يتركه الاهتمام الفعلی 
بأحد الأشخاص على عملیات التواصل وتبادل الحدیث معه. أضف إلى ذلك معاییر 
النزاهة و الاحساس الد اخلی بالأمن على الستوی الشتخصی؛ ذلك لأن التعاطف یشتمل 
jhe‏ الاتصاف بالحساسية والشعون بالخطر. فإ لم یک id‏ متاصلا بداخلنا: قلا 
یمکننا تحمل الزید من الخاطرة والزید من الحساسنية» ففی حين أن مهارات الاستماع 
قد تمثل قمة الجبل الجلیدی. فان الشخصية البنية علی الاهتمام والعناية والنزاهة 
والشعور بالامن الداخلی قد تشکل جزءا آکبر وغیر مرئی من الجبل الجلیدی الذی 
یقبع أسفل الیاه. 
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الزید من التآملات حول 
التعاطف 


ےت 
الاستماع بهدف الفهم 


عن آفکارهم ومشاعرهم eee‏ 


كن الاذان الصاغية لحن الطالب Iago La‏ يحب توافرهنا فى الصدیق. 
ب "مایا آتجلو" 
THE HEART OF A WOMAN‏ 
هناك طريقة للاستماع تفوق کل أتواع المدح والاطراء. 
— "جوزیف فون الان" 
قلما يستمع البشر لبعضهم البعض. فلا يمكنك الاستماع إلى کلام شخص آخر یتحدث إن 
كنت مشغولا بمظهرك أو بالانطباع الذی تترکه فى نفینالاآخرین. أو إن كنت تحاول الوصول 
إلى قرار بشأن ما ستقوله عندما یتوقف الآخر عن الحدیث. أو إن كنت تجادل فى مدی صحة 
ما قیل أو متاسبته أو قبوله. ومثل هنه الأشياء توضع فى الاعتبار بالتأکید. ولکن فقط بعد 
الاستماع إلى الکلام فى الوقت sl‏ ينطق فیه. 


— "ولیام سترینجفیلو" 

جريدة فریندز جورنال 

لدی کل شخص اهتمامات خاصة به غير موجودة لديك. ومن الحکمة الاستعانة بآذاننا فى 
معرقة هذه الاهتمامات. 

Male gro "دیلیو سومرست‎ — 


لیس هناك من یقدر النبوغ الخاص فى حديتك كما يفعل حیوانك الوقی. فانك تتحدت اليه 
لبعض الوقت وبالتدریج تضع آساسّا للحوار ولارتفاع طبقات الصوت وانخفاضها؛ فهو یتلنذ 
بالاستماع لك ومن ثم يتد حرج ویتمایل على الأرض ويستلقى على ظهره ويزار من السعادة 


۸ | القصل الرابع عشر 


والفرح؛ فقلیل من الزوجات یستمتعن بهذا الاهتماح. 
و ۳ - فر مورلی" 


THE HEART OF A LEADER 


یحدث التواصل الفعلی عندما نشعر بالامان. 
"كين بلانشارو" 


قالت إحدى الزوجات إلى أخرى: "یمکننی احتماله لدة ساعة واحدة؛ اذ انه یتعب من الاستماع 
/ لزوجات ! 3 و as‏ من 
بعد ذلك". 


"Jt" 25 


فى أحد فصول التذوق الموسيقى ستّل عن الفرق بين الإنصات والاستماع. فى البداية لم يكن 
هناك إجابةء وفى النهاية: رفع أحد الصفار يده وأجاب بحكمة: الإنصات هو الرغبة فى 
الاستماع. 

— اسهام من el"‏ سی: هیس* 


ol‏ القاعدة الذهبية للصد اقة هی الاستماع الى الأخريلٌ كما ترغب فى أن یستمعوا اليك. 
- "ديفيد آوجسبرجر, مان" 
Am I UPTIGHT‏ 


لیس هناك قرض أعظم من الاستماع بتعاطف: 
4 "فرانك تایجر " 
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إن أكثر التطلبات الخاصة بالتعاطف والتی تمثل تحديًا هى أن تمسك عليك لسانك عند 
الاغراء بالرد» أو باسداء النصيحة. أو بتقاسم الحکایات الخاصة بك. 


تتشابه كلمة "انصات" فى د ۰ حروقها مع كلمة " Ne‏ 
pall -‏ بریندل"" 


فى أحد الاجتماعات؛ وجدت نفیبی, آتحدت إلى عالم نیاتات جلست مفتونا فى أثناء حدیثه 

عن الحقائق الدهشة بشآن obs‏ البطاطس. ویعد أن قلت طابت لیلتك. التفت عالم النباتات 

إلى مضيفناء وأثنى Sle‏ بالدیح وأنهى حدیثه بقوله انی "متحدث رائع "كيف وصفنی بهذا 
الوصف؟ لم أكد آقول شیتّاء ولکنی استمعت بانتباه وشعر هو بذلك. 

— "ديل کارنیجی" 

كيف تؤثر على الا خرین وتکتسب الأصدقاء 


كانت أفكاره بطيئة: 
كانت كلماته قليلة. ولم يَصُفْها قط لتلمع وتتلالا 
إلا أنه كان مصدر مادة لكل آصدقاکه. 
لايد أنك سمعتة ینصت. 
مصدر مجهول 
اقتبسها" واين ماكى" 


جريدة اوكلان سيتى تايمز 


استمع إلى الآخرين أكثر مما تتحدث إليهم. 
ee‏ "وليم a‏ © بد 1 
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ما لم يقل 
من لمكن لتحم التعاطفه ليما آن يض :إلى ما يقال هن صمت 


يعد الإنصات إلى ما لم يقل أهم شىء فى عملية التواصل. 


- "بيتر اف. دروکر" 


فى بعض الأحيان يأتى الخبر اليقين من الكلام: وفى أحيان أخرى يأتى من الصمت. 


- "توماس إل. فریدمان" 
جريدة نيويورك تایمز 
!1 00 
من الدهش أنه يمكنك أن تشمع الكثير عندما لایتحدث أحد. 
Call" —‏ سانت جيسن" 


INNER SIMPLICITY 


العیون تقول ما تخشی الشفاه قوله. 
- "ويل هنری" 
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النظر من خلال عیون الآخرین 
نحن لا نفهم الآخرين LS‏ قط حتی نخلم نظاراتنا ونری العالم بعیون الاخرین. 


إن كان هناك سر للنجاح. فانه یکمن فى القدرة على فهم وجهة نظر الآخر ورژية الأشیاء من 
زاویته بالاضافة إلى الزاوية الخاصة بك. 


— "هنری 3598" 


لا تخلط بين "التعاطف" مع الآخر وبين رؤية الأشياء من وجهة نظره. 
۶ 11 


"جورج إتش. دبلیو. بوش 
ALL THE BEST, GEORGE BUSH‏ 


نحن لا نتحرك خطوة واحدة خارج بیوتنا حتی نجد الستقر فى وجهة نظر شخص آخر. 
- "جون ارسکین" 
. 1 . ۳5 
اقترب ممن تتعرف عليه للمرة الأولی بروح الغامرة. حاول أن تکتشف ما یفکر فيه وما يشعر 
به؛ کی تستطیع أن تفهم ما تیشر لك من Qa‏ الت جاء Lee‏ ومن الأرض التی نشأت فیها 
جذوره. لتفهم العادات والعتقدات والأفکار التی شکلت فکره؛ فان حرصت على القيام بهنه 
الحاولة. یمکنك أن توطد علاقة مبنية على التفاهم مع الناس المختلفين معك تمامًا. 


- "الیتور روزفلت" 
You LEARN BY LIVING‏ 

من یبتلی بالمحن والبلاء يجيد رثاء الآخرين. 
= 1 > ۰ جاى" 


آلیس من الضحك أنه حینما یستفرق الآخرون Udy‏ طویلا فى القیام بآمر ما. فاننا نصفهم 
بالبطه. وحینما نستقرق نحن Gay‏ طویلا فى القيام بأمر ما. فاننا نتصف بالاجتهاد 
والتمعن. وحینما لا یقوم الآخرون بالاجتهاد والتمعن. فانهم یتصفون بالکسل؛ بینما نتصف 
نحن بالانشفال. وعندما يقوم الآخرون بأمر ما دون أن يُطلب منهم ذلك: فانه یعتبر تجاوزا 
لحدودهم. ولکن عندما نقدم نحن على القیام به دون أن يطلب Lie‏ ذلك. فانها مبادرة من 
جانبنا. وعندما يعبر الاخرون عن آرائهم بقوة: فانهم یتصفون بالعند. وحینما نعبر نحن عن 
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آرائنا بقوة. فإننا نتصف بالثبات. وعندما یغفل الآخرون عن القلیل من قواعد اللياقة. Lisle‏ 


اتوم نايت" 
اقتبسها " تشارلز ماکهارئ' 
صحيفة نيويورك دایلی نيوز 


إلى ما کانوا فیه. 


— مجله فارمر دایجست 


تعتبر الأفكار السبقة أقفالاً على آبواب الحکمة. 


— "ميرى براون" 
NATIONAL ENQUIRER‏ 


* ۳ 


إن الأفكار الجديدة هشة ورقیقة؛ فمن المکن أن تفتال بالسخرية أو عدم الاهتمام؛ ومن المکن 
ع مر ١‏ سل 
ان تطعن حتى الموت بالتهکم. أو تخنق حتى الموت بقطب الجبين. 


"تشارلى بروير" 
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الترحیب بالتقییم 


يعرف الناجحون أهمية التقييم لأنه يساعدهم علی تقدیر التقدم الذی أحرزوه نحو 
تحقيق رؤيتهم» ويعاونهم على تصحيح الأوضاع عند الحاجة إلى ذلك. 


إن أكثر العملاء سخطا على ما تقدمه هم أعظم مصدر للاستفادة والتعلم بالتسبة لك. 


1 - 11 
لا أحد يرغب فى النقد البناء: إن كل ما نستطيع تحمله هو الاطراء البناء. 
I‏ ۰ ¿ ماكلولين" 
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انتبه لأعداكك لأنهم أول من يلا حظ خاد اغ 
- الفیلسوف الاغریقی " آنتیستنیس" 


اذا سبك شخص واحد بصفة كريهة: فلا تعره أى انتباه: آما إذا آجمع أكثر من شخص على 
ذلك: ففکر فى الامر جيدًا. 
حكمة ألمانية 


قد يدمر المدح معظمنا بينما يحفظنا النقد. 
'نورمان فنسنت بيل" 
ومع ذلك. فهناك فائدة للاستماع إلى التقييم أكثر من اللازم.... 
لن يحظى رجل الدولة الذى يعير أذنيه لكل من هب ودب Legs‏ بالمنزلة الرفيعة أو بالحرية. 
— سياسى بارز 


من يحرص على إرضاء الجميع يخسر نفسه. 


3 “11 


رلز شواب" 
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الصراحة والانفتا 


ينالب التعاظلف cal‏ لاو الاج Wedel call, ght)‏ بان الاخرمن‌قذ تفوقونتا 
فيما يتعلق بالافکار أو القدرات. 


ولد الأهكا نوااحتف بها؛ فقد تكون احداها فکرة عظيمة: 


"مارك فان دورين" 


العقول کالظلات - تؤدى عملها عند فتحها. 
"اللورد توماس ديوار" 
يُسمى عصر الظلام بذلك ليس GY‏ النوز لم يسطع فيه؛ بل لأن الناس رفضوا أن يروه. 
بت }4 يتشذ f‏ 
SPACE‏ 


١6 


الاتحاد 


نحن مجرد خیوط رقيقة, لکن هذه الخيوط تنسج فسیجا مزدانا. 


tual Pe 


أشار الهاتما غاندى إلى أن آحد أعظم التحديات بعصرنا هو ایجاد الاتحاد فى ظل 
التنو ع والاختلاف. هكذاء یتضمن الاتحاد الوحدة. إلا أن الوحدة لا تتضمن بالضرورة 
التماثل. بعبارة آخری. من الجائز أن نختلف عن بعضنا البعض كأفراد متفردین» ولکن 
من خلال اتحاد الأهداف یمکننا أن ننسجم مع بعضنا البعض بهدف التعاون من أجل 
انجاز مهام کبری = مهام یکون فیها الكل آعظم من مجمىع,الأجناء. 

ومما هو جدير بالذکر أن الاتحاد يُنشد على مستوی الفرق الرياضية ووحدات 
العمل والشروعات المشتركة وبالاساس على مستوی الساعی التی تعتمد على العمل 
الجماعی. وربما ليس هناك ما یوضح معنی الاتحاد أكثر من الأسر الترابطة التی 
یسودها الوفاق والانسجام. ویحدث هذا على وجه الخصوص فى الناسبات التی 
تحتاج فیها الأسرة إلى توثیق علاقتها بين آفرادها فضلاً Ge‏ حشد مواهبها لتخطی 
العقبات أو للتغلب على أحد الاحتیاجات الخاصة. هكذاء توصف قوة مثل هذا الاتحاد 
بوضوح فى القصة التالية التی تحمل عنوان "الترابط الأسری". 


۲۹۵ | 
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الترابط الاآسری 


rf rf 


فور ولادة ابنه. "ستیفن"۰ جمع "لیندی کونیشهیما" ابنتیه. "ترودی". ثلاثة عشر Vale‏ 
و"جنیفر". تسع سنوات. فى حجرة العيشة بمنزلهم بهونولولو. 

وقال الأمريكى الولد والنحدر من أصول يابانية سامورایة: "أريد أن أقص علیکما قصة. 
ذات يوم جلس aol‏ محاربی السامورای مع آبنائه الثلاثة وأخرج سهمّا. وطلب من کل ابن 
أن یکسره. وبالفعل كسر جميعهم السهم بسهولة. ثم أخن ثلاثة أسهم مربوطة Las‏ ووضعها 
أمام أبنائه. وقال: "الان. اكسروا هذه الأسهم الثلاثة". ولكن لم يتمكن أحد متهم من القيام 
بذلك". 

وعند اقتراب نهاية القصة, حدق "لیندی" بثبات فى أعين ابنتيه واستطرد قائلا: "حينئذ 
التفت محارب الساموراى إلى أبنائه وقال: "وهذا هَوَاكَدّرس الستفاد لكم. إذا اتحد ثلافتكم 
مع بعضكم البعض» لن تهزموا أبدًا". 


ویضفته الصبی الوحيد فى عائلة "لیندی و"جیری کونیشهیما" الثرانطة: احتل ""شتيفن 
مکانة مشرفة. وشغفت الأختان بحبه من یوم ولادته فى سبتمبر ۱۹۸۲. 

وعندما بلغ "ستیفن" ستة شهور: ازداد قلق آمه. ولم تستطع "جیری کونیشهیما" معلمة. 
فهم السیب وداء استیقاظ تھا اکيل لمدة مرانتم کل ليلة spit ght‏ وكان شلوکه: على مد ار 
الیوم محیرا؛ فقد یمکث Nac‏ فق cl‏ مکان تضعهافیه "جيرى". قلما يتحرك أو یحدت 
شوطنامم وا خیوت *چیری؟ طریب الا مققال انخاهن بهاد اليس مق CS‏ جنا کان ھن 


نفس عمره!". 
فقال: ULI"‏ تفرطین فى قلقك علیه. "ستیفن" بخیر؛ حيث يتمو الینات الصفار آسرع من 
الصبية". 


وحينما بلغ ثمانية عشر شهرا. لم يستطع "ستیفن" أن يمشى أو یتکلم. وفى مطلع عام 
۶ اصطحبت "جيرئ" ابنها إلى طبیب آمراض عصَبية. وأظهرت الأشعة المقطمية أن 
دودة المخيخ. وهی منطقة فى المخ مسئولة عن نقل الرسائل من وإلى عضلات الجسم: لم تنم. 

فسرت هذه الحالة - والتى يُطلق عليها قصور نمو دودة الخیخ - سبب بقاء عضلات 
"ستيفن" لينة ضعيفة. كما أنها تفسر سبب استيقاظه كثيرًا ليلا - حيث إن عضلات لسانه 
كانت ضعيفة للغاية لبلع ما يكفيه من لبن لإشباع جوعه. 

قال طبيب الأمراض العصبية: "سيدة "كونيشهيما": أخشى من أن ابنك لن يمشى أو يتكلم 
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مطلقاء أو یقوم cb‏ نشاط آخر یتطلب التحکم فى العضلات". 

جاهدت فى تمالك نفسهاء سألت "جیری" كيف قد يؤثر ذلك على ذکاء "ستیفن". فأجاب 
الطبيب قائلا: "انه سيكون معاقّا إلى حد كبير وغير قابل للتعلم باستثناء أبسط المهام: وربما 
عليك ان تفكرى فى إيداعه احدی المؤسسات فى وقت ما بالمستقيل". 

لم تستطع أن تأكل أو تنام لعدة أيام نظرًا لتحطم أعصابها من التشخيص. تمكنت "'ترودى" 
و"جنیفر" من سماع بكاء أمهما المكتوم وكلمات أبيهما الرقيقة محاولاً مواساتها. 

كانت "جنيفر": والتى كانت تبلغ من العمر أحد عشر Lobe‏ آنذاك. تجاهد مشاعرها أيضا. 
كانت تلميذة متفوقة ورياضية بطبيعتها وكان لها دائرة واسعة من الأصدقاءء وعلى الرغم من 
حبها الشدید ل "ستیفن". فانها لم تستطع أن تخبر أصدقاءها بان تنیها آخا لعن لے ما 
پراح. ولهذا السپب: کانت تتحاشى آدتی اشارة إلى "ستیفن" بینهم. 

وکانت "ترودی" تلميذة متفوقة وناجحة آیضا. وعلی الرغم من آنها كانت تبلغ من العمر 
خمسة عشر Lele‏ فإنها كانت تتمتع بحكمة من هو آکبر من سنها. وکانت آکثر قدرة على تقبل 
اعاقة "ستيفن" - على الرغم من آنها تعجبت إلى أى مدی هو Uae Glas‏ وزارت sags‏ وقی 
محاولة لتخفيف وطأة الحزن على gel‏ تحدت “"ترودئ! تشخیص الطبیب. أعلنت: "آمی. آنا 
لا أؤمن بما قاله عن "ستیفن". آنا و"جنیفر" نری ومضة فى عینیه. لا يمكنك أن تتخلی عنه. 
فلن یکون لديه فرصة. إن قمت بذلك". 

دقعت کلمات "ترودی" "جیری" إلى استحضار روحها القتالية. وعقدت مجلسًا للاسرة 
حول طاولة المطبخ. 

وبدأت "جیری" حدیثها قائلة: "لقد فکرت فیما قالته لی "ترودی" الیوم. حینما کنتما 
صفیرتین. قرأت لکما آنا,وولداکما الکثیر؛ إن Lt‏ شعرنا بأنْ هذا الأمر سیحث آذهانکما 
ویساعد كما فى تعلم اللغة. وأعتقد عتقد أنه يجب Like‏ القیام بالشیء نفسه مع ' ستیفن!!. 

وافقت "ترودی" بحماس: "أجل!". 

ووعدت "جنيفر": "لن نفوت ليلة". 

وضعوا أيديهم على الطاولة وأخفضوا رءوسهم. وقالت "جيرى": "ومن هذه اللحظة, نقطع 
lage‏ على أنفسنا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة "ستيفن". 

وفى الليلة التالية. فى أثناء ما كانت "جيرى" تعد العشاء. بسطت "ترودی" فرشا على 
البلاط الأبيض للمطیخ. وأسندت آخاها منتصبًا على الوسائد. واحتضنت رأسه بين ذراعيها؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقيمها لمدة طويلة واقتربت منه التماسًا للدفء وشرعت فى قراءة أحد كتب 
الأطفال. 

ثم قرأت له مرة أخرى فى ALU!‏ التالية - والتالية. حتى أصبحت و کم 
نصف ساعة كل يوم فى وقت العشاء. وخلال القراءة. طرحت "جنيفر" و"ترودى" الأسئلة 
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وأشارا إلى الحیوانات والأشخاص الوضحة بالکتب. ولکن. أسبوعًا تلو الآخر. بقی "ستیفن" 
محدقا فى الفراغ: وكأنه تائه فى عالم مظلم وفارغ. حتی إنه لم يكن ينظر إلى الصور. فکرت 
"جيرى": ترى هل سنحر رآبذا ما بداخل هذا الطفل؟ 

وبالتدریج. شعرت "جیری" Ob‏ اليأس ینتصر. وفى صبيحة أحد الأیام. وفى سكون الفجر 
الذى كان يطبق على غرفة نومهما. أفضت بأحاسيسها إلى "ليندى". قالت: "إن البنات يحاولن 
بذل أقصى جهد. ولكن لا شىء يفلح مع "ستیفن". وأنا لا أعرف إذا ما كانت القراءة تساعده 
أم تؤذيه"'. 

واعترف "لیندی" قائلاً: "وریما لن نتأكد مطلقًا. ولكن من أعماق قلبی. أعلم أن القيام 
بشىء أفضل من البقاء هكذا دون تحريك أى ساكن". 


وأعلنت "ترودی"۰ وهی تحتضن أخاها على أرضية المطبخ: "حان الوقت للقراءة. وبعد مرور 
ثلاثة أشهرء لم يبد أى استجابة. وقلما يتحرك. وفى تلك الليلة. تحرك فجأة بعيدًا عن الوسائد. 

ونادت "ترودی" على آمها: "انظری الى "ستیفن"(" وفى مفاجأة مذهلة: شاهدوه يسحب 
نقسه عبر أرضية الطبخ, یتقدم بی کت Lala‏ ثم ضرب بيده على أحدها. 

تساءلت "ترودی": "ما CAN‏ یفعله؟". 

ونظرّا لعجزه عن قلب الصفحات بأصابعه. ضرب "ستیفن" الکتاب بیدیه. وعندما وصل 
إلى صفحة ممتلئة بصور الحیوانات. حدق بها لمدة طويلة: ثم بقدر السرعة التی انفتح بها عالم 
"ستیضن" انغلق بسرعة مرة أخرئى حيت عاد لسكونه مرة ثانية. 

وفى الليلة التالية. تكرر المشهد: وفق أثناء ما كانت "جنيفر" تستعد el pal‏ زحف أخوها 
إلى نفس الکتاب. وضربه بيده ليقتحه على نفش الصفحة. وفى صمت. احتضنته الأختان وهما 
تضحكان وتبكيان فى نفس الوقت. 

تعجبت "جیری": ""ستيفن" يتمتع بذاكرة!". 

وفى ذلك الوقت. كانت "جیری" فى إجازة من عملها وبالتالى أمكنها ذلك من تخصيص 
وقت آکبر لابنها. وبمرور الشهور. آظهر "ستيفن" المزيد والمزيد من الاستجابة للقراءة الليلية. 
ومن خلال دراستها للموضوع: عرفت "جيرى" أن هناك أجزاء أخرى فى المخ يمكنها أن تقوم 
بوظائف المنطقة التى بها عجز أو مرض. حدثت نفسها قائلة: ريما یحدث ذلك مع" ستيفن" . 

وكانت كل من "ترودى" و"جنيفر" تعزف البيانو وفى هذا الوقت كانتا يجلسان "ستيفن" 
قرب البیانو فى أثناء عزفهما. وفى أحد الأيام بعد التدریب. رفعت "جنیفر" "ستيفن" من 
أسفل البيانو. فى تلك الرة. كان يتفوه بصوت جديد. نادت "جنيفر" على والديها: "إنه يدندن 
الموسيقى التى سمعها لتوه!" قالت: ""ستیفن" أنت تفهم الوسیقی. أليس کذلك؟". فاندفع 
الصیی فى الابتسام. 
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وفی نفس الوقت. عملت الأسرة على بناء عضلاته. والتحق "لیندی" بمدرسة لفن التدليك 
وتعلم كيف یدلك ذراعی ابنه ورجلیه. ووضعت "جیری" و"ترودی" و" جنیفر" زبدة الفول 
السودانی على شفتی الصبی. ویالقیام بلعقهاء able‏ یمرن بذلك لسانه وقکه. بالاضاقة إلى 
ذ لك أعطوه علكة ليمضغها ورا لینفخ فيه. و بیطء ؛ بدأت العضلات اللينة بوحه "ستيفن" 


تقوی. 


وعندما بلغ "ستیفن" آربم سنوات ونصف السنة. كان لا یستطیع نطق الکلمات آیضا. الا أنه 
یستطیع 0۳ بعض الأصوات. وبالاستعانة بمشايةء استطاع فى هذا الوقت أن یقف ویمشی 
خطوات بطيئّة ومتتاقلة. علاوة على ذلك أبدى ذاکرة بصرية مدهشة. وبعد دراسة الصور 
الموجودة فى لعبة الأحجيةء فإنه یمکته تجميع cl jo)‏ الصورة فى جلسة واحدة. 

وحتى ذلك الوقت. كان يتم رفض "ستیفن" فى كل دور الحضانة التى قدمت فيها والدته. 
وفى النهاية. اصطحبته إلى دكتورة "لویز RL‏ مديرة مدرسة إل روبرت آلن مونتیسوری: 
جامعة تشامناد بهونولولو حين ذاك. 

شاهدت "بوجارت" "ستیفن" وهو یزحف على آرضية مکتبها. رفع dul‏ محاولا أن یحدث 
آمه. "۲آآههه ... آآآههه". کررها مرارًا وتكراراء مشيرًا باصرار والحاح. رأت "بوجارت" الألم 
والاحباط على وجهه؛ ولکنها رأت شيئًا. آخر أیضا: کان "ستیفن" عازمٌا على جعل الآخرین 
یفهمون ما بداخله. 

قالت "بوجارت": "سيدة " کونیشهیما". نحن نسعد باستقبال "ستیفن" فى مدرستنا". 

وفی الشهور التی أعقبت ذلك. استمر الصبی فى إحراز تقدم بطیء. وفی صبيحة أحد 
الأيام. فى dele‏ الثانی بمونتیسوری. كان يلعب بکسل بمکعبات على الأرضء بینما وقفت 

"بوجارت" تشاهد الدرسة وهی تدرس الأعداد لطفل آخر. 

سألت المدرسة: "ما العدد التالی۹". 

أخفق الطفل فى الاجابة. 

قال "ستیفن" فجأة: "عشرون!". 

داق زاس "بوجارت". لم يتحدث "ستيفن" بوضوح فقط. بل وأعطى الإجابة الصحيحة 


ایضا. 

اقتربت "بوجارت" من الدرسة. وسألت: "هل تدرب "ستیفن" على ذلك قط؟". 

آجابت الدرست: "لاء عملنا معه كثيرًا على الأرقام من واحد وحتی عشرة. ولکتنا لا نعلم أنه 
قد تعلم ما بعد الرقم عشرة". 

وعندما جاءت "جیری" لاصطحاب "ستیفن" بعد موعد انتهاء الدرسة. آخبرتها "بوجارت"" 
les‏ حدت. وعلقت "بوجارت" قائلة: "انها مجرد البد اية فقط نا هو قادر علیه". 


۰ ۳۰ | الفصل الخامس عشر 


شعرت "جنیفر" بالتوتر أثناء ما كان یوصلها Lastly‏ إلى Sol‏ مباراة لكرة السلة بمدرستها 
الثانوية فى إحدى ILI‏ شهر فبراير عام ۱۹۹۰. كان "ستیقن". والذی يبلغ من العمر آنذ اك 
سبع سنوات. یجلس فى المقعد الخلقی من السيارة فى صمت مراقبًا حركة المرور السائرة. 

وعلی الرغم من أن حب "جنیفر" لأخيها كان قويًا: فانها لا تزال تحاول ابقاء إعاقته سر 
الأمر الذى أصبح آکثر صعوبة الآن؛ حیث انه قبل عامين كان "ستیفن" قد تعلم الكلام: وهكذا 
كشفت طريقة حديثه النقاب عن مشكلته. همست "جنيفر" قبل توجهها إلى غرفة الملابس 
بالملعب: "أرجوكء يا آبی. حاول أن تمنع "ستيفن" من الهتاف خلال المباراة". 

وحينما بدأت الباراة. أصبح "ستیفن" مفعمًا بالحماسة. "هیا يا "جنيفر"!" هتف بطريقة 
كلامه البطيئة والمتلعثمة. شعرت "جنيفر" بالارتباك والإحراج ورفضت أن تنظر إلى أخيها. 
كانت تعرف بأنها خذلته؛ ولم تكن السهم القوى الثالث. 

ومع ذلك. كانت "جنيفر" تغدق على أخيها الحب والاهتمام بالمنزل. وبقيت مهاراته 
الحركية ضعيفة المستوى: لذا بذلت "جنیفر" و"چیری" و"ترودى" قصار جهدهم لجعل خطه 
الردىء مقروءًا. وأكد "ستیفن" د"جنیفر" يومًا: "إنقى أستطيع القيام بذلك. فقط أعطنى 
الوقت". 

كان أكبر تحد بالنسبة لاست ستیفن" هو بيساطة التحرك من مكان الى آخر .وفی صباح أحد 
الأیام المعتادة. سمعت ee‏ صوت ارتطام صادر من المطبخ. قالت NS pe‏ وهی تسرع إلى 
جوار ابنها: "سقط مرة آخری". 

وفى الوقت الراهن. كان "ستیفن" قد سقط عدة مرات حتى أن ركبتيه كانتا بهما الكثير من 
الندب والجروح. وعلى الرغم من ذلك. لم يبك "ستيفن" مطلقًا عند وقوعه. بل إنه كان يتمتع 
بروح الدعابة بخصوص هذ! الشأن. ففى أحد الأيام بمجرد أن سقط حضر والداه ليساعداه 
على النهوض فأخذ يضحك وكأن شیتا لم يكن. 

أخبرت "جنيفر" مدير مدرستها الثانوية فى أحد الأيام من شهر مارس عام ۱۹۹۱ قائلة: 
"إننى Lie‏ فى حاجة laa‏ إلى هذا المعسكر. انه فى غاية الأهمية بالتسية لی". 

يُعقد معسكر "بيوميلا". الواقع على بعد خمسة وعشرين ميلاً جنويى منطقة هونولولو. 
مرتين فى العام ولمدة أربعة أيام لمساعدة الطلاب فى مواجهة التحديات وتنمية الهارات 
القيادية ومواجهة المخاوف والمشاكل. لقد بدأت "جنيفر" فى إدراك أن العقبة الكبرى فى 
حياتها هو العذاب الذى تشعر به حيال ذكر حالة "ستیفن" لأصدقاتها. 

وفی عصر أحد الأيام بالمعسكرء وأثناء ما كانت تسیر مع أحد زملائها من المدرسة الثانوية, 
شعرت "جنيفر" أن مشكلتها تظهر إلى السطح» وتدفقت الكلمات. فأخبرت الزميل: "لى آخ: 
لم أكن حقيرة قط فى التعامل معه. ولكن بطريقة يقة ما كنت كذلك . ولم أرغب مطلقا فى مواجهة 

حقيقة کونه یمانی من الاعاقة. وکنت أريد Legs‏ التظاهر بان الأمر قد ينصرف إلى حال 

سبيله' !« وعندما انتهت "جنیفر" شعرت أخيرًا بأن حملا ثقيلاً وضع عنها. 
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وفی الیوم الأخير من المعسكر. کتب كل طالب عن الخوف أو المشكلة التی تخطاها على لوحة 
من خشب الصنویر. ثم یقوم صاحب المشكلة بعد ذلك بکسر اللوحة بضربة شديدة بالید او 
القدم. Gilly‏ ترمز إلى اختراق العقبة. وعلی لوحتها. طبعت "جنیفر" مشکلتها بحروف كبيرة» 
ثم بطشت بقوة ناحية اللوحة. الا آنها لم تفلح حتی قامت بمحاولتها الخامسة؛ حیث كان هناك 
دوی صوت تصدع الخشب إلى جزءین. 

وفی الیوم التالی. وبوصولها إلى النزل. آلقت "جنیفر" بذراعیها حول آمها وقالت: LI"‏ 
Fel el ere‏ حر Bs‏ 

نح شم اللحظة: كان قول یت و خی کاسلا: ون ذف اریت وقى اول اناد 
لكرة السلة لها لذلك الوسم. سمعت صوت أخيها المدوى مرة أخرى مشجعًا لها. استدارت 
نحو أخيها ملوحة بنشاط له. وفى تلك الاحظة. حدث أبوها نفسه: الأسهم الثلاثة مربوطة Lie‏ 
Lm‏ 


ولدة ثلاث سنوات. بداية من عام ۰۱۹۹۰ التحق "ستیفن" بمدرسة تأهيلية متخصصة. ولا 
یزال التعلیم fier‏ مشقة بالنسبة له. الا أن مهارات "ستیة یفن ؟ هي کلام sen!‏ ره 9 تصنت 
لتصل إلى مستوياتها الطبيعية. بالإضافة إلى أن رکه الجسمانية كانت تقترب من العدل 
الطبیعی. وفى الحادية عشرة من عمره. التحق بضف یتناسب مع عمره. فکان بامکانه الرکض 
والقفز - ومثل "جنیفر" - بدأ يلعب كرة السلة. 

وقی عام ۱۹۹۲ء حاز "ستیفن" على انتباه "لين واهی"۰ زوجة حاکم ولاية هاوای. "جون 
واهی". ولقد ترأست السيدة الأولی لولاية هاوای برنامج "اقرأ لى" والذی یشجع الناس على 
القراءة للأطفالء ونظرا لتأثرها بمدی مساعدة القراء2 "'ستيفن فن". فقد رتبت مع مجلس 
الأمية التابع للحاكم لتكريم أسرة "كونيشهيما". 

وفى استقبال حافل بقصر الحاکم» قدمت "جیری" "ستیفن"۰ وروت لأكثر من مائتی قائد 
کقاحه على مدار السنوات. ولقد لقی احتفاء عظیما. 

وفی مارس ale‏ ۰۱۹۹۳ قدمت النظمة الحلية بولاية هاوای والتايعة للصلیب الأحمر 
الأمریکی جائزتها فى مجال العمل الانسانی لعام ۱۹۹۳ إلى "لين oe Maly‏ طلبت من 
"ستیفن" كتابة اهداء یقدمه فى حفل تسلیم الجائزة لها . ولساعات فکر "ستیفن" بعمق فيما 
سيقول. وفى النهاية. أوجز قوله بشأن ما تعنى القراءة بالنسبة Al‏ وبالقيام بذلك آوضح مسيرة 
الانتصار الخاصة بأسرة "كونيشهيما". "قرأت أسرتى لى» والآن أستطيع أن أقرأ لنفسى". 


كان هذا مجهود أسرة بأكملها. تعاون کل من الام والأب والأسهم الثلاثة Las‏ فیهم 
"ستیفن" نفسه. کل آسهم بطريقته الخاصة — نصيحة الأب. دراسة الأم ومتابرتها 
وتضحیتها, قراءة البنات وعزفهن للبیانو واغداق العنایه (علی الرغم من صعوبة ذلك 
فى بعض الأوقات). آوضح کل ذلك القوی الساعدة فى الشفاء التی یمکن أن تهبها 


وحدة الاأسرة وترابطها. 


یتضح نوع من الروابط القوية الأخرى فى الروابط القومیة؛ حیث الناسبات التی یبذل 
فیها الناس کل ما فى وسعهم طوعا لحماية حرياتهم ولساعدة أبناء البلد الواحد. 


rf 2 ۸ 


فى ۲٢‏ مایو. عام ۰۱۹۶۰ آثناء اجتیاح جیوش "هتلر" لفرنسا: تقهقرت القوات البريطانية 
والفرنسية بعشرات الالاف إلى cline‏ دونکيرك الفرنسی الصغيرء ومن دونكيرك لم يكن هناك 
مكان ليذهيوا إليه سوى القنال الإنجليزى. 

كان الأسطول الانجلیزی الجبار لذیه القليل Cpe‏ السفن الصغيرة أو خفيفة الحركة الكافية 
من أجل مرور الرجال واجلائهم. وما كان فى وسع العالم الحر القيام بشىء سوى الجلوس 
إلى جانب الراديو فى يأس واحباط. فى انتظار الأخبار بأن تلك الجيوش الهائلة من الرجال 
الشجعان قد لقوا الهزيمة. 

ثم. فى الساعات الأولى من ۲۷ من مایو. تجلت العجزة. cle‏ من كل مكان بالجزر 
البريطانية - صيادون فقراء بزوارق صيد ASI gis‏ والنبلاء باليخوت والرياضيون بالمراكب 
الشراعية والزوارق البخارية. وأبحرت أول دفعة من هذا الأسطول المتنوع: بقيادة رجال بلا 
سلاح أوزى رسمى» على ضوء القمر من مدينة "شیرینس"۰ محدثة ضجة خلال المياه. وعندما 
أشرقت شمس الصباح على شواطي "دونكيرك": وصلت أولى المئات من الزوارق الصغيرة إلى 
الشاطئ. أسكت أزيز القوات الجوية الألمانية هتاف الجنود الحبوسین. والتى كانت تحلق فوق 
الشاطكَ وتقصفه بالقتابل. كما أسكته أيضا أضوات فرقعة الطاگرات الانجليزية ASLAN!‏ التی 
كانت تحاول ردع هؤلاء الجنود. 
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وفى ظل تلك الحرب الجوية الضارية. استمرت معجزة "دونکيرك" لمدة تسعة آیام ولیال. 
هکذا. تم انقاذ حياة ۲۳۸,۲۳۲ بریطانی وفرنسی. 

وفی ۱۸ يونيوء آعلن "ونستون تشرشل" الاتی: "دعونا نتمسك بواجباتنا وبالتالی نتحمل 
تبعاتهاء وان بقیت الإمبراطورية البريطانية ورابطة شعوبها لالاف السنوات. فسیتذ کر الر جال: 
"كانت تلك هی أفضل الساعات""". 


إننى أكن عظيم التقدير والاحترام لشعب الجزر البريطانية والذى قد عشت وعملت 
بینه, قعلی الرغم من التنو ع الكبير الموجود agin‏ على مستوى تفكيرهم وبرغم قدرتهم 
على التصريح عن تباينهم أو اختلافهم فى الرأی. فحينما يكون أحدهم فى Fale‏ 
لمساعدتهم فإنهم يكونون من أوائل الأمم الجريئة التى تهب لصالح القضية المشتركة. 


عندما يتحد الناس على هدف. لا تحترم الاختلاقات فقط. بل ويمكن تقدیرها حقا 
لقیمتها التعاونیه. 


الا ختلاف داخل الجموعة 


چان ماری لاپ کاش 


نحن متحمسون. الجماعة کلها. نتحدث عن قدر المرح الذى سیکون به الأمر. حفلة طلاء! 
سنحضر مجموعة من الفرش الدوارة وبعض قطع القماش الكبيرة لتغطية الأرضية والأثاث 
Liles‏ من المواد البطنة للطلاء والقليل من الألوان البهجة. وسيخرج جميعنا للتنزه وسيتم 
طلاء تلك الغرف فى لمح البصر. 

تقول "سو": "سیکون الأمر آشبه باحتفالیة! ستتوافد مجموعة كبيرة وتجتمع من أجل إبداع 
شیء مدهش". 

"عظیم!" قلتها شاعرا بالحماسة مثل الجمیع؛ حیث انه منزلى الذى يتحدثون عن طلائه. 
ومن الواضح آننی أخطأت عندما آخبرت القاول الذی ald‏ بالتجدیدات بألا یزعج نفسه 
بالطلاء؛ فأنت تنسی کم قد یکون من المل أن تغطى آربع غرف بطیقات متعددة من الطلاء 
الطاطی. 
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قال "جاك": "سیممل جمیعنا بنشاط ومفا. وسیکون الأمر بمثابة انفجار". 

فى هذه اللحظة قاطعت "بیث" الحدیث لتعبر عن موقفها. بدت متجهمة. وأعلنت: "حستاء 
Li‏ لا أطلى". 

أرجوك بحق اللّه! كانت هذه نظرة التوسل التی سادت الغرفة. 

قالت: "انصت! هناك سبب لأدفع لرجل عشرین دولارا فى الساعة من أجل طلاء بیتی. 
هذا السپب هو أننى لا أستطيع طلاء النازل". 

قال "بیل"۰ خطیبها: "الأمر لا یتعلق بالطلاء فى حد ذاته. إن الأمر یتعلق بالعون وا لساعدة. 
إن الأمر یتعلق بانجازنا لامر ما معًا". 

قالت "بیث": "حستا > ماذا عن الساعدة slack‏ الطعام al‏ اما نا 
من ذلك5". ‘ 

رائع. هذا ما يقوله الجميع. رائع. الا أن "بیث" حرمت بدون كلفة من وعی الجموعة والذی 
تکون على مدار الأسبوع وتوافدت الخطط الخاصة بحفلة الطلاء. 

ووافق سبعة عشر شخصًا على الحضور. وجاءوا یحملون الهدایا واحذا تلو الآخر. جاءت 
"لیزلی" بعصا طويلة لتساعد فى طلاء السقف وجاء "نانسی" و"جاك" بالفرش الدوارة 
والأوعية السطحة. وابتدع "فینس" و"کریس" ما یسهل طلاء الزوایا والحواف. وقامت "سو" 
و"هایدی" بتفطية SEY‏ بالبلاستيك. وانقسمنا إلى فرق: مجموعة فى الطابق العلوی فى 
دورة الیاه. وأخرى فى حجرة الکتب وشخصان فى بثّر السلم؛ ومجموعة مشاکسة فى حجرة 
نوم الأطفال. 

وبقت "بیث" فى الطبخ. وقالت لمن لم یسمعها من قبل: "أنا لا آطلی". ویمکنك أن تستشعر 
مدی ما بها من استیاء فکان شعورها و اضخا کمثل رائحة الطللاء تدور حول النزل. 

وبروح الفریق قمنا بتقسیم آنفسنا إلى فرق ومجموعات. الفریق الأصفر (دورة الیاه) فى 
مقابل الفریق الأزرق (حجرة نوم الأطفال) فریق اللون السکری أ ( حجرة الکتب) فى مقابل 
فریق اللون السکری ب (بئر السلم). وسريعًا ما ینافس الفریق الأزرق الفریق الأصفر فى 
الحصول على أفضل سقف. فى حين یتحدی فریق اللون السکری أ فریق اللون السکری ب فى 
مسابقة طلاء ازار الحائط. 

آعلن الفریق الأصفر (فریقی): "سنأًخن استراحة!" لأننا مصرون على ألا نهتم بالسابقة. 
Ls)‏ آننا نکره الخسارة) . بالاضافة إلى ذلك. آلتنا ظهورنا. 

وذهبنا إلى الطبخ لنجد "بیث" تقف على إعداد الشطائر والخللات الصغيرة والنظمة 
بعتاية وخليط من الت وت هذا هو نسب وقت لتناول الطعاح. aie OY‏ مجرد التفکیر فی 
الأكل يأتى الجوع. انتزعنا الشطائر الجيدة جميعها قبل أن يكتشف الفريق الأزرق وفريقى 
اللون السكرى أن الغداء فى انتظارهم. وقفنا هناك نمضغ الطعام ونناقش استخدام تقنيات 
تغطية الأرضية أثناء عملية الطلاء ومن ثم استثناف العمل. 
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وفی استراحتنا التالية. اتجهنا إلى الطبخ لنجد "بیث" تقف على الحوض تفسل نبات 
الخس. وبالتفکیر فى الأمرء فانه من اللطیف أن تکون ۳3 هناك حيث ترکناها. شارت إلى 
مائدة تزخر بالكعك وكعك البرونی وبعض الأنواع الرائعة من كعك جوز الهند. فقط تبقی 
منها اثنان» شكرًا للفريق الأزرق والذى قاطعنا فى الوقت المناسب؛ حيث كانوا يشعرون بجوع 
شدید. 

شاهدت انیت تھی عت as‏ انوس کت ھی sal‏ أصدقاء pal‏ وكل تحص ید گزنی 
بها. الأم هی من یکون دومًا هناك. تماما حيث ترکتها. 

وقی الساعة التاسعة: هبطت روح الفریق وعزمنا على الانتهاء من العمل الرهیب. كان 
جمیعنا موجودا بحجرة نوم الأطفال. وال استفرقت do‏ طویلا حتی يتشرب الخشب الادة 
المبظنة للطلاع؛ فى cum‏ استشاط lal‏ ل yal liege‏ غضراء متسائلين عن صاحب هذه الفكرة 
الخرقاء. 

قالت "بیث" أثناء دخولها الغرفة: "هیا يا شباب: ثفة شخص سيتأذى". نظرنا إليها. كنا 

ها لانها ليست جز با والان نس تیه نی sail‏ ونحبها لما قالته فيما يلى: "هيا 

إلى الطابق السفلی لتناول العشاء. ثم یمکنکم التتظیف فیما بعد". 

ها انی المطبخ تنجد RENE‏ لخیز الفرمتشن وسلطة بانجین الایطانی 
والجوز الأمريكى الحمص. ملأنا آطباقنا وجلسنا على القاعد أو أرضية الطبخ وكأننا عمال 
بناء منهکون. واضعين عشاءنا فى حجرنا. 

قال "فينس" ل "بیث" والتى بدت كمثل أى al‏ تتوقع أدن ىقدر من الشكر والامتنان: "نحن 
فى غاية السعادة لأنك لا تطلين". 


أعجبت بموقف "بیث" على الرغم من أن موقفها هذا فى البداية هو ما أحدث شقاقا 
عاجلا بين الجموعة؛ فجميعهم استشاطوا غضبًا قائلين: "ماذا تقصدين بأنك لا تطلين؟ 
ليس Lis‏ أحد یطلی!" ومع ذلك. تعلمت المجموعة على مدار اليوم من ضربة الفرشة 
درسًا عن التعاون Lady‏ الاختلافات على وجه الخصوص. وبالتالى قدروا بلا شك 
موقف "بيث". فبالنسبة لمعظم الناس الذين "لا يطلون" قد لوصوم بالجلوس فى 
منزلهم ببساطة ويتحاشون ol bill‏ الساخطة والفظة. الا أن "بيث" لم تفعل ذلك بل 
عرضت ما يمكنها تقدیمه» وكانت النتيجة النهائية بالنسبة للمجموعة تجربة أعظم مما 
كان من الممكن أن يستمتعوا بها فى غيابها. هكذاء يمثل الفريق المتحد سواء فى البيت 
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أو فى العمل موضعا يستفيد فيه من نقاط القوة بینما ینحی نقاط الضعف جانبًا ‏ وقد 
آصبحت هذه المسألة نقطة ذ ات آهمية کبيرة فى العالم الذی یقوم على الاعتماد التبادل. 


Ca 


فى الختام 


من جديد لا يعنى الاتحاد التماثل. فى حقيقة الأمرء يدعم الاتحاد بالتنوع والاختلاف - 
مادام أن هناك وحدة الهدف: يعرف الأشخاص ذوو النجاحات اليومية كيف يكونون 
أعضاء فريق و احد , فهم يعرفون كيف glans‏ معا فی مجموعات, وهم ليسوا منسجمين 
فقط مع بعضهم البعضء بل يوجد بينهم أيضًا روح التعاون. بالإضافة إلى ذلك» فهم 
لا يقلقون بشأن تنحية اهتماماتهم الشخصية جانبا لصالح المصلحة العامة. بالطبع هذا 
لا يعنى أنهم يهجرون ما هم عليه لجرد الزج والاختلاط فى الجموعة, بل انهم يعظمون 
نقاط قوتهم ويوجهونها ناحية قضايا رابحة. إنهم لا يجدون السعادة فقط فى نجاحات 
الاخرین. بل إنهم يجاهدون من أجل جعل تلك النجاحات حقيقة أيضًا. هكذاء فهم 
يعرفون أنهم أقوى عندما تجتمع "السهام جميعها" معا ويبحثون عن نقاط القوى فى 
الآخرين من أجل رسم لوحة فنية لحياة أفضل يشترك فيها الجميع. 


الاتحاد | ۲۰۷ 
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امزید من التأملات حول 
تحاد 


) 
العمل معا 
desl cies‏ الاتعاد بين gp pal‏ الکختلاف لحن التعنیات الکنری الحضاره: ومع ذلك 
فان العمل معا ضروری من أجل سعادة الجمیع ورفاهيتهم. 


الاجتماع معا هو البداية. والبقاء معا هو التطور والارتقاء. والعمل معا هو النجاح. 
— "هنری فورد" 
هناك آجزاء من السفينة. أن وضعت وحدها فى الیاه قد تغرق؛ فمثلا فد یغرق الحرك. وقد 
تغرق مروحة الدفع» ولكن عند وضع أجزاء السفينة معًا لبنائهاء فإنها تطفو. 
call" 7‏ دبليو. سوکمان" 
THE TREASURE CHEST‏ 


f "تشارليز ال. ويلب‎ ein 


أعلم أننى قد آبدو Glas‏ أو abl‏ إن قلت إننى حظيت بأفضل مقعد من المقاعد الثلاثة بمركبة 
آیولو ۰۱۱ ولکن يمكننى القول بصدق ورصانة بأنی راض تماما عن المقعد الذى حظيت به. 
ual‏ صممت هذه الفامرة من أجل ثلاثة رجال. وآعتبر موقعی الثالت ضروریا مثله مثل الاثنين 


— رائد الفضاء "مایکل کولیتد" 
(أبولو ۰۱۱ آول رحلة استطلاعية إلى القمر. كان ربان المركبة أثناء ما هبط "آرمسترونج" 
و"ألدرن" على سطح ۱ لقمر) 8 


CARRYING THE FIRE: AN ASTRONAUT'S JOURNEY 
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بناء الفریق 


تزداد فرصنا فى النجاحات اليومية. عندما نحیط آنفسنا بفریق أو شبكة من الأفراد 


ذات یوم حاول crue‏ صفیر رفح ا تس ولکنه لم یستطع زحزحته. قال والده فى النهاية, 
ملاحظا إياه: "هل أنت متأكد من آنك تستخدم کامل قوتك؟". 

صاح الصبی: "نعم. آنا أستخدمها!". 

قال الوالد: "لاء لست کذ لك لأنك لم تطلب منی أن أساعدك". 


= ۲ 
oa 


لا تخش Gs‏ لديهم آفکار أفضل أو حتی من قد یکونون أكثر £153 منك. 
آوضح "ديفيد "alin gl‏ مؤسس شركة " آوجیلفی وماثر" للدعاية والاعلان؛ هذه النقطة 
لرؤساء الاقسام الذین تم تعيينهم حدیثا من خلال ارسال مجموعة دمی متدرجة الحجم لكل 
واحد منهم. 
وکانت رسالته فى آصفر دمیة: "اذا قام کل Lis‏ بتعيين آفراد أصغر حجمًا Lie‏ فسنصیح 
شركة من الأقزا م. ولكن إذا قاح Lie JS‏ بتعيين آفراد أكبر حجمًا Lie‏ فستصبح شركة 
"أوجليفى وماثر" شركة عمالقة": 
gf‏ ۰ وايلتى" 
PRIORITIES‏ 


يعين المتازون رجالا ممتازین من الدرجة الأولی. ويعين الرجال من الدرجة الثانية رجالا من 
الدرجة الثالثة. 


"ليو رو تن" 
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wal sll مزج‎ 


يضيف تنوع الواهب والأفكار مذاقا للحياة. ویفتح الطریق للعمل الجماعی والتعاون 
بين الأفراد . 


آنت لا تتناغم وتنسجم عندما یغنی الجمیم معك نفس النغمة الوسيقية. 
"= "دوج فلوید" 


الهدف من الزواج لیس التفکیر المتمائل؛ بين الزوجین ولکن التفکیر مفا. 


— "رویرت سی. دودز" 


یکمل الزوج والزوجة بعضهما البعض. ویصبح الکیان الأسری بأكمله آقوی وأکثر روعة من 


الطرفین کل على حدة. 
- "وليام جيه بینیت" 
تنمو الکثیر من الأفكار عند غرسها فی عقل آخر أفضل من حیشما نبتت. 
- "آولیفر وندل هولمز" 


من المکن أن تتحول الفكرة إلى رماد أو سحر. اعتمادا على الوهبة التی تحتك بها. 
- "ولیام بیرنباك" 


عند وضع الاراء والأخلاقيات والسیاسات فى الاعتبار؛ فليس هناك ما هو یضاهی الوضوعية 
والنزاهة. إن أفضل ما یمکننا تمنیه هو أن تمکن الحرية الآراء الشخصية الوضوعية من 
الالتقاء لتکمل د بعضها ال لیعض. 


- "جان دی آرمیسون" 
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تحقیق الفوز لکلا الطرفین 
تعتمد معظم الحياة فى طبیعتها على التکاتف و التضامن؛ لذاء فانه عندما نحط من قدر 
الآخرين: فاننا نحط من قدر آنفسنا, وعندما نزید من قدر الآخرين: فإننا نزید من قدر 
آنفسنا. 


ساعد قارب آخيك على العبور لیصل قاربك إلى الشاطئ. 


- حكمة هندية 
لا يستطيع المرء أن يبقى على شخص آخر فى الدرك الأسفل من حفرة دون أن يظل معه 


بالأسفل. 
سود > وحن كن Wey ۰ ily‏ 


لا سعادة ao‏ على حساب شقاء الاخرین. 


- "آنور السادات" 


التعاون هو القناعة التامة التی لا یستطیع آحد التوصل الیها دون أن یتوصل الیها الجميع معًا. 
— "فرجينيا بردین" 


THE PROCESS OF INTUITION 


لن تسمو بنفسك. مادمت تحط من قدر الاخرین. 


f أندر‎ clase” 2 


هناك انتصارات للروح؛ ففی بعض الأحیان. حتى لو أنك خسرت. فأنت فائز. 
= "ايلى ويزذل" 
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فکر فى تلك الواقف التالية من الألعاب الأولبية والتی فاز فیها كلا الطرفین... 


برلین - بدا "جیسی آوینز" متأكدًا من فوزه فى رياضة الوثب الطویل فى دورة آلعاب عام 
poe VAT‏ العام السایق. كان قد ale‏ بقفز ۲٢‏ قدمّا و A, YO‏ بوصة - رقم فياسى قد یبقی 
لمدة Yo‏ عامّا. وأثناء سيره نحو علامة الوثب الطویل. رأى "آوینز" Led‏ ألمانيًا طویلا وأشقر 
ذا عینین زرقاوین یتدرب على الوئب فى نطاق ال٣۲‏ قدمًا. شعر "آوینز" بالتوتر. كان يدرك 
بكياسة رغبة النازیین فى اثبات "تفوق الجنس الاری" وخصوصا على السود. 

وفی قفزته الأولى: وثب "آوینز" سهوا عدة بوصات مبتمدا عن لوحة الانطلاق. كما أنه 
خالف قواعد اللمبة فى الحاول2 الثائية آیضا. وکانت له محاولة واحدة هيل استيماده من 
السابقة. 

عند تلك النقطة, قدم الألمانى نفسه على أنه "لوز لونج". والذى قال ل "آوینز "۰ مشیرّا إلى 
وثبتیه: "يجب أن تكون قادرا على التأهل وآنت مغمض العینین!". 

ولبضع دقائق تالية, تحدث كل من ابن المزارع الأسود والرجل الأبيض رمز الرجولة النازى. 
ثم اقترح "لونج" اقتراحًا. ونظرًا GY‏ المسافة التأهيلية كانت ۲۳ قدمّا و ۵ , ٠‏ بوصة. فما المانع 
من وضع علامة على بعد بوصات عدة قبل لوحة الانطلاق والوثب من هناك» فقط لضمان 
نجاح الوثبة؟ وفملها "أوينز" وتأهل بسهولة. 

وفى الدور النهائی: حقق "آوینز" زقمًا قیاسیّا وحصل علی اثنتين من أربع ذهبيات. وكان 
"لوز لونج" آول شخص هنأه الي دود "أدولف هتلر". 

ولم ير "آوینز" "لونج" والذى قتل فى الحرب العالية الثائية: مرة آخری مطلقًا . وفیما بعد 
كتب "أوينز": "یمکنك آن can‏ کل الید اليات والکئوس/التی حصلت عليها ولن تساوى قیراطا 
من مشاعر الصداقة التی أكنها ل "لوز لونج"". 

— "ديفيد ویلتشنسکای" 


THE COMPLETE BOOK OF THE OLYMPICS 


HM, 11 


انسپروك - فى عام AVE‏ تميز الإيطالى "یوجینیو مونتی" و"سیرجیو سیروپاس" فى مسابقة 
رياضة التزلج الثنائى للرجال. وفی آثناء انتظارهما للجولة الثانية. كان الفریق البریطانی 
قليل الشأن والکون من "تونی ناش" و"روبین دیکسون" فى حالة من الیأس والقنوط؛ فیعد 
الجولة الأولى الثيرة. کسر محور دوران العجلة الخاصة بزلاجتهما. وبدا أنه من الحتم Legal‏ 
قد ينسحبان من السباق. 

تصرف "مونتی"۰ والذی استکمل جولته الثانية بالفعل. بسرعة؛ حيث نزع محور العجلة 
الدوارة من زلاجته وأعطاها إلى "ناش". وفی إحدى کبری الهزائم فى تاريخ الألعاب الأولبية. 
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فاز الفریق البریطانی باليدالية الذهبیة؛ فى حين انتهی الأمر بالریاضی "مونتی" بالرکز 

التالت. 
وبعد آربع سنوات, قاد "مونتی" فريقه فى التزلج الثنائی والرباعی للرجال للفوز الأولبی. 
"باد جرینسبان" 


PARADE 
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2۳۳۹ 


إذا اشتدت العاصفة؛ فلا تتوقم رحلة آمنة. 


“os? ig .‏ سولیقان"* 


سواء أكنا نعمل منفردين أم بالتعاون مع الآخرين: فإنه من الممكن أن نواجه بعض 
المحن و الصعاب. لذاء فان تحديد أى الطرق نسلك لمواجهة تلك المحن من الممكن أن يقوى 
أو يضعف قدرتنا على الوصول لتلك الأهداف التی اخترنا تحقیقها , و لحسن الطالع فان 
معظم الصعوبات التى تواجهنا فى الحياة Lille‏ ما تكون لصالحنا؛ وذلك لما فيها من تحد 
لقدراتنا لكونها تلقننا دروسًا عظيمة فى الحياة؛ فهى تسهم فى رفعتنا وتثبيت أقدامنا 
أكثر وأكثر: 


تشتمل المبادئ التى تساعد فى تخطى عقبات الحاة على: 
۰ القدرة على التكيف. 


۰ المثايرة. 





LAN 


طالا :أن هناك:حياة فهناك خطر 


۱ ۱ 
all, =‏ من ای ند اد 


على الرغم من آن Gaal‏ قد ینکتی امام etl‏ آر تور شوکته؛ :فان البعض الاخر 
يتافلم بسرعة مع البيئة الى له ویتقب 0 لصاع الى تواجهه. ان القدرة على 
التکیف وتحقیق الاستفانة ا270 0 00 والجن هى Uta! Ga‏ اللنجاحات 
الیومیة". 
وعلى بعد ان نوات قرت مهلة رين ایجبطامتا كر القصصی الدع دا 
لأشخاص تغلبوا على جمیع الصعاب التى يمكن أن یتخیلها ی شخص - بداية من 
الاعتداء الجسدی وفقد الأخباب زحتى.الأزمات الاقتضادية العنيفة والكوارث الطبيعية 
والزید والزید: اول تذکر القصنص الت ذکرت:آنفا فى هذه الجموعة وال شملت 
قصة "جون بیکز" و بت فود" و #والت دیزی" و "مایا انجلو ty pig‏ چریکات". 
كل واحد من هؤلاء یعتبر آمثولة على التغلب على Gall‏ والصغاب التی gals‏ 
رغم أن كل تجربة تعتبر فريدة مثلها مثل الشخص الذی مر بهاء الا أنه یوجد بعض 
النقاط التشابهة فى Las‏ مواجهة الأشخاص الناجحين للمحن والصعاب و التغلب 
علیها. هكذاء تبدو العدید من نقاط الشبه هذه جلية فى قصة "رسبالة أشجار القیقپ" 
والقصتن التالیتن. 


۳۱۷ | 
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"رسالة أشجار القیقب" 
7 إدوارد زیجلر 


أعرف die‏ أنه رجل حكيم يعيش فى عزلة هو وزوجته؛ ولکنه. كما قال. كان على استعداد 
لاستقبالی إذا ما حدث وذهبت إلى بلدته نیوانجلند. 

لقد سمعته يتحدث منذ سنوات طويلة مضت. ومؤخرًا قرأت العديد من كتبه. فى ذلك 
الوقت. كنت أبحث dic‏ متمنيًا أن تخفف. حكمته من حدة الحزن والكآبة التى نقصت على 
آیامی. لقد اجتمعت المحن والخسائر المالية من ناحية واعاقة قديمة من ناحية أخرى مما 
آفقدنی الشعور بطعم الحياة. 

وفى أحد الأيام الصافية من آواخر فصل الشتاء. وجدته فى مزرعته القريبة من مدينة 
كورنث بولاية فیرمونت. والمحاطة بالحقول والغابات المكسوة بالثلوج. بعد سنوات من الكتابات 
والمحاضرات وكذلك مساعدة الآخرين؛ وذلك باعتباره رجل دين" و"طبيبًا للأرواح". فإن 
"آدجار إن. جاکسون" فئ ذلك الوقت كان يطبق حکمته على نفسه لأنه قد أصيب بسكتة 
دماغية حادة تسببت فى إصابة جانبه الأيمن بالشلل وأفقدته القدرة على الكلام. 

كان التفحيجن المبدكى لحالته خطیرا. واخثر الأطباء زوجته "آستل". ذات الثلاثة 
والخمسین ربيعًا أن استعادة قدرته على الکلام. بعيدة الاحتمال. ومع ذلك استطاع. وخلال 
أسابيع قليلة. أن یتحدث مرة آخری بل وکان مصممّا على اشتعادة الکثیر من قدراته آیضا. 

قام من مکانه لیطیزتی. کا و جلا دا مکی من وقا مگ عتوسظة این اكد تمرف 
ببطء على عصا تساعده فى الحركة. وکان فى عینیه بریق واضح للغاية. قادنی إلى غرفته 
التی تراصت فیها الکتب الجدید منها والقدیم. والتی كانت تحیط بمکتب عليه کمبیوتر مزود 
ببرنامج معالج الکلمات ورزمة من الأوراق وعدد كبير من الجلات. 

قال انه كان سعيدًا جدًا عندما علم أن کتبه قد ساعدتنی 586 ونکنی أضقت WSLS‏ انم 
ظهر بحياتى سلسلة من الإخفاقات أصابتنى بحزن شديد لم أستطع تحمله. 

فرد قائلاً: "إنك مصاب بفاجعة. على ما يبدو". 

فقلت له معترضا: "لكنى لم أفقد أحد أحبائى". 

قرد عل قاکلا: "ومع ذلك فأنت تمر بتجربة محزنة للغاية وأهم ما بالأمر أنك يجب 
عليك التألم كثيرًا بسبب تلك الأحزان. لکن فیما بعد ابحث عن السلوان عن طریق تعلم كيفية 
التمایش ممها". ثم أضاف قاقلا "هتاف آشخاص لا یستطیمون التمایش مع آحزانهم. فهم 
ینهون حياتهم بمرارة واحباط ویعجزون عن ایجاد السلوان. فى حين یستطیع البعض الاخر - 
ممن یستغلون حالة الحزن بمهارة - اکتساب الزید من الرقة والتحلی بالایمان, ولهذا السیب 
فانك كثيرًا ما تسمع أنه يجب علینا البوح بآحاسیسنا والتعبیر عن مشاعرنا؛ وهذا جزء من 


القدرة علی التکیف ۱ ۳۱۹ 


ای اللو تمي . وإعلم أنه بعد قيامك بكل ذلك سیأتی الشفاء! 

ثم قال لى: "دعنى أرك شيئًا" : مشيرًا من خلال النافذة e‏ 
غير المورقة والتى تقف برصانة فى مواجهة رياح شديدة تضرب بعنف أغصانها الخاوية وترسل 
غبارًا من ثلوج الأمس المتساقطة. إن المالك السابق قام بزراعة تلك الأشجار حول الحدود 
الخارجية للمزرعة التى تبلغ مساحتها ثلاثة آفدند. 

وخرجنا من باب جانبی وتح ركنا ببطء على الثلج المجروش متجهين نحو ذلك المرعى. كان 


المرعى عبارة عن رقعة فسيحة Sted‏ بالعشب والزهور البرية فى الصيف. لكنها صارت الان 
سمراء وذابلة ads‏ الصقيع القاتل. لاحظت أنه يوجد بين الأشجار الضخمة آجزاء من سلك 
شائك قديم. 


"منت ستين Lele‏ قام الرجل الذى زرع هذه الأشجار باستخدامها كسياج حول هذه الزرعة, 
وبذلك وفر الكثيئر من الجهد الذى كان سیبذل من أجل حفر أماكن تثبت بها أعمدة السياج. 
كان من المتوقع أن يسبب دق السلك الشائك فى لحاء الأشجار الغض ضررًا لتلك الأشجار 
اليافعة؛ فالبعض منها قاوم ذلك السلك والآخر تأقلم معه. لذا يمكنك أن تلاحظ أن السلك 
الشائك 33 بل وأدمج فى حياة تلك الشجرة ولم يحدث ذلك مع الشجرة الأخرى الموجودة 
هناك". 

وأشار إلى شجرة قديمة شوهها السلك. "لماذا آذت هذه الشجرة نفسها بمقاومتها السلك 
الشائك» فى حبن أن الشجرة الأخرى أصبحت Voges‏ لوطل بدلا مر آن تضیح ضحية )5.4 

كانت الشجرة القريبة لا تحمل أى آثار على الاطلاق: وبدلا من ظهور ندبات موجعة 
على طول الشجرة. فكل ما ظهر هو دخول السلك الشائك من ناحية وبروزه من الناحية 
الأخرى ‏ كما لو أن مَتْمَابًا قد اشتخدم لإدخاله. 

وفى أثناء عودتنا إلى المنزل قال: "لقد فكرت Ube‏ فى ذلك البستان من الأشجار وسألت 
نفسى عن تلك القوى الداخلية التى قد تمکن المرء من التغلب على الأذىء التمثل هنا فى 
السلك الشاگك: بدلا من السماح له بتشود تشويه ما تبقی من الحياة. وكيف يمكن للمرء أن يحول 
الحزن إلى نوع من التعام بدك من السماح له بأن یصبح نوعًا من الاقحام المدمر للحياة؟". 

واعترف "آدجار" بعدم قدرته على تفسير ما حل بأشجار القیقب. ثم أكمل حدیثه قائلا: 
"لکن مع البشر فالأمر آیسر GY‏ الأمور آوضح بكثير؛ فهناك العدید من الطرق لواجهة الحن 
وتخطی فترات الحزن والحداد. Vol‏ يجب أن تحتفظ بنظرة متفائلة فى الحياة وألا تحمل أى 
ضفائن فى صدرك تجاه أحد. وقد یکون الأهم من ذلك أن تحاول أن تکون متسامحًا مع نفسك: 
وهذا هو الجزء الأصعب فى الموضوع. فعليك أن تمضى الكثير من الوقت مع نفسك لأن الكثير 
Lis‏ یمیل إلى الفالاة فى انتقاد نفسه. وقع معاهدة سلام مع نفسكگ: على حد تعبيرى. اغفر 
لنفسك تلك الهفوات التی قد ارتکیتها من قبل". 
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وبعد أن آلقی نظرة متأملة على بستان آشجار القیقب. قفل عائدًا إلى منزله وقال لی: "إذا 
تحلینا بالحکمة عند معالجة أحزاننا: واذا استطعنا أن نستفرق lide‏ كافيًا فى التمبین عما بنا 
من آلم؛ فلن تنتصر الأسلاك الشائكة علینا. إننا نستطیع أن ننتصر على أى حزن قد يصيينا 
وأن نعيش حياتنا منتصرين على آلامنا". 

وظهرت "أستل" وفى يديها شطيرة من فطيرة التفاح وفى اليد الأخرى قدح من القهوة. 
وواصل "آدجار" حديثه قائلا: "أحاول المحافظة على جزء متجدد ومتنام فى حياتى بتكوين 
صداقات جديدة والبحث الدءوب عن المعرفة بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات 
الجديدة": ثم أشار إلى الكمبيوتر الجديد وستة كتب جديدة موضوعة على مکتبه. كان يخوض 
مرك الخاصضية: اذ انه كان ما يزال مها جراء الشلل التضفی الذى calcd‏ جانبه الآيمن 
ولكنه كان يرفض الاعتراف بالهزيمة. 

"من الممكن أن نستغل تجاربنا الأليمة كحجة لاعتزال الحياة. أو من الممكن القبول بفرص 
التجديد والمحاولة مرة أخرى". قالها athe‏ ناحية الرعی المكسو بالثلوج عبر الطريق. واقترح 
قائلاً: "لديك مشاكلك: ولدی صراعاتی التی سوف أواجهها: إذا ما قمت أنت بالعمل على حل 
مشاكلك". 

فوعدته قائلاً: "شكرًا لك. وسوف أقوم بذلك": وتصافحنا واتفقنا على ذلك ثم انصرفت. 
وشعرت أننى اكتسبت فهمًا جديدًا . وأصبح لدی الآن أسلوب لمداواة أجزانى. 

وبينما كنت أقود سيارتى عائدًا ناحية الوادى» أبضرت مزرعته عبر المروج. وكانت الرياح 
تتلاعب بقمم الأشجار الرتفعة, تلك السياج الحية؛ والتى كانت لديها الكثير لتخبرنا به جميعًا؛ 
على الرغم من غموضها. 


إن كثيرًا من محن الحياة عادة ما تكون وقتية وسرعان ما تزول حين نعثر على عمل 
جديد أو نصلح بين المتخاصمين أو نتعافى من نوبة برد ؛ ولکن بعض هذه المجن تكون 
ذات أثر. طویل الدی مثل فقد sal‏ الأحباء آو أى مرض جسدی مزمن قد يضيب 
الانسان آو قد تتمثل فى غلاقة-أسرية فاترة آو ی حادث آلیم قد یقم لأحدنا: فمثل تلك 
“ الحن لینست منوقتة ولیس قن السهل إزالة أثرّها من حیاتنا : وفی هثل هذه الحالات: فان 
قصّة te al‏ الب الخاضه اجار ج اسوق" Gad‏ بلاطل نارفا انار 
لعاودة الحیاة؛ قهی تعلمنا كيفية مواجهة الحن؛ بل و التأقلم معها ومواصلة السنیر إلى 
الأمام. ٠‏ ۱ : 2 
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فى بعض الأحيان» یعنی التکیف آنك "عليك أن تقوم Le‏ يجب عليك القیام به". ویعرف 
الشاب فى القصة التالية كيف يقوم بذلك على أكمل وچه. 


المناضل 


rf 


011 
ديريك بورنيت 


كان LIS"‏ ماينارد" يحاول جاهدًا ألا يخسر قضيته ضد شاب من مدينة ملاهى "سيكس 
فلاجز". على مدار السنوات. قام بتطوير مجموعة من وسائل الاقناع. بداية من إثارة روح 
المرح والدعابة وحتى استعراض العاب القوى؛ كالقيام بعدد كبير من تمارين الضغط مثلاء 
الا أن العامل السئول عن تشغيل الألعاب فى مدينة الملاهى لم يتزحزح عن موقفه. وكان من 
الستميل أن يدع "کایل" يصعد إلى لعبة قطار الملاهى لأنه عندما نظر إليه لم يرى فيه نجمًا 
رياضيا أو صييًا موهلا valine,‏ من الناحية النفسية؛ فكل ما oly‏ مجرد دعوى قضائية. وفی 
قائمة المدعى علیهم. تمامًا أسفل اسم مدينة الملاهى. رأى العامل اسمه مكتوبًا بخط غير 
واضح؛ لذا قال ل "کایل" ليس هناك فرصة: يا صاح. 

هكذا شعر كايل بالإحراج أمام أصدقائه ولذا هجر المزاح والفكاهة. 

وامام مائتی متفرج. عرض هذا التحدى: "اذهب وابحث عن اضخم شاب يعمل هناء فإن 
استطاع أن يمنعنى عن الصعود إلى هزه اللعبة. فلن أركبها". 

بالنسبة لشخص غريب: قد يبدو التحدى مثيرًا للضحك. بالإضافة إلى ذلك. قد يرى 
الشخص الغريب الموقف من منظور عامل مديتة اللاهی وقد يوافقه الرأى . 

فرغم كل شىء: يبلغ طول "كايل ماينارد". الواقف بجانب كرسيه المتحرك» ٩۱‏ سنتیمترا. 
وينتهى ذراعاه عند مرفقیه. وساقاه غير مکتملتی الثمو. هل سيقدر شخص ما يمثل هذه الينية 
على الجلوس على مقاعد اللعبة؟ 

ولو كنت "كايل فایتادد او اجى استفاكة کنټ ستتيقن من أنه لا بوجد ما هه متیر 
للسخرية أكثر من فكرة كونه غير قادر على ركوب لعبة قطار الملاهى. وكنت Solin‏ ,من أجل 
محصلحة أضخم موظف فى مدينة ملاهی "سيكس فلا جز" أل تفخت التحدی (lama‏ الجد؛ 
لأنك بمجرد أن تدخل إلى عالم "کایل ماینارد". فانك تعلم أن الإعافة لا تعنی المجز. 

عندما حملت "آنیتا ماینارد" فی أول ates‏ لها. ala‏ الطبیب باخبارها هی وزوجها. 

"سکوت": بآنه لیس بالامکان رؤية ساقی الجنین باستخدام الوجات فوق الصوتية. وفی 

القححن الثانى. asi‏ الأطباء لاسرة "ماينازد" أن الجنين له أطراف سفلية. ثم ولد "کایل". 

كان تقدیر الأطباء مخطتا فى اعتبار ما شاهدوه alaals‏ مكتملة النمی نها كانت مارد 


۱" 


۳ الفصل السادس عشر 


عن زوج من الأقدام الشوهة برزتا أسفل فخذی Jalal!‏ بالاضافة إلى عدم وجود يدين له. 

كانت ذراعاه ضامرتین. باختصار تن کرت "آنیتا": "كان فائق الجمال. كان و جهه متوردا: 
وشعره أشقر وعيناه زرقاوين وبشرته رائعة ئّعة"!. 

لم يعرف الزوجان الشابان Le‏ سوف يأتى به المستقيل؛ إذ إنهما لم يريا أحدًا فى مثل بنية 
"كايل": ولذا قررا ألا يسبقا الأحداث. وسرعان ما نسيا فكرة أن "کایل" معاق. وقال "سكوت": 
"قام JS‏ ما يقوم به أى طفل آخر. زحف ولعب بالألعاب وبكى وضحك". 

وبالتأكد من أن حالة "LIS"‏ ليست وراثية ‏ ولیس من المحتمل أن تظهر فى ذريتهما فى 
المستعيل = أنجب '"سكوت" و"أنيتا" اانه أطفال آخرين: جميعهم ینات. و کما لم us‏ "کایل" 
معاقًا بالنسبة لوالدیه. فهو لم يكن Leads‏ مستغربًا بالنسبة لأخواته. فكان يلعب معهن مثل أى أخ 
کبیر. مشاركا إياهن فى لعبة الغميضة أو اللعب بالمسدسات المائية مع أطفال الجيران. 

وقبل أن يلتحق بالدرسة, تم تزويده بأطراف صناعية. وعلى الرغم من خفة حركته على 
نحو طبيعى» فان "کایل" فى هذه الأثناء كان مقیدا بالأطراف المستفارة؛ حيث منعته الساقان 

من الغيام من على gece‏ . واشتمل ذراعاه على تجويف مطاطى حتى إبطية مع وجود أجهزة 

مثبته على ظهره. لم يكن مستريحًا أبدًا. وقی وقت قراءة القصة بروضة الاأطفال. قد یجلس 

"LIS"‏ وزملاؤه على سجادة: وحینما يحين وقت العودة إلى مقاعدهم. فقد يبقى فى الخلف 
حتى يساعده أحد الکیار على النهوض. 

وذات يوم قال "کایل" متنهدا: "آمی: آنا لا آرید ارتداء هذه الأشياء بعد الان. آود أن أكون 
قادرًا على النزول واللعب مح الأولاد". 

وكانت هذه المرة الآخيرة التی ارتدی فيها الأطراف الصناعية. وقالت "أنيتا" معلنة: 
"سنتخلص منهاء فيمكنة: ألوثب والتحرك والجلوس فى وقت قراءة القصة. ثم العودة إلى 
كرسية". 

ونما "كايل" بلا أطراف. وعندما تعلم زملاؤه تلوين الخطوط. Jad‏ مثلهم. ممسكا بالألوان 
بين طرفى ذراعيه. 

وعندما تعلموا الكتابة. تدرب على كتابة خط جميل مثله مثل زملاته. وللسير لمسافات طويلة 
وللابتعاد عن القاذورات. حصل "کایل" على كرسى متحرك - إلا أنه وضعه ile‏ حال تواجده 
فى النزل. أو فى أى موقف يشعر أنه من الأفضل استغلال جسده الذى منحه الله إياه. 

وتعلم "LIS"‏ إطعام نفسه بنفسه وذلك بالامساك بالملعقة بين طرفى ذراعيه (حيث 
يضع واحدة فوق الأخرى). ثم يغرف الحبوب أو أى طعام لدية؛ ثم يدير الملعقة ويضع الطعام 
e a:‏ وليس هناك ol‏ شىء غير عادی فى ذلك؛ فقط تتطلب الحاولة قدر التركيز 
الذی تستغرقةه آنت هی ايام بالشیء نفسه. . ومع ذلك أدى "pis"‏ العملية أمام كاميرات 
التلیفزیون. ولك أن تتخیل Whe‏ يأتى فيه عدد کبیر من الناس إلى منزلك لیصوروك وأنت تأکل 
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باللعقة. الان. عزیزی القارئ. لقد کونت فكرة عن طريقة العيشة فى عالم. " کایل.ماینارد "م- 

وفی مرحلة مبکرة. تعلمت آسرة "ماینارد" بأکملها استخدام الدعاية والزاح للتعامل مع 
الغرباء وردود آفعالهم. وأکثر من مرة. تحدث "سکوت" و"أنيتا" إلى الأولاد. حول.وجوب أن 
یغفر الرء للاخرین تطفلهم بطبيعتهم: مع العلم آنهم لهم حدود يجب عدم تجاوزها. ابتسمت 
"آنیتا" قائلة: "نسمح للناس Ob‏ یحدقوا لدة خمس دقائق تقرييًا. ثم نسأل ذلك الشخضش 
بعنف Lec‏ استرعی انتباهه الينا". 2 لد 

وذ ات مرة. على الشاطیْ. تمادی "کایل" وبعض من رفاقه فى مزاحهم کنیرا؛"حیث انیم 
وضعوا على آطرافه صوص الطماطم. ثم خرجوا مسرعین من الیاه صارخین:من و جود سنمكك 
القرش, ولم ترق تلك المزحة للناس. و اه 

احترف "كايل" كرة القدم فى سن الحادية عشرة. اعتقد "سکوت" أن ,الفكرة جيدة. 
ولکن "أنيتا" لم تكن مقتنعة تمامًا. وفی النهاية تسود كلمة رجل البيت. واکتسب قریق الدرسة 
الاعد ادية عضوًا جدیدا. على الرغم من ضآلة جسده. 

إذا ما شاهدت تسجیلات الفیدیو لباریات "کایل". ستتعجب من قدرة " آنیتا " علی تحمل 
ذلك. رؤية ابنها يشق طریقه بمشقة فى الوحل إلى جانب کل هؤلاء . وستدهش من مدی شجاعة 
الفتی وقوة عزیمته لم يكن يمتلك زوجًا من الأحذية فى حياته مطلقًا نظرًا لشکل قدمیه؛ ففی 
ملعب كرة القدم. كان يرتدى جوارب تعلوها واقية للساق ‏ وسيلة حماية ضعيفة إذا ما قوونت 
بالأحذية التى ینتعلها الآخرون. 

وكانت هذه هی المرة الأولى التى بدأ "کایل" يستكوذ فيها بعلن انتباه الناس والذین وصفوه 
بالشجاعة وكونه مصدرًا للا لهام. وکان ذلك أمرًا غريبًا على "كايل" وأسرته؛ إذ إنه لم يحاؤل 
إلهام الآخرين أو كسب الشهرة واذاعة الصيت لثفسه؛ کل ما أراده هو أن يلعب کرة.القذدم 
فقط. وعلى الرغم من ذلك. فإنه تقبل الأمر بسماحة. وكان يجيب عن أسئلة الاعلام؛ بذكاء 
ونضح. وکان يؤدى عرض اللعقة لهم أيضًا. دنل | الف 

وبدأ "کایل" تمارين القوى لتقوية ذراعيه وجذعه على نحو مثير للإعجاب. 

وقرر أن الرياضة المناسبة له هی المصارعة. فى ذلك الوقت لم یقتنع '"'سكؤت!!اتمامًا 
بالفکرة. اذ انه كان مصارعًا سابقا فى الدرسة الثانوية؛ ویعلم جيدًا ae‏ المصنارعة تخت لشانمی 
کونه عضوا فى فریق كرة القدم حیث لا تقع الهزيمة على عاتق فرد واحد على وجه الخصتوص 
Lal‏ إذا خسر "کایل" مباراة مصارعة. فقد یرجم السبب إلى أن خصمه تفوق عليه pa‏ الأذاء؛ 





فهل سیستطیع أن یتعامل مع الأمر؟ 
وجاءت الإجابة بنعم. وعلی مدار موسمین: خسر "کایل" الباریات جمیعها. 
Le dole‏ تستقرق مباريات الصارعة Udy‏ طويلا - ففی عضن الأحيان: PLIST IS‏ ترمد 


فى الخامسة صباحًا من أجل إحدى المباريات لیخسرها. ثم يجلس بلا عمل فى انتظار مبازاة 
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مضاوعة أخرئ فى وقت متأخر بعد الظهيرة لیخسر مرة أخرى. كان الأمر مثبطا للعزيمة: الا 
أنه رفض التوقف والاستسلام. 

ولحسين. الحظ:؛ pail‏ "طیف راومس". مدرب "كايل": أسلوبًا متفتح العقل ومبدعًا فى 
التعامل مع "کایل". واعترف "راموس" قائلا: "فى البداية. لم آعرف كيف أتصرفٍ مع 
"کایل". إن بنيته الجسمانية مختلفة للغاية, ثم شرعنا فى محاولة استفلال تلك البنية والنظر 
الیها کمیزة؛ لذاء اخترعنا بعض الحرکات القتالية التی سیستخدم فیها ذقنه وذراعیه". 

وبدأ "LIS"‏ فى الفوز. وبالاستمانة بجذعه القوی إلى حد هائل وبخططه الذكية. أصبح 
منافسًا ذا هيبة واحترام فى فئة وزن ۶۷ كيلو جرامًا. 

هكذاء وجد الخصوم الذين شعروا بالاشفاق أو الأسف doled‏ أنهم يهزمون أمامه بلا 
شفقة؛ حتى أن بعض الآباء والمدربين اشتكوا أن "LIS"‏ يتميز عن أقرانه بكونه أكثر قوة منهم 

ویبدو الأمر مضحکا حتى تعرف أن "کایل" حصل.ذات مرة على لقب أقوى مراهق بتأدية 
حركة الفراشة ثلاثا وعشرين مرة مع تقييد ذراعيه. بأغلال تبلغ وزنها ۱۰۸ كيلو جرامات. 
وذات مرة. قام بتأدیتها ۱۹۰ كيلو جرا وتدرب بالتدريج حتى وصل إلى وزن ۲۳۱ كيلو 
Lal jm‏ . عندئذ د قال: Li"‏ فى حاجة إلى بعض الأغلال الأغلظ". 

وفی یر أحد abl‏ الصیف, قاد "کایل" سيارة والدته. الینی فان للذهاب إلى تدریب 
الصارعة. مرتديًا الأطراف الصناعية والتی تسمحاله بالتحکم فى الکابح بذراعیه. وفی 
الدرسة, اکتشف "کایل" أنه قد نسی مفتاح الصعد الذی يؤدى بکرسیه التحرك إلى الطابق 
الثانی حیث قاعة الصارعة. قال: "نعم. حسنّا": و اثدفع نحو السلم واثبًا من على کرسیه 
المتحرك» تارکا یاه فى منتصف الطریق. وزحف نحو بئر السلم التسخ والذی بدا أن فریق 
الرکض لمسافات طويلة قد زاره مؤخرًا Gum‏ قد عاد لتوه من التدریب. 

وفیما بعد تغند عودته إلى النزل, ذ کر ذلك "لأنیتا ۲ معترها لها JS‏ شیء. فسألته: "اذالم 
تطلب الساعدة من آحد لیحضر لك مفتاح الصعد؟" فأجاب "کایل": "لم آر غب فى الانتظار؛ 
بالاضافة إلى ذلك؛ فی بعض الاحیان "عليك ان تقوم بما يجب عليك القیام به"". 

تلف القبازة الخاصة هی إحدى العبارات:المتكرزة على لسان "کایل!۰ بل انه قد يعيد على 
مسامفك:تلك العجارة:'"أعلم ما یمکننی القیام به وسأقوم بفعله": 

— بکانث؛ جدیته . بمثابة مصدر al gil‏ .للجمیم: لأنها: ثابغة. من صورة.ذ اتية راسخة کالجیال 
وخالية تماما من الإشفاق أو ابرثاء للنفس. 

وتسلطت الأضواء مرة آخری على "کایل" عند اقتراب نَهّاية.مشواره بالدرسة الثانوية, 
عندما آصبح ممیزا.فی فریق الجامعة للمصارعة؛.ففی لعبة کرة القدم» کان السماح له باللعب 
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وفی إحدى الباریات. اقترب رجل فى منتصف العمر من "سکوت". لقد شاهد "کایل" على 
شاشة التلیفزیون وأراد مقابلته GY‏ "کایل" أنقن حیاته. 

تأثر الرجل» والذی كان یعانی من السمنة والسکری والأمراض والاكتئاب. بموقف "کایل" 
الایجابی وغیر حياته إلى الأحسن. وأخبر "سکوت" قائلا: "إن ابنك مضاد بشری للا MMS‏ 

وبانتهاء موسمه الأخير. استمر "کایل" فى موضعه ضمن صفوة الصارعین فى جنوب 
شرق البلاد. واحتل الرکز الثانی على مستوی الأقالیم, وأثناء الشهر الذی سبق لبطولة الدولة., 
كان یمکث کل ليلة بصالة التمرین لمدة ساعتین أو آکثر بعد انتهاء التدریب ویعت أن یعود زملاوه 
فى الفریق إلى منازلهم ویظل یتدرب بأقصی جهد. كان هدفه کل مساء .كما JB‏ "ألا يركن 
إلى کرسیه التحرك بسبب الاعیاء". وفى بطولة الدولة, لقی هزیمتین مفجمتین..ولکن نظرا 
لسجله الحافل: منح استثناء بالسماح له باللعب فى البطولة الوطنية للمصارعة؛ حيث انتهی به 
التصنیف ضمن الاثنى عشر الأوائل. 

واعترف "LIS"‏ بالدهشة الحقيقية جراء الانتباه الذی لقیه نظرا لکونه على حد تعبیره: 
مجرد "لاعب ریاضی عادی فى المنازسة الثانویة"+ولقد آوضح بعد شهزین لن_-تخرجه: من 
موقعه کمتحدث فى أحد النتدیات الخاصة با لعاقین. آنه لیس هناك آعذ ار؛ احیث آلخیز,الچمهور 
قائلا: "من المکن لأى شخص أن یتغلب على العقبات ویحقق أحلامه". 

وفی أغسطس عام ۲۰۰۶ بدأ "کایل" الدراسة بجامعة جورجیا. (حیث انه آنهی الدرسة 
الثانوية وحصل على درجات عالية. My‏ کتابة Gees‏ كلمة فى الدقيقة على الکمبیوتر 
باستخدام أطراف صناعية عند نهاية ذراعیه.) ونظرًا GY‏ الجامعة لیس بها فریق دوری, فقد 
اشترك فى نادى الصارعة؛ فهو يريد أن یستکمل دراسة الخطابة وعلم النفس الریاضی. وریما 
یصبح مدربًا أو مديرًا لخد الراکز الخاصة باللياقة البدنية. 

وذات مرة حکم آحد القضاة على صبی مضطرب السلولک ود و FE‏ | مع "کال" ليتعلم' 
شیتا عن الحن والشداقد . كان هذا آلصبی یعانی من مشاکل نفسية بسبب انفصال والديه. وقد 
تم فصله من الدرسة بسیب الشجار وهکذا ضل طریقه. وعلی الرغم من US‏ کان mis‏ 
هو المستفيد من قضاء هذا الصبی Lage‏ معه؛ Gum‏ عرف العنی ار ین والشقة. 

علق "کایل" على الأمر قائلا: : 

cing”‏ الناس انتی انوا کیاد نة نظر إلى حياتي a‏ بسياة ذلك الطفل. فان لدی 
اف جميلة تحینی. کل شتخص لدیه صراعاته ومعاناته. الا آن e‏ تعتبر أكثر وضوخا 
للعیان". "a‏ 

بمجرد آن تفهم ذلك > ستصیح فردا فى عالم "کایل مایتارد". Ol‏ آلسعر الذی يكمن CB‏ 
Lis”‏ ماینارد" یتمتل فى قدرته على أن یجملك تومن بأنك لو كنت فى موضعه. كنت ستقوم 
ELS‏ بما قد فعل. ۱ ود ع ot‏ 


٠ 2 - 4 - —_ =‏ جا لاا ا الد بدا لسلا ٩‏ 


0 ۱: الخصتل السنادن حشر 


الان» الم أنك بدأت تنظر ل "کایل" على أنه شخص عادی الا أن هذا لا یقلل من شأنه 
ومن مدی تمیزه؛ فتمیزه ینبع من قدرته على التصرف وكأنه شخص sale‏ وعندما يقنعك 
باذلكة فإنك:تبدأ أن تری نفسك والناس من حولك کقوی طبيعية لا یمکن کبحها أو ایقافها. 
نحن hee‏ فی حاجة إلى تذكر ذلك مرة کل حین. 


لدې کل شخص oles‏ قما من آحد معفی منها » إلا أن الدرس الذی علمنا إياه "کایل" 
أنه لش من المفيد أن نجلس بلا عمل ونکتفی بالشکوی. فبدلا من ذلك» تفهم نوع العقبة 
"التی‌تو اجهها وتقبلها و ابحث عن طرق للتغلب علیها . هکذ ۱.سعی وفعل ما "عليه القيام به" . 


- 


عندما 3b‏ الحياة بالحن والشدائد» فمن المکن فى بعض الاحیان أن تساعدنا روح 


العلاج بالضحك 


r ” 


روبرت شیمل 


أتذكر آول مرة دخلت فیها مستشفی "مایو كلينيك" بمديئة بسکوتسدیل, ولاية أريزوناء بعد أن 
أخبرت بأننى أعانى من السرطان. ذكرنى ذلك بالملصق الخاص بنظرية "تطور الإنسان". إلا 
أن الصورة التى كنت أنظر إليها كانت عبارة عن صف من مرضى صلعان ونحيفين وشاحبى 
البشرة يتلقون العلاج الكيميائى عن طريق حقن مثبتة داخل الوريد. ضحكت فى قرارة نفسى 
قاکلا: ما يصدنة هنا لا یمکن مقارنته ay plats‏ التطون: وکان هذا بداية طریقی نعو الشفاء. 
عقت gine‏ :یطوق الشبحك وسلطائه ید ان كنت Cane‏ كان واکن ای هما کا ا من 
آلوان الاضطهاد السياسى والعرقى فى فترة من فترات التاریخ. يتمتعان بحس عال من 
الدمانة والفکاهة وعرفانی على یمض أعظم کومیدینات عصرنا. فقشات على مشاهد د "خاک 
جلیسون" وارنی کوفاکس" و"سد سیزار" و"جوناثان وینتر" والسرحیات الهزلية مثل The‏ 
Marx Brothers‏ 16 و Three Stooges‏ . وعندما كنت طفلا , عرفت أنه اذا كان فى امکانك 
أن تضحك الناس. فسيحبك الجمیم. لذا. آصبح الشعور الذی ینتابنی من جراء إضحاك 
القاس ادمانا بالتسبة لی. وفی ذلك الوقت له أكن آحرف أن قوة الضحاك قد DAD‏ حیاتی. 
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فى مارس عام ۰۱۹۹۹ اشترکت فى مهرجان فنون الکومیدیا الأمريكية فى آسین بکولورادو؛ 
حيث یجتمع الکثیر من صفوة ممثلی الکومیدیا وامدیرین التنفیذیین فى هولیوود والذین (قد) 
یتعاقدون مع هؤلاء النجوم للقيام بأعمال جديدة. كنت محظوظا لعدة أسباب. وکنت محور 
حدیث المهرجان. وبعد بضعة آیام. عرض Ele‏ عرض Geld‏ من شركة "هوم بكس أوفيس" 
التليفزيونية. ثم جاء بعد ذلك التعاقد من أجل تسجيل ثالث أسطواناتى الكوميدية. وسريعًا 
ما عرضت على شبكات محطات الإذاعة العمل ببرنامج خاص بى. واختارت شبكة فوكس 
التليفزيونية برنامجى: "شيمل"؛ ليعرض فى خريف عام ۲۰۰۰. 

وفى ۲ يونيوء عام ۰۲۰۰۰ وصلت إلى لاس فيجاس فى أول ظهور لی فى فندق مونتى كارلو 
ريزورت آند كازينو. وفى الطار. رأيت لافتة ضخمة عليها صورتى. وخارج الفندق: كان هناك 
لافتة أخرى عليها: " "روبرت شیمل": ۲و۲ يونيو". كنت فى طريقى نحو النجومية منطلقا 
بسرعة الصاروخ. 

sary‏ ذلك بیومین. شعرت بالارهاق والتعب وبارتفاع حرارة جسدی, لذا ذهبت لطبيبى. 
ظننت آننی آعانی من الأنفلونزا. حینها وجد الطبیب ورمّا صغيرًا أسفل إبطى الأيسر وسأل 
متی ظهر هذا الورم فى ذلك الکان. لم GST‏ آعرف؛ وتم آلاحظه من قبل. وطلب من الطبیب 
القیام بأشعة مقطعية وفحص للأنسجة. 

وعندما استیقظت فى غرفة الانعاش, كان هناك ضمادة كبيرة على ابطی الأیمن. ودخل 
طبیبی وقال انه وجد ورمّا آکبر. فى حجم ثمرة الشمش تقرییّا أسفل إبطى الأيمن. الشیء 
التالی الذى أتذكره هووجودی فى مکتب الطبیب مع أمى و أبی وزوجتی. ودخل الطبیب ومعه صور 
الأشعة. وأخيرنى أن الورم خبیث. سرطان. ورم لیمفاوی یعرف باسم "ليمفوة اللاهود جکین"". 
قلت یالحظی. آصبت بمرض لم یسم باسم مکتشفه. 

كان آصعب ما فى الأمر هو إخبار آولادی. لم تكن تلك هی التجرية الأولى لنا مع مرض 
السرطان؛ فقی ale‏ ۰۱۹۹۲ فقدت ابنى "ديريك" من جراء إصابته بسرطان الدماغ. كان فى 
الحادية عشرة من عمره. والان. سيشاهدنى باقى ابنائی آمر بنفس المراحل العلاجية التى مر 
بها "ديريك" من قبل. أعلم أنه يجب Sle‏ بذل أقصى جهد gad‏ متفائالا - حتى لا يتسرب إلى 
قلوب آبنائی الخوف - من فقدان والدهم. 

ونظرا OF‏ إصابتى بالسرطان كانت فى مرحلة متأخرة حيث انتشرت الخلایا السرطانية. 
لم يكن العلاج الاشعاعی من ضمن خیارات العلاج. وبدلاً من ذلك سأتلقی علاجًا كيمياتيًا؛ 
فأمامى فقط ستة آشهر إذا لم يفلح العلاج الکیمیائی. وان نجح. فأمامى فرصة ٩؛‏ بالمائة 
لأعيش سنتین بلا انتکاس. اضافة إلى ذلك. Whigs‏ مخاطرة بأن آصبح عقيمًا وأعجز عن 
انجاب آبناء مرة آخری. 

وأخبرت زوجتی: "إن مت. فأنا أعتذر لك عن کل إساءة فعلتها فى حنك". 


۸ | الفصل السادس عشر 


فأجابت: "وان لم تمت؟ فهل ستتأسف أيضًاة". 

وفی یومی الأول ب"مایو كلينيك". وجدتنی آجلس إلى جانب ذلك الرجل "بیل"۰ والذی 
كان یتلقی العلاج الکیمیائی أيضًاء كان فى الخمسینات من عمره. كان نحيفا وشعره یتساقط. 
سألته كيف كان حاله. فقال: "كما يبدو أن أكونء آنا مریض بالسزظان". 

وحاولت أن أفتح معه حوارًا. "اسمی "رویرت"۰ مریض بالسرطان أيضا!". 

"حستا: لابد آنها آول جلسة علاج لك» يا "روبرت". دعنا نتحدث بعد أن تأخذ جلستین أو 
ثلاثاء لنرّ کم ستکون "إيجابيًا". ۱ 

واقترحت Sle‏ ممرضتى أنه یجب Sle‏ تغيير مقعدى؛ حيث قالت إن "بیل" يتبنى Lidge‏ 
سلبيًا وأن الأشخاص مثله يحبطون الجميع. 

وفيما بعد آخبرنی أحد آطبائی أن هناك نوعين من المرضى عند الإصابة بمرض السرطان: 
المرسل والمحول. فالنوع المرسل هو من يمر بالتجربة السلبية للمرض وينقلها إلى کل من 
حوله» Lol‏ المحول فهو من يحول الستلبية إلى شیء |یجابی؛ وعلى الرغم ane Gye‏ درایتی بتلك 
الصطلحات عندما قابلت "بیل" لا آنثی أضبت القرار الصحیح حینها حيث قزرت أن أصبح 
محولا 

وسألت "بیل" إن كان قد اشترك فى أى من فرق تقدیم الدعم للمزضی: فأجاب بالففی؛ لم 
يمل إلى الاستماع إلى مجموعة من القصص المبكية. فقلت له اننی ذهبت إلى احدهم فى الليلة 
السابقة لأستمد لا ساوانجهه. وکانت هنال Sh sl‏ متضايقة ومهمومة US)‏ ظنت آنها:ستفقد 
جاذبیتها فى عیون زوجها بمجرد أن تبدأ فى فقدان شعرها. 

وآخبرت "بیل" بأننی نظرت الیها وحدشت نقسی: جذابة؟ سيدتى: إن كفت تظفین نفسك 
أنك تبدین جذابة الان«هوت() bee)‏ ها جه يق هلل جیا es bb‏ حب 

bony‏ يضحك. سألتنی المرضة Lec‏ قلته. فإنهم لم يروه یضحك قط: وغندما جئت إلى 
جلسة العلاج الکیمیائی التالية: كان "بیل" هناك: یحجز لى مقعدًا؛ فكنا نتبادل النکات طوال 
الیوم أتناء تلقینا العلاج. 

وبدأت فى إحضار آسطوانات كوميدية معی إلى العیادة للاستماع الیها آثناء تلقی العلاج 
الکیمیائی. وقبل أن أعرف أن جلساتی آوشکت على الانتهاء. آعرت الأسطوانات إلى الرضی 
الاخرین: وسریعا ما استغرقوا فن الضحك آیضا. 

وعندما كنت بالستشفی» قطعت lage‏ على نفسی: إن خرجت من هنا: فلن آنسی قط من 
هم لا یزالون یکافحون الرض. كما آننی وعدت طبیبی بآنتی سأستغل الکومیدیا فى زيادة 
الوعی بعرض السرطان ت Gilly‏ لن آکف عن اضحاك الناس Ge‏ يكف هو عن العمل: 

عندما یعلم الرء أنه مصاب بالسرطان. يبدأ فى الابتهال إلى اللّه: "اللهم نجنی من ND‏ 
وسأحسن الاعتناء بنفشى بعذها. سأرتب آولویناتی؛ وسأتعلم كيف آستفید من یومی": وذ ات 
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مرة آثناء تلقی العلاج الکیمیائی. فکرت ملیّ: آلیس من ا محزن أن تمرض قبل أن تسمح لنفسك 
بأن تستفید من حياتك أقصی استفاد2؟ 

وفی الخامس من یونیو عام ۰۲۰۰۰ آیقنت آننی طوال حیاتی لم آر الضوء النیر فى نهاية 
Gail‏ العتم. وعلی نحو عجیب. بدا مرض السرطان وکأنه أول ومیض للضوء. فبالنسبة لى. 
كانت اصایتی بالمرطن منحة وهید: فقیل أن يدث ذلك ٠‏ كنت أقضى حياتى فى الظلام. ٠‏ مثل 
جواد معصوب العینین. وعندما شخصت حالتی: » رفعت الغشاوة عن عينى. والآن» فإننى أتمتع 
بالضوء. 

وهناك آمر آخر جدير بالذکر: فى الخامس من یونیو عام ۰۲۰۰۳ ولد ابتی "سام" - بعد 
ثلاث سنوات من تلقی خبر |صابتی بالسرطان. 


كان "روبرت شیمل" مصممًا على أن یکون من الرضی الایجابیین» فأولئك الأشخاص 
هم من أشرت إليهم فى مقدمة ذلك الكتاب ‏ هم من يستخلصون الأحداث السلبية فى 
الحياة ويحولونها إلى شىء إيجابى. واختار "روبرت" أن يقوم بذلك على أتم وجه - 
من خلال الضحكء وليس للضحك آثار شافية فقطء بل هو معد أيضًا. وعلى الرغم من 
ee ee‏ رخا ج امال وسين ee‏ 


Ca 


فى الختام 


تصر المحن والشدائد دومًا على أن نجيب عن سلسلة من الأسئلة: هل سنتأقلم ونقوم 
بما يجب علينا القيام به ونواصل السير إلى الأمام» أم أننا سنسمح للشدائد والمحن 
أن تنتصر علينا؟ هل سنكون إيجابيين أم سلبيين؟ هل سنجد الفرصة ونرى بزوغ 
الضوء وسط الفیوم. أم أننا سنجد العواصف عند مغیب الشمس؟ وعندما أفكر 
as a 6‏ ی كو ما سات ee‏ الأخيرة 
آبنائها وتعلیمهم كيف یتغلبون ویبتسمون فى وجه الحن والشد ائد. و استغلت مرضها 


۰ | القصلن الشادس هشير 


للنجاحات اليومية والتی لن ترسخ فى أذهان آبنائها وقلوبهم فحسبء بل فى أذهان 
من حالفهم الحظ وکانوا على معرفة بها. لذاء تعد الحن والشدائد هی الرحلة التی يتم 


التصرف فیها بطرق تشیر إلى نجاحاتنا اليومية. 
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الزید من التأملات حول 
ےت 


القدرة على التکیف 
تخطى الأزمة 


عند مواجهة الشدائد والحن» يجد الناجحون الطرق التى يتخطون بها الأزمات 
ویحققون يها الاستفادة المثلى من الظروف. 


على الرغم من أن الحياة تمتلن بالعاناة. فانها تمتلى آیضا بالعزم على تخطیها. 
_ "هیلین WLS‏ 


تتسبب الحن فى تحطیم بعض الرجالء: بیتما تجعل البعض الاخر یحطم الأرقام القياسية. 
- "ولیام آرثر وارد" 
QUOTE‏ 


یعتقد معظم الناس أن معسکرات الاعتقال مکان مهین بشع فيه يدوس الناس على بعضهم 
البعض من أجل البقاء. لم يكن الأمر كذلك اطلاقا. كان هناك شفقة ومساندة ودعم وفهم. 
وذات مرة وجدت صديقة طفولتی. "إلزا". ثمرة فراولة فى العسکر وحملتها فى جیبها 
طول الیوم لتقدمها لى تلك الليلة على ورقة النبات. هذه هی اللحظات التی أود تذکرها. هكذاء 
یتصرف الناس بنبل فى ظل ظروف لا توصف. 
— "جیرداوایزمان کلاین"" 
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR‏ 


فى كثير من الأحوال, لا نستطیع السيطرة على ما يحدث لنا. ولکن یمکننا السيطرة على ردود 
آفمالنا تجاه ما يحدث لنا؛ فمن المکن أن نبقی فى القاع. ومن المکن أن نهب واقفین على 
آقد امنا. 

Woon = 


THE ANNA LANDERS ENCYCLOPEDIA A TO 2 


asta Quast). ۲‏ جي 


تخت را 


كثيرًا ما تبرز المحن الروح والشخصية الحقيقية بداخل الأفراد وتقودهم إلى أسمى 
الخیارات. 


عر ٤‏ 5 < 
تعد المحن والشدائد اختبارًا للمبادئ. بدونها لا يعرف المرء أهو أمين أم غير ذلك. 


5 "هنرى فيلدنج" 


فى الثالثة والثمانين من عمره. كان "توماس ادیسون" لا یزال یتمتع بالنشاط کعهده دائمًا. 

وحینما عرض عليه التخلص من الصمم إلى كان یمانی منه. رفض فاقلا إن عجزه ساعده 
على التفکیر. وأضاف قائلا: " آرید انجاز الکثیر من الأعمال الفكرية قبل أن آموت". 

— "جمالیل برادفورم" 

NATIONS BUSINESS 


ات — 
= — 


قد تبدو لعبة الجولف بلا عقبات ومخاطر a gals‏ ومملة. pols‏ نفسه ینطبق على الحياة. 
- ابی. سی. قوربس"" 
FORBES EPIGRAMS‏ 


فى بعض مراحل SL!‏ یواجه الجمیع بعض آلوان الحن والشدائد. وأظن آننا لو لم نتعلم 
منها. ستکون فى ذلك الحین محرد عقاب وتأديب؛ ولکن IS!‏ استفدنا منها. قانها تصیح درسًا 
وتعليمًا. 


- دکتور "فيل ماكجراو" 


لايمكن صقل الأحجار الكريمة دون کسرها. 
حكمة صينية 


فى صباح أحد أيام الربيع قابلت مزارعًا عجوژا. كان الجو ممطرا. وعلقت قائلاً إنه من المفيد 
للمحاصيل أن تحظی بالكثير من مياه الأمطار فى وقت مبكر من الوسم. وأجاب: "بلی إن 
الأمطار الغزيرة الآن قد تسيب نمو الجذور على السطح. فإن حدث ذلك» فمن السهل أن تجهز 
الرياح على المحاصيل وتدمرها بسهولة؛ لكن إذا لم تسر الأمور بسهولة فى البداية. سیضطر 
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النبات أن ینمی الجذور القوية والراسخة التی تحتاج الیها للحصول على الماء والغذاء من 
آسفل التربة. فان هبت عاصفة أو حل الجفاف. یکون النبات أكثر قدرة على مواجهة fie‏ هذه 
الخاطر". والان. فأنا آعتبر الأوقات العصيبة فرصة آثبت بها بعض الجذور لتساعدنی على 
مواجهة رياح المستقبل والتی قد AL‏ فى طریقی. 

— "جیری ستیمکوسک ی" 


ربما یکون هناك ما يكفى من سحب فى حياتك لتجعل منظر غروب الشمس بدیعا. 


"ریبیکا جریجوری" 


تفرد الظیور يمد هبوت الفاصعة همادا © يل مقها؟ 
- "روز کینیدی" 
متی فکرنا Libs‏ نجد أن فرص النجاح تختبیْ فى طيات المشاكل. 
- نیلسون أيه. روکفلر" 


۶ الفل شاد حصو 


حل المشكلات 


عند ظهور الشکلات. فإننا نحسن التصرف إذا أسرعنا فى مواجهتها لمواصلة السير 
والتقدم إلى الأمام. 


لم أنحرف قط عن القاعدة الإدارية التى مفادها أن أسوأ شىء يمكننا القيام به هو أن نقف 

مكتوفى الأيدى أمام الشکلات. وعلى الرغم من أن عدم القيام بأى شىء هو بديل مريح لأنه 
بدون مخاطر مباشرة. فانه يمد طريقة مهلكة تمامًا لإدارة الأعمال: 

- "توماس‌جی. واطسن, الاین" 

FORTUNE 


هناك وقت یأتی على كل مشكلة بحیث تکون كبيرة جدًا ومن الصعب حلهاء على الرغم من آنها 
فى الحقيقة صغيرة E Bee‏ 
_ "مايك ليفيت" 


ذات يوم فى محطة جزاند سنترال: شاهدت الرجل الجالس على مكتب الاستعلامات. يزدحم 
حوله الناس يضجون ويتقدمون بالطلبات. إلا أنه لم يصيح مرتبکا على الإطلاق؛ فقد يختار 
أحد الأشخاص. فينظر إليه مباشرة ويجيب عن سؤاله ببطء وبتأن. ولا يحول عينيه أبدًا ولا 
يعير أدنى انتباهه إلى أى شخص آخر حتی ینتهی ويأخذ استفسار الشخص التالى. وحينما 
حان دوری. أثنيت على رباطة جأشه وتركيزه. فابتسم وقال: "لقد تعلمت التركيز على شخص 
واحد على حدة وأبقى على مشكلته حت تسل والا سأفقد عقلى". 


bile xo‏ 0 بيل" 


إن تحدید نوع المشكلة التی تواجهك یسهل عملية حلها. 
ان aA‏ آف. کیترینج" 


هناك آلاف الفئوس التى تضرب فى فروع المشكلة فى مقابل شخص واحد يصيب جذرها. 


— "هنری ديفيد ثورو" 


القدرة علی التکیف ۱ ۳۳۵ 


الواحدة تلو اللأخرى 


احدی الطرق التی یمکن اتباعها للتخفیف من حدة الضفط هی التقلیض من حجم 
التحدیات عن طریق خوضها الواحدة تلو الأخرى. 


عندما Ji‏ السیر "هنری مورتون ستانلی" إذا ما كان قد شعر بالخوف والرهبة من SLE SY‏ 
التی آرهبت مکتشفین سابقین أجاب: 
"لم أنظر لمجمل الأمر. رأيت فقط هذه الصخرة آمامی. وعندما شرعت فى أخذ الخطوة 
التالية لم أر سوى ذلك الثعبان السام الذى كان She‏ أن أقتله حتى آخذ الخطوة التالية. كنت 
أنظر إلى المشكلة التى تواجهنى حاليًا. فلو كنت نظرت إلى مجمل الأمر. لكنت ارتبكت من 
القيام بتلك المحاولة". 
- "جون ماك كارتر وجون فينى" 


STARTING AT THE TOP 


= 


لا تتحمل أبدًا مواجهة آکثر من نوع واحد من المشكلات فى آن واحد. نعم يتحمل بعض الناس 
ثلاثة آنواع - لكن هذه الأنواع الثلاثة هى كل ما واجههم من مشاكل فى الماضى. أو كل ما لديهم 
من مشاكل الآن أو كل ما يتوقعون أن يواجهوه فى الستقیل. 

- "|دوارد co yal‏ هيل" 


daly‏ طبيب بالجیش حالة من الارهاق التی آصابت الجنود آثر aS pall‏ فقال لهم: 
فکروا فى حیاتکم وکآنها ساعة رملية. حيث تمر آلاف الذرات من الرمال الوجودة عند 
قمة الساعة الرملية بتمهل وبانتظام عبر العنق الضیق الوجود فى الوسط. کل ذرة من الرمل 
تلو الأخرى. فأنتم Lily‏ والجمیع مثل تلك الساعة الرملية. فعندما نبدأ یومنا فى الصباح» یکون 
هناك المئات من الهام التی نشعر أنه يجب علینا انجازها ذلك الیوم. فاذا لم نقم بها الواحدة 
تلو الأخرى وندعها تمر على مدار الیوم بتمهل وانتظام. فنحن عرضة لتحطیم بنیتنا الجسدية 

و العقلیة. 

— "ديل کارنیج ی" 
كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة 


۳۳۹ | الفصل السادس عشر 


ان الفتاح الحقیقی تیف من حدة الضقط هو السيطرة على التعضات التی لديك والقدزة 
على تقییرها والقیول all lly‏ لا تقدر على تقییرها: ومتالت الكثير من الحقائق فى الکلمة 
الافتتاحية لاجتماعات رابطة مكافحة الادمان: "اللهم هبتى الشجاعة لتغییر ما یمکننی. 
وهبنی القوة لقبول ما لا أستطيع تغییره. وهبنی الحکمة لأعرف أن آفرق بين الأمرین". 
ses‏ ابول چن as‏ 
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ابدأ بنفسك 


كثيرًا ما يبحث الأفراد الذین یواجهون Goll‏ والشدائد عن آسبابها أو ما یلقون عليه 
اللوم بالخارج أى بعيدًا عن آنفسهم. الا أن أفضل طريقة للمبادرة بالتغییر وتحقیق 
التقدم هی أن تنظر فى داخكك آولا - لتبدأ بنفسك. 


كثيرًا ما نغير وظاتفنا وأصدقاءنا وشركاء حیاتنا بدلامن أن نغیر NEE‏ 
"لكي نالن ]تن "Cie‏ 


علق أحد الجنرالات الصينيين على هذا الأمر قائلاً: "إن أراد العالم أن يسوده التنظام: فعلى 
آمتی آن تتفیر أولا. وان آرادت otal‏ آن تققیر. فملی بلدتی أن تتفیر. ولکی نتفين بلدتی, قعل 
آسرتی أن تصلح نفسها أولا. وان کان علی امیر أن تصلح من نفسها. فیجب أن Lash‏ بنفسی 
أولاً". 

ی بو یل مارا 


یفکر الجمیع فى تغییر البشرية ولا یفکر آحد فى تغيير نقسه. 
- "لیوتولستوی" 


من لا یستطیع تغيير نسیج فکره لن يقدر على تغییر الحقيقة مطلقا. 
- "انور الساد ات" 
البحث عن الذ ات 


عندما يفقد الرء تواصله مع نفسه. فانه لا یستطیع أن یتواصل مع الآخرين. 


— "أن مورو ليندبيرج" 
GIFT OF THE SEA‏ 


۸ | الفصل السادس عشر 


الدعابة 


فى بعض الحياة يكون أفضل حل للقضاء على الشعور بالإحباط هو الضحك ومواصلة 
السير إلى الأمام؛ نظرًا لأن بعض مناحى الحياة لا يمكن أخذها بمزيد من الجدية. 


الضحك هو الشمس التى تضىء وجه البشرية. 
59 '"'فيكد هوجو" 


تتصف العديد من مشاكل الحياة بكونها ميئكوسًا منها؛ لذا نجد أنه ليس آمامنا سوى الضحك 


- "جوردون دبليو. ألبورت" 


إن كان فى استطاعتك أن تعيد النظر فى أمر ما وتضحك عليه؛ فلتقم بذلك الآن. 

- "ماری آوزموند" 
یعطینا الضحك فرصة لننأى بأنفسنا بعيدًا عن الحدث ومن ثم التعامل معه ثم مواصلة السیر 
إلى الأمام. 

9 "بوب نيوهارت" 


عندما ستلت "فیلیس دیلر" عن سیب شروعها فى استخلاص الکومیدیا من الحن الصفيرة 
التی مرت بها فى سن مبكرة قالت: 
الكوميديا ما هی الا عملية تذكن Glue Ss‏ الأساوية. فعلی سبیل «JUL!‏ طهوت كمكة 
الکاسترد. وترکتها لتبرد لتکون طبقة من الیاه على القمة. فأخذتها إلى الحوض وآملتها قلیلا 
حتی آتخلص من الیاه. الا أن الحتوی كله انزلق إلى الصرف. ضاع عمل ساعتین. 
کی Sc wh‏ 
إذاعة ناشونال ALL‏ رادیو الأمريكية برنامج مورننج ایدیشن 


رجل بلا بهجة ومرح مثله مثل السيارة بلا زنبرك. فانه یتأرجح بشکل غريب مع JS‏ حصاة 
یتعثر بها فى الطریق. 
- "هنری وارد بیتشیر" 


۱۷ 


الشهامة وكرم BUSY‏ 


لن آسمح لأحد أن يهي روحی ویحط من قدرها بدفعی ال ىك راهیته. 
gah =‏ وا 3 " 


آصبحت القدرة على السيطرة على انفعا لاتك وتصرفاتك کرد فعل للاهانات التی یوجهها 
الاخرون إليك نادرة فى ظل مجتمع الیوم الذی يتصف بكثرة النزا ع والخصام, وعلی 
الرغم من ذلك» فان مثل تلك السيطرة هى جوهر مبدأ الشهامة وكرم الأخلاق؛ فالشهم 
هو من ينبذ الانتقام ویکظم الغیظ فى سبیل بلو غ آهد اف ذات قيمة أكبر. 

"الهاتما غاندی" هو أحد الذین یعرفون جیدا معنی الشنهامة وكرم الأخلاق. وخلال 
مشوار حیاته واجه العدید من الواقف التی كان من السهل عليه أن یسمح للغضب 
أن يتملك من تفکیره وتصرفاته؛ ولکن على النقیض من ذلك» اختار الشهامة وكرم 
الأخلاق: ولیس الثأر والانتقام. کمرشد له لاتخاذ القرارات. وفی خضم هذا. آثر فى 
أولئك القریببن منه تأثيرًا عظيمًا » وأحد آولئك الأشخاص: "فیجایا لاکشمی باندیت"". 
المندوب السامی الأسبق للهند فى المملكة التحدة؛ فلقد 22065 على ید "غاندی" عمق 
معنى الشهامة وكرم الأخلاق وقدرة كل منهما على معالجة كثير من الأمورء ثم أتبعت 
ذلك ما أطلقت عليه: "أفضل نصيحة أسديت إلى". 


eee Ji 


۰ | الفصل السابع عشر 
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حصلت على أفضل نصيحة فى حياتى من أحد أعظم العظماء الذين عرفهم العالم على 
الاطلاق - ألا وهو "المهاتما غاندی" - بعد ظهر أحد الأيام المشمسة. 

يمر معظم الناس بفترة من الكرب والعاناة حينما يكون إيمانهم بالانسانية عند اقل 
مستوى له. لقد مررت بمثل هذه الفترة حيث توفی زوجی موّخرا. وقد تيع حزنی الشديد على 
فقده إدراكى للحقيقة المخزية التى تتمثل فى كونى لم يعد لى وجود فى عيون القانون الهندى. 
لقد اشترکت. آنا ومجموعة clus‏ هنديات أخريات» لعدة سنوات مع الرجال فى کفاح الأمة من 
أجل الحرية. عاملين ومجاهدين hie‏ إلى جنب معهم حتى تحقق لنا الأمر فى النهاية - وعلى 
الرغم من ذلك. لا زال القانون لا يعترف بنا - نحن معشر النساء ‏ إلا من خلال علافتنا 
بالرجال. الآن أنا امرأة آرملة بلا ابن. لذا لم يكن لى الحق فى ارت أى جزء من ممتلكات 
العائلة وكذلك ابنتای. استأت من هذا الوضع الذى يصعب احتماله. وشعرت بالمرارة تجاه 
أولئك الأفراد من عائلتی المؤيدين لذلك القانون العتیق. 

وفى ذلك الوقت أعربت عن اعجابی ل "غاندی" وذهبت لتوديعه قبل الرحيل إلى أمريكا 
للاشتراك فى مؤتمر العلاقات بين دول المحيط الهادی. ویعد حدیثنا. سأل: "هل توصلت إلى 
اتفاق سلام مع أقار بك5". 

وكنت مندهشة وخائفة من احتمال معارضته لى. فأجبت قائلة: "لم أجادل مع أحد. ولكنى 
آرقض التعامل مع أولئك الذين يستفيدون من قوانین Lac‏ عليها الزمن من أجل خلق موقف 
صعب ومهين بالنسبة لى". 

نظر "شاندی؟ الی خارج Waa Saal‏ ثم استخدار إلى وام وقال: "ستذهبین البهم 
وتودعینهم GY‏ الكياسة واللياقة والأدب تقتضی ذلك. وفی الهند. لا زلنا نهتم بتلك الأشیاء". 

فأوضحت قائلة: "لاء لن آذهب إلى أولتك الذین یتمنون إيذائى حتی ولو بغية إرضائك". 

قال وهو لا یزال یبتسم: "ما من احد یستطیع إيذاءك سوی نفسك. اری ما یکفی من المرارة 
بداخل قليك لتسبب لك الجراح؛ ما لم تتدارکی الأمر". 

مکثت صامتة وواصل هو حدیثه: "انت ذاهبة إلى ab‏ جدید لانك غير سعيدة وتریدین 
الهروب. آتستطیعین الهروب من نقسك؟ آتجدین السعادة بالخارج حینما یکون هناك مرارة 
داخل قلبك؟ فکری فى الأمر مرارًا. کونی متواضعة قلیلا. لقد فقدت حبیبّا - وذلك الحزن 
كاف. أيجب أن تصيبى نفسك بالمزيد من الجراح لأنه ینقصك الشجاعة لتطهیر "Sits‏ 

لم تفارفتی کلماته بل وتسببت فى شعورى بحيرة شديدة: وبعد عدة أيام من المعاناة الحادة 
مع نفسی. اتصلت هاتفیّا بأخى زوجی وأخبرته آننی آود رؤيته هو وعائلتى: قبل أن آرحل. 
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وبعد مرور خمس دقائق من الزيارة شعرت آن زيارتى قد جلبت الشعور بالراحة للجميع. 
أخبرتهم بخططی وطلبت منهم أن یتمنوا لى التوفیق قبل بدء مرحلة جديدة من حیاتی. وکان 
تأثير ذلك Sle‏ بمثابة معجزة. وشعرت كما لو أن Lise‏ عظيمًا رفع من على عاتقی وآنی حرة 
لاکون تضعنی- 

وکان هذا الوقف البسیط بداية تغیر مهم فى نفسىء وبعد عام ونصف كنت فى نیویورك: 
بصفتی رئيس الوقد الهندی للأمم التحدة. ومثلت شکوی الهند آهمية بالنسبة لنا فیما یتعلق 
بمعاملة من هم من آصول هندية فى اتحاد جنوب افریقیا. وصرح کل من الجانبین بکل ما 
هو فج وغلیظ. واستأت من الطريقة التی اتبعها الخصوم فى شن هجوم شخصی ضد الهند 
وضدی أناء فانتقمت لنفسی باتباع نفس الأسلوب؛ حيث هاجمتهم بطريقة غير لائقة. 

وبعد تراشق بالکلمات الوجعة. فکرت فى "غاندی" فجأة. si ee ees‏ 
فبالنسبة له, فان الوسيلة تتساوی فى أهميتها مع الفاية - وعلی الدی البعید ربما تکون أكثر 
آففند. ماذا !13 نجحنا فى تطبیق قراراتنا بواسطة وسائل مشکوك فیها تجرح احترامنا 
للن ات٩‏ 

وقبل أن آخلد إلى النوم فى تلك ALU‏ عزمت آمری على ألا ولیکن ما یکون - تصدر عنی 
كلمة قد تکون محل استخفاف فى اجتماعات الأمم التحدة. ومنذ تلك اللحظة وضعت الناقشة 
فى مسارها الصحیح رافضة الثأر والانتقام )13 على الهجوخ .على شخصی أو |حراز هدف. وق 
تعامل خصومنا Line‏ بنفس الطريقة ومن تلك النقطة ناقشنا القضية بموضوعية. 

وقبل مغادرة غرفة اللچنة فى الیوم الاخیر, تقدمت إلى رئيس الوفد العارض وتحدثت إليه: 
"جئت لأطلب منك أن تصفح عنی ان كنت أسأت اليك بقول أو فعل خلال تلك المناقشة". 

صافحنی بود وقال: "لیس لدی شکوی ضدك". 

وکان من الجید أن Gail‏ خلافی معه. ولکن ما هو أفضل من ذلك شعوری بالرضا عن 

مرة آخری. آنقذتنی نصيحة "غاندی" من نفسی. 

لقد ساعدتنی کلماته فى الحفاظ على ably‏ جأشى حتی Lad‏ یتعلق بالأمور الصغيرة. 
تشارکنی العدید من السیدات - كما آظن - كابوسًا متکرزا: سیأتی شخص مهم بالنسبة لك 
على العشاء. وصل الضیف. وحان موعد الأكل - ولکن لیس هناك عشاء. وتستیقظین, تتصیبین 
عرقا. وتشمرین بالراحة حینما تجدین أنه مجرد حلم فقط. 

ولکن مؤخرًا حدث لى ذلك فى الواقع. ولم يكن هناك من هو آهم بالنسبة لى من ضیوف 
الشرف: رئيس وزراء بریطانیا العظمی ولایدی "ایدن" بالنسبة لی. بصفتی الندوب السامی 
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إلى كبير الخدم لیعلن موعد العشاء؛ ولکننا انتظرنا. وحینما آتی الشراب للمرة الثالثة استأذنت 
من ضیوقی ونزلت إلى المطبخ. 

» وکان هناك مشهد مروع. فى أحد الأركان: وقفت مساعدة الطباخ مرتعدة؛ وفی ركن آخر 
وقفت مدبرة النزل. وعلی رأس المائدة جلس الطاهی الخاص بی. ملوخا بالمغرفة وهو يغنى 
ویضیع الوقت. وکانت عیناه تلمعان وکان غاثبًا عن الوعی وکأنه فى عالم آخر. وکان هناك قطع 


من الدجاج ميعثرة على الائدة. 
وشعرت بأن رکبتی أضعف من أن تحملانى: ولكنى سألته بصوت عادى قدر استطاعتی: 
"لماذا لم يجهز العشاء؟". 


وصدح الطاهی الخاص بی قائلا: "ولكنه pale‏ يا سيدتى. کل شىء جاهز. ليجلس الجميع؛ 
لیجلستو...": 

كنت مستشيطة غضبًا. وکان على طرف لسانی أن آقول له: "اخرج. آنت مفصول من 
العمل!" حینما فکرت فى النصيحة التی هد آتنی العدید من الرات. ان فقدت السيطرة على 
أعصابى: فسأقوم بایذ اء نفسی فقط. 

استجمعت قوای وقلت: "دعنا نضع شيئًا على المائدة". 

وبدأ الجمیع العمل بجدية ونشاط. ولم يكن الطعام الذی تم تقدیمه هو ما تم وصفه فى 
القائمة: ولکن عندما آخبرت ضیوفی يما قد حدث اندهشوا جمیعا. وهتف آحدهم قائلا: "ان 
كان هذا ما قدمه طباخك وهو ثمل: فماذا عساه أن یقدم وهو متزن!. 

ولابد أن ضحکتی التی عکست مدی شعوری بالارتياح ,بدت وكأنها هستيرية نوعًا ماء 
واستعدت قوتی وآدرکت أن Jam‏ العشاء, على الرغم من آهمیته. لیس بمثابة محور الوجود. 

إن الحافظة على الا حساس بالنسية والتناسب مهمة بقدر أهمية الحفاظ على قلب الرء 
خاليًا من الكراهية. وبالنسبة لنا Leper‏ بغض النظر عن مجال عملنا. تمثل النصيحة التی 
آسداها الی "غاندی": "ما من أحد یستطیع إيذاءك سوی نفسك"۰ قيمة كبيرة. 


لم تكن رسالة "غاندی" ل "فیجایا" أنه من الخطأ أن یستغرق الرء فى مشاعره السلبية 
أو شعوره بالغضبء ولم تكن رسالته لها أنه يجب أن تستمر فى حیاتها وتدع الآخرين 
يستغلونها أسوأ استغلال. وبدلا من ذلك: فإن "غاندی" لقن درسًا ل"'فيجايا" ولنا 
جميعًا مفاداه أنه يجب ألا ندع أفعال الآخرين أو أقوالهم تحدد ردود أفعالنا؛ إذ يختار 
الأفراد الذين يتصفون بالشهامة وكرم الأخلاق رد فعلهم تجاه إهانات الآخرين اعتمادًا 
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على مبادثهم ومثخومة القیم الخاصنة بهم Vis‏ من الاعتماد على حالتهم الزاجية أى 


عرف عن الممثل الکومیدی "ویل. روجرز" سرعة البديهة والتهکم اللاذ ع؛ غير أن 
هناك جانيًا آخر فى شخصيته آکثر جدية وشهامة, وقد آضاف هذا الجانب إلى أسباب 
تمتعه بالحب والاحترام. 


القلیل من السعادة 
=y"‏ 2 سا 


قال "ويل روجرز": "لم أقايل قط رجلا لا آحبه". ومن الحتمل أن السیب الذی دفع المتل 
الكوميدى الأمريكى العظيم لیعلن هذا التصریح هو آن القليل من الرجال: لو كان هناك أصلاً . 
لا يحبون "ويل روجرز". تساعد حادثة وقعت ل "روجرز". حينما كان راعى بقر صغيرًا فى ولاية 
أوكلاهوما. على تفسير ذلك. 

قفی خريف عام ۱۸۹۸ آل إليه بالإرث مزرعة بالقرب من کلیرمور. وفى أحد الأيام: قتل 
أحد المزارعين آحد ثيران "ويل" نظرًا لآنه كسر السیاج وآكل من محصول الذرة. ووفقا لتقاليد 
المزرعة. كان يجب على المزارع أن يخبر "ويل" بما قام به وسبب ذلك. لكن المزارع لم يفعل 
ذلك. وعندما اكتشف "روجرز" ذلك» استشاط غضبًا؛ لذا استدعى أجيرًا ليذهب معه للمزارع 

وخلال رحلته. عصفت رياح شمالية. كست رعاة البقر وأحصنتهم بالثلج. وعند وصولهما 
إلى مقصورة المزارع: لم يكن بالمنزل. ولكن أصرت زوجة المزارع على دخول الرجلين المتجمدين 
بفعل الثلوج لينتظرا رجوعه إلى جانب النيران. وأثناء ما كان "روجرز" يتلمس الدفء لتقسه» 
لاحظ كم أن السيدة نحيفة ومجهدة من العمل. كما أنه لاحظ خمسة أطفال ضعاف يختلسون 
النظر إليه من وراء الكثير من قطع الأثاث. 

وعندما عاد المزارع أخبرته زوجته كيف قطع "روجرز" ورفيقه الرحلة وسط العاصفة. شرع 
"ويل" فى مهاجمة الرجل. ثم أطبق فمه فجأة ومد يده بدلا من ذلك. وَقَبّل المزارع ‏ والذی 
كاق غاقلا عن سیب زيازة "ویل" - atl‏ ا لمانو ةة وغاهما للبقاء لاوق المشتاء. وغال معترا: 
"عليك أن تأکل فولا نظرًا لأن العاصفة اعترضت ذ بح ثوری". وقبل الزاکران الدعوة. 
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وخلال تناول الوجبة. ظل رفیق "روجرز" منتظرًا "ويل" لیقول شییّا عن الثور النی قتل. 
الا أن "روجرز" واصل الضحك والزاح مع الأسرة» ورأى عیون الأطفال تسطع کل مرة یذ کرون 
اللحم البقری الذی من الحتمل أن یتناوله فى الغد وطوال الأسبوع القادم. 

كانت الریاح الشمالية لا تزال تهب حینما انتهی العشاء؛ لذا آصر الزارع وژوجته على elas‏ 
الرجلین تلك الليلة. وقبل الرجلان ذلك. 

وفی الصباح التالی. ترکا النزل Ladys‏ طریقهما ومعهما مقدار کبیر من القهوة السوداء 
والفول الساخن والیسکویت. وحتی الآن: لم يذكر "روجرز" سبب الزيارة. وحینما غادرا. بدأ 
رفیق "ويل" یقرعه. وقال: "ظننت آنك ستویخ ذلك الزارع على ما فعله مع ثورنا". 

ظل "ويل" صامتا لعدة دقائق. ثم أجاب: "كنت عازمّا أمرى على ذلك ولکنی فکرت فى 
الأمر. آتعرف آننی لم آفقد ذلك الثور؛ ولکنی قايضته بالقلیل من سعادة البشر . فهناك اللایین 
من الثیران فى العالم. الا أن السفادة البشرية شىء نادر". 


وصل "ويل" إلى عتبة دار الأسرة وعلی لسانه الحقد والغل وبجانبه رجل قوی؛ ولکن 
عندما رأى الظروف التی تعيش فیها الأسرة وعیون الأطفال الجائعة. توقف و آدرك 
أنه فى بعض الأحيان هناك معارك فى الحياة من الأفضل ترکها بلا قتال - ثیران من 
الأفضل ترکها بمفردها. 


فى تلك القصة التالية» نبحر فى آقصی مدی للشهامة وکرم الأخلاق کتذکرة ليدأ العفو 
والتسامح. 


من الظلمات الى النور 
کریستوفر کاریر 


بعد مرور العدید من السنوات وبعد الکثیر من الألم. آیمکن أن يجد القدرة على العفو 
والتسامع؟ ۱ 
بعت الیو الذی توفی فيه "ديفيد ماکالیستر" بداخلی شعورًا بالحزن والراحة فى الوقت 
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موکب جنائزی للر جل العجوز. لم يكن هناك زهور أو حفل تأبين. ولم يكن الطقس سييًا فى عدم 
ظهور احد لایداء الاحترام له. عند موته حصد "ماکالیستر" الرارة التی زرعها طوال حیاته. 
كان لصا ونصابا بل وأسوأ من ذلك؛ حو كان مک چوا Alles‏ خبیکه يزودها الب والکزه. 
وعلی الرغم من ذلك. فانی آدرکت اليوم أن هناك آشیاء قليلة قد آثرت فیّ بنفس القوة مثلها 
slag fis‏ الرجل العجوز. 

بدأت القصة le‏ قبل اثنين وعشرین عاما مضت. فى عصر all sol‏ شهر دیسمبر 
الشمسة عام -VAVE‏ 

تسلق صبی فى العاشرة من عمره أتوبيسًا مدرسیّا فى طریق آلیدو بالقرب من منزله 
فى ضاحية کورال جیبلز المليئة بالأشجار بمدينة میامی. كان "هيو" هو الاسم الأوسط من 
اسم الطفل الطویل والهزیل. وهو الاسم الذی كان ینادیه به والده dale‏ وهو ales‏ باحدی 
الشركات. كان للطفل شعر بنى اللون وعينان وائقتان وابتسامة رائعة. ١‏ 

كان ذهن "هيو" مستغرقا فى التفکیر باحتقالات رس السنة. والتى بقى علیها خمسة أيام 
فقط. لم يكن يعرف الرجل الذى سار فى اتجاهه حتى تحدث إليه. / 

قال الغريب مبتسما: Li Malin‏ صديق لأبيك". فى تلك الأیام. لم یقلق أحد كثيرًا فى 
ضاحية كورال جييلز بشأن الغرياء؛ خاضة إن كان شخصًا مهندمًا ولطیقّا فى منتصف العمر 
مثل الرجل الذى يقف أمامه. ابتسم "هيو" ردًا عليه. 

واصل الرجل حديثه: "نحن نعد حفلا لوالدك:ولكن لدئ بعض الأسئلة عن الهدايا التى نود 
احضارها له. Sige‏ ساعذفی على اختیارها؟ مننمود OSD‏ 

وافق "هيو" متحمسًا للقیام بشیء لوالده. فسارا باتجاه الشاحنة التی كانت تقف على بعد 
بنایتین. ورکباها. slag‏ الرجل السيارة ناحية الشمال وتحدث ببعض الکلمات أثناء ما كانت 
السيارة تتجه نحو الحقول الفتوحة. ویمکان بعيد» توقف بجانب الطریق. وقال مناولا "هيو" 
خريطة: "أظن Lisl‏ سلکنا الطریق الخطأ". 

"ابحث عن الطریق السریع الرئیسی. إن استطعت"". وآثناء ما كان "هيو" يدرس الخريطة: 
قام الرجل وسار بجانب الحافلة. 

وبعد دقيقة شعر "هيو" بألم حاد. وکأنها لد غة نحلة. فى ظهره. وشعر بلدغة آخری ثم تلوی 
فى مقمده وتراجع فى رعب. كان الرجل یقف فوقه. بعينيه الباردتین والحادتین. ممسکا بمعول 
التلج فى يده الرفوعة. 

حاول "هيو" حماية نقسه. ولکن الرجل جذبه إلى الأرض. وضربه بمعول الثلج مرارًا 
وتكرارًاء وعلی الرغم من خوفه الشدید. فان "هيو" شعر أن الضربات لا تخترق بعمق. وأمسك 
الرجل gall‏ فوق صدر "هيو" لدقيقة. كانت يده ترتجف. ثم وضع السلاح جانبّا. ودون أن 
يتفوه بكلمة: ترك الصیی الذعور وعاد إلى مقعده. وواصل القيادة مبتعدا عن الدينة. 
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قال الرجل بصوت منخفض: "کلفنی والدك الکثیر من JULI‏ وصعب Glee‏ الأمور". انکمش 
"هيو" فى مقعده» فى غاية الخوف والذعر. لم تكن جراحه خطيرة ولکنه تألم من الخوف. 
واستدار الرجل إلى الطریق السریع الوجود على الحدود بين الولایات والعروف باسم طریق 
آلیجیتور GUI‏ والذى يمر خلال ایفرجلیدز. موطن العدید من آلاف التماسیح الأمريكية 
( القاطور) ومتّات التماسیح الأخرى. 

وبعد دقيقة قال: "سأقوم بانزالك علی بعد عدة آمیال من Lie‏ وسأتضل بوالدك ليآتن 
ويأخذك". وقاد الحافلة لبعض من الوقت. ٠‏ ثم استدار إلى طريق موحل وانعطف إلى أرض 
خاوية ومعزولة. أخبر الرجل "هيو" قائلا: "دعنا نخرج من هنا". 

ونظرا لشعوره th‏ احة لخروجه من الحاظظة: سار "هيو" لمسافة قصيرة وجلس فى مواجهة 
بعض الشجیرات. لم ير العتدی عليه وهو قادح ناحیته ومعه مسدس من العیار الصغير: ولم 
یشعر بالرصاصة التی مزقت “ا الایسر. 

ولدة ستة آیام لم تعرف والدة "هيو" وأبوه إذا ما كان الصبی على قيد الحياة آم أنه توفی. 
وتضاءل الأمل مع مرور الأیام. لم يشهد أحد عملية الخطف ولم يكن لدی الشرطة أى دلیل 
یدفعها لاتهام آحد. وبدا الأمر وكأن أصغر آبنائهم قد اختفی من على وجه الأرض. 

وفی یوم انتهاء حفلات رأس السنة؛تلقوا اتصالاً ماتفیّا من مديرية شرطة کورال جیبلز؛ 
حيث وجد "هيو" یجلس على صخرة إلى جانب الطریق فى |یفر جلیدز. 

وتصدرت قصة: خطف "gue"‏ ونجاته عناوین الصحف فى میامی. 

ویعد أن استلقی فاقدًا الوعی فى ایفرجلیدز لأسبوع تقریبّا. آفاق الصبی مترنحًا فى 
الطریق؛ حيث التقطه سائق سيارة مار. مزقت الطلقة التی خرجت من ناحية الصدغ الأيمن ل 
"هیو". العصب البصری الأيسرء تاركة إياه یعانی العمی المؤقت فى عينه الیسری؛ وعلی الرغم 
من ذلك. أجمع الكل أن oc Las‏ على قيد الحياة معجزة. 

وفى الأيام والأسابيع التالية. عمل رجال المباحث عن كثب مع "هيو" فى محاولة من أجل 
تحدید العتدی, alas‏ بوصف الفضب الذى آعرب عنه العتدی تجاه و الده وأعطی liso‏ متلا 
للرجل إلى الرساح التابع الشرطة. يما فى ذلك الوشم الباهت على ذراعه. وضع رجال الباحث 
Lacs‏ بأسماء الشتبهین الحتملین. وکان من بینهم ممرض استأجره والد "هيو" للعناية بعم 
عجوز. وفصله والد "هيو" مؤخرًا بسبب تناوله الشراب آثناء العمل. وبالنسبة لرجال الباحث: 
یقدم الفصل من العمل باعثا ودافمًا Lig‏ - للانتقام. 

یمتلك الشتبه فيه حافلة مثل التی وصفها "هیو". كما أن له سوایق تشتمل على السرقة 
السلحة وسرقة السیارات والنصب والتزویر والهروب من السجن. GIS‏ یدعی "ديفيد 
ماکالیستر". 

ولعدة آسابیع» درس "هيو" المئات من الصور. الا أنه عجز عن تحدید "ماکالیستر" بصفته 
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المعتدى عليه نظرا لأنه لا يزال مصدومًا آثر حادث الخطف الذى تعرض له. ومع عدم وجود ما 
يشير لهوية هذا الشخص. شعر رجال المباحث أنه لا يتوافر لديهم الأدلة الكافية لالقاء القبض 
علیه. 

ومرت الشهور ثم الستوات. ولا یزال "ماکالیستر" حرًا طليقًا يجوب الشوارع. 

وتأثر القلیل من الناس تأثيرًا عمیقا بالقضية أكثر مما تأثر بها الرائد "تشوك شیرر" 
بمديرية شرطة کورال جیبلز. وکان "شیرر". الذی ساعد فى التحقیقات بصفته رقیبّا. والدا 
لطفلین فى نفس poo‏ "هیو". ولقد كان مفزوعا من الجريمة. وکمثل الحققین الآخرين. شعر 
بقوة أن "ماکالیستر" مستول عن الجريمة. 

عندما ذهبت الشرطة لاستجوابه, فتح "ماکالیستر" الباب بابتسامة متكلفة. 

وقال: "حستاء ماذا آخرکم؟ كنت فى انتظارکم منذ أسبوعین", ثم آنکر أى تورط له فى 
الاعتداء. 

وتضایق "شیرر" سريعًا من موقف ماکالیستر" الخادع. ولمدة سنوات AWG‏ راقبه 
"شیرر". متمنیّا له الوقوع فى الخطأ. ومن خلال التحدث إلى معارف الرجل. استطاع "شیرر" 
تکوین فكرة عن الرجل کشخص حقير وحقود ومدمن. لم يكن ل "ماکالیستر" آصدقاء. وقطعت 
اسرته علافتها به. 

ولقی "شیرر" بعض السلوی فى حقيقة أن الحياة حکمت على خاطف "هيو" بالوحدة 
والتعاسة. وعلی الزغم من ذلك. كان غازمًا opal‏ على مواجهة "ماکالیستر" بجریمته يومًا 
ما. 

وبالنسبة ل "هیو". استمرت الحياة فى الانتقال من السييّ للأسوأ. لم يعد یشعر بالأمان 
ونادرًا ما يتجرأ على الخروج بمفرده: وکان ینام كل ليلة تقريبًا طوال السنوات الثلاث التالية 
على الارضية عند ارجل فراش والدیه. خائفا من کل صوت. 

وأثناء تقدمه فى العمر. آصبح أكثر وعيًا بعينه الصابة. والتی كانت متراخية وکآنها نصف 
مغلقة. ووجد القلیل من الأسباب لتجعله یبتسم. واستشعر أن الناس یحدقون إليه وکان مقتنعًا 
أنه لن يعيش حياة طبيعية مطلقا. وقی النهاية تحول خوفه إلى استیاء من اغتیال براءته. وعلی 
الرغم من دعم أهله وأصدقائه وتشجیعهم له. ظل يعيش حياته فى عدم أمان واستقرار. 

وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره. أدرك "هيو" أن هناك مكانا Moly‏ خارج منزله يقدم 
مقاييس الأمان: دور العبادة الموجودة فى الحى. تأثر 1586 عميقًا بالقيم الدينية التى تدعو إلى 
الآمل وتعلم التسامح. والتى كان يبدو أنها تمسه مباشرة. ومنذ حادث الاعتداء كان يبحث عن 
طريقة ليتعامل بها مع خوفه وغضبه. ولقد وجد ضالته أخيرًا بهذا المكان. 

وفى إحدى الليالى» وبإلحاح العديد من الأصدقاء الذين التقى بهم فى دور العبادة: آخبرهم 
بقصته. تحدت الیهم بتردد دون آن يعرف ماهية ردود أفعالهم. 
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وعندما انتهی. کانوا مؤيدين له ELS‏ ويملؤهم الحث والتشجیم. الأمر الذی آدهشه. 
واغرورقت عیناه بالدموع. آدرك لأول مرة أن معجزة بقائه على قيد الحياة من المکن أن تکون 
مصدرا ليس للخوف والکره. ولکن لا لهاح. 

وبتعمقه فى الایمان. تضاءل خوفه. وبدا یبتسم مرة اخری, وادرك ان مشاركة الاخرین ما 
يؤمن به هو ما آراد أن یقوم به فى حیاته. 

تخرج "هيو" فى الدرسة الثانوية والتحق بجامعة "میرسر" بمدينة "ماکون". بولاية 
"جورجیا" Gum‏ درس العلوم الدينية والفلسفة. والتحق بمعهد العلوم الدينية بمدينة "فورت 
وورث": بولاية تکساس؛ حيث حصل على درجة الماجستير فى العلوم الدينية. 

وفی عام ۱۹۹۱ قابل "هيو" "لیزلی ریتشی" ذات الشمر الأحمر الجذاب والتی شارکته 
إيمانه ورغبته فى العمل مع | الشباب» وبعد عام تزوجا وفی عام ۰۱۹۹۶ آنجبت "لیزلی" 
"آماندا"۰ آول أبنائهم الثلاثة 

واخبر "ليؤلئ": وهو يحمل 41ت" 5 2 و ى ذراعیه قاکلا: "علمت أن الله آبقانی 
على قيد الحياة فى إيفرجليدز لسبب Le‏ والآن: أنا أعرف ما هوا 

وبعد العودة إلى ميامى فی عام ۰۱۹۹۵ تولى "هيو" العمل كمدير لمركز شباب تابع لدور 
العبادة المحلى كورال جيبلز. وعادة ما يسأل طلابه عن عینه. وكان إخبار القصة أمرًا 
شديد الصعوية بالنسبة له. وبمجرد أن يعرفوا كل ما مر به خلال حياته. يصارحه الفتيان 

وفى عام ۰۱۹۹۲ كان "هيو" فى الثانية والثلاثين من عمره وكان راضيًا تمام الرضا عن 
حياته. وكان يحاول جاهدً!؛ فى معظم مراحل حیاته» أن يتعامل مع الرعب لكن ظل هناك سؤال 
واحد يلاحقه: "ماذا عساه أن یفعل لو واجه الرجل الذی حاول قتله؟" كان السؤال يُطرح عليه 
كلما روى قصته لأحدء وكان دومًا يرد قائلا: "أتمنى أن أتحلى بقدرة العفو عنه. Wig‏ سينتهى 
بى الأمر إلى أن أعيش فى عالم من الغضب والانتقام. مثلما يعيش هو". 

وفى صميم قلبه. كان يعرف أنه غير Gilg‏ من إجابته 

وفى مطلع عام ۰۱۹۹3 اندهش "هيو" من تلقيه مكالمة تليفونية من "تشوك شيرر": والذى 
کان ضابطا هی الشتون الد اخلية pares‏ رة Ale ph‏ کورال جییلز 2 "شيرر" أن زميلا له 
على ale‏ باهتمام "شیرر" بقضية "هیو". ald‏ بزيارة دار رعاية مسنین فى nee‏ "میامی". 
وکان "دیفید ماکالیستر" آحد النژلاء هتاك. وتوجه "شیرر" بسیارته إلى الدار وتحدث 
إلى "ماکالیستر". وقال "شیرر" ل "هیو": "لقد كان حذرًا فى البدایة". ثم تردد: "ولکن 
"ماکالیستر" اعترف بخطفك فى ذلك الیوم". صمت "هيو" . وأضاف "شیرر" قائلاً: "أتود 
أن تواجه الرجل الذی حاول قتلك؟". 

وتلاحقت آفکار مشوشة ومشاعر متخبطة فى ذهن "هیو". ولکنه سمع نفسه يجيب عن 
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السوال قاثلا: "نعم..آرید مقابلته". وفی الیوم. التالی وصل "هيو" إلى دار رعاية السنین. 
وشعر etl‏ فى معدته آثناء سيره عبر الرواق الطویل ناحية غرفة "ماکالیستر ". 

لم يكن فى LE‏ العصبية فى حياته مطلقا. آیستطیع أن يصافح الرجل الذى أطلق عليه 
الرصاص وتركه للموت5 وإن كانت الإجابة بالنفى أكان كل ما علمه لطلابه عن العفووالتسامح 
Saas‏ 

وأثناء اقترابه من الغرفة. خشی "هيو" من أن تتسبب رؤية "ماکالیستر" فى حدوث فیضان 
أو سيل من العواطف الجياشة. وقف خارج الباب وأخذ نفسًا عميقا. کلفه الدخول إلى الغرفة 
کل طافته و شجاعته. 

لم يكن على استعداد لیری ما رآه. لم يكن هذا الرجل الستلقی فى الفراش هو الوحش الذی 
اعتاد رؤيته بکوابیسه. بل كان رجلا فى السابعة والسبعين من عمره ذابلا يزن أقل من ۳۱ كيلو 
جرامًا. كان عبارة عن قناع جلدی. تحدق عيناه فى الفراغ بالسقف. أعمى من أثر إصابته 
oLAL‏ الزرقاء. 

قدم "هيو" نفسه وأثناء حديثه» أبدى الرجل بعض التصرفات التى تشير لغطرسته الماضية: 
وقال عندما ذكر Lee Capel VGN at Saal sel‏ تتحدث!". 

ویمد مرور عدة دقائق بدا وأن شیتّا ما تحرك بداخل الرجل العجوز. كان Bole‏ للحظات 
طويلة. ووهن وجهه. وبداً يرتجف ثم آجهش بالبکاء. ومد يده الضعيفة وأخذها "هيو" بين 
یدیه. وقال "ماکالیسترضی النهاية: ASI"‏ آاسف. آنا فى غاية الاسف!: 

حدق "هيو" به. شاعرا بالشفقة والرتاء. وقال: "أزيدك فقط أن تعلم آننی سعید. ما قمت 
به لم يكن نهاية الحياة بالنسبة لی. بل كان البدایة". 

ضقط "ماکالیستر" علییدی "هیو". وهمس: LI"‏ قی غاية السمادة". 

وعلی مدار الأسابيع الثلاثة التالية, ald‏ "هيو" بزيارة "ماکالیستر" کل یوم تقريبًا. وکان 
الرجل العجوز یبتهج عند سماعه لصوت "هیو". 

وعلی الرغم من أن "ماکالیستر" كان ضعیقّا للغاية لا یقوی على الحدیث. فانه أخبر 
"هيو" بمقتطفات من حیاته. تربی بلا أب وقضی طفولته فى أروقة دار الأحداث واعتاد الشرب 
بشراهة منذ أن كان مراهقا؛ فنبذته آسرته ولم يكن لدیه أصدقاء. واتضح ل "هيو" أنه ندم 
على الحياة المليئة بالغضب والخزی التی عاشها. 

وآوضح "ماکالیستر" أنه كان Logs‏ يعتقد أن التوجه للعناية الالهية هو ما یقوم به الضعفاء؛ 
ولکن بمساعدة "هیو". عاد إلى صوایه وبدا يلتزم. 

وفی عصر احد ايام الخریف, فى دار رعاية المسنين. تحدث "هيو" عن إيمانه وعن اماله فى 
زيادة ایمان "ماکالیستر". وقال له: "إنى آعد نفسی بالعمل الصالح لأدخل الجنة. وأريدك أن 
تکون هناك أيضا. آرید داقتنا أن تستمر". وفی تلك الليلة توفی "ماکالیستر" أثناء نومه. 
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والی یومنا هذا من الصعب علی أن أسير فى طریق آلیدو دون أن آفکر فى تلك الأمسية منذ 
زمن طویل عندما ظهر "ديفيد ماکالیستر" فجأة. 
. كان هناك جزء بداخلی استراح GY‏ رحل فى النهاية. جزء وجد فى موته التأکید على أن 
الوحش لن يعود مطلقا. 1 1 

لكن الشخص الذی رايته كان مختلفا عن ذلك الوحش؛ wale‏ بدا فى اخر ايامه ضعيفا 
حزینا. يبدو أن ذلك الرجل قد ذاق الکفین من الألم اکثر مما هب بتخیله آحد مناء ریما : iy play‏ 
ما. دفع ثمن العاناة التی سببها للآخرين. 

يبدو الأمر غريبًاء قام ذلك الرجل العجوز بالکثیر من آجلی بأكثر مما قد یعرف. ففی 
ظلماته وجدت Gi‏ النور الذى آرشدنی. منحنی العفوعن "ديفيد ماکالیستر" القوة التی سأتمتع 
بها إلى الابد. 

وكما تری. عزيزى القارئ» كنت آنا ذلك الفتى الذى استطاع أن یعفو ويصفح. 


عندما لا نعفو ونصفح, فإننا نتخلى عن مستقبلنا ٠‏ نسمح لنقاط ضعف الآخرين بالقضاء 
على قوتنا؛ فالاضی يؤثر بدرجة كبيرة فى الحاضر والمستقبل. 


رن 


فى الختام 


أصبحت الشهامة وكرم الأخلاق أمرًا غير شائع؛ فكثير من الناس لا يستطيعون فهم 
القصود بالشهامة عند سماعهم لتلك الكلمة:» إلا أنهم يفهمون معنى الكلمة فورًا عند 
شرحها لهم. وينظر معظم الناس على آنها أحد المجالات التى يمكنهم تحسينها بصفة 
شخصية» وكثير منا يسارعون إلى النقد والانتقام واصطياد الأخطاء. نعم. فالكثير 
منا يتباطأون فى إمساك آلسنتهم والعفو والصفح» ولا يقدرون على النسيان بسهولة. 
وأحد الأسباب الرئيسية لنقص الشهامة وكرم الأخلاق هو ما أطلق عليه قلة العقل. 
يعتقد أصحاب تلك العقول بأن العالم لا يحتوى على ثروات تكفى للجميع. يبدو الأمر 
وكأنهم ينظرون للحياة على أنها فطيرة. حينما يأخذ الآخرون قطعة كبيرة» سيأخذون 
هم قطعة صغيرة. ومثل أولئك الأشخاص Logs‏ ما يحاولون الثأر والانتقام والانتقاص 
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من قدر الآخرين إلى مستواهم حتی یحصلوا على قطعة مساوية أو حتی قطعة آکبر من 
الفطيرة» وعلی النقیض من ذلك» فان العقلية الراجحة والشعور بالامان على الستوی 
الداخلی هما حقا جذور الشهامة وكرم GUAM‏ وعلی الرغم من أن الشهامة وكرم 
الأخلاق قد یکون نادرًا هذه الأيام» فإنه سیظل Logs‏ إحدى AS)‏ الخصائص الميزة 
للنجاحات الیومیه. 


تأملات 


۰ ما مدی قدرتك على التحکم فى انفعالاتك و السيطرة علیها. وعلی التوقف 
Gls‏ قبل الت 11111 واف بضتف اصتقاوك أو 
أولادك أو زملاؤك فى العمل سيطرتك على انفعالاتك. وخصوصا تحت 
وطأة الظروف؟ 


هل أهانك أحد مؤخرًا؟ كيف كان رد فعل؛ cis)‏ شهمًا وكريم الخلق؟ 


يعد التسامح هو أرقى أشكال الشهامة وكرم الأخلاق. هل التسامح 
جزء لا يتجزأ من شخصيتك؟ 
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المزيد من التأملاات حول 
الشهامة وكرم الأخلاق 


حص 


السيطرة على الانفعالات 


لكل متا اتفعالاته لكن الاشخاحن. الاسنویاء النبت مشعرون بالاضان تفر فون كيف 
یتحکمون فى ردود آفعالهم وکیف يخففون من حدة انفعالاتهم. 


من السهل أن یفضب آی شخص. ولکن آن تفضب من الشخص التاسب بالحد الناسب فى 
جند ۲ ۱ ۱ 

لن يمكنك الغضب والعنف من حل أى مشكلة على الاطلاق. 
- السید الوقر "بیلی جراهام" 


إن حفاظ الرء على رباطة الجأش والهدوء تحت جميّح الظروف هو ما یجعله یتفوق على 
الآخرين. 


"توماس جيفرسون" 


عندما أشعر بأن نيران الإحباط والفشل بد أت تتأجج فى ذهنی. أفكر فيما قاله "ونستون تشرشل" 
آتتاء الحرب العالمية الثانية. قال رئيس الوزراء متذمرًا لأحد اللواءات سريع الانفعال وقليل 
الصبر: "سيدى! أنت لا تستطيع السيطرة على مشاعرك و انفعالاتك. بل هی التى تسيطر عليك!". 

- "نورمان فنسنت بيل" 


بعد الانتظار فى مأزق مروری صعب بسيب قائد سيارة طائش: آثتيت علی ساكق سیارد أجرة 
بمدينة شيكاغو لحقاظه على هدوثه. أجاب قائلا: “حسناء لا تدع الأمور البسيطة تثر أعصابك 
وال ستتشا جر مع نفسك طوال الیوم". 

— "إيه. جی. سوانسون" 


YOY | GURY الشهامة وكرم‎ 


الرجال کالفولاذ؛ عندما یفقدون صلا بتهم » یفقدون قیمتهم. 


_ "تشاك نوریس" 

ni‏ قة التی نغير بها آراء الآخرين. 
الحب ولیس الفضب هو الطريقة التی نغیر د رسک tial‏ 
ue ae ۰ >‏ : 
الغضب مستشار iota: Caw‏ 


es \‏ یحط من قدرها بدفعی الى کر اهیته. 
le‏ لاحد ان يهين روحی ویحط من ۰ ۱ > 
2 = — "بوكر تی. وات WI‏ 
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عندما تشتد الظروف. فاکثر الأمور حکمة عادة أن تلتزم الصمت. 


ذات مرة فى احدی الرحلات بالقطار. ارتکب والدی مخالفة بسيطة بغیر قصد. فتصید له 
الخظاً موظف صغیر بالسکک الحديدية. کنت صغیر) حینها وأخبرت والدی بحماسنة بعدها آنه 
كان يجب عليه أن یخبر الرجل بما دار فى ذهنه. 

ابتسم والدی وقال: "آوه. إذا استطاع الرجل تحمل نفسه طوال حیاته. فبالتأکید أستطيع 


أنا تحمله لمدة خمس دقائق". 
— مصدر مجهول 
أعظم علاج للغضب هو التأنى. 
"ES ۰ 11 [=‏ 


عندما تغضب. قم بالعد إلى رقم ۱۰ قبل أن تتکلم. وان كنت فى غاية الفضب فقم بالعد حتی 
الماكة. 
- "توماس جیفرسون" 
وأنت فى قمة سعادتك لا تعد أحدا بشىء» وأنت فى قمة غضبك لا تجب على رسائل أحد. 
_ حكمة صينية 


لا تهن تمساحًا حتى تعبر النهر. 
"كورديل هال" 


أنا أجيد الجدل للغاية. سل أى صديق لى على قيد الحياة؛ فأنا أستطيع كسب أى نقاش وجدال 
فن أى موضوع: ویعرف النامن عنی هذا؛ لذا یتجنبونتی فى التجمعات. وعادة لا یدغونتی 
لاحتفالاتهم کعلامة على عظیم الاحترام. 

— "ديف باری" 


الشهامة وكرم الاخللاق | YOO‏ 


من عدو إلى صدیق 
إن إحدى أعظم المكافآت على الشهامة وكرم الأخلاق هی أن يتحول الاعداء إلى آصدقاء. 


لقد رسم دائرة لیحجبنی بعيدًا عنه» 
نوع من التمرد والعصيان والاستهانة. 
ولكنتى والحب كان لدينا من الفطنة لنکسب: 
ورسمنا دائرة أخرى لنضمه إلينا. 
"إدوين ماركهام" 


ناضل"بوكرتى. واشنطن" وکافح كثيرًا ضد التعصب الراسخ للعرق الأبيض وذ لك من أجل تأسيس 
معهد "توسکیجی" بولاية ألاباما. وذات يوم آثناء ما كان يمر بجانب قصر سيدة ثرية كانت تعتبره 
مجرد رجل زنجی. سمعها تناديه: "أيها الصبى: تعال إلى هنا. أريد تقطيع بعض الأخشاب". 
ودون أن يتفوه بکلمة. خلع "واشتطن" سترته وأمسك بالفأس وذهب إلى العمل: ولم يقطع 
مجموعة من الأخشاب فحسب ولكن حملها إلى داخل المنزل أيضا. 
وما كاد أن ينصرف حتی قال أحد الخدم: "كان ذلك الأستاذ "'واشنطن": يا سيدتى". 
شعرت السيدة بالخجل.غذهیتِ, إلى الممهد _لتمتذرء فرد..لربی, والملم قائلاً: "ليس هناك 
حاجة الى الاعتذارء يا سیدتی. LI‏ سعيد بإسداء ode pall‏ للأصدقاء". فأصيحت السيدة 
آحد القیدین امهد. "توسکیجی" یل آکثرهم حماس هكا وآفض "واشتطن" آن پزعج نفسه 
بالاهانة أو الاضطهاد. 
— "کلارنس دیلیو. هول" 


كانت لأسرتى المكونة من ثمانية آفراد قطعة من الأرض الجميلة ذ ات حديقة خضراوات محدودة 
بشجیرات زهرة الليلك. اعتاد من یسکنون بالجوار خلفنا رمی نفاياتهم - من حذية وجوارب 
قديمة وتشكيلة متنوعة من آشیاء آخری - فى حدیقتنا. ظننت آنا وآخی الأكبر آنه يجب توبیخ 
أولئك الأشخاص - الذین لم يكن یْطلقَ علیهم الملوؤثون بعد. 
آخبرتنا آمی. والتی لم یتعد تعلیمها سوی الرحلة الثانوية ببریطانیا والتی لم تسمع عن 
"علم النفس" قط. Gb‏ نذهب ونقطف زهور اللیلك. ثم وجهتنا إلى إعطاء کل مجموعة من 
الأسر التی تسكن فى الجوار باقة من الزهور. ونخبرهم بأن آمی تتمنی لهم أن یستمتموا بها. 
وبطريقة ما حدثت العجزة. لم يعد هناك تلوث. 
- كما نقل إلى "ليو آیکمان" 


ATLANTA CONSTITUTION 
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الرد علی النقد 


aes‏ بان ويح ارك ع لاريم يجب ألا نأخذ الإساءة بصفة شخصية 


علق "ثيودور لیشتزکی". معلم البيانو العظيم على هذا الأمر. قائلا: "نحن نتعلم كثيرًا من 
الأشياء المزعجة التى يقولها الناس؛ لأنها تجعلنا نفكرء فى حين أن قول الأشياء الحسنة يجعلنا 
سعداء ققط""'. 
سل نفسك بصراحة إذا ما كان هناك أية حقيقة فى النقد. احذر التماس الأعذار للذات 
أو التبریرات. فلو استسلمت لذلك. فأنت تفاقم من الخطأ الأساسى حقًاء وان أجبرت على 
التوصل فى النهاية إلى أن ما يقولة نقادك حقيقة. فأفضل ما تقوم به أن تعترف بذلك. 
- "نورمان فنسنت يبيل" 
اذا شغلت نفسی يقراءة كل التقد الذى وجه ا الهجوم الذی شن ضدی: بدلا من الرد 
عليه فقد يُغلق المكتب وكل الأعمال التى آدیرها؛ فأنا و بان ما مرو اتدل با ارج 
آعنی الحفاظ على استمرار العمل حتى التهاية. قان آثبتت النهاية آنی مخطی. اذن لن تفید 
شهادة الاأتقیاء Gib‏ علق ضواب. وان آثبتت النهاية آنی علی col gts‏ اذن ما قیل ضدی OY‏ لن 
یکون له فيمة. 
- "آیراهام لینکولن" 


ولکن 131 كنت لا تستطیع مقاومة الاندفاع إلى الرد على النقد الذى وجهه اليك آحد الأاشخاص. 
فیجوز لك استخدام الدعابة والكياسة فى جوابك البارع. 
دون ربان Gaol‏ السفن فى سجل السفينة ذات مرة: "كان مساعد الربان ثملاً الیوم". 
وحیتما آصبح مساعد الربان فى le‏ الطبيعية, تضایق وغضب بشدة والتمس من الربان 
أن يشطب ما دون فى السجل, وأوضح أنه لم يكن ثملا من قبل وأنه لن یکون ثملاً بعد ذلك 
Agi‏ ولكن الربان قال: "فى هذا السجل نحن ندون الحقيقة بدقة". وفى الأسبوع التالى: تولى 
مساعد الربان حفظ السجل وفیه دوّن: "كان الربان متزنا الیوم". 
— "وليم ليون قیلبس" 


ADVENTURES AND CONFESSION 


۳۵۷ | GUS Nia Ss الشهامة‎ 
الانتقام‎ 


ان محاولة الثأر والانتقام هى ممارسة قلما تعود بنتائج مفيدة. أو لا تعود بنتائج مفيدة 
على الاطلاق. 


3 "ديك آرمی" 


ليس هناك شعور فى قلب المرء يعد بالكثير ويفى بالقليل مثلما يفعل السعى للانتقام. 


= ”افق فى شيو 


من يحارب النار بالنار عادة ما ينتهى بالرماد. 


"أبجيل فان بيروين" 


من يخطط للانتقام يبقى على جروحه حية نابضة. 


گر '"فراذ 3 ۰ 11 


لدی القلیل من النزاعات مع الناس:"وعلی الرغم من ذلك لا أحمل ضفينة تجاه أحد أبدًا. 
أتعرف لماذا؟ لأنك حینما تحمل فى صدرك ضغينة: فانها تیِمّی حية. 
— "بادی هاکیت" 


تشیه كراهية الناس حرق منزلك من أجل التخلص من أحد الفگران. 
— "هاری ایمرسون فوسديك" 
THE GOLDEN BOOK‏ 


تشبه الضفينة تناول الرء للسم وانتظار موت شخص آخر. 


a:‏ "مالاکی ماكورت" 
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العفو و التسامح 
بالتأکید ان آرقی أشكال الشهامة وكرم SUSY‏ هو العفو والتسامح. 
لیس هناك موقف یثبت مدی قوة ونبل النفس البشرية مثل الامتناع عن الانتقاح والقدرة على 


- "یه آتش. تشایت" 


ان إحدى آکثر التح التی تدوم طويلاً والتی يمكنك أن تجربها هی الاحساس الذی يغمرك عندما 
تعفو وتصفح بصدق عن عدو - سواء آعلم بذلك آم لم یعلم. 
"اى ان اة" 


إن أحد أسرار الحياة الطويلة والسعيدة والمثمرة هو أن تصفح عن الجميع وتعفو عن كل شىء 
كل ليلة قبل أن تأوی إلى الفراش. 


E أن‎ = 


يجب على المرء أن يحتفظ يمقبرة فسيحة لیدفن بها أخطاء صديقه: 


- "هنرى وارد بيتشير" 


بعد تسوية الخلاضات. لا تحدد أسياب حدوثها. 


مجلة إنجليش ديجست 
دون الجراح على الرمال والإحسان على الرخام. 
— مثل فرنسی 


تربت إحدى الشابات فى بيت يتسم بالتعسف؛ مما جعلها تشعر بالمرارة تجاة والديها؛ ولكن 
حينما علمت آنها مصابة بسرطان الثدى» أصرت على حبهما بقض النظر عن الماضى. 
ففى كل صياح قبل أن تذهب إلى العمل كانت تخبر أمها بأنها تحبها. ولم تجب والدتها 


الشهامة وكرمالأخلاق | FOX‏ 


ولکن فى أحد الأيام: وبعد قرابة ثلائة شهور: تأخرت الابنة عن العمل وأسرعت بالخروج 

من النزل. فأسرعت الأم إلى الباب. وهتفت قائلة: "نسیت شيئًا". سألتها الابنة "ماذا٩".‏ 
"نسیت أن تقولی لى آنا أحبك". تعانقا وبکیا واندمل جرحهما. 

7 "بيرت nl‏ سیجل" 

PRESCRIPTIONS FOR LIVING 


۱۸ 


المثايرة 


أستطيع أن آلخص کل شىء تعلمته عن الحياة فى هذه العبارة: يجب أن تستمر الحياة أن 
كانت العقبات التى تواجهنا فیها . 


- "روبرت فروست" 


إن أعظم عقبتين تعوقان الناس عن التغلب على مصاعب الحياة هما الفشل والشعور 
بالارهاق؛ فبمجرد أن تطرأ على ذهن الفرد فكرة جيدة يبدأ فى وضع خطط لتنفيذها وتسير 
الأمور على ما يرام حتى يواجه أول عقبة فى طريقه؛ وهناك نوع أخر من البشر يستغرق فى 
العمل ويستمتع بالقليل من النجاحات تم يدرك أن العمل الواجب إنجازه أكثر بكثير مما كان 
يتوفع؛ لذا yids‏ حماسه. 

تمكنك المثابرة من التغلب على کل من الفشل والارهاق, فإنها تقود الناس عبر كل من 
الشدائد والأعمال الشاقة. ستذكرنا أولى القصص الثلاث الآتية التى تتحدث عن المثابرة 
وتحمل عنوان "مؤلف أعظم الألحان" بالقصة التى ذكرت آنفا عن "تشارلز دیکنز" وتأليفه 
لرواية Sus ‘A Christmas Carol‏ إنها تحكى عن مؤلف موهوب آخر - فقط فى هذه 
المرة إنها تشتمل على ملحن. اكتشف كيف لجأ "فريدريك هاندل" إلى المثابرة فى التغلب على 
العقبات التى واجهته فى طريقه؛ وتشير القصتان التاليتان كيف أن المثابرة تتطلب وجهة نظر 
تقديمية - الترکیز على المستقبل والنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف - بالإضافة إلى القدرة 
على تجاهل الرافضين أو السلبيين. 


YU) ۱ الثابرة‎ 


مولف أعظم الا لحان 


" دیفید بيربئ' 


تأرجحت صواری السفن الخالية مع هبوب الریاح على جانبی رصیف cline‏ تشیستر المغطى 
بالضباب. وهو میناء یقع فى غرب انجلترا. وفى نافذة Grid‏ الستسیتنج کوفی هوس المشيعة 
بالبخار والصنعة من مادة الرصاص, وقف رجل عریض النکب وضخم الجثة يراقب بتلهف 
البحارین المتسكعين یسیرون الهوینی فى البرد. كانت الریاح لا تزال معاكسة؛ ومرة آخری لیس 
هناك سفن ستبدأ رحلتهاء وعلی الرغم من ذلك کات هليه أن يدهب (A che th‏ وما جلا: 

وفیما مضی كان هذا الرجل محط آنظار آوربا. وکان ملحنها الوحید الأكثر شهرة؛ ولکن 
بحلول ذلك agall‏ غير الواعد من شهر نوفمير عام ۰۱۷۶۱ كان "جورج فريدريك هاندل" على 
حافة الافلاس من الناحية الالية وحتی من الناحية الفنية ایضا. وکان على بعد خطوة واحدة 
بالکاد من دائنیه, كما هجره جمهوره. 

ترك النافذة وجلس بصعوية على کرسی من خشب البلوط ودخن غلیونه. كان يومًا مليثًا 
بالتأملات الكئيبة. 

كانت الوسیقی هی جواز مرور "هاندل" إلى العالم منذ الیوم الذى آخنه والده. طبیب جراح 
من مدينة هال الالانية» فى شبابه إلى بلاط الدوق "یوهان ادولف" دوق مدينة فایسنفالس. 
كان الأب يريد ابته أن یکون محامیا. 

وفى أثناء ما كان يقوم "هاندل" الأكبر على أعمال البلاط. كان "جورج فريدريك" يشعر 
JUL‏ فتجول فى أروقة القصر وبدأ يرتجل على آلة الأرغن. جعلته أصوات وقع الأقدام يستدير. 
ليرئ الدوق "یوهان آدولف" واقفا بنفسه يشاهده: 

وسال الدوق: "من هذا الطفل الدهش؟" وتم استدعاء والد "هاندل" ۳13 أنه من الجرم 
أن يجعل من مثل تلك المعجزة محاميًا. 

كان "جورج فريدريك" سريع التعلم. وفى أثناء سنوات مراهقته ترك مدينة هال. فى 
البداية إلى هامبورج» ثم إلى إيطاليا؛ حيث اتقن فن تاليف الموسيقى. وفى منتصف العشرينات 
من عمره. كان يطمح إلى السفر إلى لندن حيث الحياة الموسيقية المفعمة بالنشاط والأموال 
التى يتم إنفاقها على العروض الكبيرة. 

وفی عام ۰۱۷۱۱ كانت المقطوعة الموسيقية التى تحمل عنوان "رينالدو" هی Jol‏ مقطوعة له 
بالإيطالية تقدم للجمهور الإنجليزى حيث تم عزفها على مدار خمس عشرة ليلة فى مسرح هاى 
ماركت. وحققت هذه المقطوعة نجاخا لم تعرفه الساحة الوسيقية فى لندن من قبل: ومن هنا 
كانت بداية تعرف المجتمع على هذا الشخص. كان الدوق والدوقات يتركون ضيعاتهم الريفية 


۲ | الفصل الثامن عشر 


لیستمعوا إلى مقطوعاته الموسيقية؛ كما امتلأت شوارع Gall‏ بالعجبین الذین حالفهم الحظ 
وحصلوا على تذاکر حفللاته واخذوا پرددون alail‏ مقطوعاته الموسيقية. 

وبعد عزف "هاندل" لقطوعة "تى ديم" SU‏ حتفال بمعاهدة السلام فى عام ۰۱۷۱۳ منحته 
الملكة "آن" "هاندل" USL‏ سنويًا مقداره مائتان جنيه: وبهذا الراتب بالاضافة إلى البلغ الذی 
یتلقاه من الأويراء آصبح "هاندل" فى هذا الوقت ملحتا یتلقی أفضل أجر فى العالم. 

وكزيادة إضافية: أضاف خليفة الملكة "آن". الملك "جورج" الأول: إلى الراتب السنوی مائتی 
جنيه أخرى. كما شارك الملك مجموعة من ساكنى مدينة لندن المتأنقين عن طريق استثمار 
آلاف الجنيهات فى شركة أوبرا خاصة ب "هاندل"۰ تحمل اسم الأكاديمية الملكية للموسيقى. 

وكانت الأكاديمية هى ذروة حلم "هاندل". يعتمد معظم الموسيقيين على الصدقات من 
الرعاة الأرستقراطيين؛ إلا أن "هاندل" تعلم أن يكون فنانًا ومتعهدًا بالأعمال التجارية فى 
الوقت نفسه. وحتى إن كان يلحن. فكان يجند المستثمرين ويشرك المغنين وقام بالعديد من 
الواجبات الإدارية أيضا. وطالما ان مقطوعاته الموسيقية تعجب الناس. فإنهم يشترون التذاكر 
وتحقق الأكاديمية مكاسب مادية سخية. 

وبدا استكمان الأموال ل ده الاکادی 2 087 Leigh lial‏ عزف هاندل مقطوغتة التى 
تحمل عنوان "أميدجى" فى عام ۰۱۷۱۵ بقى الجمهور يهتف من أجل سماع إعادة الألحان حتى 
منع مدير المسرح فى النهاية الإعادة لينتهى العرض قبيل ساعات الفجر. وفور خروج المقطوعة 
التى تحمل عنوان "رادمیستوا" للنور فى ale‏ ۰۱۷۲۰ تدافعت الجماهير الجامحة لتحصل على 
مقاعد. 

كانت هذه abl‏ مجده وتألقه: حينما كانت تضح مدينة لندن بالقصص عن رفض "هاندل" 
أن يرهبه الرعاة أو الفنون المشهوزون: وذ ات مرة قام أحد المغنين الصادحين بالتهديد hy‏ یشب 
على البيانو القيثارى إذا لم يغير "هاندل" من الایقاع. Glee‏ الملحن قائلا: "سيكون ذلك أكثر 
متعة من غناتك". 

ولكن فى منتصف العشرينات من القرن الثامن عشرء بدأ حظ "هاندل" يخبو. هكذاء 
تضاءلت الجماهير وفى عام ۰۱۷۲۸ كان على الأكاديمية أن تعلن افلاسها. وكذلك فى ذلك 
cals!‏ قح الشاعر "جون جاى" محاكاة ساخرة للأوبرا الإيطالية بعنوان The Beggars‏ 
Opera‏ غنیت بالانجليزية. ونجحت نجاخا كبيرًا مما آدی إلى الهوس بالعروض التی قدمت 
بالوسیقی ols‏ الإيقاع call‏ لا ینسی وکلمات القصيدة الغنائية الانجليزية. وکانت البدعة 
الجديدة بمثابة مسمار آخر فى نعش الذخيرة الفنية الايطالية ل "هاندل". 

وعلی الرغم من ذلك. استمر فى التلحین وانتاج القطوعات الوسيقية الخاصة به بکد 
ومثابرة. وفی ale‏ ۰۱۷۳۷ آدی الضفط العصبی والعمل الشاق إلى اصابته بنوية شلل. والتی 
ذهبت بحركة آربعة آصابع من يده الیمتی. ووصلت خطابات تعبر عن القلق بشأن تدنی مستواه 
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عبر انجلترا وصولا إلى القارة الأوربية. وکتب "فريدريك" العظیم ملك بروسیا لأبناء عمومته 
بالعائلة الملكية بانجلترا: "انتهت أيام "هاندل" العظيمة. لقد نضب الهامه وأصبح ذوقه 
متخلفا عن الموضة". 

وكان "هاندل" اليائس هو من ترك إنجلترا ذلك الصيف للعلاج بينابيع المياه الساخنة 
الشهيرة بمدينة آخن بألمانيا. هناك كان يجلس کل يوم بالمياه الساخنة لحد الغليان؛ حيث كانت 
اتضیوانی الستقزرة Akan‏ جاو جات البشيطة و ادتقیته تقو شو انیا كان مكانا مہا 
اب 

لم يقض Ly‏ طويلاً هناك. فى عصر آحد الأيام ترك المغطس وقام بارتداء ملابسه 
سريعًاء وبعد عدة ساعات لاحقاء لم يأت إلى جلسته العلاجية التالية. زاد اهتمام القائمين على 
خدمة المنتجع الصحى بالأمر: ۰ ثم صدحت موسيقى رائعة. وسارع القائمون على خدمة المنتجع 
الصحی لیتحققوا من الأمر. EIS‏ ندل" جيت استرد صحنه بصورة ملحوظة مرتجلا 
على آلة الأرغن بسعادة. 

إلا أن استرداد "هاندل" لصحته لم يصحبه استرداد موسيقاه لمكانتها فى نفوس الجماهير. 
كان مستغرقا فى ديوته واستلفلت مد وه E‏ مشروقاأته القديمة فى الأويرا. 

ولسنوات عدة عاش على كفاف العيش بالحفلات الوسيقية. بعد مواجهته للفشل مرة تلو 
الأخرى. وبحلول صيف عام ۱۷۱ لابد أن "هاندل". الذى كان يبلغ السادسة والخمسين 
آنذاك: تساءل إذا ما حان الوقت لاعتزاله الوقوف على خشبة المسرح. 

وذات صباح أحضر خادم مجموعة سميكة من الأوراق الملفوفة فى ورق نفيس. كانت هذه 
الأوراق تحتوى على نصوص قام بتجمیعها أحد معجبی "هاندل" الأثریاء. والذى كان يعمل 
شاعرا بدوام جزئى ویدعی "تشارلز جيننس". 

وكان "جيننس" يداوم فى محاولة جذب اهتمام "هاندل" بتلحين كلماته. كان بالفعل قد 
آرسل ل "هاندل" رواية تصلح 8 عن احدی القصص التى كرت قن الأثر القديم. كتب 
"هاندل" موشخا من القطوعات الوسيقية التی يؤديها الفنون بملابس عادية وبلا دیکورات. 
ولکنها لم تحقق نجاخا. وکیف لها أن تحقق نجاخا؟ٍ لم يكن هناك موّثرات خاصة أو ملابس 
قخمة. 

درس "هاندل" هذا السیناریو الجدید. وكمثل محاولات "جیننس" البکرة. كانت حبکته 
مأخوذة من SY!‏ القدیم. ولکنها كانت مختلفة. 

حیث بدأ السیناریو. بدت الکلمات وكأنها تستاق آلحانها من "هاندل" بسهولة. 

وجه ممثل الملك بآیرلندا الدعوة إلى "هاندل" لیحضر إلى دبلن؛ لیقدم عملا خيريًا. 
وکانت مناسبة قد تنفع على الأقل أولئك الذین فى آحوج ما یکون. وبدأ "هاندل" العمل. 


۶ الفصل التامن عشر 


ald‏ بالتلحین بکل ثقةء وبدأ فى تألیف مقطوعته فى YY‏ آغسطس, وانتهی منها فى ثلاثة 
capes‏ نوم dace‏ لعن أعطحة هده اليه شيعا sis)‏ تا وأكبر قيمة من مجرد ala pil‏ 
الجماهیری عند شباك التذاکر - لقد أعطته الأمل. 

حفز "هاندل" نفسه وسدد فواتیره وترك فندق تشیستر کوفی هوس, وتجول عائدًا إلى 
فندق جولدن فالکون. كان مختلفا تماح الاختلاف عن القصور والنتجعات التی اعتاد علیها. 
وبدخوله إلى غرفته الصغيرة. كان یکافح مرة آخری شعوره بالیس والقنوط؛ حيث آخذ یتساءل 
هل ستتوقف موسیقاه بالضرورة من جراء الریاح ably‏ والجزر بعد كل هذا الجهود الضنی؟ 
وأوی إلى فراشه بذهن مشوش محاولا اعادة إشعال الأمل الذی أحياه بد اخله التلحین الرائع. 

وفی الصباح التالی تغير اتجاه الریاح! 

كان محبو الوسیقی من سکان دبلن یتوقمون شيئًا غير معتاد ورائمًا. كان "هاندل" یتدرب 
على العمل الجدید لمدة آشهر؛ وفی ذلك الوقت کتبت الجريدة الرئيسية مطالبة السیدات فى 
العرض الافتتاحی ألا يرتدين الأطواق الثبتة فى تنوراتهن وآن یحضر "النبلاء بدون سیوفهم" 
لیسمحوا لمائة شخص اضافی بحضور العرض با لسرح فى شارع فیشامبل. 

رأی "هاندل" الجمهور متحمسّا وصاخبًا آثناء جلوسه على البیانو القیثاری فى ۱۳ من 
آبریل عام ۱۷:۲ . ونظر إلى مجموعته الصغيرة من عازفی الوسیقی وأومأ ب «dual‏ ودون الزید 
من الراسم. خرجت الانغاح الهادئة للسيمفونية الافتتاحية لقطوعته للنور. 

وقبل أن تنتهی. حرکت الوسیقی الدموع فى عیون سکان دبلن: وشعر النقاد بسمادة غامرة. 

وحضر العرض التالی عدد كبير من الجماهیر إلى حد أنه تمت إزالة الألواح الزجاجية 
للحضاظ على القاعة من فرط التدفئة ‏ والأفضل من ذلك كله؛ آثبت العمل أنه یحقق آرباخا 
غير متوقعة للجهات الخيرية. حيث خصصت أربعمائة جنیه للمستشفیات ودور رعاية الرضی: 
وأطلق سراح ٠١١‏ سجینا بعد أن دفعت ایرادات تلك القطوعة ديونهم. 

وعلی الرغم من ذلك» فان العرض الأول لهذه القطوعة فى ۲۳ مارس ale‏ ۱۷:۳ كان له 
قصة مختلفة. كانت هناك دروس واعظة ضدها. ايتغنى المتلون بالنصوص الدينية لجرد 
التسلیة؟ وخاب ظن الجمهور الذى ينشد التسلية بسبب نقص مساحة التمثیل والألحان 
الرائعة. وفیما بعد. قام التعصبون ضد هذه الأوبرا بتأجیر قاطعی طرق لضرب من يذهب 
لمشاهدة آعمال "هاندل"". 

لکن "هاندل" لم Lay‏ یامن يل اخ توافت اتال te el‏ حيرف حععت ارا Maia cual‏ 
و"جوداث ماکابیوث" و"فایرورکس میوزك" نجاخا منقطع النظیر. كما أنه واجه اخفاقات 
آیضا. إلا أنه بإيمانه التجدد. شرع فى تألیف أفضل موسیقی یستطیع تألیفها. وعندما واساه 
الأصدقاء لوجود مقاعد خالية بالعرض الخاص بأوبرا "ثیودورا", هز "هاندل" کتفه فى لا 
مبالاة وأجاب: "ستبدو الوسیقی أفضل ". 
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وفى السراء والضراء. تمسك "هاندل" بمقطوعته الموسيقية الأثيرة إلى قلبه. وأخذ يقدمها 
کل ale‏ لصالح الأعمال الخيرية خلال العقد ان احتشد جمهور لندن أفواجًا إلى 
العروض. وعندما استمع الملك جورج الثانی إلى الوشح لأول مرة. كما روی» لم يكن یستطیع 
السيطوة علی مشاعره. وآشاء ما کانت الایواق cag‏ بالحانها فى جوقة التشدین؛ هب واقتا 
على أقدامه. وسرت وو من الحماس والاثارة فى الجمهور. ووقف الجمیع محدثين cee‏ 
بالأثواب الحريرية وصليلة بالسيوف. وحتى اليوم» عندما يستمع الجمهور فى ا المتحدث 
باللغة الإنجليزية إلى الألحان المبهجة لهذه الجوقة من المنشدين: يهب الجمهور واقفا للتحية. 

هكذاء أعاد الالهام القوی - الذى أسفر عن خروج هذه المقطوعة - ثقة "هاندل" المتذبذبة 
وساعده فى انقاذه من الانهیار والظلمة. وعلی الرغم من انه اصیب بالعمی فى آخر آیام Gls‏ 
فانه استمر فى التلحین والعزف على الة الارغن. ویعد أن قدم اللحن الاعمی العرض الخاص 
لقطوعته فقد وعیه وحمل إلى النزل. بقی على قيد الحياة حتی ليلة الجمعة» ۱۳ آبریل من عام 
۹ - سبعة عشر عامًا بعد الیوم الذی تم فيه تقدیم العرض الأول لقطوعته فى دبلن. وفی 
الساعات الأولی من الصباح, توفی "جورج فريدريك هاندل". 

الا أن تلك القطوعة مازالت باقية لتلقی استحسان الستمعین على اختلاف عقائدهم على 
مستوی العالم. 


من یقف لیستمع إلى آعمال "هاندل" تدوی خلال الزامیر الضخمة UY‏ الأرغن» یعرف 
کم كانت موهبة هذا الرجل رائعة. وعلی الرغم من نجاحاته العظيمة, واجه "هاندل" 
مواقف كان یسهل عليه فیها التخلی عن موهبته وأحلامه. وخصوصًا حینما بدأ 
آصدقاژه التخلی dic‏ وتراجعت صحته وتضاءلت شهرته. وعلی الرغم من ذلك» وجد 
هو طرق التحمل والتجلد لیتقدم إلى الأمام ببطء وثبات. 


يعد نسیان کل العقبات التى واجهتنا بالاضی وطرحها خلف ظهرك جزءا من التابرة 
والتحرك الی الامام. 
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متت کان وق خر خیم تین 


آرثر جوردن 


لا يوجد بالحياة ما هو آکثر إثارة ومثوبة من بريق Galas‏ ينفذ فى البصيرة ليغير من 
شخصيتك - للأفضل. مثل تلك اللحظات نادرة ولکنها بالتأکید تأتی لكل منا. فی بعض 
الأحیان تأتی من کتاب أو موعظة أو بيت شعر. وفی أحيان أخرى تأتی من صدیق... 

فى تلك الأمسية الشتوية بمانهاتن. وبالانتظار فى المطعم الفرنسی الصفیر. كنت آشعر 
بخيبة آمل وكآبة. ونظرًا للعدید من التقدیرات الخاطئة من جانبی. فشل مشروع ذو آهمية 
كبيرة فى حیاتی. Ge‏ أن رؤية صدیق عزیز (الصدیق الحمیم. LS‏ كنت آحسبه بصفة 
شخصية ویمحبة) فشلت فى رفع حالتی العنوية LS‏ كان معتادا. جلست هناك Linke‏ على 
مفرش المائدة دی المربعات الختلقة الالوان. ماضقا الحشرة والالم. 

وفی النهاية آتی عبر الشارع متدثرًا فى معطفه القدیم. وتدلی فوق رأسه الأصلع قبعة 
مصنوعة من اللباد. فبدا أكثر شبهًا بعفریت نشيط آکثر من طبيب نفسانى شهیر. كان مکتبه 
قریبّا. أعلم أنه ترك لتوه آخر مریض له الیوم. كان على مشارف الثمانینات. ولکنه لا یزال 
یقوم بالکثیر من الأعمال ویتصرف وکأنه مدير لکبری المؤسسات ولا یزال يحب الهروب إلى 
ملعب الجولف وفتما یستطیح. 

وفى الوقت الذى وصل فيه جلس بجانبی. cle‏ النادل وأحضر له مشروبه الدائم. لم أر 
صديةى-هت| منت عدة اشوین إلا أنه بدا كأنه لم يتغير قط. قال دون تمهيد: ۳ أيها 
Lill‏ ما يعكر صفوك؟". 

مر علی فترة طويلة منذ أن كففت عن الاندهاش من حسه الإدراكى؛ لذا واصلت حديثى 
وأخبرته فى النهاية بما كان يعكر صفوى. وبنوع من الاعتزاز بالنفس والحزن فى الوقت ذاته: 
حاولت أن أكون فى غاية الصدق. ولم ألق باللوم على أحد لشعورى بخيبة الأمل. فقط لمت 
نفسی. قمت بتحليل الأمر برمته: كل الآراء السيئة والدوافع الزائفة. وواصلت الحديث لمدة 
خمس عشرة دقيقة تقریبّا. فى حين رشف الصديق الحميم مشروبه فى صمت. 

وعندما انتهیت. وضع كوبه وقال: "هیا. دعنا نعد إلى مكتبى". 

"إلى مكتبك؟ هل نسيت Sgt‏ 

قال بلطف: "لاء أريد رؤية رد فعلك على شنىء. هذا كل ما فى الأمر". 

بدأت الأمطار تتساقط فى الخارج: الا أن مکتبه كان دافتًا ومریحا ومألوفا: خواقط تمنقح 
بالكتب وأريكة جلدية طويلة وصورة فوتوغرافية تحمل توقيعًا ل "سيجموند فرويد" وجهاز 
تسجيل بجوار النافذة. لقد غادر سكرتيره إلى منزله وكنا يمفردنا. 
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أخذ الصديق الحميم شريطا من صندوق مستو من الورق القوی ووضعه بجهاز الکاسیت. 
قال: "علی هنذا الشريط WS‏ تسجیلات قصيرة لثلاكة أشحاضن جاءوا إلى طلمًا للمساعدة. 
tee‏ حير Gin‏ الهوية. أريد أن تستمع الى التسجیلات وبلتقط عيارة من كلمتية 
والتی تعتبر قاسمّا مشترکا بين الحالات الثلاث جميعها' ثم ایتسم SELB‏ : "لا تبدو مرتیکا. 
ی اسیا 

كانت التماسة. كما بدا لی. هی ما يشترك فيه أصحاب الأصوات السجلة على الشریط. 
كان الرجل الذی تحدث فى البداية یعانی بوضوح من بعض الخسائر التجارية أو الاخفاقات؛ 
لذا وبخ نفسه OY‏ لم يعمل بکد وجهد أكبر ولأنه لم ینظر إلى الأمام. لم تتزوج المرأة التی 
تحدثت بعد ذلك قط نظرًا لاحساسها بالالتزام ناحية آمها الأرملة. واسترجعت کل فرص 
الزواج التی دعتها تمر. وکان الصوت التالث لام كان ابنها Gal tl‏ يواجه مشاکل مع الشرطة: 
وکانت تلوم نفسها إلى ما لا نهایة. 

أطفأ الصدیق الحمیم الجهاز واستلقی إلى الوراغ فى کرسیه. "استخدمت العبارة ست 
مرات فى تلك التسجیلات. انها عبارة مليثة بالحزن. هل اکتشفتها؟ آلیس کذلك؟ حستا ریما 
لأنك استخدمتها ثلاث مرات بنقسك بالأسفل فى الطعم منذ وقت قصیر". التقط الصندوق 
الذی كان به الشریط وقذفه إلى ثم قال: "إليك العبارة. إنها مدونة على الملصق الوجود آمامك. 
آنهما اکثر کلمتین حزنا فى ای لغة". 

نظرت. كانت الکلمتان مطبوعتین بإتقان بالحبر الأحمر: ل وآن. 

قال الصدیق الحمیم: "قد تکون مندهشا. لکنك لن تندهّش عندما تمرف أننى جلست على 
هذا الکرسی آلاف الرات واستمعت إلى العبارات الثيرة للشفقة والتی تبدأ بهاتبن الکلمتین. 
یقولون لی: "لو آننی فعلت ذلك بطريقة مختلفة = أو لم أفعله على الاطلاق. لو آننی لم آفقد 
آعصابی. أو لو آننی لم أقل ذلك الشیء الفظیع. أو لو آننی لم آقم بهذا الفعل الخادع» gh‏ لو 
أننى لم أكذب تلك الكذبة الحمقاء. لو أننى كنت أكثر حكمة أو أكثر ایتازا و كش متيطوة 


على النفس". ويستمرون ويستمرون حتى أوقفهم أنا. فى بعض الأحيان. أجعلهم يستمعون إلى 
التسجيلات التى سمعتها لتوك. فأقول لهم: "لو آنكم تكفون عن قول ل و til‏ قد نشرع فى 
الوصول إلى مکان YL‏ 


مد الصديق الحميم ساقه: وقال: "المشكلة فى "لو أن" أنها لا تغير أى شىء. إنها تبقى 
على الشخص فى الطريق الخطأ - إلى الخلف Yay‏ من الأمام: إنها تهدر الوقت. وفى النهاية. 
إذا سمحت لها أن تصبح Bale‏ فمن الممكن أن تصبح عقبة فى الطريق حقًا؛ فهى حجة لعدم 
المحاولة مرة أخرى". 

واستطرد فائلا: "الآن. فكر فى حالتك: لم تنجح خططك. لماذا؟ لأنك ارتكبت أخطاء 
معينة. حستا. كل شىء على ما يرام: الجميع يرتكب الأخطاء. نحن نتعلم من الأخطاء؛ ولكن 


۸ | الفصل التامن عشر 


عندما آخبرتنی عنها. ناديًا ذلك ونادمّا على ld‏ لم تكن تتملم منها "Lam‏ 

قلت مدافعًا عن نفسی: "كيف عرفت9". 

أجاب الصديق الحميم: "لأنك لم تخرج قط عن نطاق استخدام الفعل الماضى: ولم تذكر 
المستقيل ولولمرة واحدة. وبطر يقة ما دكن اقا . الآن! - كنت مستمتما بذلك. هناك نزعة من 
الحماقة بتا حمیعا والتی تجملنا تحب أن تعيك ادد وا و ا القديمة؛ ففى النهاية 
آعلم أن رؤيتك لقصة الشخصية الرئيسية. تعنی آنك لا تزال موجودا بداخل المسرح". 

mea Gelade هتوت راسی‎ 

قال الصديق الحميم على الفور: ' Sac!‏ بورة التركيز. غير من الكلمات الأساسية واستبدلها 
بعبارات ترفع من الروح المعنوية بدلا من اجترارها إلى أسفل". 

"هل نديك مثل تلك العبارات لتوصينى بها؟". 

"بالتأكيد. اشطب هاتين الکلمتین "لو oh‏ استبدل Legs‏ عبارة "المرة القادمة"". 

"المرة القادمة۹". ۱ 

"نعم. لقد لاحظتها تصنع العجزات الصغرى هنا فى هذه الحجرة. وطالا أن الریض یظل 
یقول "لو أن" لی. فإنه فى مشکلة. ولکن عندما ینظر مباشرة فى عینی ویقول "الرة القادمة". 
أعلم أنه فى طريقه إلى التغلب على مشکلته. انه يعنى أنه قرر تطبیق الدرس الذی تعلمه من 
تجریته. سواء أكانت محبطة أو مؤلة. كما أنه یعنی أنه سیزیح عقبة الندم جانبًا لیتحرك إلى 
الأمام لیتصرف ویستعید حیاته. جربها بنفسك وستری النتیجة". 

توقف صدیقی الحمیم عن التحدت. بالخارج» كان بامکانی الاستماع إلى المطر ینهمر على 
اللوح الزجاجی للنافذة. حاولت محو عبارة واحدة من ذهنی واستبدالها باخری. كان الامر 
خیالیّا بالطبع. ولکننی استطعت سماع الکلمات الجديدة تدوی فى الکان بصوت مسموع. 

قال الصدیق الحمیم: "وآخر شیء. قم بتطبیق هذه الحيلة الصغيرة على الأشياء التی لا 
بال من اکن علاجها ۳ ومن كزاتة oS‏ خلنة سحب شيا يقبه در الیعمیات. AAP‏ 
هذا الدفتر الذی احتفظت به سيدة كانت تعمل مدرسة فى البلدة مسقط رأسى. لقد احتفظت 
به لعدة سنوات. كان زوجها من ذلك النوع من الرجال لطیقا وجذابًا ولکنه کسول ولا یمکن 
الاعتماد عليه تمامًا کمعیل. وكان على هذه السيدة أن تربى الأبناء وتدفع الفواتير وتحفظ 
كيان الأسرة. يمتلئ دفتر اليوميات الخاص بها بالاشارات الفاضية التى تشير إلى عجز 
"جوناثان". 

"ثم توفی "جوناتان" وتوقفت عن تدوین یومیاتها - وبعد مرور سنوات طويلة دونت تلك 
الكلمات. إليك واحدة: "اليوم نصبت کناظرة للمدارس, وأظن أنه يجب Sle‏ أن أكون فى غاية 
الفخر. ولكن لو آننی أعلم أن "جوناثان" فى مكان ما بالخارج وراء النجوم. ولو أننى أعلم كيف 
أتمكن من ذلك: لكنت ذهبت إليه الليلة". 
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آغلق الصدیق الحمیم الدفتر برقة. " آتلا حظ؟ ماذا تقول: "لو آننی؛ لو آننی تقبلته بعیویه, 
تقبلته ککل. لو آنتی آحببته على قدر استطاعتی.." آعاد الدفتر إلى الرف. "فى مثل هذه 
الواقف تکون هذه الکلمات الحزينة هی الأكثر حزنا: بعد أن يفوت الأوان لاستمادة الأشياء". 

وقف على نحو متیبس بعض الشیء. "حستا. انتهی الدرس. سرتنی رؤيتك. آیها الشاب. 
دائما ما تسرنی رؤيتك. الآن. هلا ساعدتنی فى ایجاد سيارة أجرة: ريما يجب She‏ الذهاب 
إلى المنزل". 

خرجنا من المبنى فى ALU!‏ الممطرة. تبينت سيارة أجرة تمر وركضت نحوها. إلا أن سائرًا 
آخر أسرع إليها". 

قال الصديق الحميم بمكر: "لو Lal‏ نزلنا إلى الشارع عشر ثوان مبكرًا. لكنا أخذنا سيارة 
الأجرة تلك. آلیس "FUSS‏ ۱ 

ضحکت وفهمت الفزی. وقلت:"المرة القادمة سأرکض آسرع". 

صاح الصدیق الحمیم. جاذبًا قبعته المضحكة حول آذنیه: "هذا هو. هذا هو تمامًا!". 

آبطأت سيارة أجرة آخری وفتحت الباب له. ابتسم ملوخا لى أثناء تحرك السيارة مبتعدة. 
لم آره مرة آخری قط. بعد شهر. مات آثر نوبة قلبية مفاجثة. وهو يتمتع بالصحة والنشاط. 
إن جاز التعبیر. 

مر وقت طويل على تلك الأمسية الممطرة بمانهاتن؛ ولكن حتى هذا الیوم. حينما أجد نفسى 
أفكر على غرار "لو أننئ" أغير تفکیری إلى:"المرة-القادمة". ثم أنتظر الصوت الذى يدور 
بداخلى والذى من الممكن إدراكه حسيًا تقريبًا. وعندما أستمّع الیه. أفكر فى الصديق الحميم. 

نوع من السرمدية من غير ريب ولكنه نوع ریما أراده. 


إن أرض "لو أن " هی مكان واسع مفتوح. وعلى الرغم من نقص كل ما يمثل قيمة 
دائمة هناك, فإنه مكان مغر لزيارته عندما تشتد الأوقات أو عندما لا تسیر الأمور وفق 
ما تريد. ومن Gal‏ أخرىء يفتح طريق "الرة القادمة" الأفق بأسره للفرص وهو 
على الأرجح يقودك إلى مكافآت المثابرة. لذا مرة أخرى» يعد نسيان كل العقبات التى 
واجهتنا بالاضی وطرحها خلف ظهرك جزءً! من المثابرة والتحرك إلى الأمام. 


إن abel‏ أعداء المثابرة هم الرافضون — آولئك الأشخاص الذين يصرون بغير هدف 
على أن هذا الشىء لا يمكن القيام به. وتوضح تلك القصص الأربع الملهمة والتى 
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تحمل عنوان "نعم» أستطیم" تلك فکرة؛ فهی قصص لأشخاص آثبتوا أن الرافضین 
مخطئون. 
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فران لوستیس‎ 


یحتفظ الدکتور "جودة فولکمان" بنسخة طبق الأصل من مقال تشر بجريدة نيويورك تایمز 
الصادرة عام ۳ فى سجل المحفوظات الخاصة به. فى الملل ٠‏ يشرح استاذان فى علم 
الفیزیاء سبب عدم قدرة الطاگرات على الطيران فی الهواء. تشر المقال ثلاثة أشهر فقط قبل 
اختراق الأخوان "رايت" للهواء ببلدة کیتی هوك الأمريكية. 

وفی مطلع السبعینات من القرن العشرین, اقترح "فولکمان" فكرة فى آبحاث السرطان 
والتی لم تتماش مع الحقائق التی یمن بها العلماء أن الأورام لا تولد أوعية دموية جديدة لتفذی 
نفسها ومن ثم تنمو؛ ولکنه كان مقتنعًا بأنها تفعل؛ الا أن الزملاء ظلوا یخبرونه: "انك تبحث 
هياءً": قاصدین أن مشروعه كان من العلوم العقيمة. 

لم یلق "فولکمان" بالا لصیحات الاستهجان التی آطلقها مجتمع البحث العلمی. وعلی مدار 
عقدين: قویل بفتور آو عداء آثناء ما GIS‏ یواصل عمله فى علم تولد الاوعية. وهو علم دراسة 
نمو الأوعية الدموية الجديدة. وفی أحد موّتمرات البحث العلمی» انسحب نصف الجمهور 
مستنكرًا. وسمع "فولکمان" آحدهم یقول: "انه مجرد جراح". 

وعلی الرغم من ذلك. كان یعتقد دائْمّا أن عمله قد يساعد فى ایقاف نمو الاورام. وقد 
یساعد على ایجاد طرق لزرع الأوعية الدموية ch‏ مکان بالجسم یحتاج الیها - على سبیل الثال 
حول الشرایین المسدودة فى القلب. 

اکتشف "فولکمان" وزملاؤه آول مثبط لعملية تولد الأوعية فى الثمانین ات من القرن 
العشرین. الیوم یستفید آکثر من مثّات الالاف من مرضی السرطان من البحث العلمی الذی 
قاده "فولکمان". ویعترف بعمله الآن لکونه باكورة محاولة التوصل إلى علاج لرض السرطان. 

ویقول "فولکمان": "هناك خيط رفیع بين الثابرة والکابرة. ولقد توصلت إلى |دراك أن 
مفتاح اللفز یکمن فى اختیار المسألة التی تستحق مجهود الثابرة". 
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موهبه الکتابه 
"جارى سلیدج" 

لم يكن ما استهل الشوار الهنی د"آمی تان" تغييرًا کبیرا. ولکنه كان الاستقالة من العمل. 

فقبل بيع ملیون نسخة من رواية The Joy Luck Club‏ و The Kitchen Gods Wife‏ 
The Hundred Secret Senses‏ ۰ كانت "آمی تان" مجرد کاتبة. كانت کاتبة آعمال تجارية. 
كانت تدير هی وشريك لها مشروعا تجاريًا للكتابة التقنية التخصصة التی تشبه ما كان یقوم 
به الحامون فى مسلسل "بیلبل آورز". 

وکان دورها مع العملاء نوعًا من ادارة الحسابات غالبّا - الا أن ابنة الها جرین هذه آرادت 
أن تقوم بشیء آکثر إبداعًا بالکلمات, کلمات اللفة الانجليزية. 

لذا آخبرت شریکها قائلة: "أريد القیام بالمزيد من الأعمال الکتابیة". الا أنه آخبرها بأنها 
آکثر مهارة فى مجال |عداد التقییمات ومطاردة القاولین وتحصیل الفواتیر. "یالها من مهام 
شاقة". کرمت "تان" تلك المهام وکانت تعلم آنها لا تجیدها حقاء الا أن شریکها آصر على أن 
الکتابة هی أضعض مواهبها. 

"قلت فى قرارة نفسی بامکانی أن آصدقه والاستمرار فى القیام بتلك الهام أو یمکننی 
مواصلة الطالبة بحقوقی": هکذا. جادلت وتاصرت حقوقها: 

الا آنه رفض الاستسللام. 

قالت "تان" فى دهشة: "سأتزك العمل". 

وقال: "لا تستطیعین ترك العمل: بل انك مفضولة منه!" وأضاف: "لن تحققی ولو Liles‏ 
زهیدا من الکتابة". 

وبدآت "تان" رحلتها فى إثيات أنه GbE‏ والتزمت بالکثیر من الواجیات على قدر 
استطاعتها. وفی بعض الأحيان كانت تعمل لدة تسعین ساعة فى الأسبوع ككاتبة تقنية مستقلة. 
كان أمر اعتمادها على نفسها أمرًا عسیرا جدًا؛ الا أن عدم السماح للآخرين بالحد من 
مواهيها أو تحديها جعل الأمر جديرًا بالاهتمام. واعتمادا على نفسهاء فعلت كما تمنت وجربت 
abs‏ الأدب الروائى. وهكذاء جاء مولد رواية The Joy Luck Club‏ لتبرز تألق الابنة الوحيدة 
للمهاجرين اليابانيين. وأصبحت المديرة التى لا تستطيع الكتابة إحدى المؤلفات الأمريكيات 
التى تحقق أعمالها أكثر مبيعات كما أصبحت من أكثر المؤلفات شهرة. 
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الطريق إلى النجاح 
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مستغزها'فن العمل بغرفة التحکم بناغزة الانقاذ "سیبروب" حتن الساغة AGEN‏ صباکا قن 
یوم من aL!‏ عام ۷ كان "رویرت بالارد" منز عجا من تصادم قطعة ضخمة من العدات 
بظهر السفينة فقط ثلاث أقدام فوقه. اهتزت السفينة من قوة الانفجار. وتهشم آنبوب الحفر 
وغرفة الوقود التصلة به والتی تحتوی على جهاز السونار كما تهشمت معدات الفیدیو وانقمرت 
فى الحیط الأطلنطی؛ لینتهی على نحو Galas‏ اختبار الستکشف للیحث عن "ار ام آس 

"فقدت الکثیر من الصداقية مع الرعاة الذین آقرضونی ستمائة call‏ دولار قيمة طاقم 
العمل [لبعثة عام ۱۹۷۷ ]. واستغرقت ثمانی سنوات لأتعافى من ذلك". الا أنه تعافى: على 
الرغم من تشکك العلماء الآخرين وفشل جهود جمع الأموال بالاضاقة إلى |خفاقات آخری. 

وبعد كارثة "سیبروب"؛ قال "بالارد": "عدت إلى نقطة البداية. وکان She‏ أن آتی بطريقة 
آخری للبحث عن MAGES"‏ 

هکذا. عاد إلى الخدمة العسكرية کضابط بحری آمریکی مكلف Slack‏ استخيارية. وفی 
ذلك الوقت كانت الحرب الباردة لا تزال قائمة. وکان علماء الجيولوجيا البحرية یتفاوضون من 
أجل التوصل إلى اتفاق مع مسئّولی البحرية. وعرض أن يقدم خبرته إن قاموا بتمویل تطویر 
"ارجو" واختباره. وهو انسان الى يعمل تحت المياه ومزود بکامیرا ویمثل اهمية لبعثة "تیتانك "۰ 
وسمحوا له باستخد امه بغرض الاستکشاف. 

أرسل سلاح البحرية "بالارد" و"آرجو" فى بعثتین سریتین لاستکشاف "ثریشر" 
و"سکوربیون"۰ غواصتین نوويتين غرقا فى منتصف الستینات من القرن العشرین: وترقد 
هاتان الفواصتان تحت الاء بالقرب من "تيتانك". ویعد استکشاف "سکوربی ون" فى عام 
۵ بدا "بالارد" فى البحث عن تیتانك. وجدها على بعد میلین إلى أسفل فى ظلمات البحر 
dic‏ احداقیات تقط طول :۶۹:۵5 وب وا حداقیات خط حول ۰۶۱1۳ ila‏ 

ولأخصائى le‏ الحیطات. والذی اکتشف فيما بعد السفينة الحربية الألمانية "بسمارك" 
وباخرة الرکاب "لوسیتانیا" وسفنا مهمة غارقة آخری. فلسفة بسيطة. "الفشل والنجاح هما 
رفیقان؛ لذا آنا مستعد للفشل". 

ومرفاً "بالارد" الحالی هو قسم الدراسات العلیا لعلوم الحیط بجامعة رود ایلاند؛ حيث 
بدأ أحد البرامج الأثرية. 
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المغنية البديلة 
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جوزیف کیه. فیتر 


"آعلم آنك تحبین الغناء؛ يا "أنجى": ولکن عليك أن تلجئی إلى شیء آخر لتعتمدی علیه". 
هذا ما قاله والد"انجیلا براون" لها . وهو عامل سیارات. 

اتبعت "براون" نصيحة والدها. وحصلت على درجة علمية فى علوم السكرتارية قبل أن 
تلتحق بكلية اوکوود. بمدينة هانتسفيل.بولاية الاباما. كان هدفها أن تصبح مغنية فى الكورال 
الدینی. إلا أن أضواء الأوبرا جذبتها. 

لذاء بعد التخرج توجهت إلى جامعة آنديانا لتدرس مع المطربة الأسطورية "فرجینیا 
زيانى". 

وذات مرة. عندما ساور "براون" الشك فى نفسها. تحدتها "زیانی": "إن كنت تريدين أن 
تصبحی "أريثا فرانکلین" القادمة. فأنت لست بحاجة إلى الزید من الدروس"۰ هكذا تذ کرت 
"براون" کلماتها. "ولکن إناكنت تریدین أن تصبحى آشهر مطربة" فى العالم. فیجب عليك 
أن تعملی"". 

وبالفعل عملت. تنافست ثلاث مرآت فى امتحانات الجلس الوطنى لأوبرا متروبوليتان: 
وفشلت ثلاث مرات فى الوصول إلى دور النهائی فى نيويورك. ثم فى عام ۰۱۹۹۷ فى سن الثالثة 
والثلاثين وهو اقصی حد لسن امتحان الطربین. قامت بمحاولة ثانية. واشتركت فى اخر لحظة 
ولم تكن قد تدربت بصورة كافية معتبرة آن: "کل ما یستطیعون القیام به هو أن یقولوا لى لاء 
وهذا لم يعد يؤذى مشاعری!"؛ فهی تتحلی بنقاط القوة التی تحتاج إليها فى حالة فشلها. 

وفازت. وكان الذهاب إلى نيويورك مجرد البداية؛ حيث إن المغتين لا ینطلقون إلى النجومية 
دفعة واحدة. واستغرق منها الأمر ثلاث سنوات إضافية لتصبح المغنية البديلة د"میت". إلا أن 
الاستعداد لتولى المنصب كان على ما يرام بالنسبة لها. وفى النهاية حان وقتها. حينما سقطت 
الفنية الرئيسية صريعة الرض, انتهزت "براون" الفرصة لتقوم بالدور الرئيسى فى أوبرا 
عايدة. وصرحت جريدة نيويورك تايمز بأن الظهور الأول لها كان بمثابة مسيرة انتصار. كانت 
"أنجيلا براون": المطربة التى كانت تعد نفسها على مدار العشرين Vole‏ بمثابة ضجة حدثت 
"بين عشية وضحاها" فى سن الأربعين. 


كل فرد من آولئك سمع بوضوح كلمة "لا" من الجمهورء الا أن بداخل كل منهم 
كان هناك شغور دفين بانه "نعم. استطيع". والسر كان يكمن. كما لاحظه دکتور 
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"فولکمان"". فی ایجاد شىء ف jak‏ مجهود المثايرة بالاضافة لامتلاك القدرة على 
التغلب على الاشفاقات القليلة التى تواجهنا على طول الطریق. 


فى الختام 


ذات مرة لاحظ متزعم القيادة الراحل "بیتر دراکر" أن المشكلة فى الأفكار البتکرة آنها 
سريعًا ما تتدهور إلى مجرد عمل شاق» ولسوء الحظ یتسبب نقص القدرة على القیام 
بالعمل الشاق والجاد فى جعل الکثیر من الناس یستسلمون قبل بلوغ خط النهاية 
بمسافة قصيرة للغاية. حتی وان کانوا یسعون وراء آهداف مهمة بالنسبة لهم. وفی 
آحیان أخرىء قد یکون الخوف من الفشل أو الاعتماد الضار على الساعدة الخارجية 
هو ما یجعل الناس یستاءون ویخیبون آمال الآخرين فیهم. إلا أن ما يؤكد عليه الأفراد 
الذکورون فى هذه القصص هو أن الثابرة لیست شینا یقوم به الرء فى case‏ ثم لا 
یفعله فى الیوم التالی؛ بل انها سمة يومية یدعمها سلوك یومی, الأمر الذی یجعل من 
التابرة جزءًا مهما من النجاحات البومية. 





الثابرة 


۳۷۵ 
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المزيد من التأملات حول 
ا مثابرة 


حر ) 


سواء LS‏ نمر بأوقات Sud‏ أو cla,‏ فان الحياة تستمر. لذاء يجب علينا أن نواصل 
ونستمر إذا كنا نريد تحقيق الأحلام التى تهمنا كثيرًا. 


ياست اللقايزة ساق Mingle‏ :عل ف كمال تن الخدید ناا ات الت ية Sng‏ تلو 
لخد 
gs‏ "والتر "ss gall‏ 


E Û 8 


المثابرة هی القدرة على التحمل بعد شعورك بالارهاق نظرا لانتهائك من عمل شاق. 


لا يمكن أن تحتار العقول الهادئة أو ترتاب» بل إنها تواصل سغيها فى السراء والضراء بطريقتها 
الخاصة. مثل الساعة فى ظل العاصفة الرعدية. 


— "رویرت لويس ستيفنسون" 


يفسر دکتور "جان لوی إتيين": الرجل الذی سار بمفرده إلى القطب الشمالی. ما تعلمه من 
تلك الغزوات فى عالم التلج والجلید: هناك عهدان عظیمان للسعادة - حینما تنتابك الرغبة 
فى تحقيق حلم ما وحينما تحققه بالفعل. وبين هذين العهدين يكون هناك دافع قوى للتخلى 
عن الأمر برمته. وعلى الرغم من ذلك. عليك أن تواصل متابعة أحلامك حتى النهاية...وكدت 
أن أتخلى عن الأمر lis‏ المرات قبل أن أبلغ تلك اللحظات من السعادة حينما نسيت شعورى 
بالبرودة. 

- مجلة "لاو آکسبریس"؛ باريس 
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التغلب علی الفشل 


یسمح بعض الناس للفشل القدیم أن يطيح بآحلامهم» إلا أن الناجحین یستغلون الفشل 
والاخفاق كوسيلة لتحقیق النجاحات القادمة. 


إن فشلت سبع مرات. فعليك أن تنجح فى الثامنة. 
— حكمة يابانية 


إن ارتكبت وان حتى وان كانت خطيرة: فهناك Logs‏ فرصة أخرى آمامك. إن ما نطلق عليه 
فشلا ليس السقوط إلى أسفل؛ بل الفشل هو أن تبقى حيث سقطت. 
"مارى بيكفورد" 


فشل "بيب روث" ۱۳۳۰ مرة؛ ولكن ليس هذا ما نتذكره عنه؛ حيث ان براعته فى قذف الكرات 
القوية فى لعبة البيسبول الأمريكية: ۷۱۶ رمية. محت فشله وإخفاقه. فى حين حقق الرامى 
"سى يونج" ۵۱۱ انتصارًا. مسجلا بذلك رقمًا قیاشیٌا لم ينافسه فيه أحد. وعلى الرغم من 
ذلك. وما هو معروف عمومًا عن "يونج" أنه خسر عددا كبيرًا من المباريات مثلما فاز أيضا. 

- "هارولد هلفر" 

مجلة " کیوانیس 
الحياة فى ale‏ البساطة: فأنت تقوم ببعض الأمور. آغلبها يفشل وبعضها ینجح؛ فأنت تقوم 
بالزید مما ینجح. فان نجح عملك نجاخا مبهرًاء يقلدك الاآخرون. لتقوم أنت بشیء آخر. 


We > “1‏ 
- "توم بيترز 


قد تخوض المعركة أكثر من مرة لتكسيها. 


"مارجريت تاتشر" 
تست ملامح شخصيتك من خلال قدرتك على المثابرة وتكرار الحاولات. 
Ws ae "‏ 


"جيمس مینشنیر 
CHESAPEAKE‏ 
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رؤية النجاح 


فى بعض الأحیان یعود السبب وراء عدم تجلد الناس ومتابرتهم إلى آنهم یرون الحياة 
من خلال عدسأت ترك حن الفشل ولیسن النجاع. 


مستعيدًا ذكرى الخطبة الحماسية التی آلقاها على فریق "دالاس کاوبویز" فى انتصارهم فى 
مباراة السویر بول عام ۱۹۹۳صرح "يمى"ك بالاتی: "لقد آخبرتهم بأننى إذا وضعت لوخا من 
الخشب عبر الفرفة. یستطیع كل فرد أن يمر من عليه دون أن یقع» ولکن 131 وضعته بين مبنیین 
يبلغ ارتقاع کل واحد منهما عشرة آدوار» قد يعبر القلیل فقط من فوقه لأن الترکیز سیکون 
منصبًا على الخوف من السقوط من على هذا الارتفاع. 


لن یقوم الرء بعمل شىء لو انتظر حتی يستطيع القیام به على آتم وجه؛ بحیث لا يستطيع أحد 


أن يحجد اخطاء بك. 


ge‏ ن¿ هنرى" 


للأوقات العصيبة قيمة علمیة؛ فهی مناسبات لا یغفلها التعلم الجید. 


— "رالف galls‏ ایمرسون" 


تربینا. لسوء الحظ. على آن ما من آخد علیه ارتکاب الأخطاء. هکذا. يتسيب حب الوالدین 
لأبنائهم فى انتزاع صفة العبقرية منهم - نظرّا لخوف الآباء من ارتکاب آبنائهم لخطأ ما. 
وعلی الرغم من ذلك» فان جمیع محاولاتی للمضی قدمّا جاءت من الاخطاء التی ارتکبتها. 
هكذاء انت تستفید من اخطائك بعد أن تقح فیها. 

- "پکمنستر فولر" 


جريدة ذا واشنطن بوست 


آحاول أن آندم بالدرجة التی تکفی لأتعلم من الخطأ الذی ارتکبته؛ لذا لا آقوم بهذا الفعل مرة 
آخری. 


eet‏ 1 > ۰ ترافولتا" 
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الضی قدمًا 


یستغرق بعض الناس فى التفکیر SUL‏ أو یتیهون فیه؛ الا أنه يجب الاستفادة من 
ial att)‏ الستتقنل. 


يمكنك أن تتشبت با لاضی لتضمه بقوة الى صدرك حتی یتسرب من بين ذراعيك لیطوق الحاضر. 
— "جان جلیدویل" 


يواجه آولئك الذین یحملقون كثيرًا فى الماضى ویفکرون كثيرًا فیما قد كان نفس الخاطرة التی 

يواجهها السائق الذى يبقى عينيه كثيرًا على مرآة الرؤية الخلفية وبالتالى يكون غير منتبه 

للطريق آمامه. وتعد التجربة أعظم معلمء وهی الطريق الذى نقود سيارتنا خلاله. وبناء علیه, 

فان الحطام الذى يراه فى مرآة الرؤية الخلفية ليس ما نحاول تجنبه الآن. بل إن المنحنيات 
الموجودة أمامك الآن هی ما يجب أن تضعه فى الحسبان. 

- "ريتشارد إل. ایفانز" 

TONIC FOR OUR TIMES 


یمکن فهم الحياة من خلال التعلم من دروش الماضتى : ولکن یجب آیضا أن نحياها بالضی قدمًا . 


- "سورین کیرکیجارد" 
الذ کریات هی مفتاح الستقبل. لیس الاضی. 
- "کوری تن بوم" 


THE HIDING PLACE 


يجب أن تکون تجارب الماضى علامة ارشادية. ولیست مربطا لتقیید الطموح. 


- "دی. دبلیو. ولیامز" 


یمکننی أن أحكى لك عن ناشر أخشاب جلست معه ذات ليلة آثناء احتراق كل دولار اکتسبه 
أمام عیوننا. كان فى غاية الهدوء. حاولت أن آتعاطف معه. فقال: "إننى آتخیل كيف سیبدو 
مصنع نشر الأخشاب الجدید ". 
— "کلارنس بادنجتون كيلاند" 
مجلة" ذا آمیریکان مجازین" 
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ال 


15.58 ما نساوی بين الصبر والسلبية. إلا أن الصبر اختیار استباقی وشكل حیوی 
من آشکال التابرة. 


الصبر هو رفیق الحکمة. 


esl" _‏ أو< تان" 


يعد الصبر آحد العناصر اللازم توافرها للاتصاف بالعيقرية. 
- "بینجامین دزرائیلی" 


فى حديقة جدتی كان هناك برعم الورد بدا أنه استفرّق dy‏ طويلاً لینمو حتی إن صبری 
نفد منتظرا لأرى لونه وجماله. واعتقدت أنه يجب علينا القیام بشیء ما وراق الأمر لجدتی. 
وعندما آخبرتنی Ob‏ آقوم بفتح البتلات تحمست. ولکن بعد أن قمت بفتح البتلات؛ لم تكن 
الوردة بالجمال Call‏ كنت أتخيله. لقد دمرت جمالها وسريعًا ما ذبلت الوردة وماتت. شرحت 
لى جدتی أن الأمر کذلك مع کل الأشياء فى الحياة = يجب علینا أن نترکها تنمو على سجیتها 
وقی وقتها. 

— "دوروثى ایی. مينك" 


لا آتمتع بذ کاء خاص - بل مجرد القدرة على التفکیر الحلیم والصبور. 
x‏ "إسحاق نيوتنت" 


كن صبورًا مع الجميع؛ بل ومع نفسك قبل الجمیع. 
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جمع الشتات 


بشبه فن الحياة الصارعة آکثر مما يشبه الرقص. 


1 1 
— ماركوسن أوريليوس 


تحتشد التعبيرات اليومية على غرار الانهاك والتعب والضغط وغداء العمل وإدمان 
العمل و العمل لوقت إضافى لتكون معا تلك العبارة: "آنا بحاجة إلى حياة". إن أحد أعظم 
التحديات التى نواجهها لتحقيق النجاحات اليومية هی التعامل مع المطالب المتزايدة التى 
تفرض علیناء وعلی ما يبدو أن هناك الكثير من الاختيارات أمامنا والقليل من الوقت فى 
وسعناء ولكى نحظی بأقصى ما نستطيع من الحیاة. يجب علينا أن نجد الطرق لنبسط 
حياتنا من خلال التركيز على الأمؤر التی تهمنا للغاية ومن خلال انتهاز الفرصة لإضفاء 
النشاط على عقولنا وأجسادنا. 


تشتمل البادی All‏ تساعدنا على مزج مطالب الحياة المتعددة معا على الاتی: 


» التوازن 
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التوازن 


الليلة تناولت مع زوجتی العشاء بمفردنا لأول مرة منذ عشرین Lele‏ 
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سواء أكنت أعزب al‏ متزوجّا. متقاعدًا أم عاملا» عجورًا أم صبیّا. فان المطالب التى 
تستنزف من وقتك تبدو وکآنها لا نهائية. ليس هناك أبدًا ساعات كافية فى اليوم 
الواحد لقضائها فى القيام بالأمور المهمة للغاية بالنسبة لنا أوفى القيام بالأشياء التى 
تجلب لنا البهجة والسعادة. هكذاء فإننا نيدو دائمًا وكأننا نبحث عن أفضل طريقة 
لتحقيق التوازن فى حياتنا. 

فى حقيقة الأمر. نحن غالبّا ما ننشغل بكثير من الأمور فی هذه الحياة لدرجة أننا 
نفشل فى استقطاع وفت للاستمتاع بهاء فنحن منشغلون للغاية للاستعداد للمشروعات 
التالية أو للاستجاية للمطالب الملحة لدرجة أننا ننسى أن نتوقف لنستمتع بيومنا. وهذه 
الرسالة موضحة بصورة كثيبة إلى حد ما من خلال القصص الثلاث التالية. ولحسن 
الحظ, تقدم کل قصة. إضافة إلى الاقتباسات والحکایات الصاحبة لها . ایحاء ات 
ثاقبة حول كيف یمکننا ایجاد سعادة آکثر وبهجة أكبر فى يومناء وبالتالی استحضار 
الزید من التوازن فى حیاتنا. 


از ۲۸۲ 
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درس من الا سکیمو 


ff rf 


*—- 1 3 ۰ 
جویبهنان دی PI?‏ 


Lis‏ قد استغرقنا ثلاثين Logs‏ فى السعی وراء آمر ما - وذلك آثناء سفرى مع عائلة من الاسکیمو. 
كانت آصعب رحلة خضتها فى حیاتی مع العواصف والبرد - حيث كانت درجة الحرارة ۵۰ درجة 
تحت الصفر ‏ ومع عقلية سکان الاسکیمو. 

وشعرت وكأن هناك يدا خفية تعبث بمصیرنا بخبث لتوخرنا. وذات مرة جعلتنا العاصفة 
الثلجية العنيفة نمکث فى أحد الأکواخ القطبية الثلجية النتشرة فى الاسکیمو. وفی بعض 
الأحيان قد تتملك برفقائی من Jal‏ الب رغبة غريبة. على الرغم من قضاء يوم جمیل: 
تدفعهم للتوقف لبناء کوخ pat‏ جدید ۲ المضى قدمًا إلى الأمام. 

ولعدة مرات سألت رجلا عجوزا فى الأسرة: "کم Lage‏ سنستفرق للوصول إلى آرض اللك 
"ولیام"۹" ولکنه لم يجب عن السوال بطريقة مباشرة أبدًا؛ 31 إن أهل الاسکیمو لا یحبون 
الأسئلة لانهم یعتقدون آنها فظة وغلیظة: وهكذا فان الرجل الأبيض هو فقط من يجيب عن 
مغل تلك الأسئلة. فضلا عن ذلك. لا يحب Jal‏ الاسکیمو الزام آنفسهم. ضمثلا آنت تسأل: 
"كيف سيكون الجو NSE‏ وفى حين أن ابن الإسكيمو يعلم جيدًا الاجابة. الا أنه يجيب قائلا: 
"لا آعلم". ويتظاهر بأنه مشغول بقيادة الکلاب. كما لو كان يريد قول الآتى: "لاذا يجب على 
أن أجيب عن السؤال؟" فان كانت الإجابة صحيحة: قلرج'استفيد Ed‏ وان كانت خطأ فقد أبدو 
مغفلاً!". 

وطوال النهار وطوال المساءء كنا نقطع طريقنا خلال البحر التجمد, لنتوقف فقط لنحل 
قيود الكلاب أو لنشعل الغليون: ورأينا الأرض على مرمی الیصر. وريما كنا سنصل إليها. 
وعندما لاح الأمل. هبت عاصفة وغطى الجليد الأرض بسرعة شديدة ليضيع الأمل ویصیح 
مجرد سراب. 

توقفنا مرة أخرى. وببطء وبلا تسرع وبالأدب والكياسة التى يتقبل بها ابن الإسكيمو الحياة 
والقضاء والقدرء تحدث "أوهدليرك". الرجل العجوز. إلى زوجته وابنته الصغيرة. وبموطنى 
بقرنساء قد يقف أحد المزارعين فى عاصفة ممطرة بنفس رباطة الجأش ليفحص محراثه. 

ونظرًا لعجزى عن تحمل ضيقى ومحنتى: وجهت أسئلتى مرة أخرى للرجل العجيوذ. "متی 
ستصل إلى أرض الملك "وليام"؟" وسواء أكان صبره قد نفد هذه المرة al‏ أنه مهتم حقا. فلن 
أعرف الاجاية مطلقا . ونظر مرة آخری coll‏ ژوجته وصمت کل نتهما. 

تم استدار ورفع بصره الی وتحدث بتلك الطريقة الستهترة والطائشة تقریبّا التی یتحدث 
بها آهل البلاد حینما یتوخون الحذر ويصيبهم الخوف فى ذ ات الوقت؛ حيث قال: 
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"لم الخوف ألا تسیر الکلاب فى الطریق الذی تريده؟". 

سادت لحظات من الضمت: وکانت GUSH‏ قد استدارت برآأسها كما تفعل حینما تتوقف 
وکانت تنظر الی. وتظاهرت السيدة والطفلة بآنهما مشغولتان ولکن كنت آعلم آننی محور 
اهتمامها آیضا. وفی الحال بدا کل شىء و کأنه توقف Les‏ هکذا یجملك آهل الاسکیمو تشعر 
بهذا الإحساس فى اللحظات التی یشعرون فیها بالتوتر. فان لديهم طريقة لیعطوا بها الصمت 
قيمته وقدره. فهل سیترکون الأمر عند هذا الحد؟ كلاء لقد تعدی الأمر ذلك بمراحل. وفی 
النهاية. قال الرجل العجوز كما لو أنه لم یستطع التخلص من شکوکه: "آلیست هذه الزلجة 
جید ۹2 آلست سفیدا بأن الجلید فوق البحر مستمر خلال رحلتنا؟". 

خلل بنظر إلى بعينين مضطریتین جِدّل كانت نظرته تعمل بساطة المصر الحجری وحکمة 
الشرق. كان ینظر إلى کی يفهم ما يدور بذهنى - أو فى محاولة لجعلی آفهمه. وفجأة رآیت ما 
كانت تقوله العینان اللتان تبدو Legale‏ علامات التقدم فى السن. 

قالتا: "ناذا العجلة؟ والی أين ترید Logs‏ أن تذهب؟ ولماذا تهتم بالستقبل عندما یکون 
الحاضر راتما وجمیلا للفایة۹". 

لقننی الرجل العجوز فى ذلك الیوم درسًا لن آنساه. ففی ظل تفکیری الحموم فى الغد. 
فشلت فی تقدير الیوم. وفی حضور الرجل العجوز ما قاله آحدهم لی: "تفكيرك فى 
الماضى یعنی آنك تندم عليه وتفكيرك فى الستقیل يعنى آنك تخشاه". cling‏ علیه. ما آجمل 
الحاضر!ألم تكن هذه الحقيقة الوجيدة من الممكن فهمها؟ 

آنك مسئول عن الصورة التى يرسمها ذهنك للعالم. الخارجى: بالئسبة لى فالقطب 
الشمالی مکان كتيب وموحش. آما بالنسبة لأهل الإسكيمو فهو إمبراطورية عظيمة وهم فيها 
ملوك. وبالنسبة لی. فإن الثلوج تثير بالنفس شعورًا کریها. آما بالنسبة لهم فهى هدية عظيمة 
ومباركة. ومن بين آلاف الجوانب للحياة. فتحن نتمتع بحرية الاختیار . !اما أن نختار الحزن 
أو الأمل. 

نحن نندفع خلال الطرق السريعة للحياة متجاهلين المناظر الطبيعية المحيطة بنا. فمن 
الذى قال: "الرفاهية ما هی الا امتلاك وقت فراغ للاستمتاع به" - وقت للتوقف والتدبر؟ 
هكذا. يتوقف آهل الإسكيمو حينما یشاءون. على الرغم من أن الغد يحتوى الاحتمال الأبدى 
للجوع والموت بالنسبة لهم ولنا على حد سواء؛ لذا فحينما يأتيهم الموت يجدهم سعداء بالحاضر 
وعلى استعداد للرحيل دون ندمح. 

کشت قفد طن لقب نی نع ارت تس ان Aaa‏ فا ية توش بخ و چن 
الفقر الروحى الذى كنت أعانى منه. لقد تعلمت أن أجعل كل يوم زاخرًا AS‏ نكي تالت 
te‏ فا لستقیل لن یغیر الحاشر. 

وفی میناء فانکوفر. عندما انتهت الرحلة الطويلة الضنية. ضبطت نقسی آنطلق مسرعا 
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إلى الفتدق كما لو أنه لیس هناك وقت لأضيعهء وفجأة توقفت فى منتصف طریق الحر AS‏ 
الرورية. تردد صوت آبواق السیارات من کل اتجاه ولکننی لم أستمع الیه. وکان الأمر وکأن 
"اوهدليرك" یقف فى الشارع امامی. يرافينى بتلك العیون الحكيمة التی بدا علیها كبر السن 
والاضطراب موجها إلى هذا السوال الم تكن الکلاب وفية. ومقارنة Ley‏ آنت فيه GY‏ ألم تكن 
الثلوج هدية من السماء بالفعل؟ 

ووجدت نفسى أضحك. كم نحن أغبياء! هكذا اعتقدت وهكذا ما زلت. 


لا يهم خطوط العرض أو الطول للمكان الذى نعيش به؛ فإن عالم اليوم يسير بخطى 
يبدو بها النهار والليل أقصر و أقصر. وقبل أن نتمكن من التوقف للاستمتا ع باللحظات 
الرومانسية التى يكتمل فيها القمر , تشرق الشمس مرة أخرى ونواصل ملاحقة المواعيد 
وتعقب قائمة الأشياء التى عليك القیام بها. قمن السهل أن تنطلق بنا الحياة بسرعة حتى 
أننا نفشل فى الاستمتاع بيومنا. قد يعيش الأفراد ذوو النجاحات اليومية فى عالم 
سريع ملىء بالاحداث. إلا أنهم يحددون مناخ أذهانهم ويبقون على قيد الحياة فى ظل 
عواصف الحياة من خلال تعلم فن الحياة وفن الاستمتاع بالحاضر. 


من الصعب أن تخصص وقتا لتشم رائحة الزهور والاستمتاع بها. وهنا تفكر "إرما 
بومبيك". محررة عمود خاص بإحدى الصحف ومسندية النصائح الهائلة. فيما مضى 
من حياتها وتصف القليل من الأشياء التى ترغب فى أن تكون قد قامت بها على نحو 


لیتتی أستطيع العودة بالتاريخ للوراء 
"ارما بومبيك" 
سألنی آحدهم ذات یوم. لو كانت آمامی فرصة لاعادة الزمن للوراء؛ فهل كنت سأغير أى شىء 


فى حیاتی؟ 
Pike je cus!‏ ولكن يعددّن بدأت اکن oan‏ 
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لو کانت آمامی فرصة اعود بالزمن ish yall‏ لکنت تکلمت قلیلا واستمعت کذیر!. 

لکنت دعوت أصدقائى على العشاء. حتی لو كانت السجادة ميقعة والأريكة باهتة اللون. 

لکنت تناولت الفشار فى غرفة المعيشة "الجمیلة" . وانزعجت قلیلاً بشأن التراب الناتج عن 
رغبة آحدهم فى إشعال نيران المدفأة. 

لكنت استغرقت الوقت فى الاستماع إلى ثرثرة جدى عن شبابه. 

لم أكن أصر أبدًا على إغلاق نافذة السيارة فى يوم صيفى لأننى انتهيت من تصفيف شعرى 
بمثبت للتو. 

لكنت أشعلت الشمعة قرنفلية اللون والمنحوتة على شكل وردة بدلا من تلفها بسیب التخزين. 

لكنت جلست على الحشائش مع آبناشی دون أن أزعج نفسى بشأن آثار طين الحشائش. 

لكنت قللت من الضحك والبكاء أثناء مشاهدتى للتلیفزیون - وأكثرت منه أثناء مر اقبة الحياة. 

لكنت اشتركت فى تحمل المزيد من المسئوليات التى يتحملها زوجى. 

لكنت استرحت فى فراشى عند مرضى بدلاً من التظاهر وكأن الحياة على وجه الأرض 
ستتوقف لولم أكن موجودة اليوم. 

لم أكن لأشترى قط أى شىء !جرد أنه كان عمليًا أولأنه لن يفسد أولأنه بضمان مدى الحياة. 

وبدلاً من تمنى مرور تسعة أشهر الحمل سریمّا, لكنت أبقيت فى ذهنى كل لحظة وأدركت 
أن الشىء العجيب الذی ينمو بداخلى هو فرصتى لرؤية معجزات الله فى خلقه. 

وعندما كان يقبلنى طفلی بعنف واندفاع. لم أكن لاقول أبدًا: "فيما بعد. الآن اذهب لتغتسل 
من أجل تناول العشاء". 

ولكنت أكثرت من قول آحبکم؛ ومن الاعتذار. ولكنت نظرت إلى الحياة من زاوية مختلفة. 
ولكنت انتهزت كل لحظة لأفکر بحیاتی وأراها Las‏ وأعيشها بالفعل دون التفريط بها أبدًا. 


لقد سمعت "إرما بومبيك" والكثيرين ممن أعرفهم يتمنون لو أنهم توقفوا للاستمتاع 
بالحياة قليلاً واضعين العلاقات الاتسانية فى مقدمة كل الأشیاء ومهامهم فى مقدمة 
مواعيدهم و آوقاتهم» ومما هو جدير بالذكر أن عيش الحياة من أجل الاتصاف بالكفاءة 
TENN‏ جلامقایق. 


يبدو عدم التوازن Gla‏ فى حياتنا عندما نشعر بصراع مستمر بين مطالب العمل ومطالب 


الأسرة. 
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طوية طوبة 
gant ye ff‏ 


على مدار سنوات عدة عملت فى السياسة. وهو اختيار يتطلب ساعات عمل طويلة والسفر 
کثیرا؛ فعلى سبيل الثال. عندما خاض السیناتور "بوب کیری" انتخابات الرئاسة لعام ۰۱۹۹۲ 
ساعدت فى حملته الانتخابية ومضیت وقتا كبيرًا بعيدًا عن زوجتی "بونی" وأطفالنا: "زالی" 
و"مولى". 

وبعد انتهاء الحملة الانتخابية. وصلت إلى المنزل لأتعلم درسًا Lage‏ عن الموازنة بين العمل 
والأسرة. وعما يحتاج إليه الأبناء حمًا من والدهم - وعن بناء وهدم الحوائط. 

وقبل عيد ميلاد "مولی" الثالث بوقت قصیر. عدت توا من سلسلة رحلات طويلة مع 
السيناتور والتى استمر بعضها Sat‏ ستة أو سبعة آیام. وكنت أمر خلالها على المنزل سريعًا 
yak‏ ملابسی. 

كنت آقود السيارة مع 'مولى" خلال منطقة سيلفر سبرينج. بولاية ميريلاند فى طريق 
عودتنا من متجر البقالة. حينما قالت من مقعدها الخلفى بالسيارة: "آبی. منزلك بأى 


شارع؟". 
ظننت أننى لم أسمعها جيدًا: "ماذا؟". 
"منزلك oly‏ شارع؟". 


كانت لحظة معبرة؛ فعلی الرغم من آنها تعرف آنی والدها وتعلم أنى متزوج من والدتها. 
لم تعلم أننى أعيش فى نفس النزل الذی تعيش فیه. 


الخباً السری 


وعلی الرغم من آننی آقنعتها بأننى آقیم فى نفس العنوان. استمرت حیرتها بشآن منزلتی فى 
حیاتها؛ بل وظهرت حیرتها فى آشکال عدة. هکذا ۰ تتجه نحو والدتها بسبب رکیتها الجروحة. 
ولیس agit‏ . وقد تدخر سؤالاً طرحه أحدهم بالدرسة لعدءة ساعات حتی تحضر والدتها 
لتسألها. 

ولذلك آدرکت أنه لیس علی أن أقضى وتا آطول مع "مولی" فقط. بل وعلی أن أقضيه 
بطريقة مختلفة أيضاء وکلما شعرت با لسافة التی تفصلنی عنها. أحاول أن LgS Lal‏ فى القیام 
بأعمال محددة الهدف - مثل اصطحابها إلى حماح السباحة أو اصطحابها إلى السینما. 

وحینما لم يكن آمامی LI‏ و"مولی" قائمة أنشطة محددة. كنت أنصرف لتأدية الأعمال 
الروتينية؛ وذلك حتى أستفيد من الوقت وأستغله فى أى عمل مثمر. 
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وعندما كان يحين وقت قراءة قصة ما قبل النوم. تدعونی "مولی" بعد انتهائها من الأعمال 
الروتينية التی تقوم بها قبل النوم. وقد أسير إلى غرفتها مثل طبیب الأسنان الذی ینتظر حتی 
يتم اعداد الریض ومن ثم لا یضیع هو دقيقة من الوقت. هکذا. شعرت بالأمر وأنا متأکد من 
ان "مولی" تشعر الان بالشعور نفسه. 

وجاءت نقطة التحول فى إحدى اللیالی الصیفیة؛ حیث إن "مولی" أصابها الاحباط بصفة 
متزايدة من جراء محاولة بناء مخباً سری فى الفناء الخلفی للمنزل. كانت الشمس تفرب: 
وکان يجب على "مولی" أن تأوی إلى فراشها. الا أن بلاط الأردواز التی حاولت أن تضعه 
فى مقابل بعضه البعض ظل یتساقط آرضا. لقد استفرقت أيامًا فى بنائه فى بعض الأحيان 
بمساعدة أحد الاأصدقاء من الجیران. وق أحیان آخری بمفردها تماما وحیتما انهار الجدار 
فى آخر مرة. أو تشقق كما حدث بالفعل. انفجرت هی فى الیکاء. 

فقلت: "آتعرفین ما تحتاجین إليه لینجح الأمر؛ يا "مولی"۹". 

"٩۱ "ماذ‎ 

"آنت بحاجة إلى حوالی ستين طویة". 

"نعم. ولکن لیس لدینا ستون طویة". 

"ولکن نستطیع الحصول عليها". 

"آین۹". 

"من متجر مستطزمات الیتاه. همی بازتداء Rc‏ ایی السیا رف 

قدنا السيارة مسافة ثلاثة أو آربعة آمیال إلى متجر مستلزمات البناء ووجدنا الطوب. 
وشرعت فى تحمیله. على دفعات على متن عربة صغيرة تجر بالید. كان خشنّا وثقیلا. وأدرکت 
أن هناك عملا يجب Sle‏ القیام به. فبعد أن يتم حمل الطوب على متن العربة, قد تدعو الحاجة 
إلى تفريغ الحمولة إلى السيارة الجيب ثم تفریفها مرة أخرى فى المنزل. 

توسلت "مولی" قائلة: "أوه. أرجوك يا أبى دعنى أقم بذلك» أرجوك". 

فلو سمحت لها القيام بالأمر. لبقينا إلى الأبد هنا. حيث كان عليها أن تستخدم LIS‏ يديها 
لتلتقط قطعة واحدة من الطوب فقط. والقيت نظرة على ساعة يدى وحاولت ان اسيطر على 
تفاد صبرى. 

"ولكن يا حبیبتی. إنها ثقيلة للغاية". 

وتؤسلت ال مر< آخری» یہی این ag VN‏ فا :* فانتها ومن به Be pa‏ الى غورد 
الطوب التراکمة رافعة واحدة بکلتا یدیها. وسحبتها حتی العربة ووضعتها إلى جانب الحفنة 
التی وضعتها هناك. 

كان هذا سیستغرق طوال اللیل. 
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سارت "مولی" إلى كومة الطوب واختارت بحذر طوية آخری. وأخذت وقتها فى الاختیار. 

ثم أدركت آنها آرادت أن تمضی الیل بطوله فى هذا الأمر. 

فکان من النادر بالنسية لنا أن تمضى Udy‏ کهذا معا ویمفردنا؛ لکتنی كنت معتادا خفن 
قضاء مثل هذا الوقت مع آخیها الأكبر "زاك"۰ الذی كان يحب القیام بتلك الأعمال: وربما مع 
"زاك" كان الأمر ذا طابع ذ کوری. حيث كنت آعتبر هذا مهمة ننجزها سريعًا؛ حتی نتمکن من 
الذهاب لبناء الجدار؛ لکن "مولی" أرادت أن تستمر تلك اللحظات لأطول وقت ممکن. 


i 1‏ 2 "مولی" 


انحنيث ناحية التقائة الخشيية وأحذت تفا عمیقا. و استرخت "مولى": وهی تعمل بقبات 
مع الطوب. وبدأت تثرثر متحدثة إلى عما قامت ببنائه وعن الدرسة وصدیقتها ودرس ركوب 
الخيل القادم. وفكرت فى الأمر جيدًا؛ فظاهريًا نحن هنا لشراء الطوب لبناء الجدار. ولكن فى 
الحقيقة كنا agai‏ بهدم جدار آخر. طوبة طوبة. الجدار الذى كان يفصل بينى وبين ابنتی. 

ومنذ ذلك الوقت. تعلمت ما كانت تعلمه أمها بالفعل؛ كيف آشاهد برنامجًا تليفزيونيًا مع 
"مولی"۰ وحتى إن كان برنامجًا لا أريد مشاهدتهء وكيف أجلس معها دون قراءة الجريدة أو 
المجلة - بمعنى أن أمنحها كل اهتمامى. لم تكن "مولی" ترغب فى قضاء وقت معى حتى أنجز 
لها عملا ماء أو أصطحبها لكان ماء أو أشاركها القيام بنشاط ما. لقد كانت ترغب فى قضاء 
وقت می من اخلی Gl‏ ایا واندها. 


تمر الأيام بسرعة كبيزة ومربکة يصعب معها عمل موازنة بين الوقت الذی نخصصه 
للعمل والأصدقاء والهوایات والاسرة — وخصوصًا الأسرة؛ ولکن كما تعلم الأب فى 
هذه القصة: فإن التوازن لا يحدث dads‏ واحدة, ولكنه كالجدار يتم بناؤه طوبة طوية, 
أو كما فى تلك الحالة» محادثة محادثة. 


فى الختام 


نحن لسنا بحيوانات» بل إننا بشر نتمتع بالوعى بالذات» وهناك حيز بين كل الأمور 
التى كشت لا والستهانتنا لها وق هذا Sie I‏ كمن قاجا وجرا إذاء اختتار 


FAY | التوازن‎ 


استجابتنا للأمورء ومن خلال تلك الاختیارات یظهر مدی تطورنا خلال مراحل الحياة 
وسعادتنا . تعلمت ذلك من خلال GUS‏ غير معروف قرأته منذ عدة سنوات مضت آثناء 
تجولی بين آرفف أحد الکاتب فى ولاية هاوای, ولقد أثر بعمق فیما تبقی من حیاتی 
وفی مجمل عملی Ley‏ فيه SLES‏ « وعلی الفكرة الأساسية لهذا الکتاب. فیمکننا أن 
نتوقف ونتمهل ونتأمل الأمر » حتی نحدد ما هو أكثر آهمية و نمیز بين ما هو ملح ولکنه 
لیس مهمًا حقاء وعلی الرغم من أننا قد نمر بفترات من عدم التوازن لأسباب متتوعة 
لکنها قد تکون حكيمة» فمن المکن أن تعکس حیاتنا نوعا من التوازن الداخلی العمیق 
أثناء هذه الفترات. وقد یتطلب هذا منا اعادة تشکیل شخصیتنا » الأمر الذی لا يستطيع 
الحیوانات القیام به, ولقد وجدت أن أفضل طريقة للقیام بذلك هى وضع جدول تحتل 
فيه الأولویات الصدارة. ثم ندع الأنشطة الاقل آهمية تملأ ی فجوات صريحة — |ذا 
كان هناك أى منهاء ومما هو جدیر بالذکر أن هناك اختلاقا Lage‏ بين اعطاء الأولوية 
لجدولك وبين جدولة أولوياتك. 


تأملات 


» هل تجد البهجة فى أيامك الحالية أم أنك تجد نفسك فى الغالب تنتظر 
البهجة التی قد Sb‏ بها ,بعض الأحداث ؛المستقيلية؟ ما الذى يمكنك 


التوازن لا یعنی توزيع وقتك بشکل sete‏ بين الأصدقاء وهكذا. git‏ 


النقیض من ذلك» قان التوازن یعنی أن تخصص لكل شىء ما یناسبه 
من وقت آو أن تتمکن من تخصیص وقت للقيام بأمرين فى آن واحد. 
وبوضع ذلك فى اعتبارنا. إلى أى مدی تتصف حياتك بالتوازن؟ وهل 
تفرط بالاهتمام بأحد جوانب الحياة؟ 


آهتاك عادات أو هوايات فى حياتك Ga‏ بوقتك سدى — مثل كثرة 
مشاهدة التليفزيون أو كثرة الاستغراق فى النوم - وبالتالى تخل باتزانك؟ 
وهل هناك حدود أنت بحاجة أن تضعها لمعالجة هذا الشأن؛ 





TAY‏ | الفصل التأسع عشر 


الزید من التآملات حول 
التوازن 


سح © 
الاستمتا ع بالحياة 


تمر الحياة بإيقاع سریع لدرجة أن الکثیر من الناس تفوتهم الأمور الهمة للغاية. 


لدینا جميعًا التزامات وواجبات تجاه من نهتم لأمرهم» وعلی الرغم من ذلك نجد أن كثيرًا من 

الرجال الذین یعیشون بالجتمعات العصرية التی تسیر فیها الأمور بسرعة شديدة. یستنفذون 

كل طاقتهم فى العمل من أجل كسب العیش. ونادرًا ما یحاولون الاستمتاع بالحياة. ویتطلب 

الأمر من الرء الکثیر من الشجاعة لیعلن, بوضوح ويساطة. أن الهدف من الحياة هو الاستمتاع 
بها. 

23 "لبن ياتنج" 

THE PLEASURE OF A NONCONFORMIST 


كثير من الناس يفوتهم نصیبهم من السعادة. لیس بسبب آنهم لم یجدوها قط؛ بل لأنهم لم 
یتوقفوا للاستمتاع بها. 

— "ولیام فيثر" 
نحن آشبه بمحاربی الوقت. الذین یحتفظون بقائمة بمواعید جداول آعمالنا والعلقة على 
جدار الطبخ وبنوتة رسائل بجانب کل تلیفون لوازنة جداول آعمالنا المليئة بالواعید. نحن 
نقوم بشراء الالات الحديثة والتی تعد بتوفیر الوقت. ونقلع عن بعض الأنشطة کالقراء2 والتی 
نعتبرها رفاهية تنتمی للماضی. ونحاول القیام بکل شىء سریعا ثم نتعجب بعد ذلك من السبب 
وراء عدم وجود شیء مما سبق ذکره يبدو أنه یحد من ضغط الوقت. 

_ "رالف كيين" 


TIME LOCK 


11 ۰12 - 11 


التواژن | ۳۹۴ 


عش کل لحظة 


بهدف استغلال الوقت أفضل استغلال» نحن فى حاجة إلى عيش JS‏ لحظة كما لو آنها 
فى غاية الأهمية. 


من المؤكد أن الطريقة التى نقضى بها أيامنا تحدد الأسلوب الذى نعيش به حياتنا. 
= ی دبلارد" 


لا يفكر كثير من الناس بلغة الدقائق. فتجدهم یضیعون JS‏ دقیقة؛ كما آنهم لا یفکرون بالنظر 

لحياتهم SS‏ أى بنظرة as‏ شاملة. وانما یمارسون حياتهم بنظرة جزئية حیث ینصب 

ترکیزهم على الساعات ably‏ فقط. وبالتالی فانهم یبدءون مجددا JS‏ آسبوع ثم یقضون 

جزء! كبيرًا آخر من الوقت فى آشیاء بعيدة عن آهدافهم فى الحیاة؛ حيث انهم یسیرون 
بطريقة عشوائية JUS‏ طرق الحياة: یسعون دون الوصول إلى مکان محدد. 

ب "آلان لاکین" 

مقتبس من مجلة نيويورك 


اخسر ساعة فى الصیاح وستظل تبحث عنها طوال الیوم. 
و ات :1 >" فيلد" 
فى النهاية. الوقت هو كل ما تمتلك. ولا تکمن الفكرة فى ادخاره؛ بل فى الاستمتاع به. 
— "ایلین جودمان" 
واشنطن بوست 


إن ما agai‏ به اليوم مهم لأنتى أدفع يومًا من | كينا لك. 
"هيو موليجان" 
وكالة أنباء أسوشيتد يرس 


يتوق الملايين للخلود على الرغم من آنهم لا يعرفون كيف يستغلون أوقات العطلة والفراغ. 


"سوزان آرتز 


۶ | الفصل التاسع عشر 


الوقت جواد cil‏ ممسك بلجامه. 
- "سانت لویز بیجل" 


قرر ما هى أولوياتك وکم من الوقت ستستفرق من أجل انجازها. فان لم تستطع انجاز تلك 
الهام. فهناك شخص آخر سیقوم بذلك. 
0 "هارفى ماكاى" 


لا یمکنك اختیار كيف ستموت أو أين. يمكنك فقط تحدید كيف ستعيش الحاضر. 


27 1 : ۰ بايذ" 


معظم الوفت الذى يضيع Lis‏ يضيع على هيئّة دقائق وليس ساعات؛ حيث يضيع الشخص العادى 
على مدار عشر سنوات دقائق كثيرة من عمره تکقی لحصوله على درجة علمية من الجامعة. 

- "ديل تيرنر" 

جريد ستيل تايمز 


YAO | التوازن‎ 


الزج بين العمل والأسرة 


عندما يسأل أى فرد عن أهم شىء بالنسبة له فى الحياةء تأتى الإجابة دائمًا بأن الأسرة 
هی آهم شیء. وعلى الرغم من ذلك» من المستغرب أن عادة ما تكون الأسرة هی أول ما 
يدفع بها ile‏ بعيدًا عن الجدول الزمنى المزدحم. 


قرأت مؤخرًا مقالة عن حالة الفرح التى تصيب البعض عند الرجوع من عطلة نهاية الأسبوع؛ 
ومع ذلك يميل الكثير من الناس إلى التخمس للعمل والملل من فكرة قضاء العطلات بالمنزل. 
وبالطبع: فان مجتمعاتنا تبدو أنها تصدق أن ضناغة ثروة اکفر قیمة من تشکیل التفس البشرية: 
وآن التعامل مع الكبار أكثر قيمة من التعامل مع الأطفال. 
- الوقر "هارولد إس. كوشنر" 
مجله رید بوك 
منذ سنوات كنت آعانی من مشكلة - لم أستطع الانتظار حتی أصل إلى مکتبی فى الصباح 
وأتركه فى الساء على مضض. إن منصبی كعضو فى رئاسة مجلس الوزراء كان أفضل منصب 
حصلت عليه على الاطلاق لذا كنت أوليه كل اهتمامی. 
وليس من المستغرب أن باقى حياتى تقلصت إلى مجرد حياة جافة بعيدًا عن الأصدقاء 
والأسرة؛ حيث ققدت التواصل مع الأصدقاء القد امی؛ و کت أرى ومنت كليل بل وكنت أرى 
ابنی asl‏ الذى يبلغ من العمر ۱۵ عامّا. و"سام"۰ الذى يبلغ من العمر ۱۲ عامًاء أقل. 
وذات celine‏ وللمرة السادسة بالأسبوع نفسه. اتصلت بالنزل لأخبر Gal‏ بأننى قد يفوتنى 
موعد نومهما مرة آخری. قال salen‏ "حسنا". فقلت فى قرارة نفسى ولكن أأستطيع أن أوقظه 
حينما أعود إلى المنزل5 سيكون الوقت متأخرًا حقا. سيكون قد استغرق فى النوم منذ وقت 
طویل. لذا من الأفضل أن أراه فى الصباح التالی. 
استمع "سام" ولكنه أصر على انتظارى وسألته عن السبب؛ فقال انه أراد فقط أن يشعر 


بوجودى بالمنزل. 
وحتى يومنا هذا لا أستطيع أن أشرح بدقة ما حدث فى تلك اللحظة. ولكننى عرفت فجأة 
ويحسم أنه Ele‏ أن أتزك عملی. 


— "روبرت رايش" 
وزير سابق بوزارة العمل الأمريكية 


FA‏ | القصل التاسع عشر 


إن أكثر الاعمال آهمية والتی یمکن أن أؤديها آنا أو أنت هی تلك التی تکون تحت أسقف 


وتا 
= "هارولد “og?‏ ای" 


فى أغنية بلفة الایدیش ( لهجة (AGL‏ بعنوان "صغیری العزیز". یغنی الأب لابنه النائم قائلا: 
لی ‘Cy!‏ ابن صفیر : 


صبی رائع تماماء 
حینما آراه. يبدو لی 
أن العالم ملك لی. 


وعلی الرغم من ذلك. فنادرًا...نادرًا ما آراه. 
يستيتخل طفلی بحیویه ونشاط. 

ولکتی آراه فقط عندما ینام؛ 

فأنا أعود إلى النزل لیلا: 

وأغادره إلى العمل مبكرًا: 

وأعود إلى المنزل متأخرًا. 

غريب عنی وهو لحمى ودمی: 

غريب عنى وجه ابنی. 

وحين أعود إلى المنزل Lily‏ فى غاية الملل والضجر: 
فى alle‏ الشاه تشد يوم Je‏ ويي 

تهتف زوجتى الواهنة إلى: 

"كان يجب عليك أن ترى طفلنا وهو يلعب". 
أقف بجانب فراشه الصغیر. 

آنظر وأحاول الاستماع الیه. 

ففی أحلامه. يحرك شفتیه قاکلا: 

"لم آبی غائب عنی۹". 


کتبت هذه الأغنية فى عام ۰۱۸۸۷ الیوم. لم يعد الآباء والأمهات یعانون من الاضطهاد والظلم 

فى آماکن العمل مثلما كان الوضع بالاضی, الا آنهم لا یزالون يعذبون آنفسهم على نصل سیف 
الطموح فالوضع لم یتغیر قط. کل ما فى الأمر أن الفرد آصبح یظلم نفسه بنقسه. 

— "جیفری کیه. سالکین" 

BEING GODS PARTNER 


التوازث | ۳۹۷ 


إن تحقیق السعادة یعتمد على تعلم GAS‏ الاستمتاع حتی ولو بأقل القلیل من متع 
shel‏ 


إن التمتع بالقدرة على تحمل الملل والضجر هو جزء ضروری للحياة السعيدة. لم تتصف حياة 
معظم العظماء باليهجة والاثارة الا فى لحظات قليلة. هکذا. سیکون الجیل الذی لا یستطیع 
تحمل الملل والضجر جيلا من الرجال ضعیفی النقوس. 


- "ابرتراند وال 


أولئك الذین یعجزون عن تقبل ضفوط الحياة ومشقتها هم Bale‏ من لا یتعلمون أبدًا مما یطلق 
عليه الفرنسیون التمتع بالقلیل من السمادة جين ها لهم. ولسوء الحظ فان معظم الناس 
یعیشون حياة بها القلیل من الأحداث الثيرة والتی تمتلی بالغامرة. الا أن لكل یوم نصیبه من 
السعادة. 
- "آردیز و انتمات" 
Days WOMAN‏ 


يعقب "نورمان لیر" على بهجة النجاح قائلا : النجاح هو كيفية تجميع الدقائق الخاصة بك؛ 
حيث انك تقضی ملایین الدقائق لتضل إلى نجاح واحد. أو للدقيقة التی تحقق فیها هذا 
النجاح: ثم تقضی ربما آلاف الدقائق الأخرى لتستمتع بهذا النجاح. فان كنت تعيسًا خلال تلك 
الملايين من الدقائق. فما فائدة آلاف الدقائق التی ستقضیها فى الاستمتاع بالنجاح؟ بالطبع. 
لن تعوضك لحظات النجاح عن ملایین الدقائق التی قضیتها فى تعاسة. 
الحياة مجموعة من آلتع الصغيرة: التواصل البصری الجید مع زوجتك على مائدة الافطار: 
7 
دقيقة تواصل مع صديق. هکذا. تصنع السعادة من تلك النجاحات الصغيرة. 
— مجلة "بارید" 


TAA‏ | الفصل التاسع عشر 


عش الیوم 


انتا تحصد الفوائد من الاضی ونحلم بالستقبل» ولکن لکی نشعر بعظیم الرضا يجب 
أن نعيش ونجد السعادة فى أيامناء فى حاضرنا. 


إن آحد ssi‏ الأشیاء الأساوية التی آعرفها عن الطبيعة البشرية أن جمیعنا يعجز عن تقدیر 

قيمة ما حوله ویظل ینظر بعيدًا. جمیعنا يحلم ببستان سحری من الورود يلوح فى BBY‏ - بدلا 
من الاستمتاع بالورود التی تتشت بخارج تواقذنا الیوح. 

"ديل كارنيجى" 

كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة 


كم من الغريب أن مسيرتنا فى الحياة قصيرة! يقول الطفل: "متى أصبح صبيًا؟". ويقول 
الصبى: "متى أبلغ؟". ويقول البالغ: "متى أتزوج؟". ثم حين يأتى وقت التقاعد. ينظر إلى 
المشوار الذى قطعه؛ حيث تهب الرياح الباردة ليجد أنه فاته الکثیر. لقد مر كل شىء. ونتعلم: 
بعد فوات الأوان.أن الحياة هی كل يوم يمر علينا JS‏ لحظة وكل ساعة فيه. 


a5 1 =‏ ۰ ليكوك" 
بين القینة والأخرى: من Bel‏ أن نتوق هليلا Lae fiat‏ عن لالسعاده لتسعد أنفسنا فليلا. 
THE COCKLE BUR‏ 
اشتر الستقبل بالحاضر. 
السعادة ليست محطة تصل الیها؛ بل انها أسلوب حياة. 
- "مارچریت لى رینباك" 


انظر إلى ase!‏ 


FAX | التوازن‎ 


Ines‏ ما هو الا صورة فى خيالك؛ 
OSs‏ الیوم. إذا ما عشته بشکل صحیح. 
هو ما یجعل الأمس Vale‏ للسمادة. 
وغدا صورة مليئة بالأمل. 
لذا؛ اعتن جیدا بهذا الیوم. 
_ حكمة سنسكريتية 


كل يوم هو حياة جديدة وفرصة جديدة. اقتنص الفرصة وعش الحياة؛ لأن فرصة اليوم تعود 
بالنفع على حياة الغد. 
- "ديفيد جاى بورز" 
Live A NEw LIFE‏ 


۲۰ 
البساطة 


لا آستطیع القیام بأكثر من عمل فى وقت وأحد» 
لذا أتجنب القيام بالعديد من الأشياء فى نفس الوقت. 


wes "أشلى ب‎ on 


عندما سنل السیر Gasol!‏ تیوتن" عن السبپ وراء عدم تدخينه. لجاب قائلا: "لأننى لا آرید 
تحمل آعباء اضافیة". ply‏ نیوتن والناجحون الآخرون قيمة الحفاظ على حیاتهم واضحة 
وبسيطة, الا أن البساطة غالبا ما تشبه الکان الذى یصعب الوصول إليه. 

وعند التفکیر فى البساطة؛ یأتی إلى الذهن الأعمال الادبیة 1 هتری ديفيد تورو" وکتابه 
بعنوان Walden‏ . وعلی الرغم من أن "ثورو" آلف الکتاب منذ ما يزيد على قرن ونصف 
مضی, الا آننا عندما نقرژه البوم نشعر برغبة فى اعادة bill‏ فى شئون حیاتنا. سجل 
"ثورو" فى OES‏ کیت قرر أن يترك الجتمع العقد من خلفه لبعض الوقت لیذهب إلى العیش 
فى الغابة. ما هدفه؟ كان هدفه رژية ما یستطیع تعلمه من الحياة البسيطة, وتعد القصة 
التالية بعنوان " التبسیط! التبسیط!" نصا تعمل "شورق" الى كان له تأثیر بعید الدی. وائناء 
قراءتك. تأمل کم من المکن أن تنجح إذا ما عشت تحت الظروف التی وصفها "ثورو". فکر 
فى کم من الرجح أن تنتقل رژی "ثورو" إلى الخیارات اليومية الخاصة بك. ثم ابحث فى 
القصتین التاليتين بعنوان "یوم فى الأتوبیس" و" الق أحمالك" عن إشارات مفيدة قد تبسط 
من حياتك اليومية فى خضم الواقم الیومی. 
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التیسیط! التیسیط! 


ff 
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هنرى ديفيد ثورو 


عندما كتبت الصفحات التالية. أو على الأصح الجزء الأكبر منها. كنت أعيش بمفردی فى 
الفابة. على بعد ميل من جيرانى وأقاربى؛ حيث كنت أعيش ببيت بنيته بنفسى على شاطىئٌ 
بحيرة "والدن": بمدينة کونکورد» بولاية ماساتشوستس, وكنت أكسب قوت يومى بالعمل بيدى 
فقط. عشت هناك لمدة سنتين وشهرين ( من ٤‏ يوليوعام ۱۸4۵ وحتی 1 سبتمير عام ۱۸۶۷). 

ذهيت إلى الغابة لأننى كنت أتمنى العيش بمفردى لمواجهة حقائق الحياة الجوهرية لأرى 
إذا ما كنت لا أستطيع تعلم الدروس التى تلقنها لى الحياة؛ بحيث حين يأتينى الموت لا أكتشف 
أنتى لم أكن أحيا. هكذا ؛ لمآتمن أن أعيش ما هو ليس بحياة لآن العيش أمر عزيز إلى التفس: 
كما أننى لم أتمن اعتزال الحياة ما لم يكن هذا ضروريًا. أردت أن أعيش الحياة وأستمتع بكل 
ما فيها من ملذات. وأردت أن آواجه حياتى بكل ما فيها من تفاصيل ثم أختزل تلك التفاصيل 
لأتعامل فقط مع المهم منها: مستویاتها. فإذا ثبت أن الحياة سامية وجليلة يجب أن أتأكد من 
ذلك بالتجربة الفعلية حتى أتمكن من رواية القصة بأكملها عليكم. 

يعيش عدد كبير من الناس حياة يملؤها اليأس والقنوط. وما يطلق عليه التقاعد هو تأكيد 
على اليأس والقنوط الذى يصيب الإنسان فى حیاته. ولكن من مآثر الحكمة عدم الرضوخ 
لليأس والقيام بالأشياء التى تنم عنه. 

نحن نشبه النمل فى اهتمامه بالتفاصيل؛ مما يؤدى إلى تضييع وقتنا. لا يحتاج الشخص 
الصادق مع dunt‏ الى عد أكثر من أطبابعه العشر/ قفن الحالات الصارمة هذ یضیف المرء 
ای ج العشر ثم لا یهتم بأی شىء آخر. انها البساطة ثم البساطة ثم البساطة. نصیحتی 


لكم آلا تهتموا بأكثر من أمرين أو ثلاثة لا تشغل نفسك بمئات أو آلاف المهام. اكتف بالعد حتى 
رقم 1 Bic‏ تبر من عد د المهنام انتی ستقوم بهاء 
بسط الأمور علی نفسك. فبدلاً من ثلاث وجبات فى الیوم. لم لا تتناول ائنتین te‏ بدلا من 


استخدام مائة طبق استخدم خمسة. وقلل فى الأشياء الأخرى بنسبة easels‏ وتعد الدولة 
نفسها. بکل ما یطلق عليه التحسینات الداخلية والتی هی بالناسبة خارجية وسطحية. کمتل 
منشأة كبيرة ومفرطة النمو. تخطی فى حق نفسها بنصب شباکها حولها؛ بل وتحطم نقسها 
بالترف والمصروفات الطائشة غير الحسوبة نظرا لعدم إجراء الحسابات وغیاب الهدف 
الجدیر بتحقیقه؛ كشأن ملايين البیوت فى البلاد والعلاج الوحید لهذا ولهم أيضًا هو اقتصاد 
ضارع وتفش واتباع حیاة بسیظة آکقر تبسطا من الحياة غلی aay shall‏ الاسبارطية والارتقاء 
LIL‏ والهدف 
لماذا يجب Like‏ أن نعيش مثل هذه الحياة سريعة الوتيرة بتبذیر واسراف؟ 
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دعونا نقض Logs‏ واحدًا بتأن مثل الطبيعة وألا نفقد ترکیزنا بسیب التوافه التی تعتر 
طریقنا. دعونا نستیقظ میکرا ee‏ وبلطف دون قلق أو ازعاج. ولاذا يجب علینا nee‏ 
وتتجرف مم التیاو؟ وان قرع انمرس, ا5 علينا آن نهرع إلى الباب؟ 

وقد تتوزع ضروریات الحياة الکبری بالنسبة للمرء فى هذا الناخ تحت العدید من البنود 
منها: USL‏ والآوی واللیس والوقود؛ LOY‏ إن لم نضمن هذه الأشياء نعد آنفسنا للتفکیر فى 
اشکالات الحياة التی تستحق اعتبارها: الحرية وتوقع النجاح. وعلی الرغم من ذلك. فان 
معظم الکمالیات والکثیر مما یطلق عليه رغد العیش ليست فقط لا یمکن الاستفناء عنها. بل 
انها عائق مؤكد فى سبیل الارتقاء باليشرية. وکان الفلاسفة القدماء فئة لا یضاهیها أحد فى 
الفقر من ناحية الثراء الخارجیء ولیس هناك من یتفوق علیهم فى الثراء الد اخلی. 

وما من Joy‏ ینتقص من قدره عندی لوجود رقعة فى ملایسه. على الرغم من أننى متأكد 

من أن هناك توجسًا شدیدا عمومّا ناحية اقتناء آخر صیحات موضة اللابس أكثر من التحلی 

بضمير حی. فان كان معطفی وسروالی وقبعتی وجمیع ملابسی لائقة للوقوف بها آمام الخالق؛ 
فإنها ستفی بالغرض حتمّا. آلیس کذلك؟ أقول كن حذرًا من الأمور التی تتطلب ملابس جديدة 
ولا تتطلب مرتدیا جدیدا. 

آما بالنسية للمآوی. لن أنكر أنه الآن من ضروریات الحیاة؛ ولکن حين آفکر فى جیرانی 
المزارعين بکونکورد آجد آنهم يكدحون عشرین أو ثلائین أو آربمین Lobe‏ لأنه یحتمل أن یصبحوا 
الملاك الحقيقيين لزارعهم - وقد نعتبر أن ثلث كدحهم هذا هو تكلفة بیوتهم. 

ونظرا لما يتحلى به المزارع من مهارة. فإنه ينصب فخه بالاستعانة بزنبرك صغير ليحقق 
الرفاهية والاستقلال: ثم حين ضرف يجد نفسه متوزطا هى الفخ: وعندما يمتلك الزارع 
منزله, قد لا يكون هو الأكثر ثراء بل الأكثر فقرًا : ویصبع النزل هو من امتلکه. 

يبدو أن معطم الرجال لا يفكرون فى ماهية المتزلء بل إبهم يحمعون آنفسهم من الفقراء 
طوال حياتهم لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم أن يمتلكوا منزلا مثل جيرانهم. ومن الممكن 
تصميم منزل أكثر ملاءمة ورفاهية من النزل الذى نمتلكه بالفعل. والذى قد نعترف جميعًا 
ob‏ المرء لا يستطيع تدبير ثمنه. هل يجب Like‏ أن نفكر Logs‏ فى الحصول على المزيد من هذه 
الأشياءء وألا نرضى فى بعض الأحيان بالقلیل؟ منازلنا مليئة بالفوضى ومشوهة بالأثاث؛ فقد 
أفضل الجلوس فى الهواء الطلق حيث لا يتراكم التراب على الحشائش. 

ولكن للإسراع بتجربتى فى الغابة بالقرب من بحيرة "والدن"۰ قمت بيناء منزل من ألواح 
الخشب المحكمة والملصقة إلى بعضها اليعض بعرض عشر آقدام وطول خمس عشرة قدمًا 
بسارية تبلغ ثمانى اقدام وسقف وخزانة ونافذة كبيرة من الجانبين وباب عند النهاية ومدفاة 
مصممة بالحجارة فى المقابل. وقبل أن أنتهى من بناء بیتی. متمنيًا كسب عشرة دولارات أو 
اثنی عشر دولارًا فى سبيل التكفل بمصاريفى غير الاعتيادية. قمت بزراعة فدانين ونصف 
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الفدان من التربة الخفيفة والرملية آغلبها بالفول. وجزء صغير منها بالبطاطس والذرة 
والبازلاء ونبات اللفت أيضا. 

تعلمت أنه 151 عاش الرء ببساطة وأكل الحصول الذی یزرعه ولا يزرع أكثر مما ISL‏ فانه 
لن یکون مجبرّا على امتلاك ثور أو حصان أو من يعمل معه. كنت أكثر استقلالاً من أى مزارع 
بكونكورد لأننى لم أكن أحب کل اهتمامى وتركيزى على المنزل أو الزرعة. ولكننى كنت أتيع 
ذکائی وهو فى كل لحظة فى غاية الدهاء. 

لقد أعلت نفسى بمفردى بالعمل بيدى ووجدت أن بالعمل حوالى ستة أسابيع فى العام: 
أستطيع التكفل بمصاريف العيش. وعلى مدار فصل الشتاء بأکمله. وكذلك معظم فصل 
الصيف. كان لدی متسع من الوفت للدراسة. 

باختصار إننى مقتنع US‏ من الاعتقاد والتجربة أن إعالة المرء لنفسه فى هذه الأرض 
ليست بلاء ومعاناة بل لهوا وتسلية: فقط إذا كنا سنعيش ببساطة وحكمة. 

لماذا نحن فى عجالة من آمرنا لتحقیق النجاح؟ ولماذا نخوض مثل هذه الأمور البائسة؟ 
فإن لم يكن المرء قادرا على موازنة خطواته مع من يراقص. ریما یمود السبب لأنه يسمع إيقاعًا 
مختلفًا؛ فدعه يتحرك على موسيقى الإيقاع التى يستمع الیها. سواء أكانت خطوته محسوبة al‏ 
غير ذلك. 


ونگوازا لا سبق ذکره سانقاء CaS‏ "ثورو" هو TEN‏ لكلا Tis‏ متذ SSA‏ من 
قرن ونصف مضىء وعلی الرغم من آننی آشك آنها حثت الکثیر منا لیتدافع على بناء 
الأكواخ أو زراعة البساتین بجانب بحيرة بالغاية» فان الأفكار التی تضمنتها تلك القصة 
تحث تفکیرنا وتستحضر الأسئلة بذهننا: "ما الذی آقدره کثیرا؟" و "ما الأشياء التی 
یمکن الاستغناء عنها؟". 


ما تعلمته من "ثورو" هو لو آننا نرید أن نحافظ على حیاتنا بسيطة, علینا تحدید 
سیمون" كانت مستغرقة للغاية فى الحياة لدرجة آنها لم تر الحاجة التی تدعو إلى 
البساطة. إلى أن قضت Us gs‏ فى الأتوبيس. 
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یوم فى الاتوبیس 


راشیل سیمون 


(تم تغییر بعض الاأسماء للحفاظ على خصوصية الأفراد الذ کورین بالقصة) . 

قالت "بیث": "استیقظی والا سیفوتنا موعد آول آتوییس". الساعة السادسة صباخا 
وقد ارتدت أختى ملابسها بالفعل؛ حيث كانت ترتدی قميصًا قصیر الأکمام آرجوانی اللون: 
بعر وال فا لونه يشبه الفستق. جاهدت لاستیقظ وأرتدى ملابس العطلة من عملى ککاتبة 
ومدرسة: سترة صوفية وسروالا قصیرا. 

فارق السن بینی Lil‏ و "بیث". کل Lie‏ فی أواخر الثلاثينات من العمر. هو أحد عشر شهرا 
فقط. ولکن بالاختلاف عنی. كانت أختى الضغيرة والقصيرة والبدينة تمتلك خزانة ملابس 
ذات آلوان زاهية وتستطیع الاستیقاظ قبل الفجر, وهناك شىء آخر تختلف فيه عنی: هی 
امرأة ذات اعاقة ذهنية. ولدة ست سنوات عاشت اعتمادا على نفسها بشقة متطرفة فى مدينة 
متوسطة بولاية بنسلفانیا. ونظرا لفصلها من العمل فى محل بيع الوجبات السريعة. كان لدیها 
متسع من الوقت. ومنذ أن تلقت مساعدة من الحکومة نظرًا لاعاقتها. كان لدیها ما یکفی من 
المال لتعیش به. 

كما آنها بارعة أیضا. وهذه صفة لا ینسبها الجتمع of BU‏ بسهولة. لذا. كانت تستقل 
الاتوبیس ليس بهدف الانتقال من مکان إلى آخر ولکن بهدف الانخراط مع الجتمع. كانت 
تجوب الدينة من الفجر وحتی الساء. كانت تصادق الساتقنن والرکاب. كانت تحاول معرفة 
أعياد الميلاد والذكرى السنوية للمناسبات ومن أين يشقرى الناس مستلزماتهم وما يأكلون على 
الاقطار. وكانت تساعدهم على إيجاد الطريق وحمل Slam‏ البقالة. وكان الناس يصادقونها. 

واعجماذا على خفتدها تماماء وجيت لخ معجيما laces (Shama:‏ دای وشات 
اكتشافه أيضًا. واستجابة لدعوتها. دخلت إلى عالمها. وعلى مدار عام فيما بعد قمت بزيارات 
منتظمة ل"بيث" وأخذت أستقل معها الأتوبيس - لأقضى وقتا ذا معنى مع أختى لأول مرة بعد 
آن LoS‏ 

آسرعنا ناحية شارع "مین" ومنه إلى محل ماکدونالدز حيث اشترت "بیث" قدخا من 
القهوة. وانتظرنا على محطة الا توبیس وحینما ظهر الأتوبيس الخاص بناء قام سائقه, " M3‏ 
بفتح الباب كما لو انه يرحب بنا فى منزله. صعدت "بیث" على متن الاتوبیس ودفعت بالقهوة 
الیه. آخذها منها ووضع بعض العملات فى یدها. 

وقال لی: "هذا اتفاقنا". 

ثم اتجهت مسرعة ناحية "مقعدها" - صدر القعد الأمامى والجانیی. فى زاوية بالقرب 
من "كلود". كنت أجلس إلى جانبها. وأثناء تحرك الأتوبيس من جانب الطریق إلى منتصفه. 
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كانت "بیث" تعلن أن "کلود" بلغ من العمر الثانية والأربعين وآن عيد میلاده قریب. ضحك 
عندما ius‏ تقول الیوم الصحیح وقال: "نها تتذكر کل شىء". كان "کلود" یضحك کثیرا 
مع آختی. 

فى الحقيقة. طوال الیوم اثناء رکوینا اتوییس "جاکوب" و"إستيلا" و"رادلفو". كان السائق 
تلو الآخر یحیون "بیث" من قلبهم وبحماس. وکانت ۳۹ من أين یستدیرون عند الطرق 
التی لم یسیروا فیها منذ فترة؛ كما آنها كانت تجعلهم ینتبهون إلى تغیرات جدول الواعید 
وتعلمهم آغانی برنامج -Top Ten‏ 

حینما كانت "بیث" اصغر سناء كانت تمتعض حین كان ینظر الیها الناس بازدراء. وهم 
Sale‏ ما کانوا یفعلون. الآن؛ هى لا تشغل بالها بمثل هذه الأمور؛ حیث انها تبدو وكأنها تستمع إلى 
رنين ایقاعها الداخلی. أظن هذه أختى! |نها فى غاية الثقة بنفسها ties‏ بالحيوية والحماس. 
هکذا على عکسی تمامّا. كنت آنا ی كنت منعزلة عن الحياة. 

وأثناء ما كانت "بیت" تستقل الاتوییسش. كنت I‏ أنطلق سریفا بالسیارات والقطارات 
والطائرات. اذ كنت 0 من مکان is‏ آخر. کما أظن. كنت اکتب فى جريدة فيلا دلفيا 
انکوایرر كما قد نشرت لى القليل من الكتب. بالإضافة إلى ذلك كنت آدرس فى فصول الكتابة 
وكنت أستضيف المسابقات فى متجر بيع الكتب؛ ولكننى كنت Joc!‏ سبعة أيام فى الاسبوع. 
من اللحظة التى أستیقظ فيها ملقية الأغطية فى السابعة صباخا حتى آعود إليها فى الساعة 
الواحدة صباحا. هكذا أصبحت مشغولة بإفراط وشديدة الانتقاد وشديدة التوتر. 

ونظرًا لأن حياتى كانت مستنزفة بالعمل: فقدت آصدقائی. ولكن ریما الخسارة الأكبز كانت 
فى فقدان الحب. فحينما طلب منى خطیبی "سام" إتمام الزواج منذ بضع سنوات. لم أستطع 
إجبار نفسى على الالتزام بمسئوليات الزواج: لذا انتهت علاقتنا على مضض وبطريقة Ave‏ 
ومنذ ذلك الحين عملت بكد وجهد حتى انسى أننى وحيدة على وجه الخصوص 

وبزيارة "بیث"۰ شعرت أننى بدأت فى الانخراط مع الآخرين. ولم أكن أتخيل قط أن أختى 
لديها أصدقاء يعملون سائقی أتوبيسات ولم أكن أتخيل مطلقا أنهم قد يكونون على نفس القدر 
من اللطف والكرم كما هم علیه. ثم جاءت مشكلات "بیث" مع العيون — وجولة جديدة من 
الدروس المستفادة بالنسبة لتلك الأخت الكبرى. 

آخبرنی طبيب العيون فى الهاتف بالتشخيص: التهاب القرنية. لقد أصبحت قرنية "بیث" 
مخدوشة وفاقدة الحس. وقال الطبيب: "إنها تعانى من حالة متأخرة؛ حيث تنمو رموشها 
ae‏ عينيها". كانت بحاجة إلى عملية جراحية وقال الطبيب: "إنه قرارها بالطبع. وأتمنى 
أن تقدری على مساعدتها". وعلی الرغم من أن "بیث" دعتنی إلى ركوب الأتوييس معها. لم 
يكن لدی آدنی فكرة |ذا ما كانت تقبلنی فى حیاتها من صمیم قلیها. كانت معتزة بنفسها 
للغاية. هل ستسمح لى بأن أساعدها؟ 
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تحدثت إلى "بیث" بشأن الشکلات. وشرحت لها أنه بدون العملية الجراحية قد تسوء حالة 
عینیها. وعلی مضض وافقت على إجرائها. الا آنها لم تكن ترید البقاء بالنزل آثناء الاستشفاء 
من الالام الحادة. كما قالت. ویمجرد أن انتهى مفعول الخدر. كانت تريد أن تعود إلى ركوب 
الاتوییسات. 

وقلت فجأة: "لى آمنية. آتمنی أن آقوم بتأليف کتاب بعنوان "ساعد أى شخص ف ىأى وقت" . 
كان ما أريده هو دلیل لأكون st‏ صالحة لأتعامل على أحسن وجه مع "بیث"۰ GUS‏ لیخبرنی 
كيف أضبط نزعتى لأتمكن من رعايتها ولترشيد طبيعة اعتمادها على تيه - و pal‏ 48 كيفية 
إيجاد الفرق بين الاهتمام والتحكم. وبدلا من ذلك قلت لها: "أود GES‏ قد يساعدنى على إيجاد 
زوج جديد من العيون لك". 

فقالت: "قد يكون هذا لطیفا". ثم أردفت قائلة: "أتستطيعين أن تجعليها أرجوانية اللون". 

قالت فى اليوم الذى قامت به بالعملية بالعيادة الخارجية: "أنا خائفة". كنت مندهشة 
ومتأثرة: كانت "بیث" تكشف عن شخصیتها: شىء لم تقم به معى قط حتى الآن. أخبرتها 
بأن الأمر سيسير على ما يرام وسأكون معك طوال الوقت. وغادرنا Spill‏ مع "جاکوب" ساکق 
الأتوبيس وصدیق "بيث". وعندما وصل لیقودنا إلى المستشفى» بدت "بیث" مطمئنة حقا. ورفع 
"جاکوب" صوت الرادیو الوجود بالسيارة على أغنية فریق البیتلز بمنوان -You Loves She‏ 
ومن مقعدها الخلفی بالسیارة. كانت تغنى بصوت عال Maly cally call":‏ 

وفى غرفة الاتتظار بالستشفی. Lind‏ یم راجمة الامواقالخاصة بها معا وقالت "بيك" انها 
قلقة : وأخبرتها مجددا: "سأكون معك. لا تقلقی!". 

وأضاف "جاکوب" بمرح: "های. أنت معك الحاشية بأكملها". 

استرخی جسدها. وطلیت منی أن آرافقها فى الغرفة التی تجیب فیها عن الأسئلة الطبية 
وتفحص ضفط دمها وتتسلم ملابس الستشفی. وتساءلت اذا ما کنت سأنتظر بجانبها حتی 
تخلم ملابسها وبالفعل ساعدت "بیث" على ارتداء اللابس والخف. ثم انطلقنا ناحية وحدة 
الجراحة حیث كان "جا کوب" ینتظرنا بجانب المحفة الخاصة بها. قالت "بیث": "هذه اللاابس 
تبدو مضحكة. Ll‏ غير معتادة على هذا الحذاء الفریب"". 

وفی التهاية حان الوقت لتصعد إلى الحفة. فقلت بلطف: "عليك أن تستقلی؛ لتيدأ 
العملیة". 

فتالت: "سأفعل". ولکنها لم تتحرلد. 

قلت: "عليك أن تقومی بذلك الآن". 

فأجابت: "سأقوم بالأمر على أية حال". 

صعدت إلى المحفة بجانبها واستلقيت. وقلت: "افعلى مثلى". وبالمزيد من الملاطفة من 
جانبی ومن جانب "جاکوب". استلقت فى النهاية. 
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وجاءت ممرضة ومعها Aide‏ مخيفة النظر. فقلت: "بیث" عليك أن تستديرى الآن". 

فقالت: "لا أريد". 

وبدا أننى و"جاکوب" اتفقنا بدون كلام. ومعًا قمنا بإدارة "بيث" على جانبها. فى تلك 
اللحظة كانت تضحك استمتاعًا بالاهتمام. ودست الممرضة الحقنة 5 أعدنا "بیث" إلى مكانها 
مرة أخرى. هكذاء انتهت معركتها. 

كلا لم تنته. لقد استمرت المعركة حتی ald‏ المرضون برقع الحواجز الخاصة بالحفة 
وقادوها ناحية حجرة العملیات الجراحية. واستمرت آثناء ما كنت آجلس بجانبها على کرسی 
١‏ متلق es‏ موی العقار وحیث ریت علی ذراع آختی آقاء انتظارنا. 

نظرت إلى عینی "بیث", كانت تمتلخ بتحدیها العتاد وشقاوتها. كما أننى لاحظت شيثًا 
آخر. cals‏ آختی تنظر ال وهی تمتلن ثقة بى» قلما رآیتها تنظر لى هكذا. 

وبقی "جاکوب" معنا حتی الساء. ویعد ذلك أوصانا إلى شقة "بيث" لتناول العشاء 
وصاحبنا أثناء ما كانت "بیث" تستريح. وفى اليوم التالى جاء سائق 0 آخر. " رادلفو". 
ثم cle‏ آخر. "ريك". ومعه مخفوق الحليب بالشيكولاتة. وأرسلت "بيتى". الحصلة. الزهور 
باسم السائقین. وعلی مدار يومين: قامت "بیث" بما طلبه الطبیب: ازا تتت كمادات 
الثلج ووضعت الرهم فى عینیها. 

ثم. على نحو يدعو إلى الدهشة. دعا "جاکوب" "بیث" إلى منزله. ونظرّا لأننى كنت 
فى حاجة إلى العودة إلى ازل لبعض الوقت. لذا عرض "جاکوب" وزوجته. "کارول". على 
استكمال رعاية "بيت" حتی تشفی عیناها. هکدا كانس حياء آنختی: كما آظن. 

وذات يوم أفشيت إليها: "هؤلاء السائقون يبدون مخلصين للغاية. كيف وجدت الكثير من 
الأشخاص ی باللطف والحکمة۹". 

أجابت "بیث": "هکذا. جمعتنا الصدفة. رکبت معهم الأتوبيس وأظن آنهم کانوا هناك". 
نظرت إليها كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وأدرکت أن لا شىء یحدث "بالصدفة". سَعَتٌ 
"بیث" إلى البحث عن أصدقاء فى مكان قد لا يراه الآخرون. لقد أمضت الكثير من الوقت 
تميز بين السائقين الذين يتصفون بأنهم مهذبون وأولتك الذين يتصفون باللا مبالاة والعداء. 
وأدركت أن دعوة "بیث" لى لأركب الأتوييس لم تكن "صدفة". ریما أرادت منى "بیث" أن أقابل 
السائقين الخاصين بها لأننى أحتاج إليهم أيضًا. 

وقرب نهاية جولاتى مع "بیث"۰ توصلت إلى أننى أريد حياة مختلفة لى عن تلك التى أحياها. 
وبعد أشهر قليلة اتصلت ب"سام". تحدثنا لمدة طويلة ولم أعد خائفة. ومن هنا بدأنا علاقتنا 
مجددًا بطريقة مدهشة ورائعة والتى انتهت بحفل زفافتا فى مایو ۰۲۰۰۱ وحينما أخبرت ابیث" 
بانتی سأتزوج, أرسلت إلى بطاقة. كانت تمت بالألوان والنجوم وعلامات الاستعجاب: 
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عزیزتی "راشیل"۰ 
آهلا . آنا فى غاية السمادة لك . 
امضاء أختك "بیث". 


كانت البطاقة - مكتوية بالحير الأرجوانی- موفعة من سائقی الأتوبيسات اضدفاء at PL‏ 
"لن" و"جاك" و"مالين" و"هنری" "aS"‏ و"“جيرئ" وأخيرًا ولیس أخزاء "جاکوب". كتب 
الرجل الذی ساعد فى رعاية اختن: "أتمنى لك الاستمتاع بمغامرات سعيدة وناجحة. تحیاتی: 
ES‏ 


كانت حياة "ر اشیل" تمتلئ بالطموحات الخاصة بالعمل و الترقیات. وكانت حياة آختها 
"بیث" بسيطة ترتكز على العلاقات الإنسانية. وأثناء ما كانت "راشیل" تمر بتجربة 
العيش ببساطة كما تفعل "بیث" وتستشعر بتأثير العلاقات الانسانية التى كونتها فى 
آثناء طريقها بالأتوبيس: آدرکت أن هناك جزءا Lage‏ فى الحياة كانت تفتقده. وأدركت 
آنها إذا آرادت الاستمتاع بمثل هذه البساطة. قد يكون هناك بعض الأشياء التى قد 
تحتاج إلى التخلى عنها ورفضها فى الستقبل» ولقد فعلت ذلك لصلحتها . 


وكما لاحظ "ثورو". فى بعض الأحيان يهدر الانشغال "بالأشياء" أوقاتنا بطريقة فى 
غاية البراعة» بل ويمنعنا من الاستمتاع بالمتع واللذات التی تصاحب الحياة البسيطة. 


ألق أحماتلك 
rr rf‏ 
إدوارد سوسمان 


كانت "أن ریتشارد". الحاكمة السابقة لولاية تکساس ذات الشخصية المشاكسة والساحرة» 
تعتنى بوالدتها أثناء مرضها الأخير منذ ثلاث سنوات مضت. وخلال ذلك الوقت. شهدت "آن" 
تغيرًا مثيرًا فى والدتها الريضة. فبعد أن قضت عمرًا مهووسة بجمع قطع الزجاج البلورية 
وأدوات المائدة الفضية ومفارش المائدة والأوانى الصينية والمجوهرات الفخمة. فقدت والدتها 
الاهتمام فجأة بممتلكاتها الثمينة. 
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قالت "آن": "أصبحت لا تهتم بأى شىء سوى من يأتى لزيارتهاء وعائلتها وأصدقائها. لقد 
تغيرت تماما". 

وبعد وفاة آمها. تخلصت "آن" من التحف التى أبقت على والدتها فى بعض الأحيان مهتمة 
بالأشياء أكثر من الناس. أقامت معرضا لبيع السلع المستعملة فى المرآب. وقالت باستهزاء: "لا 
يمكننا Lil‏ ننافس مؤسسة "جاكى آوه" فى جودة منتجاتها ولكننا نستطيع التنافس فيما يتعلق 
بكم المنتجات". 

وفى يوم واحد ذهبت كل التحف. باستتناء واحدة أو اثنتين احتفظت بها كتذكار. "تعلمت 
أننى إذا كنت سأستمتع بالوقت الحاضرء فإننى بحاجة إلى التحرر من الأشياء التى تعرقلنى. 
الآن. أستطيع اختيار أى شىء والقيام به على الفور". 


فيما يتعلق بشئون الحياة اعلم أن ترك بعض الأشياء سيعود بأرباح ضخمة - سواء 
على المستوى المادى أو العاطفی. وفى حالة "آن ریتشارد". كانت الفائدة العائدة هی 
الحرية ‏ كانت حرة لاختيار أى شىء تريد القيام به على الفور ؛ فهل هناك " آشیاء" فى 
حياتك قد تكون أكثر حرية إذا تخلضت منها؟ 


صر 


فى الختام 


منذ عدة سنوات مضت قامت أسرتى برحلة فى أنحاء أورياء متنقلين بأمتعتنا من بلد 
إلى بلد ومن فندق إلى فندق. وعلى طول الطریق, كنا نلتقط الأشياء التذكارية الصغيرة 
والمطبوعات الشائقة لتذكرنا بالأماكن الجميلة والمعالم الأثرية التى قمنا بزيارتها. وبعد 
مرور فترة. كان على أحد أفراد الأسرة العودة إلى أرض الوطن, لذا قررنا أن نرسل 
بعض الصناديق الممتلئة باللایس والهدايا التذكارية والتى أثقلت Ghats‏ أثناء الرحلة. 
وبمجرد أن تخلصنا من الأشياء غير الضرورية, شعرنا بأننا أحرار ‏ آحرار لنتحرك 
من موقع إلى موقع بلا آحمال, أحرار للاستمتاع برؤية المعالم التاريخية بلا أمتعة 
تستنزف من طاقتنا ء وهذا هو الحال مع العديد من جوانب الحياة. 

لن يكون بد اخلك رغبة ملحة تدفعك لقبول ما هو مهم حقا ء حتى يمكنك أن ترفض بلطف 
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وابتسام وبمرح ما هو ملح ولکن لیس Lge‏ حقا. Sly‏ شعورنا العمیق بالذنب من 
القيام بالعکس؛ حیث إننا نرفض على نحو مطلق القیام بالأشياء الهمة حقا ونتقبل 
القيام بالأشياء اللحة وغير الهمة؛ فکلما تحررنا من الأشياء غير الضرورية فى حیاتنا: 
تمررناالقیامبالاضیاء لأکثر آهمية فى حیاتنا 


تأملات 


* لو آمامك سلة مهملات» أى من الأنشطة التی قمت بها الأسبوع الاضی 
ستذهب og)‏ السلة؟ هل هناك آنشطة تقوم بها بصفة دورية وتحتاج 
إلى الاقلال منها أو الاقلاع عنها؟ : ۱ 


متی كانت الرة الأخيرة التی رفضت فیها Lille‏ غير مهم؟ ما هی الخاوف 
- إن وجدت - التی تمنعك من الرقض كثيرًا؟ ما هی الأنشطة التی سترفض 


انظر حولك. هل هناك "أشياء" تافهة آو."فوضی" تضیع من الوقت 
الثمين؟ هل تقضی ساعات تنظف أو تصلح أو تهتم بأشیاء غير مهمة فى 
مجمل حیاتك؟ ما الأشياء التی يمكنك أن تترکها؟ 
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ححص 
الحفاظ على بساطة الحياة 


من أجل الاستمتاع بالحياة» قد نحتاج إلى التخلص من بعض الأشياء فى حياتنا . 


الحياة البسيطة هی فى حد ذاتها مكافأة. 


ی "جورج سانتیانا" 
آبطن وبسط الأمور على نفسك وکن لطیفا ومهذبًا. 
8 "نعومی جود" 


يجب أن نجعل كل شىء بسیطا هدر الاستطاعة: ولکن ليس أبسط مما ينبغى. 
1 "1 برت أينة تاین" 


الشعار الذی يجب نقشه على مدخل کل جامعة ومعهد للتعلیم العالی هو ذلك الذی اقترحه 
الفیلسوف "آلفرد نورث وایتهید" على العلماء: "اسع وزاء البساطة وارب فیها ". 


3 "سیدنی جی هاریس* 


بشکل ale‏ تعرقلنا جميمًا آلاف العوائق والواجبات الثی قلف حولنا خیوطا کضیوط العنکیوت 

وتعمل تلك الخیوط على تقیید حركة أجنحتنا. ومن أجل أن يبسط الرء واجباته وأعماله 

وحیاته. يجب عليه أن یعرف كيف یستخلص الشیء الهم ویتعرف عليه من بين كل التفاصیل 

الحيطة به؛ وذلك لأنه لا یمکن الاهتمام JS‏ شىء بدرجة متساوية. إن نقص النظام هو ما 
یجعلنا عبیذا؛ كما أن فوضی الیوم هی ما تجعلنا نسقط من حساباتنا حرية الغد. 

— "هنری فريدريك امییل" 

AMIEL’S JOURNAL IN TIME 
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الق أحمالك 


من أجل الحافظة على بساطة الحياة يجب ترك الأمتعة القديمة وترك الأشیاء التی لا 
تدوم قيمتها. 


يجب Sle‏ تمزیق کل ما هو عدیم الفائدة. والترکیز على ماهية الحقيقة والعدل والخیر . 


11 . 11 
— “بوب جون 


إن ssl‏ الأشخاص سعادة is,‏ لغیرهم هم من یتوکلون على الله عند مواجهة المشاكل. 
- "دون ماركيز" 


عن عمد مهملا ob!‏ آیضا؛ إذ إن هناك حدودًا للعمل الذى يستطيع الجسم أو العقل البشری 
انجازه. والحكيم هو من لا يهدر طافته فى السعى وراء شىء لا يلائمه: فى حين أن الشخص 
الأكثر حکمة هو من یختار من بين کل الأشیاء التی یستطیع القيام بها على أكمل وجه أفضلها. 


2 "ولیام ایه. جلادستون" 


إلى جانب الفن الرفیع الخاص بانجاز الأشياء. هناك فن أكثر رفعة وهوفن ترك الأشیاء غير 
منجزة. هكذا. تکمن حکمة ألحياة فخ التخلص مق الاشٌیاء غير الضرورید. 
57 "لین یوتانج" 


فن التحلی بالحكمة هو فن معرفة ما يمكنك التغاضی عنه: 


"وليم جيمس" 


یظن بعض الناس أن الاستمرار هو ما يجعل الرء قویا. لکن فى بعض الأحيان یکون صرف 
النظر وترك الأشياء غير منجزة هو ما يجعله قویا. 

mW. دلفيا روهذ‎ 1 Neo 

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 
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الرفض 


یعد ترك الأمور على حالها توعا من الرفض الهذب. قرر ما هى آهم آولوياتك ثم Jas‏ 
بالشجاعة لرفض ما يصرف تركيزك بمنتهی الحزم و الهدو». 


۳۹ { 2 المهذب لأنك و ae‏ امه يعود ياء بالفة ne}‏ خآ له Auta‏ 
تعلم الرفضص من استخدامه وسیعود عليك من جنبیه 


- "تشارلز هادون سبرجون" 


أجزت شركة "أکونتتیمب" الدولية. لخدمات العاملين دراسة خاصة بالدیرین قى مائتی شر AS‏ 

آمريكية کبری ووجدت أن الأفراد یهدرون حوالی شهرین فى العام لحضور اجتماعات "غير 

ضروریة"۰ ویقضون شهرا آخر فى قراء2 وکتابة مذکرات غير مهمة. كما وجدت الدراسة آیضا 

أن الشرکات الکبری تمیل إلى |هدار وقت آکبر من الشرکات الأصغرء التی تتحلی بعزيمة آکبر 
"لرفض" النتجین الذین لا یقدمون شِيئًا 13 هدف مفید. 

- 'زاندل بو" 

ACROSS THE BOARD 


کل الأخطاء التی ارتکیتها فى حیاتی كانت فى وقت أردت فيه أن أقول لاء ولکنی قلت نعم. 
"موس هارت" 
إذا كانت بى نقيصة واحدة - عذرا لا یمکنتی تسميتها بغير ذلك - لكانت عدم القدرة على 
قول TY"‏ 
"أبراهام لينكولن" 


من الممكن أن تكون كلمة "لا" أصعب كلمة يقولها المرء؛ حيث إنها تجلب المخاوف من أن يبغضك 

الآخرون ومن عدم التحلى بالابداع. فى حقيقة الأمر. إن إجبار أنفسنا على أن نصبح أكثر 
ترکیزا ورفض الاضطلاع بالمزيد من المهام يمكن أن يجعلنا أكثر إبداعًا وإنتاجًا. 

- "رالف کای:" 

TIMELOCK 
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الفاعلية 
تحقق البساطة من خلال فاعلية العملیات التی تؤدى إلى خلق هذه البساطة. 


حینما Jie‏ "هنری فورد" عن سيب ذهابه إلى مکاتب الوظفین الاداریین بدلا من مطالبتهم 
بالذهاب إليه؛ أجاب قائلاً: "وجدت آننی آستطیع ترك مکتب الوظف فى وقت أسرع من الوقت 
الذى سیستفرقه هوفی ترك مکتبی". 

- "إيه. إيه. آدجر" 


آثناء ما كان "کولایدج" LEG‏ للرئیس. زاره "تشاننج کوکس". خليفته کحاکم ولاية 
ماساتشوستس. وتساءل "کوکس" كيف یتسنی د"کولایدج" أن یری الکثیر من الزائرين ولا 
یزال یترك مکتبه فى الخامسة مساء؛ فى حين ail‏ عادّة ما يترك مکتبه متأخرا فى التاسمة 
مساء. سأل "کوکس": "ما الفرق؟" فقال "کولایدج": "أنت ترد على کلام زائريك وتشارکهم 
الحدیث آما GI‏ فأكتفى بالاستماع Mag)‏ 

— "يؤل eM Wigs cal‏ الاین: 


PRESIDENTIAL ANECDOTES 


فى عصر الاکتشافات الفضائیة: "هناك مشکلتان کبیرتان تواجهنا هما الجاذبية والأعمال 
الورقية. الا آننا نستطیع أن نتغلب على مشكلة الجاذ بية. فى حين أن فى بعض الأحيان تقهرنا 
الأعمال الورقیة". 


- دکتور "ویرنیر فون بروان" 


یقول دکتور "بنجامین “gus‏ مولف کتاب Child Care.Common Sense Book of Baby‏ 
ail‏ قام بدراسة ذات مرة عن ملامح وجوه الأطفال المولودين حديثًا لتحدید إذا ما كانت توضح 
نوع الطفل. ویعقب دکتور "سبوك" قائلا: " الیوم, آنا مقتنع بأن الطريقة القديمة لایجاد نوع 

الطفل هی الأسرع". 


THE INSIDERS NEWSLETTER 


البساطة | ۶۱۵ 


تضییم الوقت 


على الرغم من أن الناس یدعون الانشغال, فانهم عادة ما یستطیعون تبسیط حیاتهم 
بصورة عظيمة من خلال عدم تضييع الوقت على الأشياء غير الضرورية - وخصوصًا 
أمام شاشة التلفاز. 
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من asl‏ الخطابات التی أرسلت cll‏ "آن لاندرز": 
فى النزل 
یجلس السید والسيدة "سپوز": 
یشاهدان التلیفزیون.: 
دون Jobs‏ كلمة واحدة بینهما. 
حتی ele‏ الیوم الذی تعطل فيه الجهاز. 
ثم قال لها: "كيف حالك؟". 
وأردف قائلاً: "لا أظن Lal‏ تقابلنا من قبل". 
"سيوز" هو امعم :لها( ما ام ما9 
قالت له: "یا الهی. آنا آیضا آدعی "سبوز"!". 
"هل تظن آننا من الفترض أن نكون ....19". 
الا آن الجهاز عمل هجأة بعد أن كان عاطلا. 
ولم يكملا حديتهما قط. 


دومًا نشتكى من أن أيامنا قليلة. ونتصرف كما لو أنه لیس هناك نهاية لها. 
Le‏ نكا" 
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یکمن الخطر الأساسی لشاشة التلفاز فى السلوکیات التی یزرعها بداخلنا وکذلك فى 


- "يورى بورنفیرنر" 
BREAKING THE TV HABIT‏ 
تألیف "جون آندرسون ویلکینز" 


إذا ala‏ المرء بمشاهدة ثلاث مياريات كرة قدم ele‏ التوالی؛ قیجب Orel‏ أنه فى عداد 
الموتى من الناحية القانونية. 
5 "ارما يومبيك" 


x) 
التجديد‎ 


يعد التأنى فى حد ذاته شكلا من أشكال الثروة. 


- "بونى فريدمان" 


بعد العودة من تجربة بحيرة Malls!"‏ أصبحت إحدى الخصائص المميزة 1 اهنری ديفيد 
ثورو" الاعتياد على التنزه سيرًا على الأقدام تحت سماء الأصيل» وفى نهاية إحدى رحلات 
فترة الغسق هذه كتب عن "الوقوف فوق قمة التل منتظرا السماء لتسقط أى شی». آملاً أن 
يتمكن من الإمساك بشىء من الأشياء التى ستجود بها السماء". إن ما عرفه "ثورو" وما 
ينساه الكثيرون من الناس اليوم أن الذهن يحتاج إلى فرصة للاسترخاء ولتجديد نفسه - 
فرصة لتحفيز الذهن وتجديد الجسد. 

ولكن فى ظل alle‏ الیوم. أصبحت كلمات مثل الترويح عن النفس والعزلة والاسترخاء 
ذات مدلول منتقص القدر؛ كما أن قيمة التجدید قلت. تذکرنا القصص التالية, بداية "درس 
الخليج الهادی" أننا بحاجة إلى وسائل صحيحة وأماكن مناسبة لإيجاد مأوى من العواصف 
اليومية وشغب واضطرابات الحياة. 


۱۷ | 
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درس الخليج الهادی 


rr rr 
جیه . بوشنان‎ alls 


أقمنا معسكرًا على الشاطخ الشمالی لبحيرة إسكلاك» على بعد ما يقرب من عشرين ميلا من 
مصب كوك؛ حيث تصب میاه الأنهار الجليدية وبعيدا عن الشاطی الفربی لشبه جزيرة GUS‏ 
بآلاسکا. كان الوقت يقترب من منتصف اللیل. الا آنه كان هناك ضوء استمر خلال تلك الليلة 
الصيفية لعام ۰۱۹۸ كانت هناك سمكة سلمون ملفوفة بالرقائق المعدنية تشوى ببطء على 
المشواة. ألقيت نظرة سريعة على رفيقى. "إيد جالانت"۰ وهو Bly‏ على ركبتيه على حافة المياه. 
كان یستخرج جلد ظبی الروواضعًا إياه على ورق مشمع لیجف. وأثناء ما كنت آمعن التفكير فى 
المكان الهادی. استرجعت الأحداث اللتعارضة التى أتت بنا إلى هنا. 

قبل ستة أسابيع ماضية: وباق 6 رھ دیا إلى رتبة مقدم. وصلت إلى قاعدة 
"المندورف" الجوية بمدينة إنتشوراج: لأتولى مهامى بقسم الهندسة المدنية بهيئة الاتصالات 
الدفاعية بألاسكا. ولقد توقعت عملا يتطلب الكثير من الهام. الا أننى لم أكن مستعدًا للنزول 
على آرض الواقع. كانت شبكة الاتصالات العسكرية بألاسكا مزيجًا بدائيا لعناصر عتيقة تنتشر 
خلال مساحة شاسعة عادة ما تكون مكسوة بالجليد. وكان تعطل النظام أمرًا مألوفاء وكان 
الحفاظ على عمل هذه الشبكة العتيقة اشبه بصيانة سرب من الطائرات الحربية من طراز 
(ب-07) باستخدام كومة من الأسلاك وشريط لاصق: 

وكان مرءوسی الباشر هو نائب رئيس igh!‏ سين "إيد جالانت". وهويبلغ من العمر خمسين 
عامًا وكان ذا طول متوسط وبنية جسمانية قوية. ومما هو جدير بالذكر أنه سجل رقمّا قياسيًا 
جديرًا بالثناء باعتباره القوة المحركة فى قشم الهندسة. وعلى الرغم من ذلك. كانت أول 
مقابلة بيننا حادة؛ حيث إن الوافد الجديد يقيم مستوى المحترف المحنك والعكس بالعكس. 

وهكذا سارت الأمورء وفى نهاية الأسبوع الثانى لى: بعد أيام صعبة وليال مورقة. استدعيت 
"جالانت" الى مکتبی. وقلت. وقد عكست نبرة صوتى مدى احساسی: "اید. لا یزال هناك 
العديد من المناطق التى قد يؤدى الفشل بها إلى عواقب وخيمة فى حالة الطوارئ. علينا أن 
تحدد الأولویات Me‏ 

نظر الی بثبات لعدة دقائق. "آیمکننی أن أقترح الأولوية رقم واحد؟". 

"بالتأکید ". 

"رحلة صید الأسماك". 

"ماذ ا(" کنت فى شك GLa gly‏ من الأمر. 

"معی. فى عطلة نهاية الأسبوع تلك . أعدك بوضع الأولويات حال عودتنا یوم الائنین". 
كان هذا من المحال: وعلى الرغم من ذلك: كان هناك شیء فى طريقته جعلنى آتوقف. 
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هززت کتفی فى لا مبالاة وقلت: "لم "SY‏ 

leis‏ اتقو إلى البحيرة فى یوم السبت هذا. وجدت أننى آستمتع بقضاء وقت طیب. 
وبحس رجل متفان ية یقضی الکثیر من وقته فى رحلات الصید. آرشدنا "اید" من سرب أسماك 
السلمون العمراء الباجرة الن سرب آخره ويطول وق سگرن شرت ماد ةو ادر ا 
ومع ذلك» لم أمنتطع التخلص من الشمور بالذنب تجاه وجودى هناك. Way‏ من جلوسى فى 
مكتبى حيث ينتظرنى الكثير من العمل لإنجازه. 

وعلى حافة المياه نثر "ايد' | مسحوقا الیش اوا على ميقن السمك وبمك | Pel] Org CO‏ 
عن هذا الأمر. "لماذا تستخدم مسحوقا أبيض متبلورًا؟". 

لته يجعل البیض متیتا . وسأقوم بتجمیده حين نعود إلى النزل لأنها Oo isk sgt‏ " 

وبتر العبارة. وبعفوية قلت: "للسنة القادمة". 

وکانت نقطة مربكة فى الحوار. قلت:"لا أفهم". 

فالتقط عصا ووکز النار لیشعلها مجددا. وقال: "آعانی من ارتفاع ضفط الدم المیت. 
وکان سيؤدى إلى موتی منذ عام مضی". ثم آخبرنی بالقصة. 

فى عام ۰۱۹۲۰ انتقل إلى آلاسکا لیستقر على آخر الحدود الأمريكية التی تتصف بعدم 
التلوث» وسجل نقسه على قوة العمل لدی هيئة الاتصالات. وکانت الوظيفة بمثابة ورطة له. 
ونظرّا لإخلاصه فى العمل واستغراقه فیه. حاول أن يحدث توازنا بين النقص فى الوارد الالية 
ونقص العدات الحديثة من JUS‏ مضاحفة آعباء العمل وزيادة ساعات العمل إلى خمس عشرة 
ساعة فى الیوم. 

وذات ليله من صوت جام ٠ SRK‏ بمفرده على مکتبه. فجأة لم یستطع قراء2 برامج ج العمل. 
مرت هذه الواقمة» ونم يقل Gib‏ عنهاء ثم بعدها بأسبوعين: انهار من الارهاق والإعياء. 

وکشفت الفحوصات أنه مصاب بارتفاع حاد فى ضغط الدخ. "وطرح Ste‏ أحد الخیارات:اما 
أن آستمر فى العمل وآموت JUS‏ تسعين Logs‏ أو آترکه وأتعاطى الدواء وربما آطیل من عمری 


Ble‏ آخر". 
وواصل حذیثه قاگلا: "وافقت على تعاطى الأدوية: لکنی لم أوافق على ترك الغمل.:هذا قد 
یقتلنی فى الحال". 


وأخيرًا نطقت قائلاً: "ماذا فعلت؟". 

هب واققّا. "هياء سأريك". 

كنا فى هذه اللحظة نعسكر على لسان خليج صغير كمثرى الشكل يخترق الغابة بمقدار 
مائتی ياردة. وسرنا إلى الداخل فى أعمق نقطة بالخليج. Lie‏ نظرًا لتحصن هذه النقطة من 
الرياح والتيار: كانت المياه راكدة. 

جلس "إيد" على حطب متساقط وأشار قائلاً: "آمعن النظر". 
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فقط أسفل السطح كانت العدید من آسماك السلمون الهائلة تسبح على هيئة دواثر بطيئة 
الحرکة؛ فى حين قيعت الأسماك الأخرى فى هدوء فى القاع الضحل, تنحصر حرکتها فقط 
فى حركة الزعانف والخياشيم البطيئة والتناغمة. 

قال "إيد": "عندما أعطانى الطبيب إنذارًا منذ صيفين ماضیین. cde‏ إلى هنا. وجلست 
علن ها الحطت مازلا اهاده دزی خاي وی2 آسیاب شرفت هن عرافية اناف 
السلمون. ولیس كما كان من قبل...ولکن مراقبتها حمّا". واستدار وأشار إلى الخارج ناحية 
الخلیج الصفیر. "انظرء خارج القناة". 

وکشفت رقرفة المياه الضعيفة هجرء الالاف من اسماك السلمون ضد التیار. 

قال "اید": "إنها جاءت لتوها من البحر. فى کامل نشاطها وقوتها. ولکن غدا. ستصل 
إلى شلالات النهر الروسی؛ لتقوم بعمل محاولة يائسة فى مواجهة الشلالات. بعضها سیکون 
منهك القوة للغاية ولا یقوی على العبور. والیعض الاخر سیندفع بسرعة فى مواجهة الصخور 
فى الأسفل. وفی النهاية. ستموت من التعب والارهاق". 

آعاد نظره إلى آسماك السلمون الوجودة بالخلیج. "الا أن هذه الأسماك مختلفة لأن الفطرة 
جلیتها إلى هذا الکان الهادئ» وکآنها تعرف أن الشلالات آمامهما. عدا ستواصل رحلة الهجرة 
ولکن بعد أن تکون قد استراحت واستعدت لما قد يحدث". 

"وبدا لى آننی مثل هذه الاسمالت؛ feel le‏ بسرحة شديدة وفی هذه اللحظة. عرفت 
ما Ele‏ القيام به. سأواصل العمل. ولکن عندما يبدأ الضغط فى التزاید. فسأمضى بعض 
الوقت وآتی إلى الخلیج. وهكذا آتعامل مع الأشياء منت ذلك الحین. کم من المکن أن يدوم 
ذللت؟ لا أعرف. وعلی الرغم من ذللت. لقد عشت عامًا بالفعل آطول من المدة التی قررها لى 
الأطباء". 

واستدار وواجهنی. "آیها العقید . أنت لست Jol‏ شخص يتم تعییته حدیذا هنا لتدرك أثنا 
نعمل بنظام عتيق فى عصر الاكتشافات الفضائية. وأنت لست أول شخص یسیح باستمرار 
ضد التيار القوى". 

وعلى حين غرة. أدركت الغزی وراء هذه الرحلة وما هى"الأولوية رقم واحد" حقا. 

"حسناء يا "إيد". ما الذى یمکننا القيام "Sas‏ 

ابتسم ميديًا الارتياح لرد فعلى. "أعرف نظام الاتصالات هنا عن ظهر قلب. وأستطيع 
ان اتعامل مع الامر من الناحية الفنية. ولكن ما لا استطيع التعامل معه هو الروتين؛ فان كنت 
تستطيع إزالة العراقيل من طريقناء فسأحافظ أنا والمهندسون على نظام سير العمل". 

وهناك على ضفاف الخليج الصغير اتققتا. ومنذ هذه العطلة الأسبوعية فصاعدا ۰ تعامل 
"إيد" مع القرارات الفنية اليومية. فى حين قمت أنا بحضور الاجتماعات وبالإجابة عن الأسئلة 
الرسمية العسيرة واسترضاء الأشخاص المعتدين بأنفسهم. ولم أتردد مطلقّا فى الموافقة على 
طلب "!ید" للحصول على إجازة للذهاب إلى الخليج. 
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وخضعت اتفاقیتنا لاختیار ذات مرة. ومتلها fic‏ معظم العلوم التکئولوجية. دخلت 
التکنولوجیا الخاصة بنا عصر الکمبیوتر. وأتت التوجیهات من واشنطن لتحویل الأوامر 
الهندسية للفة الکمبیوتر. قال "اید": "يا له من هراء! لا یتطلب نظامنا هذا. عليك أن تقنع 
القيادة العامة بمنحنا استثناء من ذتك". 

عکفت على الأمر لدة یومین. ثم استدعیته إلى مکتبی. وقلت: ""إيد". سأفرض نقوذی 
عليك فیما یتعلق بهذا. ربما أنه علینا أن نواکب النظام العتیق. ولکن لیس هناك سبب يدعو 
إلى رعاية مهندسین عتیقی الطراز. بل علیهم أن یتکیفوا وفق الناهج الجديدة لأن مستقبلهم 
یتوقف على ذلك". 

vole (gull‏ ثم قال بفتور: "كما تشاء"وانصرف. وتوترت علاقتنا طوال ذلك اليوم. 

وعندما عدت إلى مکتبی فى الصباح التالی. كان "إيد" فى انتظاری. "استغرقت فى 
التفكير فيما قلته لى - بشأن الهندسین. cal‏ محق. بالطبع. وبشأن مستقبلهم". 

وفى الأسبوع التالى» ابتكر "إيد" برنامجًا تدریبیّا لدفع مهندسينا إلى عصر الكمبيوتر. 
وظهر نجاحه بوضوح عندما طلبت القيادة العامة فيما بعد نسخة من برنامجه لاستخدامه 
كدليل ارشادی للاوامر الأخرى. 

وبحلول فصل الشتاء على مدينة إنتشوراج مما أعاق منفذ الدخول إلى شبه جزيرة كيناى: 
آصبح "إيد" عصبيًا. وكثيرًا ما تم ضبطه وهو يحدق فى تقويم قديم معلق على الحائط خلف 
مكتبه. كانت عليه صورة فوتوغرافية ملتقطة من الهواء ليحيرة إسكلاك. ويظهر للعيان بوضوح 
الشاطیّ الشمالى للخليج الصغير بحدوده كمثرية الشكل. وقد یقول: "يجب Sle‏ أن أعود ...على 
Jay!‏ مرة Meal‏ 

ولکن بعد ظهر یوم الأحد. ۱۲ تمن مارس: استدعانی ضابط الجیش. "آصیب السید 
"جالانت" بسکتة دماغیة". 

وهرعت إلى مستشفی القاعدة. كان "ید" طریح الفراش My‏ حراك محدقا فى السقف.: 
ثم رآنی. وکانت ذراعه الیسری التی آصابها الشلل قابعة إلى جواره؛ الا أنه آشار بيده الیمنی 
ناحیتی وحاول Exe‏ أن یتحدث. أمسكت بالید المدودة وقلت: "کل شىء على ما يرام يا "ای ". 
لا تحاول أن تتحدت". 

وبدأ یقلب بصره بینی وبين الحائط. وبعد برهة. زاغ بصره ناحية الحائط. وفجأة وضح ما 
كان یعنیه. ضغطت على يديه وقلت: "سأحضرها لك ". 

قدت السيارة إلى الهيئة وأخذت التقویم القدیم. ثم عدت إلى | لستشفی وثبتها على الحاتط 
بالقرب من فراشه. وثبت عينيه عليها. وفى النهاية. بدت عليه علامات الراحة. وهكذا. صعدت 
روحه وهو موجه وجهه ناحية الصورة الفوتوغرافية الباهتة للخليج الصغير الأثير إلى نفسه. 

وفى صيف عام ۰۱۹۷۰ انتهت رحلتى إلى آلاسکا وعدت إلى الخليج مرة أخيرة. كانت 
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تلك الليلة. حینما آخبرتی الرجل الحکیم والکریم بما تعلمه فى هذا الکان الخاص؛ درس 
سانده آثناء أحلك أوقاته ‏ درس الخلیج الهادئ. 


یستطیع US‏ فرد أن یستفید من المأوى الذی يلجأ إليه - خلیج شخصی هادئ. وفی 
حين أننى آتمنی أن يجد کل فرد منا مكانًا أو اثنين مفضلین للعزلة. فاننا آیضا بحاجة 
إلى مواضع Gags‏ یمکن الوصول الیها بسهولة. یجد بعض الناس العزلة فقط فى 
إغلاق عیونهم والتأمل» فى حين يجدها الآخرون آثناء الاسترخاء والاستماع إلى 
الوسیقی الهادئة. والبعض الآخر يجدها فى الاشتراك فى الأنشطة البدنية مثل الشی 
أو ممارسة الرياضة. ليس للمكان والطريقة نفس أهمية حقيقة أننا بحاجة إلى إيجاد 
طرق للاسترخاء ولتنشيط أذهاننا وتفكيرنا. 


وجد "إيد" خليجه الهادئ بهدف تجديد نشاطه. وفى القصة التالية. ينصح الطبيب 
آحد المرضى الباحثين عن التجديد بالذهاب إلى sed‏ الشواطئ Sus‏ كانت له ذكريات 
سعيدة فى شبابه؛ فيرسله إلى هناك ومعه أربع وصفات طبية. 


يوم على الشاطی 


rf 
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منذ فترة قريبة مررت بفترة من الفترات الكثيبة التى يمر بها الكثير منا من وقت إلى آخرء 
انحدار شديد ومقاجی فى الرسم البيانى الخاص بالحياة؛ حینما تسیر الامور على الوتيرة 
نفسها ثم تضعف الهمم ويخبو الحماس. وكان تأثير ذلك على عملى مخیقا. كل صباح أطبق 
على أسنانى وأتمتم قائلا: "اليوم سأواجه صعوبات جديدة. عليك أن تجتاز هذه المرحلة. نعم 
يجب عليك القیاح بذلك!". 

الا أن ALY‏ القاحلة استمرت وتفاقم الأمر. وجاء الوقت الذى علمت أننى بحاجة إلى 
المساعدة. 
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وکان الرجل الذى لجأت إليه طبیبّا. لم يكن طبيب أمراض نفسیة؛ بل مجرد طبیب. كان 
أكبر منى فى السن. وراء جفائه الظاهر كانت الحكمة والحنان صفتين متأصلتين فيه. وأخبرته 
ببس شديد: "لا أعرف ما المشكلة. ولكن يبدو أننى وصلت إلى طريق مسدود. أتستطيع 
مساعدتن؟""'. 

قال ببطء: "لا أعرف". ثم شبك يديه وحدق Se‏ مستغرقًا فى التفكير طويلاً وسألتی على 
تعومعاجحة: "أي كانت cal‏ ذكرياتق cits Late‏ فلا 99 

كروت Lethe is Leal‏ عدت لقلا » اد۹ آختند آننا: كنا شيف LE gS‏ صیفیا اهت کا 


جميعا نحية""'. 
نظر خارج النافذة وشاهد آوراق خريف أكتوبر تتساقط. "أتقدر على اتباع التعليمات لمدة 
يوج EE‏ 


قلت وأنا على استعداد للقیام بأی شىء: " آعتقد ذلك". 

"حستاء إليك ما اريدك أن تقوم به". 

أخبرنى أن أذهب إلى الشاطى بمفردى فى الصباح التالی. لأصل هناك قبل الساعة التاسعة 
صباحًا؛ حيث أستطيع تناول الغداء: ولكن غير مسموح لى بالقراءة أو الكتابة أو الاستماع إلى 
الراديو أو التحدث لأحد. وقال: "بالاضاقة إلى ذلك سأعطيك وصفة طبية لتأخذها كل ثلاث 
ساعات"". 

ثم قطع آربع وصفات طبية فارغة وکتب على کل واحدة منها کلمات قليلة وثناها ثم رقمها 
وأعطاها لی. "خذها الساعة التاسعة والساعة الثانية عشرءة وثلاثة وستة". 

وسألته: "هل أنت "Sole‏ 

فقهقه ثم قال: "ستتأكد آننی لا آمزح عندما تدفع ثمن الکشف!". 

وفی الصباح التالی. وبهمة فاترة. قدت سیارتی إلى الشاطئ. كان مهجورًا. ولکن کل 
شىء على ما يرام. كانت الریاح الشمالية الشرقية تهب وبدا البحر كثيبًا وغاضبا. جلست فى 
السيارة طوال الیوم ممددًا ومحدقا فى الفراغ آمامی. ثم خذت آولی الورقات الثنية. وکان 
مكتويًا فیها: استمع بدقة. 

حدقت فى الكلمتين. وقلت فى قرارة نفسی: لاذ /؟ يبد وأن هذا الطبيب مجنون. لقد منعنی 

من الاستماع إلى الموسيقى ونشرة الأخبار والتحدث مع الآخرين. ما الذى تبقى لأستمع إليه؟ 

رفعت رأسى واستمعت حقا. لم يكن هناك أى أصوات سوى صخب أمواج اليحر الراسخة 
clues‏ طيور النورس وأزيز بعض الطائرات التى تحلق عاليًا. كانت كل هذه الأصوات مألوفة. 

وخرجت من السيارة. وأغلقت الریاح العاصفة الباب بعتف Bree‏ صوبًا مفاجثا. وسالت 
نفسی: هل من الفتره نآن | آستمع بدقة إلى مثل هذه الأشياء؟ 

تسلقت التل ونظرت إلى Glo Las!‏ الهجور. هناك كان يرتفع صوت البحر عالیّا للغاية حتی 
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خبت جمیع الأصوات الأخری. وعلی الرغم من ذلك. طرأت لى فكرة. لابد أن هناك أصوانًا فى 
طیات هذه الأصوات - الصوت الناعم لخشخشة ذرات الرمال التی تذروها الریاح وهمسات 
النسائم التی تهب على حشائش التل - وسیتم سماعها لو أن الستمع اقترب بالدرجة الكافية. 

وبصورة تلقائية. انحنیت واقتربت من كومة من رمال الشاطی الناعمة مستشعرا بسخافة 
ما أقوم به. فى هذه اللحظة اکتشفت شیثا: انه إذا استمعت جيدًا: ستجد أن هناك لحظة 
یتوقف فیها كل شیء. وفى تلك اللحظة الساكنة. تتوقف الأفكار التدفقة, وعندما تستمع حقًا 
إلى شىء بخارج جسدك. فعليك أن تسکت الاصوات الصاخية بد اخلك للحظة. هكذاء یستریح 
ذهنك. 

وعدت إلى السيارة جلست abel‏ عجلة القيادة أستمع بدقة. وأثناء ما كنت أستمع مرة آخری 
لهدیر آمواج البحر العمیق. وجدتنی Sal‏ فى ضخامته وایقاعاته الهائلة وانعکاس ضوء القمر 
الخملی على مياهه وعواصفه الضارید. 

وفکرت فى الدروس التی علمها لنا فى صفرنا؛ حيث علمنا أننا يجب علینا التحلی بقدر معين 
من الصبر والحلم: لا يمكنك أن تعجل بالد والجزر. وقدر کبیر من الاحترام: البحر لا یتحمل 
الغفلین عن طيب خاطر. وعلمنا الانتباه للعلاقة الوطيدة والفامضة والتبادلة ببن الأشياء: 
الریاح والد والجزر والتیار. وسکون الریاح والعواصف والأعاصير؛ حیث تتألف جمیعها لتحدد 
سبیل الطیور فى السماء وطریق الأسماك فى الیاه. وتعلمنا مدی نظافة البحر بشکل tale‏ حيث 
يتم كنس الشاطى مرتین فى الیوم بمكتسة البحر الكبيرة. 

وبالجلوس غناك: أدركت أننى Sal‏ فى أشياء pS)‏ من"ذاتی نفسها - وفى هذه اللحظة 
شعرت براحة نفسية: 

وعلى الرغم من ذلك »مر الصباح ببطء. كنت قد اعتدت على الشعور بالعجلة أثناء تعاملى 
مع أى مشكلة حتى إننى شعرت بالضياع دون هذا الاحساس, وحين كنت ألقى نظرة مشتاقة 
إلى راديو السيارةء وردت إلى ذهنى عبارة الكاتب والمؤرخ "کارلایل": "الصمت هو ما يكشف 
لتا الأشیاء العظیمة". 

ویحلول منتصف النهار. آفسحت الریاح الجال لظهور السحب فى السماء وکان للبحر 
ضیاء مبهج. وفتحت "الوصفة الطبیة" الثانية. ومرة آخری جلست هناك. مروخا عن نفسی 
بشن انیم وسانخطا يمشن sp, ofl‏ کات هناك كلت کات عدم وة حاول العودة تلور ssid‏ 

العودة؟ من الواضح أنه یریدنی أن آعود إلى الاضی. ولکن لماذا5 اذا كانت کل مخاوفی 
تخص الحاضر والستقبل؟ 

ترکت السيارة وشرعت فى التجول على طول التل متأملا. أرسلنى الطبیب إلى الشاطئ 
لأنه كان مکان الذ کریات السعيدة. ريما كان من الفترض She‏ أن أعود إلى ذلك: إلى الذ کریات 
السعيدة الزاخرة التی ترکتها خلفی نصف منسية. 
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كدت مكانا امنا واتطعيت على الرمان ادها هة lady‏ القنسين وعتيها حاولت آن pial‏ 
بدلوی فى بتر الاضی. كانت الذ کریات التی طفت على السطح سعیدة؛ الا آنها ليست واضحة, 
الوجوه باهتة وبعيدة كما لو آننی لم آفکر فیها منذ وقت طویل. 

وقررت أن آخوض التجربة: أن آعمل على هذه الانطباعات الغامضة كما یفعل الرسام 
- ینقح الألوان مدعمّا الخطوط العریضة؛ فقد اخترت أحداثا معينة واستعدت الکثیر من 
التفاصیل بقدر ما استطعت, وقد تخیلت أشخاصًا بملابسهم وایماءاتهم كاملة. كما استمعت 
(بدقة!) إلى آصواتهم و أصداء ضحکاتهم. 

كان المد ينحسر فى هذه اللحظة. إلا أنه كان لا يزال هناك صوت هدير الأمواج المتكسرة 
على الشاطت. لذاء قررت أن أعود عشرين عامًا إلى الوراء منذ آخر رحلة صيد أسماك قمت بها 
مع أخى الأصغرء (الذى توفى فى المحيط الهادى أثناء الحرب العالمية الثانية ودفن بالفلبين). 
وجدت فى هذه اللحظة آننی اذا لمك tae‏ و حاولت حقا: فانتی أستطيع رؤيته بصورة حية 
نابضة: بالرح والحماس فى عينيه آثناء ذلك الصیاح البعید. 

فى حقيقة الأمر. أستطیع روية الأمر برمته: الشاطيّ ذو اللون الأصفر الشاحب حيث كنا 
نصطاد. السماء الشرقية المخضبة بمغيب الشمس والأمواج العاتية تندفع الواحدة تلو الأخرى 
بثبات وبطء. أستطيع الشعور بانحسار الموج على هيثة دوامة من المياه الدافئة حول ركبتى ورؤية 
صنارة أخى تتقوس نظرًا لصيده سمكة وسماع صيحته المبتهجة. كونت الصورة قطعة بقطعة 
بوضوح؛ حيث لم تعبث بها يد الزمن: ثم ذهب كل هذا. 

جلست ببطء. حاول العودة. dale‏ ما يتصف السعداء بالتقة بالنفس. اذن لو عدت إلى 
الوراء عن عمد وتذكرت السعادة الاضية. ألن يكون هتاك ومضات من ذلك الماضى تمدك 
بشىء من القوة أو بجزء قليل من الثقة بالثقة؟ 

ومرت هذه الفترة الثانية من اليوم على نحو أكثر سرعة. وعندما بدأت الشمس فى الفیب 
من السماء: تجول ذهنی فن أروقة الاضی بحماس مستمیذا بعض الاحداث. کاشفا الیعض 
الآخر والذی تم نسيانه تمامّا. على سبیل الثال. حینما كنت آبلغ من العمر ثلائة عشر Lele‏ 
تقريبًا وکان أخى فى العاشرة. وعدنا آبی أن یصطحینا إلى السيرك. ولکن فى موعد الغداء 
كانت هناك مكالمة هاتفیة: یتطلب عمل عاجل حضوره إلى وسط البلد. آعددنا أنفسنا لخيبة 
الأمل: ثم سمعناه یقول: "لاء لن آذهب للعمل. فلینتظر الأمر". 

وعتدما عاد إلى الائدة. ابتسمت آمی. "أنت تعلم أن السيرك يرجع ويعيد فقراته مرة 
أخرى". 

قال آبی: "أعلم ذلك؛ ولكن الطفولة لا تعود مرة أخرى". 

وعلى مدار كل هذه السنوات. تذكرت هذه الحادثة وأدركت من الإحساس الفاجی بدفء 


المشاعر أن ما من معروف يذهب سدى أو يضيع هياءً مطلقا. 
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وبدقات الساعة الثالثة. كان المد قد انتهى: وکان صوت الأمواج مجرد همسات متناغمة 
وکآنها صوت اکان هادئة. ومکشت على الرمال (adres‏ بالاسترخاء والرضا - راضیا عن 
ak‏ وعدت نمسى هاکلا لقن آکظا تی انیب فصفات ce‏ هلو للقاية: 

وعلی الرغم من ذلك. لم أكن مستعدًا للوصفة التالية. هذه الرة لم تكن الکلمات بمثابة 
اقتراح لطیف. بل بدت وکآنها آشبه بآمر. آعد النظر فى دوافعك. 

وکان رد فعلی الأولى دفاعیّا خالصًا. قلت فى نفسی: لیس هناك ما یشوب دوافعی. آرید أن 
أكون ناجعَا - م نلا يريد ذلك؟ آرید تحقیق قدر معين من التمیز - ولكن هذا ما يريده الجمیع. 
أريد ا مزيد من الأمان أكثر مما أحصل عليه - ولم لا؟ 

وقال صوت واهن يأتى من مكان ما بداخلى: ريما هذه الدوافع ليست جيدة بما يكضى: وربما 
هذا هو السبب وراء توقف العجلة عن الدوران. 

التقطت قبضة من الرمال وتركتها تتسرب من بين أصابعى؛ ففی الاضی. حينما كان يسير 
عملى على ما يرام: كان هناك دومًا شىء عفوى متعلق dy‏ شىء تلقائی» شىء حر. لکن مؤخرًا: 
آصبح عملى أشبه بشىء محسوب واجب - وجامد. WSU‏ لأننى كنت آنظر لما وراء العمل نقسهء 
أنظر إلى المكافآت التى أتمنى أن يجلبها لى العمل. لم يعد العمل هو الغاية فى حد ذاته, بل إنه 
أصبح مجرد الوسيلة التى تجلب المال وتدفع الفواتير. ضاع الإحساس بالعطاء ومساعدة الناس 
وتحقیق اسهام فى خضم السعى المتواصل وراء الأمان. 

وبعين اليقين: رأيت لو أن دوافع المرء فاسدة. Led‏ من شىء صائب. ولن يختلف الأمر سواء 
ات مياه يريد أو حلاقا أو موظفت مبیعات فى شركة تام او ربد میرن ااا کان وان 
أنك تشعر بأنك تخدم الآخرين: eile‏ تؤدى عملك جيدًا . وعندما dase wigs‏ بمساعدة نفسك : 
فأنت تقوم به بجودة آقل. هذا قانون ثابت مثل قوانين الجاذبية. 

ولدة طويلة جلست Lia‏ وبعيدًا من موقعى سمعت خرير الأمواج المتكسرة على الشاطت 
يتحول الى صوت صاخب أجوف أثناء تغير حركة المد والجزر. وكان سنا الضوء یغطی الأفق 
33 - وکاد وقتق على الشاطی أن ینقضی وشمرت lech‏ یملوه الحسد تجاه الطبیب 
و"الوصفات الطبیة" التی وصی بها ببساطة وكياسة. الآن. فهمت أن فى تلك الوصفات الطبية 
علاجا قد یکون ذا فائدة CY‏ شخص doles‏ أى صموية وعقبة فى الحياة. 

ففى الوصفة الأولى کتب الطبیب: استمع بدقة: بهدف تهدئة الذهن الذی یتسم بالاهتیاج 
الشدید. ولتخفیف الوطأة من عليه وبهدف تحویل بؤرة الترکیز من الشاکل الداخلية إلى 
الاشیاء الخارجية. 

وبالوصفة الثانية کتب: حاول العودة للوراء: ونظرًا لأن العقل البشری لا یستطیع الاحتفاظ 
بأكثر من فكرة واحدة فى نفس الوقت. فإنك تمحو مخاوف الحاضر حین تستحضر ذکریات 
الماضى السعيدة. 
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وبالوصفة الثالثة کتب: آعد النظر فى دوافعك: كان هذا جوهر "العلاج"۰ كما أنه تحد 
لاعادة تقییم دوافع الرء بحیث تتواءم مع قدراته وضمیره؛ ولکن يجب أن یکون الذهن alos‏ 
ومتفتخا للقیام بذلك - مثل ست ساعات من الهدوء SUIS‏ مضت من قبل. 

كانت السماء قرمزية اللون حين أخذت آخر ورقة. كانت هذه الرة تحتوی على أربع کلمات. 
سرت ببطء على الشاطی وقبل الوصول إلى منطقة آعلی مستوی للمياه بقلیل من الیاردات 
توقفت وقر أت الکلمات مرة أخرى: اکتب مخاوفك على الرمال. 

وتركت الورقة تطير وانحنيت والتقطت جزءًا من محارة. وجاثيًا على ركبتى تحت السماء. 
كتبت العديد من الكلمات على الرمال الواحدة فوق الأخرى. 

ثم سرت مبتعدًا ولم أنظر إلى الوراء مطلقّا. لقد قمت بكتابة مشاكلى ومخاوفى على 
الرمال: وكان المد والجزر يقترب منها. 


ما من وصفة طبية تصلح لكل المخاوف والضغوط. إلا أن جميعنا بحاجة إلى التجديد 
فى حياتنا. فى مثل تلك الاوقات. أشجعك على إيجاد مكان يمتلئ بذكرياتك السعيدة 
وجرب تلك الوصفات. أن ا 17 كو ذلك ممكنًاء استمع إلى اصوات الطبيعة 
الهادئة. استمع إلى أفكارك ورغباتك الدفينة؛ لأنه بداخل قلبك تقبع الوضوعات الأكثر 
أهمية فى حياتك» ثم فكر فى الأوقات السعيدة من ماضيك. وركز على التفاصيل بما 
فيها المشاهد والأصوات والروائح. وتأمل دوافعك الدفينة وأعد النظر فيها إذا ما كانت 
تتماشى مع المبادئ الراسخة ومع من تريد أن تصبح. وفى النهاية. حاول أن تكتب 
كلمة أو كلمتين أو عبارة تعكس الضغط فى حياتك ثم امحها سواء أكان ذلك مجازیا أو 
حرفیا . وشاهدها تختفی على رمال الدهر. 

لاء لن تذهب تلك الخطوات بجميع مخاوفك. ولکن إذا تبعتهاء فانها ستساعدك على 
الاسترخاء وستضم معنوياتك فى حالة أفضل للتعامل مع الضغوط. 


وفی حين أن بطلی القصتین السابقتین وجدا التجدید فى خلیج هادئ وعلی الشاطئ 
(آو فى آحضان الطبیعة). وجدت "نانسی بلاکی" لحظات التجدید والبهجة الخاصة 
ly‏ على طول الطری الجانبية التی مرت بها طؤال حیاتها. 
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متعطف الحياة 
Bil peal‏ بابك" 


ذات مرة صرح الشاعر "ولیام ستافورد" GL‏ ملامح شخصیتنا تتحدد من خلال متعطفات 
الحياة وما يصرف الانتباه ولیس من خلال الطرق الضيقة التی نسلکها من أجل الوصول إلى 
الأهداف. إننى آحب هذه الصورة: الا آننی شخصية قابلة للتشتیت إلى حد بعید. 

أوه: آنا لدی آهداف مثل أى شخص آخر وقمت بانجاز آشیاء بالفعل, الا أن الأحداث 
الغريبة التی تقع خلال الیوم تقودنی إلى نتائج هائلة. 

ما معنی رحلة جيدة بالسيارة؟ بالنسبة لأسرتى: هذا یعنی منعطفا طویلا نسیر فيه ببطء: 
ویعقبه منعطف آخر- آی اتباع الطرق الجانبية التی تؤدى فى النهاية إلى الوجهة المقصودة. 
فى تلك الرحلة التى سأتحدت عنها» توققنا عند JS‏ منعطف GY‏ وراء کل منعطف احتمالات. 
توقفنا عند الزادات النعقدة فى الزارع على الطریق. وعاینا حوادث الوفيات على الطرق 
واشترینا ثمرات الخوخ الفضة من آسواق الفواکه الحلیة؛ ونظرا LEY‏ لم نکن فى عجلة من 
أمرناء تحدثنا. 

لم نفعل ذلك dale‏ فى كل رحلاتناء بل اکتشفنا Gilat!‏ المثمر من رحلات السيارة عن 
طريق الصدفة ‏ أو من JUS‏ منعطفات الطریق. كما يمكنك القول. 

على مدار سنوات. اعتدنا الذهاب إلى منزل والدئ بمدينة سياتل فى رحلة تستغرق تسع 
ساعات نقطع خلالها مسافة تبلغ خمسمائة ميل. وكنا نتبع نفس الأسلوب الذی يتبعه الجميع 
عند السفر: حيث كنا نحرص على اتباع الطريق الأسرع والأقصر والأسهل. وخصوصًا إذا 
لم يستطع "جریج"۰ زوجى أن ith‏ أى عندما أكون بمفردى مع أربعة أطفال كثيرى الضجة 
والحركة يكرهون التقيد ولديهم وجهة نظر راسخة فى كل شىء. 

مثلت رحلات السيارة فيما مضى مخاطرة؛ لذا كنت أقود السيارة بسرعة لأتوقف فقط 
حينما يتعين على ذلك. وقد أقوم بتهذیب الأولاد Lily‏ مثبتة عينى على الطريق ملوحة بذراعى 
للسيارات التى تشير خلفىء وكنا نلتزم بالطرق السريعة. ونظل نحسب الساعات والاميال 
ونصل مرهقين ومتعبين. 

ثم ولدت "باثر". 

و"بانر" هی نعجتنا. نيذتها آمها قبل أن نعد لرحلة إلى بويز بأيام. وكان أمامى اختياران: 
إما أن أترك النعجة مع زوجی. وفى هذه الحالة سيتحتم عليه أن يصطحبها إلى مكان عمله 
ليطعمها كل ساعتين ويعتنى بهاء أو أن آخذ "بانر" معى إلى بویز. وآخذ "جریج" لى القرار. 

هكذا وجدت نفسى فى الطريق مع أربعة أطفال ونعجة وليدة وخمس دراجات ولا شىء 
سوى إحساسى الخالد بالتفاؤل لأجتاز كل هذاء وللضرورة القصوى سلكنا الطرق الجانبية: 
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وکان علینا أن نتوقف کل ساعة حتی ندع "بانر" تنفض آرجلها الطويلة. وکان الأولاد یطاردونها 
ویطاردون بعضهم البعض, ثم یعودون إلى السيارة متقطعی الأنفاس ویملوهم الحماس والتشاط 
من جراء انطلاقهم فى الهواء الطلق. 

وشرعنا نظن آنفسنا غریبی الأطوار ولکن بطريقة مدهشة؛ ففى الوقت الذی يهرع فيه 
الناس من حولنا إلى وجهتهم القصودة. كنا لا نقوم نحن بذلك. وبدلاً من أن نهرع إلى مدينة 
بویز بأسرع ما یمکن, آقمنا فى فندق صفیر على الطریق بمدينة بیکر بولاية آوریجون. وقادنا 
هذا إلى تناول ألن غذاء تناولناه فى حیاتنا على الاطلاق. وکان الفداء مکونا من فطائر لذيذة 

وقمنا باکتشاف طرق فرعية من الطرق الجانبية. مستسلمین للنزوة. مثل الجرادة التی 
وجدت نفسها وسط آعشاب یصل طولها إلى الخصر. حتی وان كنا ننظر ببساطة إلى خارج 
نافذة السيارة ونری اللابس التی ترفرف على حبل الفسیل أو النعاج الصغيرة التی تتهادی فى 
مشیتها خلف آمهاتها أو الاسماك التی تتقافز من میاه الروافد؛ فهذا أحسن من أفضل رحلة 
قيادة بالسيارة على الطریق السریع. هنا كانت الحياة؛ فى الأفق الجدید. 

وفى النهاية وصلنا إلى عتبة باب منزل والدی يملؤتا النشاط ونزخر بالحکایات على نحو 
مدهش. لقد استفرقنا خمس ساعات اضافية من وقت الطریق. ولکن يا لها من خمس ساعات 
WU‏ ستشفاعء! 

لقد أصبحت "لر ية اغأ و طائشة بعضن اللقیء 2 مر نخزاء ors‏ القامرة. وفی طریق العودة 
إلى النزل سلكت طریقا ناحية مضیق ولاية ايد اهو لأزور جدتی. وتوقفنا عند ینبوع میاه ساخنة 
كنت آمر عليه مسرعة دون la Why‏ مذار آعوام [صبحت)/ميدمة هن طرق التأدیب القن 
أتبعها مع آولادی. وفی آحد الشوارع التسعة والفارغة شرق واشنطن. بدأ الجمیع فى الجدال. 
أوقفت السيارة وأمرت الأولاد جمیعهم أن یخر جوا وأخبرتهم أن یقابلونی عند مقدمة الطریق. 
وقدت ما یقرب من میل. ثم أوقفت السيارة على جانب الطریق وأخذت أقرأ فى کتابی بهدوء. 

فتحت هذه الرحلة مع "بانر" عیوننا على عالم متاح GY‏ شخص مفامر لدیه استعداد 
لیتسکم ویجوب الشوارع بلا هدف. واکتشفت آننا نستطیع أن نتوقف عند النهر فقط LUBY‏ نشعر 
بأن آقدامنا ساخنة والیاه باردة. وعرفت أنه من المکن أن ینتظر العالم آثناء توقفنا إلى 
جانب الطریق لنقراً العلامات التاريخية الوجودة على طول الطریق. متخیلین فى لحظة عابرة 
الشجاعة والعزم الذی جعل تلك العلامات تحیا منذ قرن ونصف من الزمان. 

تتصف بعض رحلات السيارة بأنها سريعة ومباشرة فهذه ضرورة قصوی. الا أن اصطحاب 
نعجة سوداء صغيرة جملنی أدرك أن منعطفات الطریق قد تکشف لى عن أفضل جزء من 
الرحلة - وأفضل جزء من نفسك أنت. 
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قد يستفيد العالم من أمهات (وآباء) مثل "نانسى": أناس يدركون قيمة استنشاق الهواء 
النقى ويعرفون أيضًا كيف يجعلون أبناءهم ینفتحون على الآفاق الواسعة أمامهم. 


حص 


فى الختام 


يعد التجديد عنصرًا مدهشا ورئيسيًاً من الطبيعةء فإننا لا نراه فقط فى الغابات التى 
تجدد نفسها باندلاع الحریق؛ ولکن فى أجسامنا التى تجدد بشرتها بصفة دورية 
وفی دمائنا التى تتجدد وفی جراحنا التی تندمل؛ ولکننا بصفتنا بشرًاء لا نقوم دومًا 
بتطبیق مبدأ التجدید بفاعلية فى حیاتنا. فكثيرًا ما نسمح للضغوط أن تتغلب علینا. 
وسواء اتخذ التجدید صورة رحلة إلى خلیح هادی أو نزهة إلى الشاطی أو جولة فى 
سبل الحياة التفرقة» فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق لتحدید ایقاع الحياة والاستمتاع 
باوقات الفراغ و استنشاق الهواء الطلق؛ حیث إن النجاخات dos gall‏ تتطلب التجدید. 


تأملات 


هل لديك خليج هادئ حيث يمكنك أن تعتزل الوسط الحیط Seb‏ وهل 
تذهب إلى هناك كثيرًا؟ 


ما الخليج "الیومی" الذی تلجأ إليه کملاذ مؤقت؟ هل تخصص وقتا 
للأنشطة الترفيهية مثل التأمل.أو المشى أو التمارين الرياضية أو القراءة 
بهدف مساعدة الذهن على الاسترخاء؟ 

متى كانت المرة الأخيرة التى استغرقت فيها الوقت لتستمع إلى الأشياء 
"الخارجیة" بهدف أن تصرف انتباهك عن المخاوف الداخلية؟ ومتى كانت 
المرة الأخيرة التى حاولت فيها العودة للماضى بالتركيز على لحظات 
الماضى السعيدة حتى تمحو المخاوف الراهنة؟ ومتى كانت آخر مرة أعدت 
فيها النظر فى دوافعك للتأكد من أنها تتماشى مع قيمك وضميرك؟ هل قمت 
بكتابة مخاوفك على الرمال من قبل؟ هل لدیك الزید لتكتبه؟ 


فى رجلاك الدومنةحيني الجياة. هل سيل طرقا مؤيرة لتكتشف الكش 
من متم الحياة؟ 
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المزيد من التأمللات حول 
التجدبد 


. 


حي © 
تحديد إيقاع الحياة 


يحب على الاشبخاش الذين يريدون الاستمتاع بالحياة على المدى الطويل أن ينظموا 
جدول مواعيدهم ويحددوا إيقاع حیاتهم. 


ذات مرة جرب أحد أصدقائى - وهو مکتشف مشهور قضى سنتين وسط الأشخاص الهمجيين 
بالأمازون - السير وسط الغابة. وقامت المجموعة بالسير بسرعة هائلة على مدار أول يومين. 
ولكن فى صباح اليوم الثالث. حينما حان الوقت لبدء المسيرة. وجد صديقى سكان المكان 
الأصليين جالسین. Gab‏ عليهم الهيبة والوقار دون إبداء أى استعدادات لترك أماكنهم. 


وشرح رئيس القبيلة لصديقى قائلا: "إنهم ينتظرون. إنهم لا يستطيعون التحرك حتى يعود 
الانسجام بين أرواحهم وأجسادهم". 

ولا يمكننى التفكير فى توضيح أفضل من هذا لمحنتنا اليوم. هل من سبيل لندع أرواحنا 

- " جيمس ترسلو آدامز" 


THE TEMPO OF MODERN LIFE 
3 5 
ليست الحياة بمتابة سياق لمسافة مائة ياردة: بل انها عبارة عن سباق طويل ينطاق عبر البلاد.‎ 
بالعنى بأقصی جهد لنا طوال الوقت. لن نخسر السباق فقط. بل ولن تصمد طویلا‎ Lid فإذا‎ 
حتی نصل إلى خط النهاية.‎ 
"جوزیف إيه. کنیدی"‎ - 
RELAX AND LIVE 


لا يترك السعی وراء كسب العیش الیوم فرصة للاستمتاع بالحياة. 


- "جوزیف آر. سیزو" 


إن آخبرنی أحدهم قاکلا: Li"‏ أعمل تسعین ساعة فى الأسبوع". أرد عليه قائلا: " آنت تقترف 
lies‏ جسيمًا؛ فأنا أذهب للتزلج فى عطلة نهاية الأسبوع. وأتنزه يوم الجمعة. قم بعمل قائمة 
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يفقرين ade‏ یجمللف تعمل تسعین ساعة فى الأسبوع: واعلم أن عشرة متها لا قيمة لها". 


— "جاك ویلش" 
إن آشعلت الشمعة من طرفیها ؛ فلن تحصل على درجة الاضاء2 التی تظنها. 
— "هربرت فی. بروتشنو" 


على مدار السنین. قال لى العدید من الوظفین الاد اریین بفخر: "عملت بكد وجهد السنة الماضية 
حتی آننی لم أحصل على أية إجازة. يا بنی". وأود دائمًا أن أجيب علیهم قائلا: "أيها الوهوم. 
أتقصد أن تقول لى إنك تستطيع تحمل مسئولية مشروع بثمانية ملايين دولار ولا تستطيع أن 
تخطط لإجازة مدتها أسبوعان من السنة لتحظى ببعض المتعة والرح۹". 

"لى ایوکوکا" 
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Ge SUN وت‎ 


كما تعلمنا من قصة الخليج الهادئ: نحتاج أحيانا إلى لخذ عطلة وقضاء وقت للاستر احة 
من أجل إعادة تنظیم الأولویات والترکیز علیها مجددا. 


مخ TOP)‏ خر اذهب دا ود PE Same‏ الراحة ھکد اندها حون إلى عمللق: کون 
حکمك على الأشياء أكثر رسوخا وثقة؛ فى حين أن استمرارك فى العمل سیتسیب فى فقد القدرة 
على إصدار الأحكام. اذهب إلى مكان بعيد بعض الشیء. هكذا يبدو العمل أقل ويبدو أنه من 
الممكن تأديته بمجرد إلقاء نظرة علیه. ولن تشعر بنفس القدرة على التركيز أو التشتت. 


=“ "لبوناردو دا فينشى" 


تمنح الاجازة فرصة للمرء لینظر إلى الخلف والی الأمام ولیریح نفسه باستخدام البوصلة 
الد اخلية. 


- "مای سارتون" 


یحتاج المرء إلى قدر Cres‏ من الوقت یستطیع فيه التحلی بالهدوء والسلام الد اخلی. وقد يتخذ 
السلام شکلا من آشکال ممارسة التمارین او Fol pall‏ ]مالرنشغال بشیء متاسب ومقید: ولکن 
الشیء الوحید الذی لا يجب ان یتصل بهذا الامر هو الالتزام بالقیام بشیء معین فى وقت 
معین. وعلی الرغم من أن فى انتظاری مائتی خطابامتذ أيام قليلة مضت وکمّا هائلا من العمل 
لانجازه. فإننى اتعمد قضاء ساعتين فى قراءة الشعر. 

- "إليانور روزفلت" 


مقتبسه من جريدة هولیوود ریبورتر 


فى بعض الأحيان: یکون أخذ استراحة كاملة هو أكثر الأشياء الهمة والملحة التی يمكنك القیام 
بها. 
_ "أشلى برلينت" 


لا تختن آیدا أن تجلس للحظة وتمكر. 


يد دن هان د ی" 
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الاستمتا ع بمنعطفات الحياة 


كثيرًا ما تجلب الطبيعة والسیر فى منعطفات الحياة الصغيرة الهواء النعش وتجدید 
الطاقة بطرق لا یستطیعها أى نشاط آخر. 


قال "آوسکار وایلد": "التناغم مع من حولك هو الملاذ الأخير لمن يشعر باللل". لذا. توقف عن 
الاستیقاظ الساعة 1,0 صباحا. واستیقظ الساعة 0,0 صباخا. تمش لمسافة ميل عند بزوغ 
الفجر. ابحث عن طریق جدید لتسلکه أثناء ذهابك للعمل. تأمل الزهور البرية. !13 لشخص 
کفیف. اشترك فى مجلة توزع خارج مدینتك. انطلق بزورقك فى منتصف اللیل. علم الأطفال 
الاشیاء التی تجيد فعلها. استمع لوسیقی "موزارت" على مدار ساعتین متواصلتین. 
اترك الروتین. تذوق الحياة. وتذکر LS)‏ نمیش الحياة مرة واحدة فقط. 
_ "شرکة یونایتد تکنولوجیز" 
آتذ کر ald‏ من لیالی شهر نوفمبر منذ وقت طویل مضی حين انطفاً آخر مصباح ونام الجمیع 
ماعدا آبی. sleds‏ قفز من الفراش واندفع ناحية النافذة. ثم آیقظ الجمیع فى دقائق 
معدو د ۵. 
وقال: "إلى الخارج! لا تهتموا بارتداء الملابس: فقط أحكموا الدثار علیکم. أسرعوا!". 
وعندما خرجناء كان کل ما استطعنا رؤيته الجلید یغطی کل شىء والبدر ينثر ضوءه على 
ملايين الاسات من حوله فی,السماء. 
وقال: "استمعوا!". 
وحاولنا جاهدین أن نسکت صوت اصطد ام آسناننا ببعضها البعض وآطرقنا بآذاننا ونظرنا 
dol‏ السماء؛ حیث كان ینظر هو. نعم. نستطیع سماعها الآن ورژیتها آیضا: الاوز البری يطير 
فوق القمر. 
قال آبی: "لابد أن هناك الالاف منها". 
وبعد ذلك. أثناء اشارته للعودة إلى دفء فراشنا قال: "أعتقد أن هذا ug dll‏ یستحق أن 
نرتجف من آجله لدة دقيقة". 
ومن الحزن أنه يبدو لى آننا لیس لدینا الوقت ولا الرغبة فى اتباع مثل هذه الطريقة فى 
تربية الأبناء الیوم. ومن الحزن آیضا أنه أثناء مرور السنوات لم يعد هناك بركة فى الوقت. 
- "|تش. جوردون جرين" 
فى صباح احد ایام فصل الربيع: توقفت إلى جانب نافورة احد المتنزهات لاشاهد انتشار ضوء 
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الشمس بقعل رزاز الیاه محدثا ومیض آلوان قوس قزح. وجاءت al‏ شابة. تتبعها فتاة صغيرة 
شقراء. مسرعة على طول الطریق. وعندما رأت الطفلة النافورة. فتحت ذراعیها عن آخرهما 
وصاحت: "أمى. انتظری! انظری إلى کل هذه الألوان الجمیلة!". 

آمسکت الأم بيد ابنتها. ودفعتها قائلة: "هیا! سیفوتنا الأتوبيس!" ثم رجعت فى قرارها 
حين رأت الفرحة على وجه الصغيرة وقالت: "حستا. سیکون هناك أتوبيس آخر قريبًا". 

وأثناء ما كانت تنحنی واضعة ذراعیها حول الطفلة. ملأت الفرحة وجه الأم أيضًا ‏ تلك 
الفرحة النادرة والاستثنائية الخاصة بمشاركة شىء جمیل مع شخص نحبه. 

ومنذ ذلك الیوم. وجدت أن آکثر الأطفال سعادة وذكاء وإبداعًا ینتمون إلى أسر يشترك 
آفر ادها فى الاستمتاع بآلوان قوس قزح معا. 

"أليسا جين لیندستروم" 


روى المهندس العماری "فرانك لوید رایت" کیف أن ؤسا فى التاسعة من عمره ساعده فی 
وضع أساس فلسفته فى الحياة. لقد أخذه عم له. وهو من آولئك الأشخاص الذين يتميزون 
بتبلد الحس والجدية. فى ترهة طويلة عبر حقل يغطيه الجليد. ومن الجانب البعید. أخبره 
عمه أن ينظر إلى الوراء إلى الطريقين اللذين قطعهما . وقال: "يا بنى انظر كيف أن آثار قدمك 
توضح أنك كنت تسیر بلا هدف للخلف وللأآمام من عند تلك الأشجار إلى حیث القطيع عائداً 
إلى السور ثم متوجها إلى حيث كنت تلقى العصى؟ 

ولكن لاحظ كيف أن طريقى يبدو مستقيمًا مباشرًا فى تحرکی ناحية هدفی. عليك ألا 
تنسى هذا الدرس آبد!(". 

وقال "رايت" مبتسمًا: "ولم أفعل مطلقَا. وقررت منذ ذلك الحين ألا يفوتنى شىء فى 
الحياة. كما قعل عمى". 

— "جون كيسلير" 


يبدو أن الأرجوحة الشبكية قد اختفت مثلها مثل الأمن والهدوء الذى يتسم به الصيف فى 
الريف. منذ زمن بعید. كانت الأرجوحة الشبكية رمرًا للراحة والبساطة والرفاهية الريفية: هنا 
يستطيع المرء أن يضطجع بعد الظهيرة فى تراخ وكسل منغمسًا فى الترف؛ حيث إن الأصوات 
الصاخبة البعيدة لطنين النحل وتغريد الطيور والأنشطة الموجودة بالمزرعة لها تأثير يبعث على 
الهدوء والسكينة والشعور بالنعاس. وكان من يسترخى على تلك الأرجوحة الرخوة والمتأرجحة 
يعد ممن يعيشون فى نعيم وترف. 


" . - 1 
= دی موین ریجستن 
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الاستمتاع بالوحدة 


يمر الرء ببعض أفضل لحظات الحياة فى العزلة والاختلاء بنفسه» وعلی الرغم من 
ذلك» فأنت لست بحاجة إلى مغامرة طويلة لتجد التجدید؛ GY‏ العزلة ولو لفترة قصيرة 
ستمنحك التجدید والانتعاش. 


يجب على الرء أن یحتفظ بمکان منعزل صغیر؛ حيث یستطیع أن یکون هو نفسه بلا تحفظ؛ 
فقی العزلة وحدها یستطیع الرء أن یعرف معنی الحرية الحقيقية. 


!13 قام الرء بتخصیص وقت لواعید العمل أو لجولات الشراء. فانه يتم اعتبار تلك الفترات 

بمتابة وقت لا یمکن انتهاکه؛ ولکن إذا قال الرء معتذرا عن حضور مناسبة ما: "آنا لا آستطیع 

الجیء لأنه حان الوقت لأكون بمفردی"۰ فإنه يُعتبر فظا أو آنانیا أو غریبّا. يا لها من تعلیقات 
تنطبق على ثقافتنا! 

- "أن مورو ليندبيرج" 

GIFT FROM THE SEA 


خلال ALY!‏ الأخيرة للحرب العالية الثانية, سُئل الرئیس "هاری ترومان" كيف نجح فى تحمل 
ضقط الرئاسة وأعباء‌ها Ga gay’‏ غالة الهدوء. وکانت/اجابته: LI"‏ لدی حفرة مناوشة فى 
ذهنی". وآوضح أنه مثل الجندی الذی یتراجع إلى حفرة الناوشة الخاصة به طلبًا للحماية 
والراحةء فانه یتراجع من وقت لآخر إلى "حفرة الناوشة العقلیة" الخاصة به حیث لا يسمح 
SY‏ شىء أن یز عجه. 

- "ماکسویل مالتس" 


PsyCH CYBERNETICS 


یقضی الأذكياء وتا بمفردهم؛ حيث انهم لا يملأون یومهم بالواعید من ۸ صباحًا إلى ۱۰ 
مساء كما یفعل العدید من الوظفین الاداریین؛ 31 تأتى الأفکار الوحية من أنشطة مثل تقطیع 
الأخشاب واعداد العشاء وقراءة الکتب للأولاد؛ فمثل هذه الأنشطة تخفف من حدة إيقاع الأيام 
وتمکن قطرتنا التی منحنا الله ایاها من العمل على سجیتها. 

Ms gla "فیلیب کیه.‎ - 
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الترویح عن النفس 


هناك العدید من الطرق التی یتبعها الأفراد لاقصاء الضفط بعيدًا عنهم والترویح عن 
آنفسهم. قما هی الطرق الخاصة بك؟ 


یختلف الاعتناء بالحدائق عن الاجهاد والتعب فى کل شىء؛ فالاجهاد عبارة عن استعجال 
وانهاك. فى حين أن الاعتناء بالحدائق یتمیز بوتيرة ذات إيقاع طویل قد یستفرق الوسم 
بأكمله؛ فالإجهاد هو الشعور بالوهن والضعف؛ ولکن الاعتناء بالحدائق هو عبارة عن التحکم 
فى كل من مؤنك وبيكتك. وأثناء الاعتناء بالحديقة, فأنت تداوى نقسك — جسدك وعقلك 
وقلبك وروحك. 
- "ويليام جوتليب" 
ORGANIC GARDENING‏ 
: 
تقول al‏ شایة: "بعد oe‏ یوم صعب مع الأطفال: آحب أن آخذ السيارة فى رحلة قيادة. أحب 
ان اشعر ان بين يدى شیتا استطيع التحکم فيه". 
gual sigh!” —‏ دنه cca Sad‏ الى" 


تعد ليلة من النوم الجید هی آفضل ممحاة فى المالم؛ 
"آود. أيه. باتیستا" 


أعط للحزن لسانا؛ فإن الحزن الذى لا نبوح به یثقل القلب الکلوم ویکسره. 
"وليام شک 11 


أولئك الذين یظنون آنهم لیس لدیهم الوقت لیمارسوا الرياضة . سیتعین علیهم أن یجدوا الوقت 
ان Sate‏ أو آجلا لیمرضوا. 
— "إدوارد ستانلی" 


على جزر القتال بمدينة جيرسىء من على متحدر صخری يظل على الینام: وجيت مصادهة 
مقعدًا رثا يغطيه الطحالب. منذ قرن مضى حين كان "فيكتور هيجو" فى المنفى يعانى من 
الاضطهاد فى aly‏ أكصيوب فرشناه كان پیت كل ليلة اتی هنا مها طن مشو" غروت 
الشمس والذى جعله يتأمل بعمق وفى النهاية قد يصعد ويجمع الحصى من مختلف الأحجام 


۶۳٩۹ | التجدید‎ 


- فى بعض الأحيان صغير وفی بعض الأحیان کبیر - ویلقی به إلى الاء فى الأسفل. لم يفوت 
الأطفال الصغار الذين يلعبون بالقرب منه أن يلا حظوا هذا السلوك. وذات مساء. أقدمت فتاة 
صغيرة: أكثر جرأة عن باقى الأولاد. 

"سيد "هيجو" لماذا تأتى إلى هنا لتلقى بهذه الحجارة؟". 

صمت الكاتب العظيم ثم ابتسم برزانة. 

"ليست حجارة يا صغيرتى. أنا ألقى بأحزانى فى البحر". 


- "أيه. جيه. کرونین" 


التمشية فى الصباح SLI‏ بركة للیوم بأكمله. 


- "هنرى ديفيد ثورو" 
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قدم لنا هذا الکتاب عرضًا Wile‏ لقصص مجموعة من الأفراد! 31 ald‏ کل فرد من هولاء. 
فى Jol‏ مختلفة من حياتهم. باختیار التصرف فى pel‏ ما واختیار تحدید الهدف والفاية 
واختیار Jud!‏ 

والان. الأمر يرجع لك. فهل ستقوم بالاختیارات SMH!‏ وهل ستصبح النجاحات اليومية 
جزءا لا يتجزأ من حياتك؟ 

مرو ع ليست الحياة Legs‏ یسیرة؛ بل إنها كالأمواج التلاطمة فى عرض المحيط 
يتحدى فيها المرء الواحدة تلو الأخرى. وفى وسط مثل هذا الصخب. يبدو أن الحياة أصبحت 
أكثر صعوبة حتى نتوقف بما يكفى للتفكير ملیّا فى اختياراتنا اليومية وما نود أن نقوم به فى 
حياتنا. وعلى الرغم من ذلك: إن تخصيص وقت لمثل تلك الوقفات مع النفس لتوضيح من نكون 
وما نريد أن نفعل يعد أمرا فى غاية الأهمية لرفعتنا وتقدمنا كبشر. 

وصف "بيل تاميس" بوضوح تأثير مثل تلك الوقفات مع النفس بتاريخ دیسمبر ۱۹۸۹: 


هناك لحظات خاصة ترغى فيها الأمواج وتزبد. ويحبالة "ذلك فى اللحظة التى تصل فيها 
إحدى الأمواج إلى شاطی الرمال ثم تتوقف؛ ولم تلبث بعد ذلك أن تنحصر إلى البحر مرة 
أخرى. ولأقل من AGE‏ تتوقف ا مياه عن الحركة ومن خلال شفافيتها یمکننی أن أرى سطح 
الأرض فى الأسفل وأرى الصخر وا محار والرمال. 

وأحيانا Sal‏ فى كم الإشارات التى توصی لنا Ley Lim‏ يدور فى هذه الحياة. وفى أوقات 
أخرى نعانى من عدم التوازن حين يمر الوقت سريفا. ثم تنحصر الأمواج وتتراجع لتأتى ا موجة 
التالية وبهذا نفقد تلك اللحظة الخاصة من الوضوح والصفاء مع النفس. 

ولكن حين نحظی بالصفاء والوضوح وحين نتوقف عن القيام بأى فعل وحين نشعر بالسكينة, 
يجب علينا جمع هذه اللحظات وتخزينها بداخل أنفسنا بحيث حين تأتى ا موجة التالية - وهى 
آتية حتما - یمکننا أن نحفظ توازننا. 

وأتمنى أن تكون هذه المجموعة قد قدمت مثل تلك اللحظات من الصفاء والوضوح لك 
عزيزى القارئ - تلك اللحظات التى يمكنك أن ترى فيها بوضوح القدرات الكامنة بداخلك 
والتى تستطيع فيها أن ترى ما وراء أصداف الحياة المتكسرة وما وراء المحن والشدائد. وأن 
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تری آیضا الاختلاف الذی یمکنك أن تحدثه فى حياة من هم حولك. استغرق فى تلك اللحظات 
واحفظها فى ذهنك بحیث حين تصطدم الأمواج AGLI‏ الخاصة بتوافه الأمور والانشفال بك 
تتمکن من استرجاعها لتحافظ على رؤيتك سامية مرکزا على أعظم أحلامك. 


تطبیق البادی 


وأظن أنه أثناء قراءتك فى هذه الجموعة أحدثت بعض القصص تأثیرا صغيرًا فيك. فى 
حين أنك وجدت البعض الآخر شيقًا وممتّا. ثم إن هناك قدرًا قليلاً من الرؤى التى تسللت 
إليك وحفزت أحد الأعصاب الهادئة بداخلك لتقول لك: "هذا ما أحتاج إلى القيام به على نحو 
أفضل": وأثناء ما تفکر فى تلك الرهى» تأملالاقتراحات التالية حتى تحقق الاستفادة القصوى 
من هذا الكتاب. 


الاقتراح :١‏ ابدأ بنضسك 

آتمنی أن تشارك الاخرین فى قراء2 هذه القصص. آتمنی ننک أن يشارك الاباء آبناء‌هم 
oly‏ يشارك آرباب العمل موظفیهم وآن يشارك الدرسون طلا بهم وأن يشارك الأصدقاء بعضهم 
البعض فى قراءة القصص والبادی الموجودة بهذه جوم ولكننى أؤمن بقوة أن أعظم قيمة 


يمكنك تحقيقها من هذا الكتاب ستأتى حين د تستفيد منه أنت أولاً حين تطبق تلك البادی فى 
حياتك؛ لذاء أفسح الطريق للتغيير الداخلى وفكر مليًا وأولا فى تلك الجوانب من حياتك التى 
من wis‏ الها aie‏ #حسيكها: 


الاقتراح ۲: ابداً بالفكرة العامة: ثم ركز 

استعرض هذه المجموعة ككل من أجل التوصل إلى منظور عام وشامل للمبادئ وكيفية 
تطبیقها بالنسبة لك. حدد الروی المفضلة بالنسبة لك. ثم حدد مبداین aes:‏ 
طبقتها فى حياتك على نحو أفضل ستساعدك على نحو أكثر مباشرءة فى تحقیق أحلامك 
وقدراتك الكامنة. اعمل على تحسين هذين الجانبین أو الثلاثة لیعض الوقت: eee‏ سعيك. 
قاوم إغراء محاولة تحسين كل شىء دفعة واحدة. 


الاقتراح ۳ + حدد أهدافا محددة وواقعية 

حدد الأهداف التی ستطور حياتك بحیث لا تکون فى غاية الصعوبة أو فى غاية السهولة. 
حدد إطادًا زمنيًا بحيث لا يكون بعيدًا للفاية أو قريبًا للغاية. أى كن محددا. لا تقل فقط: 
"سأحاول هذا الأسيوع أن أكين أعكررقة وكركا"..ودلا من Alin GUS‏ رقا معيثة ساون بها 
أكثر رقة وكرمًا. وفى معظم الحالات. من المفيد أن تضع وقتا محددًا حين تحاول أن تكون أكثر 
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)43 وكرمًا مثل تحديد موعد الغداء مع أولادك المراهقين آو تحدید موعد النوح لصغارك أو 
تحدید موعد مراجعة الأداء مع موظفيك؛ اذ تأتيك قوة هائلة من وضع جدول زمتی لخططك 
و آهد افك. 


الاقتراح 4: ابداً صغيرًا ولکن ابدأ قحسب 

فى کثیر من الأحيان حين نشعر بحافز لانجاز الاسهامات العظیمة. تأتی لأذهاننا آفکار 
سلبیة: آوه. آنا مشغول للغاية» فکیف یتسنی لى أن آقوم با مزيد؟ أ و لیس لدی وفرة من ا مواهب 
أو الوارد, إذن فما قیمتی؟ وقد يجد بعض منا آنفسهم یتمنون العیش فى عصور سابقة. معتقدّا 
أنه: من ا ممكن أن أكون حمًا شخصًا ذا مکانة ل وکنت وّلدت فى تلك الأيام. إلا أن الحقيقة هی 
أنه ليس من المفيد آبذا تضييع الوقت فى الشعور بقلة القيمة أو قلة الثقة بالنفس أو تمنی العيش 
فى عصر آخر؛ فهذا هو زمننا ويجب أن نحقق أقصى استفادة منه هذا إذا كنا نريد الشعور 
بالسلام مع أنفسنا ومع الأشياء التى نشرع فى القياح بها. لذاء ابدأ اليوم وافعل nds‏ - ولو 
شيئًا صغيرًا ولولشخص واحد. 


الاقتراح ه: شارك الآخرين 

إن أفضل الطرق لتعلم أحد المبادئ هو تعليمها؛ فعلی سبيل الثال. إن كنت ولى أمرء 
فریما تريد أن تختار آحد المبادئ كل أسبوع لتعلمه.للآخرين لأولادك ليطبقوه فى حياتهم. 
شاركهم بقصة sls]‏ تناول الوجیات أو فى ol‏ وقت آخر مناسب: شم استعن بالمقولات المقتيسة 
والحکایات على مدار الأسبوع حتی تدعم Vall‏ أو إن كنت زجل آعمال فربما ترید آن تجد 
طرقا لدمج البادی فى الاچتماعات الأسبوعية لتحث آملی العمل الجماعی بفاعلية. وکما أن 
هناك آفرادا یتمتمون بالنجاحات اليومية. فان هناك فرقا وموسسات تستعرض النجاحات 
اليومية: وخصوصًا عند مقارنتها بالمؤسسات والفرق التى تحقق نجاحات قصيرة الأجل. 
مهما يكن دورك. ثق فى ابداعك فى اكتشاف طرق تعليم الميادئ الموجودة فى هذه المجموعة. 
فستتعلم الكثير. 


الاقتراح ": كن صبورا 

هذا لا يعنى أن تتساهل مع نفسك لأنك بحاجة Lie‏ للدخول فى تحد معها؛ ولكن فى ذات 
الوقت. لا تقف عند كل هفوة صغيرة. ولا تنس أن تثنى على نفسك لما أنجزته. تنمية CNM‏ هى 
مجال غض - يستحق الوقت والاحترام. لذا اعمل بكد وحقق تقدمًا بصفة يومية وقم بحدث 
مهم ذى معنى. تذكر أن "دیویت" و"ليلا والاس" تركا میراثهما فى اقتباس واحد وفی قصة 
واحدة وفى طبعة واحدة على حدة؛ فلم يقوما بهذا بين عشية وضحاها أو على دفعة واحدة. 
بالإضافة إلى ذلك. فان النجاحات اليومية هی طريقة للعيش - فرصة يومية خطوة بخطوة - 
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ولیست مجرد حدث فردی. ولهذاء كن صبورًا مع نفسك وثابر وسیتحقق الأمر. 

وأعتقد أن کل اقتراح من هذه الاقتراحات الستة سیساعدك على تحقيق البادی التی یحتویها 
هذا الکتاب. الا أننى أريد تقدیم اقتراح أخير: تخیل صورة فى ذهنك. صورة بخيالك لنفسك 
کشخص قادر علی تقییر نفسه. وستتذکر آننی تمنیت فى القدمة أن تحقق هذه القصص 
ثلاث ننافج؛ أولاء تمتیت أن تجد احساسّا بالسنلام الداخلی والانتمتاع Bol pally‏ - ملجاً من 
العواصف ومصدرا للامل. LI‏ تمنیت أن تتوصل لرژی بخصوص كيف یمکنك أن تحصل على 
المزيد من هذه الحياة وان تعطی الزید. واتمنی أن یکون هذان الهدفان قد تحققا بالنسبة لك 
بعد قراءتك لهذا الکتاب. 

وعلی الرغم من ذلك. انها النتيجة الثالثة التی آتمنی حقا أن تصبح صورة ثابتة فى 
ذهنك. وهی صورة لنفسك بعد أن ابطق قادرا على تغییر حياتك - أصبحت شخصا یستفل 
السلبیات أو کل ما هومحاید ویحوله إلى شىء إيجابى. تخیل نفسك کشخص یبحث عن الفرص 
على نحو استباقی من أجل القیام باسهام ذی معنی؛ ولیس کشخص یسعی لایجاد هدفه فى 
الحياة فحسب. بل یساعد الآخرين فى ایجاد آهدافهم أيضا. تخیل نفسك شخصًا محفرًا على 
التغيير. وآلزم نفسك لتصبع مرشدًا ولیس LESS‏ نموذ جا ولیس ناقدًا. 

alle‏ الیوم فى حاجة إلى آناس آمثالك. لذاء ثق. بنفسك. وثق بالبادیْ وابداً من الان. 
قم باختیار حرية التصرف. قم باختیار الهدف. قم باختیار المبادئ. وأثناء قيامك بذلك. 
لا تتوقف مطلقا عن الشعور بالسلام الداخلی مع النفس والإحساس بالرضا على الستوی 
الشخصی والذی یأتی من خلال عيش حياة مليئة بالنجاحات اليومية. 


بالطبع هناك الکثیرون الذین یستحقون الثناء والتقدیر لجهودهم الفنی وجهدهم الذی بذلوه 
لجمع هذه القصص. ونخص بالثناء والتقدیر فریق مجلة ریدرز دایجست الکون من جاکی ليو 
وهارولد کلارك وساندی ماكورميك هيل ومارسیا روکوود ومورین ماكى لاسهامهم فى تجميع 
هذه الجموعة؛ وکذلك رایمو مویاس وکریس کافنوف واريك شراير لتشجیعهم ودعمهم لهذا 
الشروع منذ مراحله البکرة. ونخص بالثناء والتقدیر أيضًا نانسی کلارك لبراعتها فى تحریر 
الکتاب وتحلیها بالصبر لتلبية الاحتیاجات التنوعة. بالاضافة إلى ذلك. آعرب عن عظيم 
الشکر والامتنان لبوید کریج بمؤسسة فرانکلین کوفی لاسهامه وقيادته خلال الشروع وکذلك 
جولی جیلمان لمساعدتها من الناحية الاد ارية والناحية الفنية: والوکیل الأدبى الخاص بی. جان 
میللر وزوجها شانون مایزر مارفن. ونتقدم بخالص الشکر والتقدیر لدار نشر روتلیدج هيل 
بریس وما تشمله على مواهب بامیلا کلیمنتس وجیفری ستون ولورا تروب وبراين میتشیل. وفی 
النهاية. اعبر عن خالص امتنانی لزوجتی. ساندراء وأبنائنا وآزواجهم. وکل أحفادنا لدعمهم 
وافکارهم الوحية لعیش حياة مليئة بالنجاحات اليومية. 


£20 | 


جمیع القصص الواردة بهذا الکتاب ظهرت من قبل فى مجلة "ریدرز دایجست". 
وقام المساهمون والناشرون التالیون بكل شكر:وتقدين مثا بمنحنا حق إعاذة طبع هذه 
القصص. 
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نبذة عن موسسة ‏ فرانکلین کوفی " 


رسالة او سسة 


نحن نحفز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى أى مکان. 


تعد مؤسسة "فرانكلين کوفی" (مسجلة فى سوق الأوراق المالية بنيويورك) مؤسسة رائدة 
على المستوى العالمى فى مجال التدريب الفعال وادوات الإنتاج وخدمات التقييم للمؤسسات 
والأفراد. وتساعد مؤسسة "فرانكلين کوفی" المؤسسات على النجاح من خلال تحرير قدرات 
القوى العاملة JS‏ مؤسسة للتركيز على تحقيق آهم آولویاتها. من بين عملائها ٠١‏ بالمائة من 
الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة "فورشين هاندرد" وأكثر من ۷۵ 
بالمائة من الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة "فورشين فايف هاندرد" 
وآلاف من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية 
والمعاهد التعليمية. وتصل كل من المؤسسات والأفراد إلى منتجات وخدمات مؤسسة "فرانكلين 
کوفی" من خلال التدريب الشامل. ومقدمى الخدمة المعتمدين: والتدريب المعتمد على 
شخصين. وورش العمل العامة والقوائم والمتاجر والموقع الالکترونی: www.ftranklincovey.‏ 
7. ولمؤسسة "فرانكلين کوقی" ما يقرب من ۱۵۰۰ شريك يقدم الخدمات المهنية والمنتجات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ولسبعة وثلاثين مكتبًا عالميًا يقدم خدمات لأكثر من ۱۰۰ دولة. 


الدرامح والخدمات 
دراسة وتقييم الكفاءة التنفيذية (من أجل مساعدة القادة على تقييم 
" الكفاءة التنفیذیة" الخاصة بمؤسساتهم ) 
ورشة عمل العادات السبع للناس الأكثر فعالية 
ورشة عمل العادات السبع للمديرين الأكثر فعالية 
جلسة المبادئ الأربعة للعمل التنفيذى 
التركيز: ورشة عمل تحقيق أسمى أولوياتك 
ورشة عمل الادوار الاربعة للقيادة ونظام التخطيط الخاص بمؤسسة "فرانكلين کوفی" 


للمزيد من ا لعلومات عن منتجات وخدمات موّسسة" ف رانکلین كوفىئ" : 
رجاء الاتصال: 1-888-868-1776 أو808-817-1776- 1 أو زوروا موقعنا 


www.franklincovey.com 
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"ستیفن آر. کوفی" هو خبير القيادة العالی الجدیر بالاحترام وخبیر فى شئون الأسرة 
ومدرس ومستشار خاص للشرکات والمؤسسات ومؤلف كرس حیاته لتعلیم كيفية العیش والقيادة 
على سس ومبادئ لبناء الأسر والمؤسسات. وهو حاصل على ماجستیر فى إدارة الأعمال من 
جامعة هارفارد وحاصل على دكتوراه من جامعة بريجهام يونج؛ حيث كان يعمل كأستاذ للسلوك 
المؤسسى وإدارة الأعمال. 


دكتور "كوفى" مؤلف العديد من الكتب التى لاقت الرواج والانتشار بما فيها الكتاب الذى 
حقق افضل مبيعات على مستوى العالم. العادات السبع للفاس الاکثر فاعلية . والذى اطلق عليه 
أكثر كتب إدارة الأعمال تأثيرًا فى القرن الغشرين وهو أحد أفضل كتب الإدارة المؤثرة على 
الاطلاق. وبيعت die‏ أكثر من ۱۵ مليون نسخة ب ۳۸ لغة حول العالم. ومن ضمن الكتب التى 
حققت أفضل مبيعات:. Principle-; The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness‏ 
Centered Leadership and The Nature of Leadership and Living the 7 Habits.‏ 
وکذلك کتابی " إدارة الأولويات: الأهم أولا " و" العادات السبع للأسر الأكثر فعالية " وهو 
Wy‏ بیع له أكثر من ۲۰ ملیون کتاب. 

وکوالد لتسعة أبناء وجد لسبعة وأربعين حفيدًا. تسلم. جائزة الأبوة لعام ۲۰۰۳ من البادرة 
القومية للأبوة والتی یقول عنها إنها آکثر الجوائز التی تهمه. ومن ضمن الجوائز الأخرى 
التی تسلمها دکتور" کوفی "جائزة توماس مور کولدیج مادلیون لاستمراره فى خدمة الانسانية 
وجائزة الجمعية القومية للخطباء: خطیب العام لعام ۱۹۹۹ وجائزة" توستماستر جولدن 
جافیل" لعام ۲۰۰۶ وجائزة الرجل العالی للسلام لعام ۰۱۹۹۸ وجائزة القاول العالی للعام 
وجائزة القاول العالی لعام الانجازات مدی الحياة وجائزة قيادة المشاريع. بالاضاقة إلى ذلك؛ 
ols‏ دكتور" aise‏ "معروف بانه Yoh dnl‏ أمريكيًا ذا نقؤة وتاش سب تصديف جریدد 
"تايم ماجزین". كما أنه حصل على الد کتوراه تمانی مرات. 

ومما هو جدير بالذکر أن دکتور" کوفی "شارك فى تأسیس مؤسسة" فرانکلین کوفی" 
وهو نائب الدیر؛ وقائد عالی فى التدریب على الفعالية وآدوات الانتاج وخدمات التقییم 
للمؤسسات والأفراد. وتقوم المؤسسة بتدریس )229 دکتور" کوفی "وقواعد السلوك الخاصة 
به والحماس الذی يدعو له من أجل تحفیز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى أى مکان. 
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"بیتی فورد" مع "کریس تضیز ی 

"توح اندرسون" ۵٩‏ 

"هیلین ریزاتو" ۱۳۹ 

قانون الإيثار 

"فولتن آورسیلر" YA‏ 

"وليام إم. هندریکس"" VUE‏ 

"اتيش مادن" ۲۱۲ 

کراس متحركة مجانية 

"جانیت کینوسیان" ۲۰۰ 

"مایکل آیه. آندروز" ۱۵۰ 

"رما بومبيك" ۳۸۲ 

WAY مرفي"‎ aa” 

"الان شیرمان" ۳۰۲ 

"نوا جیلسون". دکتوراه فى 
الطب ۲۸۰ 

"دادلی ایه. هتريك" YU)‏ 

"إيد ماکمهون" ۲۳۲ 

"كريستوفر کاریر" VEE‏ 

"نانسی اتش. بلاکی" EVA‏ 


مهر زوجة "جونی لاینجو" 


۲۵۸ ماکجیرر"‎ Lite SL" 

۲۰ کامیرون ویستکوت"‎ hin" 
۳۷۱ "جاری سلیدج‎ 

"دوریس تشینی وایتهوس" ۱۷۶ 
"آرثر جوردون" ۲۲؛ 

"راشیل سیمون" ۰۶؛ 











یمد ستیفن آر. كوي من 

آکثر ۲۵ LS pal‏ من ذوي النفوذ 
والتأثیر حسب تصنیف جريدة 
تایم ماجزین ۰ وهو مؤلف 
العدید من الکتب التي لاقت الرواج 
والانتشار بما فيها الکتاب الذي 
حقق أفضل مبیعات على مستوی 
العالم. العادات السبع للناس الأكثر 
فعالية. والذي بيعت منه آکثر من 
۵ ملیون نسخة حول العالم. 


مجلة ریدرز دایجست هي 
جزء من اتحاد ریدرز دايجست 
(والسجلة 2 سوق الأوراق المالية 
بنيويورك ) ۰ وتصدر باحدی 
وعشرین لغة 2 خمسین طبعة 
وتصل إلى ۸۰ ملیون قاری حول 
العالم کل شهر. وتحتفی الجلة 
بافضل النماذج البشرية وتقدم 
مزيجًا من التحقیقات الخاصة 
والدعابة والخدمات الشخصية 


والقصص التى تصب 2 مصلحة 
البشرية. 


دیفید کیه. هاش هو 
مستشار متخصص ے مجال 
القيادة و الفعالية على مستوی 
المؤسسات والشرکات. ومن خلال 
مساره المهني هذا استطاع أن 
يجوب أكثر من ثلاثين دولة؛ حيث 
آفادت آدوات التقييم الخاصة به 
العديد من الشركات والملؤسسات 
التي ورد ذكرها 2 مجلة فورشین 
cag ls‏ جاعم د وا اف تحت 
مليون قائد حول العالم. 


oe 


تجاحات عظيمة نوميه 


کتاب يزودك بالأدوات اللازمة للاستفادة من آقصی القدرات الکامنة بد اخلك 





نظرالا ء Las OLS‏ حات - عخليمة يومية على وفرة من ۹-۳ ۳ التي جاءت aco Life‏ 


le‏ صفحات مجله ریدرز OE TIE‏ سیطلعلک الکتاب = عزیزری المقارئىّ 


go 
Everyday على قصص مؤثرة وجذابة عن حياة عاشها الأفراد ومروا فیها بكثير‎ 
Greatness من الحن والتحدیات. وتمثل الأعمال التي قام بها مثل أولتك الأشخاص‎ 


س 
WT 1 1‏ ۱1 


1 1 , Ww 
الوكين مٿل مایا انجیلو و جاك بيني و هنري ديفيد تورو و جو‎ 





tw 1 5‏ 
م ی یا Cote‏ ل 11 ۳ SJ ۳ ۳ ae‏ و 
pe‏ | نماذج مشرقة ا ن يعودون حیانھم. و عد تامللات Cpe‏ 
١ f‏ 
Psa = ۱ - 5 37 33] =| = ۳ “2‏ ]| ۰ دح a‏ > — 
كوك وتعلیقاته القراء على تطبیق هذه الیادی 2 حياتهم. Stephen R.Covey‏ 


K ۷ 


we ۰ & es 3‏ 
تجا حات عطیمه يوميه 
عمزيزي القاری يحتّك هذا الکتاب على القبام بثلاثهة Gl Lie!‏ مهمة کل یوم : 
۱ حرية التصرف ‏ طاقتك 
Lee ai 4a >> .Y‏ | ات a‏ 
۳ خرية اختیار المبادئىّ - وسائل تحقيق ق أهدافك 





2 2 


مصد را للالهام للحصول على القلیل مما تعطیه الحياة — وبالطيع اعطاء القلیل SU,‏ خرین م ایضا. 


او لاء sal‏ ان نجلس we (> eG‏ بالقر 361 «L3G‏ اود ان تکون مجموعة التقصص هذه 


. " 
sl. GIG‏ ان تثير هذه الجموعة مس ن¿ القصص بداخلك > auc‏ اکیر تحاه ۳۳ ل و التفییر و ستیفرن 
1 
کوے 
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